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أسماءٌ الشورة: 

سمت هذه السُّورة بسورة (الرّوم)": 

فعن أبي روح رَضِيّ الله عن ((ألّه صلى مع اللي صلَى الله عليه وسلّم البح 
فقرَأ الوم فتردد في آية» فلمّا انضرف قال إنَهَِسُ علينا القرآنَ أن أقوامًا منكم 
يُصَلُون معنا لا مُخَسنونٌ الؤُضوءً» فمّن شّهد الصَّلاً معنا فليُحْسِن الؤْضو 20 . 


بِيآنُ المكي والمدنه 
سورةٌ الوم مَكية""؛ ونقّل الإجماعً على ذلك غيرٌ واحد من الممَسرينَ 0000 


(1) سمت سورة الرُوم؛ لما فيها من ذكر غَبة الرُوم. يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
1ل ه>). 1 1 

(؟) أخرجه أحمد (158174) واللّفظٌ لهء وابنٌ أبي شَيْةَ ني ((المصنف)) (4*). 
حَسّنه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (777)) وشعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) 
.)2١1١/75(‏ وقال المُنْذْريٌ في ((الترغيب والترهيب)) :)138/١(‏ رجاله محتحٌّ بهم في 
الصّحيح. وقال الهيَْمِيُ في ((مجمع الزوائد)) 57/١‏ 1): رجاله رجالٌ الصّحبح. 
وبنحوه أخرجه النُسائيٌ (410)» وأحمد )١641/(‏ من حديث شَِيبٍ أبي رَوْح» عن رجلٍ من 
صاب اله صلئ إن عليه وسلمء عو الي سان آله عليه وسام. 
حسّنه الألباننُ في ((صحيح سنن النسائي)) (441)» وحسّن إسنادّه ابن كثير في ((التفسير)) 
بيه 1 مار ل وو 


يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 21211010 5 

(4) ممّن نقل الإجماعً على ذلك: ابن عطية» وابنْ الجوزيء والقرطبي, والفيروزابادي. والبقاعي. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07/١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 225١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/١2((بصائرذوي‏ التمييز)) للفيروزابادي (1/ 54 ")» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 54 *). 


ممَقاصدٌ الشورة: 

من أبرز مقاصد سورة الروم: 

ا دلائل وحدانيّة الله» وَإنطان الرفار 

؟- تقريرٌ التعث والجزاء في الآخرة”". 

موضوعات الشورة: 

من أبرز الموضوعات الي تناولتُها سورة الرّوم: 

١‏ - الإخبارٌ عن حرب الرّوم والفرس وانتهائها بانتتصار الفرس» والوَعدٌ بأنَّ 
الرُومَ سيتتصرونٌ بعد ذلك 9 

١‏ - حت لكا على لتك فيما خلقَ لمن السّمَواتِ والأرض ومابنْتهماء 
والسّير في الأرض؛ ليَنظروا كيف كان مضه ار للينم» وفو عدهه السو 
لشي 

*- ذكرٌ قضيّة الخَلق والإعادة وأنّهالله وده وإليهيُرجَعُ جميعٌ المخلوقات. 

يان بَعض ما يجري يوم القيامة» ومصير المؤمنينَ والكمّار. 

- تعداد بَعض آيات الله العظيمة التي دل على وحداتته تعالى. 

- الحَثٌ على النَمَسّك بالدّين الحقّ واتّباعه والنّهِيُ عن اتباع طريق المُشركين. 

- الإخبارٌ عن أحوال النَّاس في السّرّاء والضّرَّاء والدّعوة إلى التَعاطف 
لقاع تس ين الا" 


.)5١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


© 
و عك انم - ا ا و و و 8 
4- الإخبار بان الله تعالى هو من يخلق ويرزق» ويحيي ويميتء وأن ما 
3 7 5 7 5 8 2 
يتخله المشوكون ين شركاء لا تملكون نرت ذلك شيناء 
9 7 7 ع2 
4- الإخبارٌ عن ظهور الفساد في البّرّ والبَبحر» وتوضيح أن سَبَّبَ ذلك هو ما 


كاقل اللترضاى الا عاوساء ييف كتيب توستابان هذا عوجيال 
الأنبياء» وَأنْ الله انتقَمَ لايق أانيق أعومر تكن بتصبر المؤمين: 

-١‏ بيانُ أطوار حياة الإنسان الرّئيسة» وذكرٌ بعض أهوال يوم القيامة. 

7- الإخبارٌ عن تعّت الكمّار وأمْرُ الله تعالى ننه صَلَّى الله عليه وسلّم 


بالصّبر وات 


يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


الآيات (١-لا)‏ 


الم 0 ليت ) الروم 0 دن لاض وس 
0ف يضع سدس َه الأسْرٌ من مل وَمِنْ بعَد ويَوْمَيِذٍ يفرح أ لْمؤمِسور 
م لا خض تلاط ليذ ان اده 
َك ون أل لين 1 بتكت (5) يتلثة راو لقي أن و عن اليرة 
رعق (4)2. 

المعنى الإجمالي: 

تحت هذه السُورةٌ بالحروف المقطعة؛ لبيان إعجاز القرآن؛ إذ تر عجر 
الحَلقِ عن مُعارضته بالإنيان بشَيءِ من مثله» مع أنه مركب من هذه الحروف 
الغرية الى يحدتُون بها. 

ثم يخبرٌ الله تعالى عن المعركة لني دارّث بِيْنّ الفرس والرُوم وانتهّت بهزيمة 
الرّوم و المؤمنينَ بانتصار اروم بعد ذلك؛ فيقول: غَل اهل فارمن 
المُشْركونٌ الرُومَ من أهل الكتاب في أدنى الأرضء والرُومُ من بعد هزيمتهم 
من الفرس ميَنتَصِرونَ عليهم نعلال بضع سنينَ» لله وده الححكم وقد 
والأمرٌ لاد من قبل انتصار الرُوم على القُرسِ» ومن بَعد التصارهم عليهم؛ 
ويومَ ينعَصِرٌ الرُومُ على الفرس يفرّحُ المؤمنون بتصر الله؛ ينصرٌ الله من يَشاءٌ من 
عباده» وهو الغالبٌ القاهرٌ لأعدائه. الرَّحَيمُ بعباده المؤمنينَ. 

وعَدَ الله امور بقار ادو الطلو سراي وال لو لوالا 
يُخَلفٌ الله وعدم ولكنَّ أكثرٌ النّس لا يَعلَّمونَ. يَعلَموتَ ما يَتعلقُ بد بشؤون ذنياهم 
فَحَسْبٌ» وهم عن عن أمر آخرتهم غافلونَ» لا يُفَكونَ في شأنهاء ولا يَعمّلونَ 
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ص 


اه ا ص 


-الآيات (09)_ >6 


هذه الحروف المقطعة التي افتّحَت بها هذه السُورةٌ وغيرُهاء تأتي لبيان 
إعجاز القرآن؛ حيث تُظهرٌ عجر الخَلق عن مُعارّضته بمثله مع أنه مرَكُبٌ من 
هذه الحزوف العرة الى عا تون ويانة. 

ع ما 0 

إغيتٍ الرهع 08 4. 

أي: غَلَبِ أهل فارسٌ المُشركونَ اروم أهلّ الكتاب» وقَهّروهه”" 

:9 ف أَدَقَ الْاَرْضٍ وَهُم ين بَحّْد غَهِرْ مسَيَغْليُوت 4 

:9 ف أَدَنَ الَْرَضٍ 46. 

أي: انتصّر الفْرسٌ على الرُوم في أدنى الأرض”" 


- ((تفسير ابن غثيمين‎ »)75١7/١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١15 /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
5؟7).‎ /١( الفاتحة والبقرة))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 51١ /١1/(‏ 5): ((تفسير السمرقندي)) (7/ ”27 ((البسيط)) للواحدي 
0/100 لسن اللسنقوئ) 6313 رشت المعدي)ة ل ا 
قال ابن كثير: (نزلّتُْ هذه الآياثُ حينَ غلّب سابورٌ ملك الفُرس على بلاد الشَّام وما والاها 
من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الرُوم؛ واضطرٌ هرّقلَ ملك الوم حى ألجأه إلى الفُسَطنْطييّةه 
وحاصّره فيها مد طويلةًه ثم عادّت الدّولة لهرَكلَ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ /541). 
وقال القاسمي: (نَََّّ المؤرّخون مِنَّ المسلمينَ وأهل الكتابٍ على أنَّ ملك فارسٌ كان غزا 
بلاد اشام وفتحَ دمَشقَ وبيتَ المَقْدسِ : الأولى سنة 117. والكّانية مسن 165+ أي: قبْلَ الهعجرة 
تلبس نمق )((تشن الناي) 08:03 

وكاتقر ارسي يحي بن ووه ) 64710 اساي القراة) )شعاد 1/613 سيد 
الزمخشري)) (/ 577)» ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (1/ 071 ((تفسير ابن كثير)) 
.)"٠/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ ”). : 
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6 4800 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


ع 
«إوهم يَنْ بَعْر عَّهِرْ سيفييوست 4. 
أي: وَالرُومُ من بعد أن غابهم أهل فارسٌ سيغلبونهم”" 
3 00 يفرح المُؤمئورت ()4. 


- قيل: المرادٌ بقَوله تعالى: :9 ف أدَقَ الْأرْضٍ #: في أقرّب أرض الرّوم إلى بلاد العرب. وممّن 
قال بهذا القول: البقاعي» وابنْ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/15), ((تفسير ابن 
عاشور)) (58/11). 
وقال البيضاوي: (35 ف لَدْفَ الْدرضٍ # أرض العرّب منهم؛ لأنّها الأرض المعهودة عندهم, أو في 
أدنى أرضهم من العرب» واللّامُ بدَلُّ من الإضافة). ((تفسير البيضاوي)) .)3١١/5(‏ ويُنظر: 
((تفسير الشوكاني)) (5577/5 057 557). 
وثبل: الحدى: أقرَبٌ أرض الشَّام إلى بلاد فارسّ. وممِّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ جرير» 
والثعلبيٌ؛ ومكي» والبغوي يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/59//1» 40)) ((تفسير الثعلبي)) 
(0/ 595). ((الهداية الو ا ا 0007 ال ري 
وقال وريدن (المرادٌ بالأرض وف اروم على أن «أل» نائبةٌ مَنابٌ الضَّميرِ المُضافٍ إليهء 
والأقر, بي بالنّظر إلى أهلٍ مكَد لأنَّ الكلام معهم. . أو المرادٌ بها أرض ا لأنها 
الأرض المعهردةٌ عنتهم؛والقر بيه بالنَطر إلى الرُوم. أو المرادُ بالأرض أرض الرُوم؛ لذكرهم 
والأقربية بالنّطر إلى عدُوّهم -أعني: فارسٌَ- لحديث المغلوبيّة. وقد جاء من طَرُقٍ عديدة أن 
الحربٌ وقعث بِيْنّ نّ أذرعاتَ وبُضْرَّى. وقال ابن عاس وَالسّدّي: بِالأَردنٌ وفلسْطينّ. وقال 
بعامةة بالسزيريه بس اللجويز الخرري ؛لانعوية العرنك): ((فتسور لويس 0/1 
نظ محري م 0 للواعدى :ين 0004 ((اتتشير 
السعدي)) (ص: 55)) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5 4). 
قوله: يوَهُم ين بَسْد عَبّهِرْ سَيَئليٌت 4 عَلَب مصدرٌ يقال: عَلَبنُهِ عَلبَا وعَلبَةَ وغَلَبّاه وهي 
من باب إضافة التصيلر إلى المفعول» أي: غلبة غيرهم عليهم؛ وإِنّما أضاف الغلبةً إليهم؛ 
لاتصالها بهم لضان الغلبة بهم وُقوعها علبهع) والععى: وهو من بعد غلب فارسٌ إِيَّاهم 
سيغلبون فارسٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 118): ((المفردات في غريب القرآن)) 
للراغب (ص: ».25١١‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 5). 
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صر بن 


أن 


أي: سيقَعٌ انتصار الرّوم على الفرس فيما بِيْنّ ثلاث سنينَ إلى تسع"") 

عن بن ياس رضي ل عهما ف قو له تعالى: قد »يت لروع # 
قال: ((عُلبَت وعَلَت؛ كان المُشركون يُحبُون أن يظهَرٌ أهل فارسٌ على الرّوم؛ 
لأنهم وإيّاهم أهلُ أوثانء وكان الُسلموث يحُونَ أن يظرالوُومٌ على فارس؛ 
لأنّهم أهل اطاعه فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرّسول لله صلّى الله عليه 
يعسوثال: ال رن ميظايوة: فذكزه أبويكر لهم فعالوا: لحكل ريننا ورك 
أجَلا إن ظهرْنا كان لنا كذا وكذاء وإنْ ظهرْثم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجَلًا 
خم سنينَ» فلم يَظهّرواء فذكر ذلك للنبيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ ٠‏ قال: ألا 
جعلده إلى دوق افاك: اراواالقت- قال الرّاوي: والبضعٌ ما دونَ العَشر- قال: 
ثم ظهرّت الوُومُ بعدٌ. قال: فذلك قَولّه تعالى: م«الرّ #مُلت ) روم 6 إلى قوله: 
اك اللزي ضغي لل لش كاه 4[ الود 0 


وعن نيّار بن مُكرّم الأسلميٌ رَضيّ الله عنه» قال: ( لما ا لالم # غلبت 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 175)» ((البسيط)) للواحدي ))١74/1١7(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ »)17٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠٠"‏ 037» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 51 7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 375). 
قال الواحدي (أجمّع المفسّرونَ أن الرُومَ غلبت فارس بعدّما أخبرٌ برَالله بهذه الآية أنّهم سيّغلبونٌ» 
في السّنة السّابعة). ((البسيط)) (1/ .)١7‏ ويُنظر: اموا ماخرو +0 6). 
وقال ابن عاشور: (اتَمَقت الرّوايات على أنَّ غَلَبَ الرُوم للفرس وفع بعد مُضيّ مع سنن تن 
علب الفُرس على الرُومء الذي نزلتُ عند هذه السّورة) ((تفسير اننا غاشور)) 4/91 
ونسّبه الثعلبيٌ إلى قول أكثر المفسَّرينَ. ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (1/ 197). 

() أخرجه الترمذي (7191)» والنسائي في ((السئن الكبرى)) »)١١7894(‏ وأحمد .)١590(‏ 
قال التُرمذيٌ: : حسَنٌ صحيحٌ غريب. وصحّح الحديتٌ الألبانُ في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(719)» وقال ابن القيم في ((الفروسية)) (ص: 047 7307): إسناده على شرط الصّحيح. 
وصَحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) .)١18/4(‏ 
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حك 2 


سم صد 


ل 4 ف أنقَ الأ مهم مَنْ بَْدِ لهم صيفيويت © [الروم: ١-”ل‏ 
فكانت فارسٌ يوم نزلت هذه الآية قاهرينَ للرُوم» وكان المُسلِمونيُحيُون ظهور 
الرّوم عليهم؛ ؛لأنهم وإيّاهم أل كتاب» وفي ذلك قَولَ الله تعالى #وَيوْمَيِذٍ يف 
00 له تت قمر ال طخو بك كرالك لْكرِبرٌ ليم #[الروم: 4» 5]» 
فكانت قُريشٌ تحب ظهورَ فارِسٌ؛ لأنّهم وإيّاهم ليسوا بأهل كتاب؛ ولا إيمان 
ال ل م 
مالم #غَلبتٍ # غلبت مم * فا أدْقَ الْاَرَضِ وهم ين بَحَد غَلهِمْ سَيَغْلبورت # في يضع 
واد ا 
َعَم صاجبك أنَّ الوم ستغلبُ فارسٌ في بضع سنينَ» أفلا نامك على ذلك؟ 
قال: بلى -وذلك قبل تحريم الرّهان- فارتهّن أبو بكر والمُشْركونَ وتواضعوا 
الا ا كم تجعلٌ؟ البضعْ ثلاث سنن إلى تسع سني فم 

يننا وبتك وسّطا تتنهي إليه؛ قال ؛ سمو بَيتهوست سلِين) قال لماكت 
سنين قبل أن يظهرواء فأحَذ الُشركون رَهنَ أبي بكر» فلا دلت الكم الاب 
تورك ار الع لاردر انناف ايمر علي الجر بيد د 1 
أن الله تعالى قال: #في بضّْع سديت 4. قال: وأسلمَ 0007 ا 0 


لي 


.)4 547 /17( واللفظ له. والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار))‎ )7”١44( أخرجه الترمذي‎ )١( 

قال الترمذي: صحيحٌ حسَّنُ غريبٌ. وحسّن الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) 

.)719( 

وقال ابن القيم : (قوله: اوداك ل لغرب اماد و عدم يوه بعض الرَّواة؛ ليس من كلام أبي 

ابرلا كد لضي فمية رمم لق ونة)) س 484 

كال ال قن هله المُرامَنةٌ هي مثل المرامنة في سباق الخَيلء والرّمي بالنْشّابء وكانت 
مات لها مصلحةٌ للإسلام؛ أن فيها صلحة بيان صدقٍ الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم فيما 

أخبرٌ به من أنَّ الرُومَ سيَغلِبونٌ بعد ذلك» وفيها ظهورٌ أقرَب الطَئِمتِينِ إلى المسلمينَ على - 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


2 ستورة الرُّوم - الآيات _- 


لَه الأمْر من مَل وَمِنْ يَعَدَ 4. 

ع 1 سمس 2 32 م رواىر - - 

أي: لله وَحَْدَه الحكم والتدبيرٌ والتقديرٌ والتَصَرّفَ في حلقه بما يَشاءٌ من قبل 
ع ده 5 5 0 م 204 اع 78 
أن تغلب الرّومٌ فارسّء ومن بعد غلبّتهم لهم؛ فعَلبة أحدهما الآحَرَ واقعة بأمر الله 
ولك ريون لح للجسولار و ررم كرو لامك ريطي اح ارو ارم 
اال ل 


- 
-ٍ 


كما قال 0 7 لنَهُمَّ منِكَ الْمكِ مُوْقِ الْمُلك من قَمَهْ ويَنِحٌ ْمَك ممّن 


- أبتدهماء وهذا فَعَله الصَّدَّينُ رضي الله عنه؛ وأقَرّهِ عليه رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ولم 
يكز عليه» ولا قال: هذا يرٌ وقمان والصدَيقُ أجل رامن أن يقار فاه لم شرب التحمر 
في جاهاية ولا إسلام؛ وهي أشهى إلى النُوس من القمارا وقد طَنَّ بَعضُهم أنَّ هذا قمر لكنَّ 
فل هذا كان قبّْ تحريم القمارء وهذا إِنّما يبل إذا ثبت أن مل هذا ثابثٌ فيما حَرّمه اله من 
الميسرء وليس عليه دليل :: شرعيٌ أصلاء بل هي مجرَّةُ أقوال لا دليلَ عليهاء وأفيسةٌ فاسدةٌ يَظهَرُ 
تناقضُها لمن كان خبيرًا بالشّرع) ل ل 
واابو لمر (وَقد اختلف أهلٌ العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين: فادّعت 
طَائَةٌ نسه بنهي اللي صل الله عليه وسلّم عن الغرّرٍ والقمار. .. وإلى هذا القول ذمّب 
أصحابٌ مالك وَالشَافعِي وأحمدٌ. وَادعت طائقة أن مُحكمٌ غير منسوخ وأنّه ليس مع مدّعي 
شيعه حك يكن المضية إلبها: .. وإلى هذا ذهب أصحابٌ أبي حنيفة وشيحٌ الإسلام ابن 
تيمية). ((الفروسية)) (ص: 45). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 504)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
150 07» ((تفسير ابن عاشور)) (41/51). 
قال الواحدي: 2 مإ ألَدسْرين قَلُ وَمنْ يَمَدُ # حينَ غلبت الرُومُ فارسٌ» وعدا 
قولٌ الجميع). ((البسيط)) (15/1). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
من #تتصسممعة 


أي: ويومَ يَننَصرٌ الرّومْ على الفرس يَفرَحُ المؤمنون بتّصر الله للرّوم أهلٍ 
الكتاب على الفرس المُشركينَ”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 570)» ((الوسيط)) للواحدي (578/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 7507)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5775).» ((تفسير ابن عاشور)) .)57//71١(‏ 
قال السمعاني: (إنّما فَرحوا بذلك؛ لصدق وعد الله تعالى؛ ولأنّهم قالوا: كما نصّرٌ الله أهل 
الكتاب على غير أهل الكتاب, كذلك ينصّرّنا عليكم). ((تفسير السمعاني)) (191/5). 
وقال الزمخشري: (يفْرَحُ المؤمنونٌ بتصر الله وتغلييه من له كتابٌ على من لا كتاب لهه وتيظ 
مَن شّمِت بهم من كُمَارٍ مكة. وقيل: نَضْرٌ الله: هو إظهارٌ صدق المؤمنينَ فيما أخبّروا به 
العُشرِكينَ من خَلة الوم . وقبل نص اله له وَى بعضّ الَالمينَبَعضَاء وفرقَ ين كلييهم حتّى 
تفانُوا وتناقصواء كَل هؤلاء شوكة هؤلاء» وفي ذلك قوَّةٌ للإسلام). ((تفسير الزمخشري)) 
ا" ة). 
وقال ابن عطية: (لويشيةٌ أن يعَلَ ذلك بما يَقتضيه النظرُ من محبة أن يغلب العدوٌ الأصغْرٌ؛ لأنّه 
أيسٌ مؤنة ومتى علب الأكبر كثّر الخو منه» فتأمّلُ هذا المعنى معَ ما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ترجاه من ظهور عومل الله الذي بعثه به» وغلبته على الأمم» وإرادة كفار مكة 
أنّ يرميّه الله بملك يستأصله ويريحهم منه). ((تضيز أزن عطلية)) (# برجم . ويُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (5 .)5/١‏ 
وقال ابن كثير: (قد كانت نصرةٌ ة الرُوم على فارسسٌ: : يوم وَقعة بّدرء في قول طائفة كبيرة من 
العُلّماء؛ كابن عبَّاسء والقُوريٌ» والشّديّه وغيرهم. . وقال آرون: بل كان نُصرة الرومٍ على 
فارسٌ: عام الحَدَي يبيّة؛ قاله عكرمة» والزّهْريٌ» وقَتادة وغيرُهم. الا لهجي تي 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 207 5 .07٠١‏ 
يقال امع البح (وهةه انغلب مَى الركاء لفاري عاق غاة القذيية لوقك رمق فال كاسع 
وقعة بدر فقد وهم؛ لما ثبت في اصحيح البخاري»...). ((الفروسية)) (ص: 01 70867). 
وال الي (أي: يَفْرَحونَ بانتصارهم على الُرس» وإن كان الجميعٌ كُمَارَاه ولكنّ بَعض 
اشر أهوُ من بَعضء ويَحرَّنُ يومَئذ المُشركونٌ) ((تسيرالسيدي)) صن 0 
وقال ابن عاشور: (لإيتضر أله أي بتصر الله اهم على الدين كانوا لوهم من قبل وكان 
عَلَيْهم السَّابِقٌ أيضًا بتصر الله إِيّاهم على الرّومِ؛ لحكمة اقتَضّت هذا التعاقبَ» وهي 57 
التصار المُسلمِينَ على الفريقين إذا حاربوهم بعد ذلك؛ لشر دين الله في بلادهم). )50 
عاشور)) (407/91) 0000 6 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ص 


2 ستورة الرّوم - الآيات (دمم -. 22 


«... يشر م يكساه وَهْرٌالصرث اليد (2) 4 
تمر يك 4. 


أي: يَنصُرٌ الله من يَساءٌ من عباده على مّن يشاءٌ منهم. وَفْقَ ما تَقتضيه حكمَتّه 
سبحانه» كما نَصَرّ فارسٌ على الرّوم» ثمّ الرّومَ على فارسٌء ثم نَصَر المؤمنينَ 
على فارسٌ والرّوم الكافرين”". 
وهو الْعرِيرٌ ايحم 46. 
أي: واللهُ هو الغالبٌ القاهرٌ القَويٌ المُنتَقمٌ من أعدائه بلا مانع يمعٌه من ذلك» 
وهو الرَّحِيمْ بعباده المؤمنينَ”". 1 


صل 
بطر عد اس عد 


4 ع هوم ولو لس 0 مومعو 
وَعَدَ الله لا يخلف الله وعده, وك ١‏ لتايس لا بعلَمُويت ((46)2. 


(نه و4 

2 0 ف 0 و 2 7 

أي: وَعَدَ الله المؤمنينَ بانتصار الرّوم على الفرس وَعدًا لا مّحالة من وُقوعه'”". 
9 لا يلِفُ أله وَعَدَهُ #. 


5 2 بو 20 2 : طش َو 5 ع 32 
أي: لا يُخلف الله ما وَعَد به عباده سواءً فيما تعلق بتصر الرّوم أو بغيره 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 255 ((البسيط)) الواحدي (18/ 5١):((تفسير‏ البيضاوي)) 
»)7301١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (// 00). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2)575» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 227 ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 3"06)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ “57): ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2575» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7)) ((تفسير ابن كثير») 
(1/ 005 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 77). 
قال ابن كثير: (لأنَّ الله قد جرث سُتَنُه أن يَنصُرٌ أقرَبَ الطائقتين المقتتلتين إلى اليحَقٌّه ويجعَلَ لها 
العاقبة). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 000. ش ش 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


9 ع 0-9 8 7 و م 
من الآمورء فما أخبَّرَ بوقوعه لا بد من تحققه؛ لكمال قدرته» وكمال صدقه 
سبحانه0" , 


صر 


كما قال تعالى: مإإإرك الله نكتلف اليم كاد [آل عمران: 4]. 

يل وَلكنَ كر الئاس لا بعلمو 46. 

أ ولكن اك الثاين له لون با لس ففات الكبا نرفو ذلك أن 
قرا نك * .اح مار 2 2 رمه قر راس 2 و ند 
ل 
آياته0") 


مر 


0 عن افد نض" ار لح "جر - 4م 4 
( ته ديرن كنيو أشنا ومع ايز شر خيفة()4. 
يَعلَمُونَ اج امن شوو لديا )». 
أي: أكثَرُ النّاس يَعلَمونَ ما يَتعلق بشؤون دُنياهم فِحَسْبُ؛ كعُمرانهم» وتدبير 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ 570)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 207 ((تفسير ابن كثير)) 
(305/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 277 777). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0700): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507107)ء ؛((تشمير ابن عنيفين + سوزة الروم)) (ض :0157 25 
قال البقاعي: (9#لا يعلَمُوت 7 أي : ليس لهم علمٌ أصلَا؛ ولذلك لا نظَرَ لهم يؤدّي إلى نه 
وعد وله ا بد من وقوع ما وعَدَ به في الحال التي ذكرّها؛ لأنه قادرٌ وحكيٌ) . ((نظم الدرر)) 
(١١/ة4).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 570)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 207 ((تفسير ابن كثير)) 
(8/5 60 ((تفسير المنعذدى)) (ض :3107 
الاين ميق (أثبت لهم العلم» ولكنّه علمٌ قاصرٌ من وجهَين: 
الوجة الأول: نهم يَعلّمونَ ظاهرًا من الحياة الدّنيا لا باطناء وكم من الأمور الخفيّة في هذه - 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


2 ستووة الرُّوم - الآيات _- 


0 


يم َعْرض عن من تو عن وا وريد إلا الْحَيوةَ لديا * دَلِكَ مبَلمهم 
من العلمو لِلَوِ *# [النجم: 9 3”]. 

0 عنعن الأدرة هعلو #. 

أي : وهم عن أمرآخرتهم غافلونَ؛ فلا يُمَكرونَ في شَّأنها ولايَعمَلونَ لأجلها”". 

الفوائدٌ التربوبّة: 

اا ول فال : يلم ايو ل ا َف الْمُؤْسئوت # 


فيه أدب عَظَيمٌ للمسلمينَ؛ لكَيْلا يُعلّلوا عراف و اميا وينتحلوا لها 
علَلا تُوافِقٌ الأهواءً» كما كانت تَفْعَلّه النّجاجِلةٌ من الكهّان وأضرابهه”" 


ا . الوجة التّني: أنّهم يَعلّمونَ ظاهرًا من الحياة لديا ويس 
كل ظاهر... يعني: أنَهم لا يَعلَمونَ كل ظاهرء إِنّما يَعَلَمُونَ ظاهرًا منها فقط وأنَّ هناك ظواهرٌ 
100 ا السب واد فليسوت ضري اروم مو 00 

ركان أر د («( يد هرا 4 4 مان ون مانن ف بالحسرام عو ها 11 
بالعقول» فهم في ذلك مثلّ البهائم» وقيل: الظاهرٌ ما يعم بالنّرِ بأوائلٍ العقول» والباطنٌ ما 
يُعلمُ بالظر والدّليل» وقيل: هو من الظهور بمعنى رفي الدّنياء وقيل: ظاهر بمعتى زائل 
ذاهبء والأظهرٌ أنه أراد بالظاهر: المعرفة بأمور اليا ومطلالحهاء آنا وصَنهم يعدا ذلك 
بالقدلةاضع الأعر ف وولف يفطن لاه معرقنيم :با اهران لولي)) ار 08 

وقال ابنُ عطية: (قال ابنُ عبّاس والحسنٌ والجمهورٌ: معناه ما فيه الظهورٌ والعلرٌ في الدنيا من 
إتقان الصناعات والمباني ويك كينا الأموال والفلاحات ونحو هذا). ((تفسير ابن عطية)) 
(004/54). َّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١ /١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/)ء((شيرالسديي)) من 0817 (لسيز ابن عنمي تاسورة الروه)) لاضن 81305). 
قال البقاعي: (فلذلك لا يُصَذََونَ الوَعد بإدالة الرُوم؛ لما سح في نفوسهم من أن الأمور 
حرق ين عاد على حب انون الكو لذن فزن باييوةٌ لالم عونك وك لتقل من 
وهم في غفلة عن أنّه أَثوَ جزاؤٌه إلى يوم الدّين). ((نظم الدرر)) (53/15): 

(6) تلقل ((تفشين ان شور 37/919). ش 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


لي 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


-١‏ في قو تعالى: «( يتن لان :نامعن أيزة خز طق 4 د 
للِّين يتكالبونَ على العُلوم م الدّنِيويّة مع غَفلتهم عن الآخرة7©! 

- في وله تعالى: «( ين هران بوه الذي َع ع لئَة خز ية)» 
ملح لمن يقبلون على الاخزة ويحرصون عليها وإن فاتهم شي: + من أمور الدّنيا؛ 
لأنّه إذا ذَمَّ من كان على العَكس فَدَمٌ امد ب قرم فالذين يُقبلُون على 
ل قليلة من الذّنيا- أكمل بكثير من اين 
يُقبلون علق الذنيا ويَعثُلوة عن الكخرة: وهذانها تل عليه هذه الكياك» 

4- العَلبةُ لا ندل على الحَقٌّه بل الله قد ييدُ ثواب المؤمنء فيبتليه 0 
عليه الأعاديّ» وقد يختارٌ تَعجيل العذاب الأدنى دون العذاب الأكبّر قبْل يوم 
المَعاد؛ قال الله تعالى: مإ تضم 2 ل اه ا 

قحاقال الله بعال : 0 دهرامِنَ أو انا وهم عن الأرَةَ هر لون #6 قد 
توجّهّت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتّهم إلى الدّنيا وشّهُواتها وخطامهاء فعَملّت 
لها وسَعَتْء وأقبَلَتْ بها وأدبَرَتْء وعَمَلتْ عن الآخرة؛ فلا الجن تَشتاقٌ إليهاء 
ولا الثّارُ تخافها وتخشاهاء ولا المَقامُ ب؛ بيْنَ يدي الله ولقائه يُرَوّعْها ويُزَعسجهاء 
وهنا عا الشَّقاءه وعُنوانُ العفلة عن الآخرة©»! 

ره ان «إملكدًا ك راداي لالت * علدو لكهراقة از وديا وهم 
عن أل رن يجبُ على كَل مُسلم في هذا الزّمان أن يتب آي #الروم! هذه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُّوم)) (ص:78). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (”/ .)١917‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ديرا كثيرا؛ وينَ ما دلت عليه لكل من استطاع بيانّه له مِنَّ النَّسِ. وإيضاحٌ ذلك 
أن من أعظّم فتن آخر الزمان التي اتلى ال بها ضعاف العُقول م من المُسلمينَ شدَةٌ 
إتقان ا لأعمال الحياة الدّننا 0 فيها على كثرتها دق ارام 
ا امام ل ا 
وفي هذه الآية الكريمة إيضاحٌ لهذه الفتنة» وتخفيفٌ لشأنهاء أنرّله اله في كتابه قبْلَ 
وُقوعها بأزمان كثيرة» فسْبْحَانَ الحكيم الخبير! ما أعلّمه! وما أعظمّه! وما أحسَنّ 
تعليمه! فقد أوضّح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثرالنّاسٍ لا يَلَموَه 
د فيهم أصحابٌ هذه العلوم الدَيويّة دولا ولا فقد نقَى عنهم جل وعلا 
ام العلم بعنا الصّحيح الكاول؛ أنه يمون َي عَمَّن خَلَقَهِمء فأبررهم 
واكم إلى الوجود د وررّقَهم وسوف يميتهم ثم يُحيبهم: ثم يجازيهم على 
أعمالهم؛ ولم يَعلَّموا شينًا عن مُصيرهم الأخير الذي يُقيمونٌ فيه إقامة أبديةٌ في 
مان كل دوكر ل رظي يعي ا الو قز ابرع ات ا وميا 
دلق علي لكات انرا يه المذكورة» ثمّلَمّانفَى عنهم جلّ وعلا اسمَ العلم بمعناء 
الصّحيح الكاملء ثبت لهم نوعًا من العلم في غاية الحقارة بالنّسبة إلى غيره» 
وعاب ذلك النوعَ المذكورَ من العلم بعيبين عَظيمَين: 

أحدُهما: قلنّه وضيقٌ مجاله؛ لأنّه لا يُجاوزُ ظاهرًا من الحياة الدّنياء والعلمُ 
المقصورٌ على ظاهر من الحياة الدّنيا: في غاية الحقارة وضيق المجال بالنّسبة 
إلى العلم بخالقٍ السّمَوات والأرض جل وعلاء والعلم بأوامره ونواهيه؛ وبما 


7” 


يُقَربُ عب منه» وما يده عنهء ومايُحلدُ في النّعِيم ادي والعذاب الأأبديّ من 
فصل السو والدة 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


والثَّاني منهما: بيده انك العلم؛ وعدم ثبل غايته؛ لأنه لا جاو 
اللحاء الذنياه وى سريدة الاتقطاع والزّوال0©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

3 فول امال الم فيه سؤال: نا التتكمة في اوضاع عله الود 
ببُروف النَّهبَّي؟ الجوابٌ: أن هذه السّورة ذكرٌ في أوَّلها ما هو مُعجزة وهو 
لافنا زع انين اند شع الكووف التي لا يُعلّمُ معناها؛ ليتتية السام فيُقبلَ 
تسق الامنعنا نيعل التعيعر روكت لأن1 02 1 

-١‏ تأمّلُ سرّ: ِ«الَمَ # كيف اشتمّلت على هذه الحروف الَّلانََ» فالألف 
إذابُدئ بها ولا كانت همزة وهي أوَلَ المخارج م من أقصّى الصدرء واللامُ من 
وسط المنخارج؛ وهي أشدٌ الحروف اعتمادًا على اللسانء والميمٌ آخر الحروف؛ 
ومخرجُها من الفمء وذن لاد فى سول مخارج الحروف؛ أعني الحلق 
واللسانَ والشفتين» وترئَبَتْ في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى التّهاية. فهذه 
الحرؤف تعتمدٌ المضارج الثلاثة التي يضرع منها سن عشر متخرجاء فيز متها 
تسعة وعشرونٌ حرفا عليها مدارٌ 0 الأمم الأوَلينَ والآخرينّ» 8 م تضمّنها 
مد اعجيَا: وهو أن الألفٌ اليذاية»:واللذم:التوسطء والميم النهاية» فاشتملت 
الأحرف الثلاثةٌ على البداية والنهاية والواسطة بينهماء وذ سول استفتحث 
بهذه الأحرف الثلاثة فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته وتوسطه. نمشتملة 
على تتخليقٍ العالم وغايته وعلى التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامرء 
تام ذلك في (البقرة) و(آل عمراتَّ) واتنزيل السجدة) وسورة (الروم)”. 

.)155/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 9لا .)86١‏ 
(") يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (/ 10/7). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


"- لو حَصّل نزاعٌ» وكان المتنازعانَ مُبطلّين -كأهل الكتاب والمُشركينَ 
إِذا تجاذلوا أو تقائلوا- كان ارو نضْرٌ أهلٍ الكتاب َك الُشركينَ بر 
ّي يُوافقهم عليه المؤمنوده إذا لم بنْ في ذلك مَفسَدة ُقاومٌ هذه المصلحة؛ 
إن 5للفوين الكن النى يرك بلع سوك عد قال تعالى : لالم * لبت اروم 
# ف أَدْنَ الْأرض وهم من بَعْد عَلْهِمْ مَيَغْيبوَت #في بطع سذيت يله د الأمار 


ا م ل سد 


من قبل ومن بعد وَبَوْمْيِلٍ يرح المؤمئورت: #بتصّسر رِأَلَه و 0". 
دن ل الله تعالى: 3 ف أَدَقَ الْارْضِ وَهُم م بحر عَلهِرْ سيَغْليوت #6 فيه 
سؤال: أيه فائدة في ذكر قوله تعالى : وهم ين بَحَد عَِهِمَ #. مع أن قوله: 
«إصيذييوت © بعد قوله: ايت اليم © لا يكونٌ إلا من بَعد العَلبة؟ 
الجواب من وَجهِين: 
8 0 ع 5 17 -- 
الوجة الأوّل: الفائدةٌ فيه [ظهارٌ القدرة: وبِيانٌ أن ذلك بأمر الله؛ لأنّ من عَلَّبِ 
بعدَ عَلَّبه -أي: هزيمته- لا يكونٌ إلا ضعيمًاء فلو كان عَلبَّهم لشّوكتهم لكان 
الواجبٌ أن يَغلبوا قبل عَلّبهِمء فإذا غَلَبوا بعدّما عُلبواء دل على أنَّ ذلك بأمر الله» 
4 1 5 9 2026 7 هه 5 7 2 1 ص 2 
فذكرٌ مين بعد عَلَبِهِمْ #؛ ليتفكروا في ضعفهم, ويّتذكروا أن ذلك إِنما كان 
بأمر الله تعالى0". 
الوج الثاني: التَّمِيهُ على عظّم تلك الهزيمة عليهم. وأنَّها بحيثٌ لا يُظَنَّ نَصرٌ 
لهم بعدها"”". 1 
5 - قال الله تعالى : يغلت الوم * ف أَدْنَ لْارْضٍ وَهُم ين بَعَدِعََهَرْ سَيَغْيوت 
)١(‏ يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (5/ .)١960‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)86١‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 55). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 ملظ مه 6ققدا ىع مع ل م عه وكةدم 


ل ا ا وو ير يَفْمَحٌ المؤمثوت * في 
هذا الإخبار ليل على ُو محمَّد صلَى اللهُعليه وسلّم؛ لأن الرُومَ عَلبنها فارسٌ» 
فأعبر رن ع كل دك محمّدًا صلّى اله عليه وسلّم أنَ اروم ستَلبُ فار في 
بضع سنينَ» وأنّالمؤمنينَيفرَحونَ بذلك؛ لأنَ الرُومَ أهل كتاب, فكان هذا من 
علم العَيبٍ الذي أخبرٌ عر وجل بعكالم يكن علو 

“- في قَوله تعالى: بيه الأمَرُين َل وَِنْ يَعَدُ © رَدُ على القدّريّة اين 
يقرلرة بامتعلال لكر رتفلة فم يقوارة: إن الجد مسقل بقغلة تلبوق لله 
حال فيه تقد ول انول إناة ولا م40 


9 


0 في قوله تعالى: ويم يَمْرَحَ فح المؤمئوت : #بتص أله م اجوارة 2 
المؤمنينَ بانتصار بَعض الكَمَارٍ على تعض إذ كان في ذلك مُصلحةٌ للإسلام”". 

8- في قوله تعالى: وعد أنه لات أمَهوَعدَه حُيةَ على المُعتّرلة والقدريّة 
تزونات الوعيد» [ الماك جلذ وقد اكذافي إقبدا د وعد واختيو طن الوفاة يفي 
غير مَوضع من كتابه» ولم يفعَل ذلك في باب الوعيد؛ لأنَ تَرْكُ إنجازه كَرمٌ لا 

4- قَولُ الله تعالى: ج59 أنه لا جرت أمَهُوَعَدَه # سمه وَعدًا؛ نظرًا لحال 
المؤمنينَ الذي هو أَمَمٌ هناء وهو أيضًا وَعِيدٌ للمُشركينَ بخذلان أشياعهم ومّن 
يفتخرون بكمائلة دينهم” 


.)0 /١5( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُُوم)) (ص:55). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((النّكَت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ ("/ .)5٠١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١1؟5/‏ /5). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


7ك[ ص ل و 
22 سورة الروم - الآيات (دمو) -. 20 


٠‏ - قال تعالى: 38 يَحلَمُونَ ظدهرَامِنَ لو ألدَنَا# عن الحسّن رضي الله عنه 
تبرض 0 » 
ده و وما ع ا 0 ْ ْ 

-١‏ في قوله تعالى: ملوَلكنَ أكُثرَ دين لا يلوت # دَلالةٌ على أنَّ العلم 
الحقيقيّ هو العلّمُ بالله تعالى وأسمائه وصفاته. لا العلمُ بالدّنيا؛ لقوله: إلا 
بعلمو يق ثم قال في الآية التي بعدّها: «( َو ورا 4: فنقى العلمَ عنهم؛ 
لأنَّ عم الدنيا في الحقيقة ليس بعلم؛ ولعت كوم 
لواو سرام رو رو 


0 ووه 


006 الله تعالى: ار لها نالو اليا يفي أن للدّنيا ظاهرًا 
وباطنًا؛ فظاهرُها ما يَعرِفه الال من العم 7 ع بزخارفها واكم بِمَلاذّهاء وباطتُها 
واس يا اااي زُ للآخرة. يُتروٌدُ إليها 7 بالطاعة والأعمال الصّالحة©. 

- قل الله تعالى : 38 يعمو من هالخ لديا معن أليزة مره 4 
دان عرصي ور لخ الك م هرَعَِلونَ 0 فأما قعوفة النعياة الد افا يسع 
بمدَّمّة؛ لأنَّ المؤمنينَ كانوا أيضًا يَعلَمونَ ظاهرٌ الحياة الدّنياء وإنّما المذمومٌ أنَّ 
المُشركينَ يَعلَمِونَ ما هو ظاهرٌ » من أمور الدّنياء ولا يَعلَمونَ أن وراء عام المادة 
عالمًا آحَرَ هو عالمٌ الغّيب©. 


١4‏ - في الآيات دَلالة على قصور علّم المرء؛ لقوله تعالى: «( يَلمُونَ هرا 


.)5/5 /5( أخرجه ابنْ المُنْذْر وابن أبي حاتم وابنٌ مِرْدّوَيُه كما في ((الدر المتثور)) للسيوطي‎ )١( 
والغرسه ارات قن ([الزهد)) لضن “03 تعره‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: 5 7). 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 377177). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 00). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
هن جحككحكت.: 


0 لبس كل الظاهر وليس الباطنّ» فالمرءٌ علّمُه قاصرٌ حنّى في 
مور الدّنيا أيضًاء فلا يُمكنٌ للمرء ء الإحاطة بعلم الثنيا"". 
بلاغ الآياته 


- قوله: ملت ألم حر ُستعمّل في لاذم فائدته على طريق الكناية» 
تعن تعله بان الزوة عُلبَت؛ فلا يَهْنْكُم -أي: يسركم- ذلك؛ ولا 
تاولا وغل يُسولنا وأولياكناة نإنا تعلم الهم سيغابو من ايوم بعد 
يما إل ال وبر 
ص رقو واي ويه # في بطع مناه يبترت [الروم: 0 
كان ا لي 


م 06 


- وفي قوله: تَعَليتٍ الروم * أسند الفعل إلى المجهول؛ لأنْ الغرّض هو 
الحديثٌ على المغلوب لا على الغالبء ولأنَّهِ قد عُرفَ أن الذين عَلَبوا 
الووء حو الفؤلق".وقيل:الحكمة حوالنة أعله دفن تمذ ف الفاعل لتببيق: 

- م اع 2 2 2 0 
السّبب الأوّل: ليكونَ ذلك أعظمَ إهانة للفزسء وأنّهم ليسوا أهلا للذكر. 
7 1 2 0 _- 22 _ 0 8 5 - 
السّبب الثّاني: ليكونَ هذا أخفى بالنّسبة لذل الرُوم وخذلانهاء أي: تَهِويئًا 
3 و 348 5 5< 3 بر 2 عه 5 
للاثر على الوم لأنّه إذا قيلَ للإنسان: أنت عُلبْتَ» أَهْوَنُ من أنْ يُقالَ 
له غليك تلذن فإنة ذا قبن لذ غلتك كلدل فا اليل لهذا الجل 
المذكور). 


.)078 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص:‎ )١( 
.)57 25١/7 1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)57/71١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين -سورة الروم)) (ص: .)١5‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


» قله تعالى: «( فل رض وَهْم يل بَكْدِ َه صيخييوت‎ -١ 

- زف مَفعول «إصبفيوس 4 للعلم بأنَتَقديرَه 7 

أي: ال 

0 تعالى: في بطع سني لله أ ان ل د يه 
يَفْيحُ الفؤيئوت » 

- قوله: لإ يطع سيمت 4 لفْظ (بضع) كنايةٌ عن عدّد قليل لا يَتجاورٌ 

لعش وحكمة إبهام عدّد السنينَ أن مُْتضى حال كلام العظيم الحكيم :أن 

يُقنصرَ على المقصود إجمالاء و لايرل إلى التّفصيل؛ لأنَّ ذلك التَفصِيلَ 

زمارل لوعي قل التقول ال ةو يعون السطلمين رجاء في 

ا ا 

وقيل: فائدةٌ هذا الإيهام: اتيم وإدخال الرّهبة في قلوب المشركينَ في 
كل وت والاشعا بن وهم باهم واعتداقهم بقرت ليس إلا إلى حين. 
طول أو 1 آيل إلى الانتهاءء ومُفض إلى العاقبة الحتميّة» وهي 
الأرتلناد والانتكاس 27 


ص م2 


- قوله 1 أ الأضر # تقديمٌ المجرور وإياع 4 لطا تطاد المخرو 

دين بهجَهم علب الفّْسِ على الرُوم؛ لأهم عبد أصنام ملهم؛ لاستلزامه 

الاعتقاد بأنَّ ذلك العلّبَ من نضْرٍ الأصنام هاه فيّنَ لهم بُطلانَ ذلك» 

أن اللَمَدف شوخده ف الحالين) كنا دن عليه التقييل يعرله: عوسي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 55). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١/(‏ 51/7). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
من #تجتصسممعة 


تن تساك 14" [الروم: ]. 
#- كول قعائق: ل ( يغ ر أت يتخ من كسا وشو الصرد اليه 
- قوله: ملإيتض رأ # أُضِيفَ النّصرُ إلى اسم البجَلالة؛ للتّتويه بذلك النّصرِء 
وأنمعتاية لكغل المسلمية: ١‏ 
د ؤقرلء وض قي نكا 4 ضاف ث3 لمفسرة قل سال وز 
ارين مَل وين يقد 74" ا جُملةٌ يشر 5 م كاه © تذييل؛ 
لأنّ النّصرَ لكر فيها عام بعموم مُفعوله» وهو يمن كك“ فك 
مُنصور داخل في هذا العُموم؛ أي: من يشاءً نضرَه لحكم يلها فالمشيئة 
في اراد أيه يَنصُرٌ من يريد نضرّه» وإرادثه تعالى لا يُسألٌ عنهاء ولذلك 
سخ موه وز نل لكر مقر عرق لطم هو لدي لتر 
مُعْالِتٍ له وعفبه ب ملسم #؛ للإشارة إلى أن عزَّنّهِ تعالى لا تَخُلو من 
رَحمَةٍ بعباده» ولولا رَحمنُه لَمَا أدال للمّغلوب دَولةَ على غاليه» مع أنه تعالى 
1 لني أزاة عليه الغالب الأوَّل؛ٍ ان لك اول بعزَّته» والأمْرُ الثاني 
برَحمته للمّغلوب الفكرن: وترتيبٌ الصّفتِينٍ العِلَييَينِ مَنظورٌ فيه لمَقابَلةٍ 
كل صِفَةٍ نينا بالذض ا من العلبِينِء فالمراة رتحمئة في الدّنيا©». 
وقيل: إِنْتَّصَرٌ الله المحبّ فلِعِرَّتهِ واستغنائه عن العَدّوٌ» ورّحمته على المحبٌّ؛ 
وإن لم يَنضْرِ المحبٌّ فلِعزَّتِه واستغنائه عن المحِبٌّ» ورحمتّه في الآخرة واصِلةٌ 
إلبه©. 


(1) ينظو ((تفسيز ابن عاشور)) (45/91 40): 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57//75١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)5٠0‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟//4841). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)8١‏ 
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١ 


20 ذه 1 7 
- قوله: وهو الْعسرِيرٌ أ يمِمُ # فيه تقديم وضف العرّة على وضّف الرّحمة؛ 


كك يم 0 0 
[الأنفال: 17]؛ وذلك لأنَّ المقصودّ هاهنا بان أنَّ النُصرة بيد الله؛ إِنْ أراد 
نَصَرَ وإنْ لم يُرِدْ لا يَنصُرُء وليس المقصوةٌ الْنُصرةً ووٌقوعهاء والمقصوةٌ 
هناك إظهارٌ التّعمة عليه بأنَّه نصّرَه؛ فالمقصودٌ هناك الفعل ووقوعُه؛ 0 
هناك الفعل» ثم ِيّنَ أنَّ ذلك الفعلٌ مصدرّه عند الله» والمقصودٌ هاهنا كون 
المصدر عند الله؛ إنآزاة فعَلء فقدّم المصدر”". 


مره 


- قله تعالى: ج29 موقل لك كل لان يس لا بعلم ” 
- قوله: معد أله لَاجِتُ أَمَّوَعْدَهُ 6 في إضافة الوغد إلى الله: توي بأنَّه 
د ان الويفاء؛ لذن وعد الصَّادقَ القادر الغنيّ لا مُوجبٌ لإخلافه'”". 
- وجملة مإ لَاعِْتُ وعد # بان للمقصود من جملة مِلوَعدَ أ ؟ فإنّها 
دلّت على أن وعد مُحمٌّ بطريقٍ التلويح؛ يّنَ ذلك بالصّريح بججملة «إلا 
يلف أله وَعَدَهُ #6. اكوا ارق اترايا را مسي الى دي 
وفائدة الإجمال : ثم التأفصيل: 3 تقريرٌ الحكم؛ ؛لتأكيده. ولمّافي مجملة بإلَاجِكُ 

أله وَعَدَه #6 من إدخال الرّوع على المشركينّ بهذا التأكيد. وسمّاه وَغذاء 
و النغال المؤسة الى عر مل نا وهو يكنا وها المشر يع بد لذن 


.)0١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)‎ )١( 
.)8١/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)5//7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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يي د 4 1 ص 
40/4 <4 ل رالتفسير المحرّر للقران الكريع )|4 


أشياعهم ومن يُفتخرون بمُمائلة دينهه”" 

7 رع ان ما 
ا م الجليل في مُوقع الإضمار؛ 
لتَعليل الحُكم وتفخيمه والشيلة اتناف م مُقرّرٌ لمّعنى المٌصدر 0 
- ومّوقعٌ الاستدراك في قوله: مإ وَلْكنَ أ كثَرلنَاس لَابعَلموت 6 هو ما اقتّضاه 
الكعمانةو لقعولءة مذ كر خ ذلاف نذا لذ إرقات كدر اله وعد الك العيلفق 


5 و شُِ م - 
الوعد» القادر على نضر المغلوب, فيَجعله غاليًا؛ فاستّدرَك بأن مراهنة 
المشركينَ على عدم وُقوعه نشأَثْ عن قُصور ُقولهم. » فأحالوا أن تكن 
للرُوم بعد ضَعْفُهم دَولةٌ على الفُرْس لذن قهُرُوهم في زمّن قصير هو بِضْعٌ 
قور :اول تعلهوا أن بااقدرة له أعطلم فالمُرادٌ ب :9 أ كثر اليس #6 ابتداءً 

اه 9 5 7 8 و 
المشركونَ؛ لأنهم سَمعوا الوعدَ ورامّنوا على عدّم وُقوعه. ويشمل المراد 
ب ره با ل 0 ا 0000 1 
أيضا كل من كان يَعْدَ انتصارٌ الرّوم على الفرّس في مثل هذه المدة مُستحيلا؛ 
0 2 1 ِ اه عى له 2 و 
فلذلك عبر عن هذه الجمهرة ب 98 أ كثر ألتاس * بصيغة التفضيل. والتعريف 
وتوت > ) تحذرث ملعل ول الت ا 
جور اد يكوه اعرد نويل الشعل كتزنة اللازم اباد .لوا مبرنة ين لا ل 
عندهم أضلا؛ لأنّهم لما لم يصلوا إلين إدراك الأمور الدّقيقة قَة تيك رفوم الذّلائلٍ 
القياسيّة كان ما عندّهم من بعض العلّم شَبيهًا بالعدّم؛ إذ لم يَبلُخوا به الكمال 


.)5//7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0٠ /1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)‎ )١( 
.)54 5/7/7 1١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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05 
ى ار ا ا م َّ ِ 

الذي بلَعّه الرّاسخونٌ أهْل النّظر؛ فيكونٌ في ذلك مُبالغة في تجهيلهم» وهو 
مما يُقتضيه المقاة0". 

0 لدع 2 12 جا لس م سس را ادس سم 2 م22 
1- قوله تعالى: 3# يَعَلَمُونَ ظدِهرا مِنَ ألو نيا وهم عن الالخرة هر عَفِونَ * 

21 و ا لك ا 
- قوله: 9# يَعَلَمُونَ # بَدَلَ من قوله: #ؤلا يعَلمُوت #» وفي هذا الإبدال من 
التكنة: أنه أبدله منه» وجِعَله بحيث يقومُ مَقامّه ويَسْدٌ مَسدَّه؛ ليُعلمَك أنه 

0 92 00 1 92 1 
لا فزق بِيِْنَ عدّم العلم الذي هو الجهّلء وبين وجود العلم الذي لا يَتجاوّز 
0 0-7 ع 2 عل 6ن 1 ا . 1 5 3 
الدنيا؛ فاصل الكلام: ولكن أكثرٌ الناس يُعلمون ظاهرٌ ما يتعيّشون به في الدنيا 
فخ اللجازاك: وال كاسم ولا حلمو اطتناامج تعارات التحرة الود 

8 ام او ا ا م 
بالفلاح؛ فوضع ولا يلوت # -وهو مُطلقء فيُفيد سلب العلم رأسّا- 
0 ربعا 2 عو “نيط ارح ل الت ل 
مُوضع #ويعلموت 4 ونكرٌ #وظهرًا # ووضع مَوضعَ #ولا يعلموت * 
بإظهار قوله: 9#وَهم عن لاحر هرَعَفَلونَ 4 ليُفيدَ تلك الفوائد”". 

1 ع اسع سر ا لز .و - ره 
- وقيل: إن جملة #إيعلموت © جملة استتنافيّة لبّيان مُوجِبٍ جهلهم بوَعد 
لله؟ فالمعنى : م وَلكنَ أ كُثرَالئايس لَا يلمت # أنَّ وعد الله حَقٌّ» وأنَّ لله الأمرَ 

0 مع 3 ه-ه 31 5 ه-ه عا 
من قبْل ومن بغدء وأنه يَنصرٌ المؤمنينَ على الكافرينَ» ويقذف بالحق على 
الباطل فيدْمَعْه؛ ليكونَ الذِينُ كله لله؛ لأنّهم يَعلّمون ظاهرًا من الحياة الدّنياء 
وهم عن أسْرار الله -من أنه تعالى ما خلّقٌ | لخلقٌّ للَهُو واللعبء بل خلقّهم 
ليُعرفوه ويَعبّدوه» ويَترَوّدوا لدار القرار- غافلون. ومن نَم أتبَعَ ذلك بقوله: 


هو- 
حبر يني يه 2 سه سس ١‏ سح سس عرسم ع ل 


:3 أوَلَمْ فكوا ف اميم مَا حَلقَ الله موت والْارضَ وما يمس إِلّا بالْحَيّ وَأَجلٍ 


ااعاى 
كنا 


.)59/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير‎ »)7١١17 /١7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 574)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)01/7١( أبي حيان)) (8/ 7377)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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مُسَمَّى * [الروم: 18]» وَحَّمّه بقوله: ون كيرا من ألنّا س بلقاي رَيْهِمْ 
لَكفْرونَ 204. 

- وفي تتكير لبها #6: وله لطلبونه لخأطرم و واج امو ها 
الظواهر” '. وقيل: بل تكيرٌ لها 4 للتّحقير والمّخسيس؛ دونَ الواحدة 
-كما نُوهّم- أف يلمر 5 ظامة حدر[ ييا مق الدنا وقل «ه و شي 
الرَائلٍ الذاهب؛ أي: عا نل ماد ون لين 
الدّنياء او عن الأجرة» التي حي لقا للتسسوك الماك بشت 
عروي اسدياايي 00 
الدّنيا يا وأحوالها؟! وقيل: فيه تقليل مُعلومهم» وتقليله ؛ يقرب من لني حتّى 
يَطابق اليكل كله وهو اقول : 9لا يعمو 774». وقيل: أي: يعلمونَ ظواهرٌ 
ما في الدّنياء 1 ولا بعلمون قاننياء والكلامٌ يُشعرٌ بِدَمّ حالهم» ع 
اذهو جملة وفع اليه زفي 04 

- قوله: مِإوَحُ عن لَه هع # اقنصّرٌ في تجهيلهم بعالم العَيب على 
تجهيلهم بؤُجود الحياة الآخرة اقتصاربَديماء حصَلَ به اتخلْصُ من غرّض 
الود بنضر الوم إلى غرّض أَهَمَء وهو إثباتُ البعثء مع أنَّهِيَستلزم إثباتَ 
عالّم العَبء ويكونٌ مثالا لجَهْلِهِم بعالم الغيب» وذمًا ا 00 
اه إهمال رّجاء الآخرة» وإهمال الاستعداد لماي يَقنّضيه ذلك 


.)51707117 /17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/578): ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)7١7‏ 

(1') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ١:5٠‏ 0)» ((تفسير الألوسي)) .)77/١١(‏ 

(6) يُتلَر ((تفسير الزمحشرى -حافنية ابن المتين)) (21/7):((إعزات القراتاوييانة)) لدرويش 
0 */6). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 59). 
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2 ستورة الرُّوم - الآيات _- 


الرّجاءُ؛ فذلك مَوقَعٌ قوله: وهم عن الْأحرَ هعلو #. وعبّر عن جَهْلهم الآخرة 
بالغفْلة كنايةة عن تُهوض لائل وُجود الحياة الآخرة. لو نَظروا في الدّلائل 
المُفتضية وُجودَ حياة آخرّة؛ فكان جَهْلُهِم بذلك شَبِيهًا بالغفلة؛ لأنّه 500 
يتكشفٌ لو اهتمُوا بالنّطر". 

- وإيرادٌ جملة مِؤوَهُم عن َةَمْعِن # اسميّة؛ للدّلالة على و من 
الغفلة عن الآخرة واستمرار عَفلتهم ودوامها"». 

تفرك وري ف اللكزوة قز دمتعت فى قلاع بالط وهو 
إعادة اللّفظة بعينها في المجملة-؟ فقد ردّدَ (هم)؛ للمُبالغة في تأكيد غفلتهم 
عن الآخرة". 

عورف اانا يور كر د و(غافلون) خبره والجملة خبرَ 
ا ا 5 
الوّجهين مُناد على تَمَكْنٍ غَفْلتهم عن الآخرة المُحقّقة لمُقْتضَى المجملة 
المُتقدّمة؛ تقريرًا لجهالتهم» وتشبيهًا لهم بالبهائم المقصور إدراكاتها من 
الدّنيا على ظواهرها الخّسيسة» دون أحوالها التي هي مباديئ العلم بأمُور 
الآخرة» وإشعارًا أن العم المذكورٌَ وعدّمٌ العلم رأُسًا سيّان9». 


.)5١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 00). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/1/ 51/7 ). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (51/8/17)» ((تفسير البيضاوي)) ))35١7/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/3737)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 201١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)0106٠ /7١(‏ 
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أَوَلَم يتفكروا 0 مَا حَلَقَ أله 00 00 7 0 0 0 


كسمه دين و وأ الأتيق وغوه 


0 هما موا 0 ُسُلهم بِآنْيكَت ضما كان أَلَّهُ ليظَلِمَهُمْ ولكن كَنوَا 
شم يَظيِمُون 207 ش ركان عَدقبةَ لين سوا الشوأي أن حكَذَوأ ايك أله وكانوا 


جا تسَمَهَرِء ورت 426 
غريبٌ الكلمات: 
وجل 5 0 مُسَمَّى 46: أي :وَفْت مُعَيّن مُحَدَّ وأصل الأجل: غايةٌ الوّقتء والمُدَة 


3 


: 00 2 يه 
المضروبة للشيء» ومُسَمّى: أي 2 0 
- ع ُ 7 ِ عو 4 2 
وَأَمَارُوأ ايض #6: أي: حَرَئُوهاء وقلبوها للرّراعة» والإثارة: تحريك الشيء 
5 0 2 3 
حنَّى يرتَفعَ تابه وأصل (ثور): يذل على انبعاث الشّيء". 
وعمَروه] #6: العمارة قيض الخراب» وأصل (عمر) :يدل على بقاء وامتداد 


را 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(1/17١7):‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55)»((المفردات)) 
للراغب (ص: 257794» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠5‏ 25» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 59 887)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)5١11‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 579)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 275465): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2550. ((التبيان)) 
لابن العانه اص 0007 


(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 087). 
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© 

:#الشوأت 4: فعلّى منّ الشّوءء تأنيثٌ الأسوأء وهو: الأقبخ» وقيل: هي مصدرٌ 
بمنزلة الإساءة» وقيل: هي اسمٌ لجهنّم سمّيث سوأى؛ لكونها تَسوءٌ صاحبّهاء 
أو لبح منظرهاء أو هي عبارةٌ عن كل ما يقب والشُوءُ قاين الإقاد ون 
الأمور الدنِيوية واللعروية وأصل (سوء): القبخ”". 

المعنى الإجمال: 

يقول خالن,متها علن التفكر ف مخلرقاتهه الدَالّة على وحدائيّته: أوَلم 
يكوا في أنقُسهم فيعّمو أنَّ له ود حال وات والأرض وما بتهما 
بِالِحَقَّه إلى وقت محدّد عندّه تعالى, ثم تَ: تفنى يوم القيامة» ون كثيرًا من النّاس 
كافرونَ وقوة البَعث بعد الموت. 

مٌ بت له تعالى على صدق رُسله فيما جاؤوا بهه فيقول: أوَلم يَسِرْ في 
الأرض هؤلاء المكذبوتٌ بالتعث» فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذيو ين تله 
يتيروا؟! فقد كان هؤلاء اين من قبلهم شد منهم قر وتصدا في الأرض. 
وععلوها اكراغمر لاسا هلوا رجاءني (بلتب اكات هكدبوا: ملكي 
ال ولم يكن سبحاله لهلهم قبْلَ رسال الرّسلٍ إليهم وإقامة الح عليهم؛ 
0 


0 


عاقبة : اقوا عر بهم عذابٌ 7 52 0 بآيات الله سبِحانه 


واستهزائهم بها. 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5 )» ((تفسير 
الرسعني)) »)١١/57(‏ ((تفسير القرطبي)) »23١ /١5(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 07377 
((تفسير الشوكائق)) 55/50 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


و_- 
عي سس ساسا سوس يوسم 00 
لم 


٠«‏ كم بعكو ف ْم مَاحَلنَ لهأتت ولص وا يمآ إلا يلحي وجل 


م 


لما أنكر المشركون الله بإنكار وعدهء وأنكروا البعتٌ كما قال: مِلوَمُمعَنِالْأرَةٍ 


00 عام عن ع 2 0 عو 3 
مُرَعَِْتَ # [الروم: /9]- أردّف هذا أنَ الأدلة متظاهرة فى الأنفس والآفاق على 


لق كاه 7 32 3 
وجوده وتفرّده بخلقهاء وأنه لا إلهَ غيرّهء ولارتٌ سواه2". 


وَل نفك روأ ف أنفسية يَا خَلقَ الله التموات والاض وما نيما إلّا بألْحىّ 44. 
ولج يتفكرواً فى أنفسيهم مَاحَلق الله السمنوات والارض وما ينما إلا يأ 


أي: أوَلم يتفكرٌ أولئك الذين يَعلّمونَ ظاهرًا من الحياة الدّنِيا وهم غافلونَ 

أ ع8 5 04 م ام 7 ع 
عن الآخرة» في أنفسهم”". فيَعلموا أن الله وحُدّه خالقٌ السّموات والأرض 
وما بيْنّهِما بالحَقٌ؛ ليَعبْدَه اناس ويُطيعوه فيما يِأمُرُهم وينهاهم, ثم هو يَبَعَنْهِم 


.)07١ /؟١( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(؟) اختلف المفسّرون في قَوله تعالى: إفةأشم 6: هل التَّقْسُ هنا هي محل لَك أوآلُالتّكر؟ 
فقيل: المراة: التمكر في خلق أنفسهم . ومكّن قال بهذا المعق: ابن جريرء والواحديٌ والشوكاني: 
والقااينيئي» والنسطني لنظر: (لانفسير ان حريز)) 0)431/100((الرسيط)) للراعدي 1194/8 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 5/8 7)» ((تفسير القاسمي)) (/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /177). 
وقيل: قَولّه تعالى: ةأيهم © ظرفٌ للتَكره وليس بمفعول» فلم يُؤمَروا بالتّمكِ في خلق 
أنفسهم» كأنّهِ قال: أو لم يَتفكّروا بعُقولهم فيَعلموا أنَّ الله ما خلّق السّموات والأرض إِلّا بالحق. 
وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ وهو اختيارٌ ابن جَرَيء وظاهرٌ اختيار ابن كثير» 
وما إلبه انث ميق تنه لقنيو القرطي)) 801040 سر اين جزي)) (181/1), 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 0377٠5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 275 .)5٠‏ 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) 0478/70 579)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (16١//57)؛‏ 
((تفسير ابن عاشور)) 20١ /7١(‏ 07). 
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لمُجازاتهم ثوابًا أو عقابًا؟! فما حَلقَ الكون باطلا وعَبَئًا بلا غرّض صحيح. 
5 ال ها حاف قفا لكر تيم ااال ا 


.4 ا ل لخ سل سساح ل 2 24 سل صن ا ال و ره 5 0 
كما قال تعالى: 38 أَفْح سم أنّما لق كم عبثًا وَأَنَّكُم نا لا عون فتعد] 


م وذ دسم 2 


ع مرءر ور 0 ع ع صرح سر صمء بز 
له ألْمِكَ الْحَقُ لا اله إِلاهْوٌ رب ألْمَرّشٍ ألحكرو *[المؤمنون: .]١١.1١6‏ 
وقال سُبحانه: :7 وَكَاتعَلقا الكتوت والارض انتما الح ما فيا لد 


ع 7ه دلج دو 


ألْحَقْ وَلكنَّ رهم لا يَمَلَمُونَ # [الدخان: 8" 1"9]. 


غرام 
هه 4 


أئ؟ ويعلموا أن للشينوات و الارفن وقثا متحد ذا عند الله تسهى إلية و تمتخ 
4 5 مو 5 اي مني و 1 1 م 
فيه» وهو يومٌ القيامة الذي يَبِعَتْ الله فيه العباد للحساب والجزاء”"»؟ 
ون كيرا من لاس بلقَآي رَيَهمْ لَكَفْرونَ 4. 
أي: وإن كثيرًا منَ الناس كافرون بقوع البَعث بعد الموت» جاحدون لخصول 
الجزاء يوم القيامة0". 
و0000 


مس ع مم مخ واه - 0 7 3 3 ٍ دس خيرم 

2 أولم تسِيرواً في الأرض فنظروأ صِفَكانَ عَلقبَة اأذين مِن قِلهم كانوا سد متهم 
م 06م عر لاس 0 ل لامر ل سس ا ار عي وحن ل صل را صر 

هَوتَاروا رص وَعَمَرُوهَ كم ِمَا عَمَروها وَةَنْم رُسْلْهُم ياست اكات 


أن يتمع تلك نا لش تليثرة )4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2575» ((الوسيط)) للواحدي (2579/7» ((درء تعارض 
العقل والنقل)) لابن تيمية (8/ 8)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠0‏ 037) ((تفسير القاسمي)) (7/4)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 2577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١159/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 575). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 579))» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 05)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١159/5(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5714)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 579 )» ((تفسير القرطبي)) 
(4/15): ((تفسير السعدي)) (ص: /591). 
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مُنَاسَبة الآية لما قبْلَها: 

لما أقام الله تعالى على المشركيق الدَّليل؛ أتبعه التَهَدِيدَ والتهويل. 

ألم مسِيرواأ في أ ا ف فنظروا كف كان 2 عَِقِبَهٌ أ لين من كلهم 4. 

أي : ألم يَسِرْ في الأرض" " هؤلاء المكَدَّبونَ بالبَعثء الغافلونَ عن الآخرة؛ 
رن ان آخرٌ أمر الذين من قبلهم؛ ؛ فيَعتبروا ويتّظوا حينَّ يَرَوا آثار 
إهلاك الله 1 بسَبْب كفرهم وشركهم» وتكذييهم شيب 


2 


أ قد أعظل ازلفك دق الله انا لم وها ع 6 


.)50 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عطية: (ولا يتَوجّهُ للكمّرة أن يُعارضٌ منهم من لم يس فيقول: لم أَيِرْ؛ لأنَّ كافة 
من سار منّ النّاس قد تَقَلَت إلى من لم يَسِرْ؛ فاسئوّت المعرفةٌ وحصّل اليقينُ للكُلُ» وقامت 
لق وم 34 "الور عل 1 اع 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 575)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 579 )» ((تفسير القرطبي)) 
(4/15): ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠5‏ *7)) ((تفسير السعدي)) (ص:778): ((تفسير ابن عاشور)) 
(١5؟/‏ 5 ه). 

(5) قيل: المرادٌ بالقرّة هنا: قرَّة الأبدان. وممّن قال بذلك: الرازيّ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (10/ 81). 
وقيل: المرادٌ: قوَّةٌ الأبدان والعقول. وممّن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(وا/راه). 
قال ابن عاشور: (القوٌَّ: ... مجموعٌ صفات يكونٌ بها بقاءٌ الشَّيء على أكمّل أحواله؛ كما في 
وله يأف 4 [العمل: :17 فقو ام مجموع مابه دع واد عن كيانهاء وتستبقي 
صلاحَ أحوالها؛ من عُدَدِ حَربيّةء وأموال» وأبناءء وأزواج . وحالةٌمُشركي قُرّيش لا ثُداني أحوال 
تلك الأمَم في القوّة) :((تفسير ابن عاشور)) (85/ه): 

(0) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 574)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)77١0‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:1738). 
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#( وَأَتَاروأ الْأرَضَ وَحَمَرُوهَآ حك مما عمروهًا *. 
أي: وقلبوا الأرض”" وجعَلوها أكثَرَ عُمرانًا مما فَحَلواهم 


ِو 


كما قال تعالى: 32 ألم يروف الْارَضٍ مَظروأيِفَكانَ عَدِبَه ادر 
كَانوَا حك منهم وَأَشْدَ فو وداقازاق الارش :ما عق عَنْهُم ما انوأ يَكيسِبُونَ 
[غافر: 87]. 

«وَعََنْمْ (. وخر شلهم بابْيت 4. 


)١(‏ قيل: المرادٌ بقوله تعالى: :ِأوَأتَارُا الْرّسَ : حرثوها وقَلَبِوهًا لزراعتها. وممّن قال بذلك: 
السمعانيٌ» والبغوي» وابن الجوزي, والقرطبي, وابن جَرّيء والعُلّيمي» وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير السمعاني)) .2١94/5(‏ ((تفسير البغوي)) :»)251/١/(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/4117)» ((تفسير القرطبي)) »)94/1١5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (171/7)» ((تفسير 
العليمي)) (0/ 7177)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 07). 
وممّن قال بهذا القول من السّلّف: مجاهدٌ والضَّححَاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/1): 
الور عورا للسوطي 18/57 
وقيل: المرادٌ :وها لاستنباط المياهء واستخراج المعادنء ورّرع البْذُورء وغير ذلكء فأخرّجوا 
ما فيها مِنّ المنافع . وممّن قال بذلك : ابن عطيّة والبيضاويء والبقاعيء والقاسميء والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 20770 ((تفسير البيضاوي)) (27507/5» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)0١/15(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 58). 
وقيل: الأقرّبُ أن يكونّ (أثاروا) هنا تمثيلا لحال شدَّة ة تصَرّفْهم في الأرض وتعلبهم على 
مَن سواهمء بحال مَن يُثيرٌ ساكنًا ويّهيججه. وممّن قال بذلك: ابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (١؟5//ا0).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 570)) ((تفسير ابن كثير)) (37077/5), ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »22١/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5778). 
قال ابن عاشور: (ومعنى: عمارة الأرض: 0 عامرةً غير خلاء؛ وذلك بالبناء والعٌرس 
ولزن )(الفسير اين عاسرن)) :01/910 / 
وقال ابن عثيمين: (عَمَروا الأرض بالتّجارة والبناء والمصانع وغيرها). ((تفسير ابن عثيمين - 
سنو الرف )امن 4ه 0 
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يي ص 4 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


5 5 عو 5 0 ِ 7 

أي: وجاءتهم رسلهم بالبَيّنات الذالات على الحق» وعلى صدقهم وصحّة 
ما جاؤوهم به من عند الله تعالى» فكذبوهمء فلم يقدروا على الامتناع من 
عذاب الله مع شدَّة قواهمء فما نفَعَّْهِم وهم ولا أَعْنتْ عنهم إثارتهم الأرض 
وعمارتهم له(©! 

لحك لسري 

526 “ع و 2 7 

أي: فلم يكن الله ليعَذَبهم بلا ذنب أتّوهء ولم يكن ليُهلكهم من قَبلٍ إرسال 

الرّسلٍ إليهم» وإقامة 7" عليهه”7. 


ولك كا أ نسم يَظَلِمُونَ 4. 
ع 5 7 
اق ةولق كاتوا لفوت اندي #بالعقريا فو و لامرك تابيرتكد ين رشلهة 
وم 2 0 


أن ل دوأ يتات أنه ونيا توت (:)4. 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (1/ 58 ) ((الوسيط)) للواحدي (7/ 574)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 4 ((تفسير السعدي)) (ص: 2778 ((العذب النمير)) للشنقيطي (171//5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 575)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 579 )» ((تفسير القرطبي)) 
(4/15)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 07). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 575)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 579)» ((تفسير القرطبي)) 
(4/15) ((تفسير ابن كثير)) »)7١7/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /57). 

كان المع ناوا كترسم وشوكيو:ومتن قال يذلاك فى السماة: ابن خرين والرجاج 
والولخدق: ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/18). ((معاني القرآن وإعرابه)» للزجاج 
(1724/4). ((الوسيط)) للواحدي (9/ 579). 
وقال الشوكاني: (أي: تَملوا السّيّئات من الشرك والمعاصي). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 48 7). 
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أن ل عذابٌ الله" بسيّب ب تكذيبهم بآيات الله مالف واستهزائهم المستمرٌ 
بها" . 

الفوائدُ التربويّة: 

قوله تعالى: «ط مكو فيه الحثُّ على التَكر وتوبيخ من أعرّض 
عنهه فدلٌ ذلك على أهمية همّيّة افك لأنَّ الهلا يحثْ على شَيءِ ويُويّحُ على تركه 
ِلّا لما فيه من الفائدة والمضلم ١‏ التكرٌ في الأنفس ولي تلاق الشدرات 
والأرض ونحو ذلك 0 على كمال قدرة ة الصّانع كال قدرته دالٌ على 


)١(‏ قيل: السُوأى: هي الثّارُ في الدّار الآخرة. وممَّن قال بذلك: الزْجَاجُ» وابن أبي زمنين» والسمعاني» 
والزمخشريء والرازيء والشنقيطيء ونسَبّه الواحديٌّ للأكثرينّ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (174/5)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 3707)) ((تفسير السمعاني)) (199/5)) 
(تفسير الزمخشري)) (/ ))517٠١‏ ((تفسير الرازي)) (70/ 84)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
10/1/50 ((الوسيط)) للزالجدئ 2014/6 ). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/513/1). 
وقبل امراك الدّبار والهلذك فى الذاء وعدت الكازهن الأخرة: وممّن قال بذلك: ابن جرير» 
كير اشع , لظن (لشدي رو 760410710 (المداية إن بدو الهانة) لني 
(4/ 20175 ((نظم الدرر)) للبقاعي (08/1). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: الحسَنٌ» قال: العذابٌ في الدّنيا والآخرة. يُنظر: ((تفسير 
الماؤؤدي)) (5/ 6001 
وقيل: السُوأى بمعنى الإساءة, أو الحالة السَّيّئة السّنِيعق فِكَوَدٌ المعتى: أنه أساؤوا ل 
وفيا جر درق اسرا وي التكديت ابت اق لانم راوها وق لما 
المع السفدى: ير ((تفسير السعدي)) 8 0 ). 
وممّن قال بنحو هذا القّول من السّلف: ابن عُيئِنة. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ .)87"١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (677/»573/14): ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 11/4 ((تفسير 
ابن كثير)) (07/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ *07)» ((أضواء البيان)) للشتقيطي 
ل" 

.)5 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُّوم)) (ص:‎ )'٠( 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


2 قز مر 
عظمته» وملاحظة عظمته داع إلى طاعته'") 


الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

56 الله تعالى: +« وَل يسَفَكَروأ في أنفسهم بم ما حَلقَ ألنّهُ أ عوك والارض وما 
نهم إلا بَألْحَّ وَأَجَلٍ 0 فيه إشارة إلى البَعث واللشوو نما هلا 
العالم”". 


مر 


- قال تعالى: مِمَاحَلَقَأدهألَ موت ولق مامإلا لمي 4 في التنصيص 
برو ين الشوات والراض ديل على انها يتين بز مام ارد 
شين الشعوات والأرض» حيثٌ استحق أن تمع لكا ليماء افلم ادن 
أشياء: (السّمواتٌء والأرض» وما بينهما)» ومن المعلوم عظم الأرض وعظمٌ 
السّماء؛ إِذَنْ: فعظمٌ ما بينهما مُواز لهما"". 
- كول الله تعالى «(وأتائها لأس وَصَمَرو] حم مها © لم يفل : 
(أكثْرَ ما أثاروها)؛ لكون قُرّيش لم تكنْ لهم إثارةٌ في الأرض؛ إذ كانوا بواد غير 
ذي رَرعٍء إنّما كان لهم عمارةٌ في الأرض من غرس قليلٍ وبناء وتفجيره ولكنّه 
يتضاءلٌ أمامَ عمارة اَم السّالفة من عاد ومو 64 


1 
4 


1 - في قوله تعالى كاف أسَدَ مح فَوَه وَأتَاروأ الْأرَضَ وَعَمَرُوهَ] لكر 


هِمَا عمروهًا دلالة علي أن إقار؟ الأرقى: <اي > الاخعنال بال راع ة حامق أسبابخ 
القوّة بلا شاك وكذلك مُمرانٌ الأرض بغير الإثارة -بالبناء والتّجارة وما أشبَه 


.)87 يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 
.)371/17 //( ((تفسير أبي حيان))‎ ,)79٠ /5( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)15 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُّوم)) (ص:‎ )"( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0/8). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 0 2 
ذلك- من أسباب القَدَّة2"7. 


- قال الله تعالى : (١‏ شك عَدبةَ أن كوا ألشوَأة #: وقال في حَقٌّ الّذِين 
أحسنوا: مِلََّدِنَ سنو الدْسَقٌ وَزِسَادَةُ # [يونس: 77]» فذكر (الزّيادة) في حَق 
المحسنء ولم يُذكر الزّيادة في حَقٌ المُسِيء؛ لأنَّ جزاء مر ا ليا 

*- قَولٌ الله تعالى : <( شوك به أن لكوأ الشاق أن مكَدوا عات أله 4 
وال قاسو لين ا ستتوا جز لارت انضرا الات تركاة؟ |4[ بوني 1011م 
كر في المحسن أن له الُسنى بان ضدق و53 في الشيي: أنَّ له الشُوأى 
بالدقدية آنا لقنس اللتعيويق نف »و الممس لواقم يدن تتعيله لين 
يكونٌ أبلعَ» وأمّا السّوأى للمُسيء فعدلٌ» والكاوكة إذا لهو تبره لبي 
كر قر نير لكك ف التحزيب :وهو الإصر ار على التكذيب ولو 1ك 
الي فى النزاق5 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَوله تعالى: :9 أوَلَمْ يتفَكَروأ فه اَم مَاحَلََ له لوت وَالارْضَ وما يبآ 
لابالحي واجل مس وإ كيرا مو الكاين يلما يلقآي رَيهمْ لكفروت * 

- الاستفهام في قوله: 38 أُوَلَم فكوا 4 استفهام إنكار وامنياع؛ لقصر 
نَظَرهم على ما ذكرٌ من ظاهر الحياة الذها هه العقلةاعن الاعره وَالواةٌ 
للعطف على مُقدّر يَقتضيه المقاة*. وقيل: الاستفهامُ تَعجبِىّ من غَفلتهم» 


.)08 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص:‎ )١( 
.)85 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)01١‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


5-0-7 
- وطإف شيم مَعمول ل واب رو #؟ ما على تقدير مُضافء أي: في 
أت أنفسهم ليخرجوا من العفْل فيَعْلموا أَنّهم يَعلّمون ظاهرًا من الحياة 
لديا قط ويستدلُوا بذلك على الإله الخالق. وإمّا على أن يكونٌ :9ف 
أَنَفْسِيِم # ظرّفًا للفكرة وحن اخيرات رفي كرد يوه حوره 
توكيدًا لقوله: تو كما تقول: أبصرٌ بعينك» وَاسمّع بأذذلك؛ كاله 
قال ألم يُحدنوا لكر في أنفّسهم؟ ع في فلوبهم الفارغة من الفكر. 
والفكرٌ لا يكونٌ إلا في القلوب؛ ولكنّه زيادة تصوير لحال المُتفكرينَ: 
كقولك: اعتقذه في قلبك؛ وأَصْمِرّه في نفسك. أو يكونّ صِلةً لتك 
كقولك: 9 الأمر وأجال فكرّه . وجإمًا عَلقَ لله مُتعلّقٌ بالقول 
المحذوف. معناه أوَلْيتفكرواءفيقولوا هذا القول؟ وقيل ادا عا اء 

لذن في الكلام دلبلا غلية “وهو قوله: 2 لم يتَفَكروأ 0 


- وحرْفٌ (في) من قوله: «فةأنهِم ‏ يجورٌ أن يكونَ للطَرفيّة الحقر 

الاعتبارية؛ فيكون ظرفًا لمصدَر هيكوا #» أي كر مُستقرًان راي 

وموقعٌ هذا الَف مما موق معنى الضَة لتك وذ فذكاة التفكة 

نّم يكونٌ في النّمْسء فذكرٌ اشيم لتفوية تصوير لتك » وهو 

كالضصّفة الكاشفة؛ لتَقرِ معتى التَكر عند السّامِعه وتكون جملة ما حَقَ أل 

لكوت وَالْدرْضَ ... #6 إلخ على هذا مبيّنة تيه مله« تشكرا 44 ]اذ مدلولها عق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)01/71١(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /57)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 3779)» ((تفسير أبي حيان)) 
١م‏ حباى ابام ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ .)01١‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


وه 
فالسكووة فين رقن ده الام 

- وفائدةٌ ذكر السّموات هنا في قوله: ما حَلَقَ أله لوت وَالارض وما نيمآ 
الدبالحن واجل 7 مُسَمَّى 4 أَنَّ في أحوال السّموات -من شمْسها وكواكبها 
وملائكتها- ما هو من مجملة الحقّ الذي خَُلقَت مُلابسة له. أمّا ما وراء 
ذلك من أحوالهاالِّي لا تَعرِفُ نسبة تعلقها بهذا العالّم؛ فتكل أَمْرَه إلى الله 
ويس خانبه على الشَّاهدِء وق أنه ما ِقَ لا بالحقّ كذلك؛ فشّواهة 


مير 


8 


حَقَيّة البعث لبعث والجزاء بادية في دقائق ق لق المخلوقات؛ ولذلك أعمَبّه هبه بقوله: 
«رية كرابن كاين يفاك ري لكوزوة 4 وهذا كقوله تعالى : :3 مشر 1 
نما حَلقَنكمْ بك وَأ كه يسنا لا نيعون 76" [المؤمنون: 16 .]١‏ 

ور : وجل مس مُسَح # عطف تفسيريٌ على قوله :لمن وذلك أن 
هذا في حقّ مُنكري البعث؛ بدليل تعقيبه بقوله: «وَإِنَ كرا من لايس لمَآيِ 
رهم كروي 00 وارييناة. 

ا ون كيرا مَنَ ألكّاي بلقاي رَيَهمْ لَكَيْرُوَ # تَذييل مُقرّرٌ لما قبْله 
م اسع ا يا 
والإعراض عن لكر فيما يُرِشْدُّهم إلى مُعرفتها من خلق السّموات 
والأرض وما بِيْنهما من المّصنوعات» بل هم مُنكرون جاحدونَ بلقاء 
سابد تحالى وعذاه العف وناعيلمى 9ن كزيل الام منزلة من 


م 


م ات زر د 1 ا 2 5 7 روه ضِ 
يشك في وجود من يَجحَد لقاءً الله بعد هذا الذليل الذي مَضىء بَلَهَ أن يكون 


.)07 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)55/75١(‏ 

(9) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)7١5/١57(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كي د فح 1 ص 
128 جحححكي 


الكافرون نيه كر 


24 


- وفيه مُناسَبَةٌ حَسَنةُ حيثُ 0 هنا دَلائلَ الأنفس :9ف أَنشسهِم 6 على 
دلائل الآفاق وه و ل -وهذا على جعلٍ 
العوسل كه ولاه لح وقدَّمٌ في قوله: ف« سيوم يتان 
لْآهَاقَِ و أَنشمِمَ * [فصلت: 57] دلائل الآفاق على دَلائلٍ الأنفس؛ 
وحكمة ذلك: أنَّ المُِيدَ يَذكرُ الفائدة على وجّه يَخْتارُهاء فإنْ فُهِمَتء وإلّا 
نتقَلَ إلى الأبينء والمُستفيدٌ يََهَمْ أوّلا الأبينَ» ميتي إلى الأخفى» وفي 
«< ألم بكرأ # بفعل مُسنّد إلى السّامع؛ فبدَاً بما يَفَهُمْ ا ثمّ ازتقى 
إليهاثانيا: دفي ل سرب 6 أسية إلى الف فك ألا الآفاق» فإ لم 
يَفهُمواء فالأشق)؛ إذ لا 0 للإنسان عن دلائلهاء بخلاف دلائل الآفاق؛ 
لان د يَذَلُ عنهاء وهذا مراى في ط( الس يذ ع آم يتما وموم [آل 
غكران1314] الآية4يذًا بأسوال ل الأنفس» ثم بدلائل الآفاق”". 


ل د يه 


- ومن المُناسَبة أيضًا: أنه قال هنا: وو إن كيرا ين لصا » وقال قبل : «(ولككنَ 
أكثرَ لايس 46 [الروم: 7 وذلك أنَّ هنا ذكَرَ 9 كَثيرا #6 بعد كر الدّلائلٍ 
الواضحة» وهما: :9 أَوَلمْ يَفَكَرُوأ ف أَنقِْيم » وجإامَاحَلنَ ألّهُ #» والإيمان 
بعدَ الدّلائلٍ أكثَرُ من الإيمان قبْلّهاء فبَعدَ ذكر الدَّليل لايد أن يُْمِنَ من ذلك 
الأكثّر جِمْعٌ» فلا يَبْقى الأكثر". وقيل: لم بد باكر النّاس)؛ لأنَّ 
الشيد و انيد كقررة فيل اهل الككانب والسابة: اوروز ا 


.)00 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71/1/ //( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 87, *87): ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
ينظر: ((المصدران السابقان)).‎ )( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 00). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


72 لي 0 
0 
20 رمي و 3 

و 520 :3 وم ميرو في الْأرَضٍ وينظروا كن فَكَانَ : : عيقبَةُ لذن مِن قبلهم 
حاو أَسَدَّ مجم كوه وأخارها ارس وم وه] الحك يدا سي َنم 0 سَلَهُم 
ايت ضناكس أنه لمهم ولك كنا أنشهم يظيئون 4 


00 : 98 أولم سيوأ ف رض تَفْريرُ تَوبييح لهمْ بعدّم اتَعاظهم بمشاهّدة 
حوال أمثالهم الدَلِّ على عاقيتهم ومآلهم. والممرة ة في :[ أوََرَ # لتقرير 
المنفيٌ» ولوك أضليا: إِمّا الإنكار بتنزيل المُقرّ منزلة المنكر؛ ليكون 
إقراره كلد روما له وإمّا أنْ تكون للاستفهام» فلمًا دحَلّت على التّمِي 
أفادت الي لان إنكارٌ التي إثباتٌ 0 وهو إناث تمل فى 
التّقرير على وجه الكناية» الال نقلي على تقذر ينعطي الحقاء» أئ: 
أمَعَدُوا في أماكنهم ولم يَسيرُوا©؟! 
- وقد جمع قوله: اموا تكن عه نين يهم 4 وَعيدًا على 
ا ع الا و ل حيث 
نوا بآنَ الفْرْسٌ لا يُلبون بعد اتتصارهم؛ فهذه آثارٌ أمَمٍ عظيمةٍ كانت 


و 


0 


سائدة على الأرض» فزال مُلكُهم ولت بلاقهم من سيب تغلب مم 

و 2 

أخرى 9 60 

.4 1 رع ساو 0200 2000 ع 0 

- قوله: و أتارا لاس وحمو 0 هآ كم مِمَا عمَروَهَا #» أي: أكثّرٌ من عمارة 

هل مك وهل مكة أل واد غير ذي زذع؛ لا تبسط لهم في غيره؛ وفيه 

هيه موسي يع مشتروة بالذي ا امسخووة بمارتره امف الا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (519/17)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ ))35١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 


(7378/4)» ((تفسير أبي السعود)) (17/ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) 75/17١(‏ و00). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)05/7١(‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


8 ©5000 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريى )!4 
فيها؛ إذ مَدارٌ أمْرها على التَّبسّط في البلاد والتّسلُط على العباد. للب 
ااا ب ا روود عا لاود وماس 
فيه يخافون أَنْ يتَخَطمَهم النَّاسُء ففي ذكر (أفعل) تهكمٌ بهم؛ إذ لا مناسشة 
بِينَ كمّار مكة وأولئك الأمم المهلكة ". 


2 


و 
ملل ع 
أطلقت الإاثارة 


- وفي قوله: 9# وَأَنَارُوا لَْرَضَ وَعَمَروهَ] ] كم مِمَا عمروها # أطلة 
00000000 
يكوةٌ (أتَارَُا) هنا تنفيكة لحال شدَّة + تصرفهم في الأرض» وتغأيهم على 
من سواهم؛ بحال م بير ساك وبيج وهذا الاحتمال أنبُ بالمقصود 
لذي هو وضف الأمم بالق والمقدرة من احتمال أذ تكون الثاة بمعنى 
حث الأرض؛ لذن يلخل شّ العمارة'". 

- وتفريعٌ قوله: 9# ضماكان أله لِيِظلِمَهُمٌ وَلكن انوا نمم يَظِيِمُونَ # على 
قوله: مِوَجَةَتَمْ رُسُلْهُم بيست * إيجاز حَذْفٍِ 0 لأنَّ مَجِيءَ الرُسل 
ا ا 
نهم كذبوا الرُسلّ» وأنّ اله جازاهُم على تكذييهم رُسُله؛ أن عاقهم قاب 
لو كان لغير جزم اب الطلم. فجعَلَ من مجموع نفي ظَلْم الله اهمه وين 
إثبات طلمهم نفس ؛ عرف نهم كذّبوا لوّسلَ وعائدوهُمء وحل بهم ما 
هو معلومٌ من مُشاهدة ديارهم. وتناقلٍ أخبارهم؟” 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (519/17)» ((تفسير البيضاوي)) ))35١7/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(37378/0)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /01). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (71//4)) ((تفسير ابن عاشور)) .)08/7١(‏ 
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6 
000 : 35 ولكن كانوأ ولس ُو © استدراك ناشيٌ على ما يقتضيه تفي 
ْم الله اهم من أنّهم ملو مُعامَلةً سي ل لم يَستحِفُوها لكانت مُعامَك 
ظلم.و عبر عن ظلمهم أنفْسَهِم بصيخة المُضارع طإيظ ُو مُونَ /؟ للدّلالة على 


استمرار ظُلّمهِم وتكوّره» وأنَّ لل أمْهَلَهم؛ اقلم تتلعرانتي عدم نادت 
عليه تلك العاقبةٌ» والقرينة قوله: و3 كاذو 2046 


عدر شم 4 وهو مفعول يمون 6 على فعله؛ للاهتمام بأنسهم 
في تشليط هم عليها؛ لله يسيب منهء مع ما في بن اراي على 
الفاصلة”". وقيل: قد المفعول بِأشسهُمْ 4# لإفادة ايحصرء أي: لا يَظلمونَ 
بهذا إلا انتيب ؛ أمًا اله تبارك وتعالى فإنّهم لا يَظلموته؛ لأنّهِ سُبحانّه وبحمده 


إفرف 


انعو 22 ا 
5 و35 أولَم برأ أن جَعَلَنَا حرم ان حَوَلِهِم [العنكبوت: 
]» بلفظ: 9 َم روأ » ولم يقل بقل: (أولمْ يَسيروا)؛ إذ لا حاجة هناك إلى 
اليو بحخضور انس والسّماء والآرضء وقال هاهنا: :9 ألم مسيرواً . 

يو 4» ذكرهم بحال أمثالهم» وبال أشكالهم ثمّذكرَ نهم أولى بالهّلاك؛ 
لأنَّ مَن تقدَّمَ من عاد وثمودٌ كانوا أشدَّ منهم قرَّة ولم تَمَعْهِم قَواهُم» وكانوا 
أكثّرَ مالا وعمارة» ولم يَمِنَعٌ عنهم الهلاك لوال ومخصونهب) 


.)0//7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)59/75١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


6 تنظرة ((تفسير انه عشم - القاتضة والقن)) (1457/5): 
(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 87). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


6 ©5000 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكر ياه 


و 


وه 


ا قُولّه تعالى : 98 شَرَكانَ عَدقِبةَ عفد ألْنَ كوأ الذواي أن كد 


يب يَسْتَمْزِبوت *# 

ا عَقبهَ لين سوأ الشوأح ... 4ه أي: ثم كان عاقبّهم العاقبة 
وى أو المتصلةالشوأى؛ وضع هر مضع الصّمير؛ لدَّلالة على ما 
افتَضى أنْ تكونَ تلك عاقبتّهم» وأنّهم جاؤوا بمثل أفعالهم". 

- قوله: جلا شكَانَ عَيبَةَ أن كوا الشوأت 4 (ثمٌ) للتّراخي المي لأنَّ هذه 
العاقبة عَم يُتبةٌ في السُوءِ من عذاب الدني فيجودٌ أن يكونَ هذا الكلامُ 
تيبلا لحكاية ماحل بالأمَم السّالفة من قوله: وإ كنْقَكنَ عَنبه اليس ين 
نهم # [الروم: 4]» والمعنى: ثمّ كان عاقبة كل من أساؤوا السّوأى مثلهم 
فيكونَ تعريضًا بالتّهديد لمُشركي العرّب» كقوله تعالى: مأمرَ أله لوم 
وَِلْكَفِنَ أَتَْها # [محمد: اس ل نكأ كل مُسيء من 


م26 


بكسن بيك الإسافة وف الذرك بوسر أذ يكوه إِنْذارًا لمُشركي العرّب 
البعددك ث عنهم من قوله: 9# وَلكنَ أ كر ألناس لا حلمو * [الروم: 1]ء 
فيكونوا المراد ب مالي ارا قاو يكرد إطهاذا في عنام الإعبها رطلى لات 


مقتضى الظاهر؛ لقصد الويماء بالصّلة أي : أن سبّبٌ يم السّوأى 


أيحَاينتٍ أَلَهِ وكانوا 


هو إساءتهم؛ وهذا إنذارٌ بعد الموعظة, ونص يعد القيامن؛ فإن الله وَعَقرْ 

ل ا ا 

كراسي ووو اهاعد عد يات إمكل ثم أعقّبَ تلك 
الموعظة بالتّذارة بأنّهم ستكون لهم مكل تلك العاقبة: وأوقعَ فعل (كان) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2587 .25١7‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 037178» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 01). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


0 
الماضي في موقع المُضارع؛ ليه على تَحقيق وُقوعه؛ مثل لكأ أ 4 
[النحل: ١]؛‏ إتمامًا للتذارة. ل و 
أثارُوا الأرضّ وعَمّروهاء فتكونَ من وضع الظَاهر مَوضِعٌ المُضمَره تو 
لع ا سي ور 
الم قر 

يور أن كرد ولع »رقي افع الزاسيا بيه ولك كَدوأ * 
تابعها حا بدلا أو عطف بيان و اهام والتّهويل. 
ونون 0 ار : 3 كسا إذا كانت مفكرة بالتتكذيب والاستهزاء 
كانت مُتضمِّنة مُعنى القول”". 

- قوله: واوا يها يسْكَمُرِيُوت #6 فيه تقديم المجرور «يبَا #؛ للاهتمام 
قاف ايت لعا عن غامد 


13) تنظ قسن ان عاو 7513 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)7١7‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ .)1١‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


يي د كل 1 ص 
512 | حححت.: 


)11-١1١( الآيات‎ 


ه رح ساد سا سس ل 2 بو خرص سس بد وو 


2 وس لد 6 2 54 2 04 
لله يبَدَوَاً وا ألْحَلْقَ ثم 7 بصيد 0 ثم إِليْهِ ع 52 ووم تقوم السّاعَةُ يبلس الْمحرمُونَ 
7 ب امال سوس بذ تر 7 0001 
52 ودوك درون سُرَكايهِمْ سْفَعَكوأ وصكانوا يشر ل 


َعم ألسَاعَهُ مذ يرست 010 فم ليت حَامَنوأ وحولوأ لصحت هَهُمٌ في 
27 5 م ل أ لق وك عاطتقا “ع ل 
روضكة يخيرويه 0 وأ الذي كتروا وكَدَّيوأْ بِنَاييَنَا وَلِقَآى الآ 0 
التتاب متسر (4)8. 

غريب الكلمات: 


بيس 46: أي : يسنو تفط جه وأضل (بلسن) يدُلُ على يأس 
رَوَصَصة 46: الرُوْضة ع الستان الذي هو في غاية النّضارة والحْسنء 
والعزادهها اليدة بو الروعية: كُُ أرض ذات نبات وماءء ويل (روض): 0 
على الساء0©, َ 
يبوت 4: أي: يُسَروُونَ ويُنعّمونَ» والحَبْرةٌ: السّرورُ وأصل (حبر): 
ع ل دن ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57///١1/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7٠٠ /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ”57 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) (3057/5)., ((الكليات)) للكفوي (ص: 989). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57٠١ /1١/(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 59 5)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ :27٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7177), ((تفسير الرسعني)) (17/5): 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 550). 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (1/ 51/7)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2075» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7177/7(‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: .279١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 27777, ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 986). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ف دم ص لي 2ط 
2 سورةٌ الرّوم - الآيات (17-11) -. 26 


المعنى الإجمالي: 

ين له تعالى مايدّلٌ على مُدرته: ويذكر أحوالَالناس وأقسامهم يوم القيامة. 
0 لوده يبد إنشاء للق من العَدَم ثم يُعيدٌه فيُحبيه مرَّةٌ ثانية بعد قنائه 
ثم يترجع الخَلق جميعًا إليه وخذه يوم القيامة. 

و سال لحري فقول : ويومٌ القيامة يمْسٌ المُشركونَ من رحمة الله 
ا ا ا 
0 مر ل 0 ا 
يَشْفْعون لهم يومَ القيامة» وكفر هؤلاء الممشركون بِمَن اتخذوهم شركاء لله تعالى. 

ل م يدك الهتعالى تقر اناس يوم القيامة وكيفئة هذا لتُق فيقول: : ويوم 

لقيامة يَتَفرّقُ الحَلقُ ْنَ أهلي إيمان بالفه» وأهل كر به؛ فأ اين آمَنوا وتملوا 
الأعيان الصاليدات فهم فى ويام الجن كتمود زد وفورواكا النين عرو 
وكذّبوا بآيات الله وأنكروا البَعتّ بعد الموت للحساب والبجزاء» فأولئك في 
عذاب الله مُحضَرونَ. 

تفسيرٌ الآيات: 

«< أمْميبَدَوَا الْكَلْقَ ثم بيده هه مُحفور (4080. 

ان 

لما ذكرَ الله تعالى أنَّ عاقبة الكافرينَ إلى المجحيم» وكان في ذلك إشارةٌ إلى 
الإعادة والحَسْرِ؛ لم يترْكه دَعوى بلا بَيّنة 0 

راهنا لما كان حاضا مامضي ليها نه سان افادز على الأعادة كينا 
قَدَر على الابتداء» وكان للنّصريح مع النَّمْس حالة ليست لعيره- قال ذاكرًا نتيجة 


.)85 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ار 6 

34 8+ 

4 فج ل ا حر 9 5 ا 2 3 (01). 

ما مضي ومخحصله؛ تصريحا بالمقصود. و تلخيصًا للدليل"؛: 
تعدوأ الكلق ينه 4 


إنشاءً جميع المخلوقات من العَدَّمء ثمّ يُعِيدّها 


أي : ثم دون يوم القيامة إلى اللّه وخدّه فيجازيكم بأعمالكوه”". 
3 وَيَوم تَعومالسَاعه بلي الْسْجْرمونَ 400 

و 4 مز 
مناسبة الآية لما قبْلها: 


لما ذكرَ الله تعالى الرّجِوعَ؛ أنبَعَه يعض أحواله. بقوله تعالى©): 
ا 17ل هه 
17 بوم وم السّاعَه بلس الْمُجْرمُونَ 40 
أي: ويومٌ القيامة يَيعَسٌُ المُش ركونَ من رَحمة الله وتنقطع ححبّتّهم ويَندّمونَ". 


وو 16 أ ال تررية شنا ويك 1 لارين كوت 1 4 


.)0 5 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (551/14)» ((تفسير ابن كثير)) (0205/5., ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١0(‏ 05)» ((تفسير السعدي)) (ص: 588)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: 58 59). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/5717/1)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 707)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:578). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (518/14)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 174)» ((تفسير ابن 
كثير)) (2)505/5 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)05/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57/8). 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: الى اا 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ص 


لت 0 
2 سورة الروم - الآيات (15-11) -. 20 


هه ران سراع 52000 0 ع وس 

أله ذكرٌ أحدَ أسباب الإبلاس وأعظمّها حيتئذ» وهو أنهم لم يُجدوا شفَعاءَ من 
ل 000 

ا سرد 7 5 

8 وَلَمْ يكن لهم مّن شُرَكايهِمٌ سُفعكؤا #. 

ع 0 7 5 27 ض عو ا 

أي والمريكن للمقرف مو سعواني الباطلة - لعن سكو هاش وكاء 1ت 
ا 7 :2 9 بح 2 2 
شفعاء يَشفعون لهم في الآخرة, فيجلبون لهم نفعًاء أو يدفعون عنهم ضرًا(". 

كما قال تعالى: هإ ويد ووم كَفُولُ أن شركى ادبن شر وعموت 
[القصص: ؟17 ]. 

وقال سُبحاته: :ا وَلقَد حتَحمُوا هود كما حَلقَتَك ول مرق ركنم مَاحَوَلنَكُم ووه 
1“ 2س لس سخ د سم وي سل سس <لء وسو ا سظ برس 927 روك 
يت اك ا 
0 سيد 0 45 ]. 

5 موه 1 85 2 0 3 ال 

0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 57). 
() ينظر: ((تفسير السمعاني)) (4/ »273٠١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

50 ((تفسير السعدي)) (ص:57/8), ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 200006 

نكن كه إلى أن مع لركائى #مفبوداتهم ال الكذوها شركء نك فى خبادها التسمعاكه 

ل يُنظر: 00 

لكفر بلله» والمُعاونة على أذى يله د 0000 ينظر: 


((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2579» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 05760). 
(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ »257٠‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١/١5(‏ ((تفسير ابن - 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


يد ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


و 0 0 


:3 وَيَوم َعم لسع يوذ بتقَرَوته (00 4. 


0-4 م 
مُنَاسَية الآية لما كلها 


0 ون “ 5 تيتا و 3 45 
ان الله تعالى بيّن امرًا آخرّ يكون في يوم القيامة» وهو الافتراق» فكان هذه 


عير ل لام م مي بلاس القريق الكافرين”5. 


ا سح ل ل سس رك ل 


00100 
5 وَيَوْم تقوم للا ااة 
ل جين لط ين ا ا ب لعاف ١‏ لا و 2 
أي: ويومَ القيامة يتفرّقٌ الْكَلقُ بيْنّ مُؤْمنِينَ وكافريت؟ 


- كثير)) (2705/5: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)55/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:578). 
ممّن قال بأنّ المرادً: كُفِرُ المشركينَ بآلهتهم المزعومة وتبرُؤٌهم منهم: السمعانيٌ» وابن عطية» 
والرسعني» والبقاعي والشوكاني, والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ )275٠١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 07701 ((تفسير الرسعني)) (5/ »)١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (01/15): 
اتير الشوكالي)) 7 / ١‏ ((تفسير القاسمي)) (// 017. 
وممّن قال بأنَّ المراد “كفو معبود انهم هم : ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (305/5). 
قال القرطبي: #إوَكانوا بشكايهم حكتفريت * قالوا: ليسوا بآلهة» فتَرَؤُوا منهاء وتوَآتْ 
منهم). ((تفسير القرطبي)) .)١١/١5(‏ ويُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 017). 
وقال السعدي: (تبرأ المشركون ممّن أشرّكوهم مع الله» وتبرأ المعبودون وقالوا: مِأبَئنَآ يلك 
مَاكَانْوَا ا يَعَبُدُوت * [القصص : 17]ء والْتَعنوا وابتعدوا) . ((تفسير السعدي)) (ص: 0 . 
وقال ابن عثيمين: (المعبودون يكفرون» والعابدون أيضًا يكفرون؛ كلّ منهم يَكفُرُ يبعض). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 15). 

.)865 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/71١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/579/1)» ((تفسير القرطبي)) »)١١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(7/ 317" ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 717). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


:3 كم لت مَأ ريثأ دحت هَهُمْ في رَوْصةٍ حيرت (10) 4. 

أئ: فآمًا الذيى آمتوا يما وبحت عَلبهنم الإيماث به وَعَمِلوا الأعمالالصّالعَات 
اكد تساي را وحريا دل ارو إتيا ميا على لفيا برزالطيهارء 
والأشجار والنّباتات البتهيجة, والرّوائح | لطيّبة ة والمّناظر الجميلة ونؤاقها 
مرو سي ل التو دسي ار 


- 


وما ذبن كفروأ وَكُذَيوأ بَِايجنَا وَلِقَآى )' رَة ولك ف اَلْصَدَابٍِ حَصَرُوفَ ((465. 


أي: وأمًا الذين كمَروا وكذبوا بآيات الله وأنكروا البَعتٌ بعد الموت للحساب 


والجزاء: فأولئك يُوْتَى بهم إلى النَارء فيَبقَونَ فيهاء لا يَيبٌ عنهم عذابها". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 017 1)» ((روضة المحبين)) 
لابن القيم (ص: 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) (27037/5), ((نظم الدرر)) للبقاعي 205/2/١5(‏ 
4 ((تفسير السعدي)) (ص: 578). ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 15).» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص: 60-1/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 51/7)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 20777 ((تفسير القرطبي)) 
»)١5/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5778)» ((تفسير ابن عاشور)) /75١(‏ 15). 
قال الماوّزدي: (قوله تعالى : في ال ْمَدَابٍ محْصَرُونَ # فيه خمسة تأويلات؛ أحذها: مُدُحَلون 
قاله يحي بن سلام: 
النَّني: نازلون» ومنه قوله: «إإدًا حَصَمَ أَحَدَ كم لت © [البقرة: ]4١‏ و [المائدة: 5١٠]ء‏ 
أي: نرّل به. الثَالتُ: مُقيمون» قاله ابِنُ شجرة. الرابعٌ: ديو 3 الخامسٌ: مجموعون. ومعاني 
هذه التّأويلات ا («تفسير الماوردي)) (5/ 07). ويُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(؟/مة0). 
وقال ابن عاشور: (وبِإمحْصَرُونَ # يجوزٌ أنْ يكونّ من الإحضارء أي : بجَغْلٍ الشَّيء ء حاضرًاء أي: 
لا يَعْيبونَ عنه» أي: لا يَحْرّجونٌ منه. دمر انكر ونين بش 900 


العذاقم قف ار فى الث ان اتعيال تقد وقوه جاتن قال تعالى: هِإوَلَقَدَ مَلِمَتِ 


م 


َه تم لَمُحَصَرُونَ #* [الصافات: .)]١0/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 11). - 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: :ل وَألرنَمَعَوَنَ ف -إيكننا معرب أوْليِكَ ف الْحَدَاٍ نحصَروتت 46 
نهنا 8 ]: 

الفوائدٌ العلمية واللطائق: 

-١‏ في قوله تعالى: 9١‏ يدوا الْصَلقَ م ييه بيده 4 دَلالة على أنَّ لانن 
ابتداءً حَلقَء ولكنّه إعادة» خلاقًا لمن قال: (إِنَّ البعتٌ ابتداء حَلق)؛ فال 

م 0 المنيية فو إلى الخخلق الْمُبتدَأ ولو كانت الإعادة ابتداء حَلقَ 
عن ةتشور تقر موف ايروكو الما رياة له 


-ه 


00 
سبقن, 5 


بس رع ه 


0 0 رم 
؟- قول الله تعالى: ِوَآَمَاألَذنَ تروأ وَكَدَّبواْ بَِايينَا وَلِمَاى الْآخْرَةِ فَأَوْليك في 
لْعَدَابِ محْصَرُونَ # ذكَرٌَ في المؤمن العَمَلَ الصّالَ ولم يذْكَرْ في الكافر العَمَلَ 


- وممّن ذمّب في الجملة إلى أنَّ المعنى: أَنّهُم حاضرون العذابٌ» مُقيمون فيه لا يَغيبون 
غنهة الرميفشري» وابن عطية» وابن الجوزيء والقرطبي» والنسفيء وأبو السعود والعُلّيميء 
والشوكاني» والآلوسي, والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)51/١/7(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7727/5): ((تفسير ابن الجوزي)) (5197/5)» ((تفسير القرطبي)) ))١5/١5(‏ 
((تفسير النسفي)) (7/ 25945. ((تفسير أبي السعود)) (9/ 4 50)» ((تفسير العليمي)) 
(5/ 07076 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 707)» ((تفسير الألوسي)) )238/١١(‏ ((تفسير 
القاسمي)) (// 07. 

وقال ابن جرير: («إحْصَوُونَ # قد أخضّرهم الله إيّاهاء فجَمَعهم فيها ليَذوقوا العذاب الذي كانوا 
دق لذن كنبو "تدر انعو 110 )درتطره (حسي الو حمين سور 
الروم)) (ص: 87). 

وقال البقاعي: (إنحْصَرُودَ ‏ من أي محضّر كان» بالسّوق الحثيث» والرّجِرِ العنيف. فإذا 
وصَلوا إلى مره وك بهم من يديم وهم كذلك -لإفادة الجملة الاسميّة الدَّوامَ-» فلا يَغيبون 
عنه ولايُقفٌ عنهم). ((نظم الدرر)) (09/15). 

.07١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص:‎ )١( 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


5 
2 سورة الروم - الآيات -١1[‏ 


© 
السَبّىَ؛ لأنَّ العَمَلَ الصَّالحَ مُعتَرٌ مع الإيمان» وأمّا الكافرٌ فهو في الدّرَكات 
بمج فر فل قال: (والذين كرو علو لسّيّئات في العذاب مُحضّرونَ) 

لكان العذابٌ لمن يَصدَرٌ منه المجموءٌ”) 

بلاغة الآيات: 

-١‏ وله تعالى :ل أسَميَدَوَا الْكَلقَ يويد مله مورت #استئناف ابتدائيٌ» 
وهو شوح فيماأَقِمَت عليه هذه السُورةٌ من بشط دلائل انفراد الله تعالى بالتُصدْفٍ 
في النّاس؛ بإيجادهم وإعدامهم» وبإمدادهم وأطوار عياتهم؛ لإبطال أن يكونّ 
لشركائهع شَيء من التُصِدّق.في ذلك فهي لأئل ساطعة على شبوت“ الوتخدامة 
التي عَمُوا عنها؛ فقول: <( أمْميدوا للق ميد ) استدلالٌ بما لا يستهم إل 
الاعترافٌ به وهو به الخلق؛ إذ لا يُنازعون في أنَّ الله وده هو خالقٌ الخلق؛ 
ولذلك قال الله تعالى: 2 آم جَمَلُوا لَه شَكةَ حَلَمُوا كحَْو تبه دَق عَم # [الرعد: 
]الاي بكا درن امع لز عدار ا قبور ان موتعات 
فعها يعض وإذ كان ذلك مثالا لإعادة الأشخاص بِعْدَ ُنائها وذكر عاقبة مُصير 
الفكدية للوُسلٍ في العاجلة؛ ناسَب في مَقام الاعتبار نمق لهم الاستدلالٌ على 
إمكان البَعث؛ ليمَعَ ذكرُ ما يَعفبُه من الجزاء موقعٌ الإقناع لهم”". 


.)865 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

.)51- 5٠9 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وذكر ابن عاشور: أن هذه الشّورة اشتمَلتْ على آيات فصّلّت دَلائلَ إبطال دين الشّرك على أربعة‎ 
استتنافات مُتمائة الأسلوبه ابد كل واحد منها باسم الجلال ُرَى عليه إخبارٌ عن حقاتق لا‎ 
قبل لهم بدّخضها ؛لأنّهم يسمه إلا الإقراٌ يتعضها أو العخبرُعن نض قليلها؛ فالاستنافٌ الأول‎ 
2 المَبِدوءٌ بقوله: و( أسَّهبدوَا ألْحَلقَ ثم يِيد 6 والنّاني المَبْدوءٌ بقوله : :3 أنه أله حَلَفَحُمْ شم وو‎ 
والثَالتُ المَبْدومٌ بقوله: :3 لم الى يرل لم # [الروم: 58]. والرّابعٌ المَبدومُ‎ .] ٠ [الروم:‎ 
.)51/71( بقوله: مِإأَهُ ألَى حَلَقَكُم يَنْصَعْفٍ 6 [الروم: 5 0]. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ص 


5008 حتحتك. 


لحا 


- قوله: 8[ أَمّميبَدَوَا الْحَلْقَ # تَقديمٌ اسم الجَلالة على المُسنَد الفعليّ لمُجرّد 


تقر 2000 

8 م 3 5 ور 0 56 4 و 5 
- قوله لثم بعِيدُه 6 إذْما اج”"؛ لأنه إذا سّلمَ له بَدْءٌ الخلق» كان تَسليمُ إعادته 
ولق 0 


- (ثمّ) في قوله: 98ة مإ يتوت 4 التّراحي الرتبي 1 كما هو شألها ف 
عطف الجَمّل-؛ وذلك أنَّ شأنَ الإرجاع إلى الله » أعظمٌ من إعادة الخلق؛ إذ 
هو المَقصدٌ من الإعادة ومن بَدْء الخَلّقَ9. 

- قوله: لله صمو ل ل 
المشدكية؛ لمكافحتهم بالوعيد» ومُواجهتهم بالتّهديد والمُبالّغة في إيهام 


.)11 /51( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

1 هو أن يُدمِجَ المتكلّمٌ غرضًا في غُرضء أو بديعًا في بديع بحَيتُ لا يَظهرٌ في 
الكلام الاك لد صييةة ان اعد لبديعين؟ فهو من أفانين البلاغة» و را البليغ 
رضي يق الغرض المسوقّ له الكلام بالغرض الثائي؛ وفيه َظهدٌ مقدرة البليغ؛ إذ يأتي 
بذلك الاقتران بدون ن خروج عن عَرَضْه المّسوق له الكلام» ولا كمايق أن يَجعل 
امتكلمُ اكلام الذي سيق لمعئى نض اوري ابد بطاخي كنوك الى : لله 
َلْحَنَدُ فى الأول والأيخرة 4 [القصض 11187 كينا من إدعاع عرض لي غَرَض؛ فإنَّ الغرَضٌ منها 
َه تعالى بوضف الحمده وأدمج فيه الإشارةٌ إلى البعث والجزاء. وقيل: ادق لالد 
في المطابقة؛ لأن ]تقر اذه بالتسمل في لكر حوس الرقف الذى له تسق ها ميواءك نالك 
في الوّصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ /359)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(774/1): ((علوم البلاغة: البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 5 5 "07 ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (؟//5717). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 51). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


2 سورة الرُوم - الآيات (15-11) 6م 9 
الاتعموط ون ود (ك وارالك سيم 
3 1 0 امم 0 د وه 1 
؟- قوله تعالى: 2 ويم تَعومالسَاعَة يبلس الْمُجرمُود د 


اوه من 


- قوله: :9 وَيوم تَوْملسَامَةُ مس الْمُجْرمُونَ * عطفُ على ججملة وتم إل 
حركي لبو ١‏ ] تَبينًاالحال المُشركينَ في وقت ذلك الإرجاع؛ 
وكان مُقْتضى الظاهر أن يُقال: ويومتذ يُبلسٌ المُجرمون. أو يومئذ العو 
أي: ويوم تُرجَعون إليه يُلسُ المُجرمون؛ فعُدِل عن تقدير الججملة المُضافٍ 
إليها (يوم) التي 1 عليها ِل إِليْهِ نيَحَعُورت # [الروم: »]١١‏ بذكر جملة 
وى هن ناما لتَريدَ الإرجاع بَانا أنه | إرجاعٌ النّاس إليه يوم تقومُ 
القاعةة فيو إطنات أجل البتيان» وزيادة لتهويلٍ؛ لما بقتضيه ضيه إسنادٌ القيام 
إلى السّاعة من المُباغَتة والرُعب. ويد لهذا الفضد ككرية هذا الَف في 
الآية بعْدّها بهذا الإطناب”) 

- والمُجرمون: المُشركونء وهمٌ انين أجْريّت عليهم َمائراعّيبة وضمائر 
الخطاب؛ بقرينة قوله: «( وَلمْ يكن لَّهُم ين شُرَكهمْ سُمَحتوأ # والإظهارٌ في 
مقام الإضمار؛ لجرا وضت الوزام عابوم. ووصفوا بالإجرام؛ لتحقير 
دين الشّرك ونه مُشحمِلٌ على إجرام كبير”". 

؟- قَوله تعالى: <ا وَل يكل لهم تن شركيهة سْنَموأ وكا يشركيهم 
حكينيرت »4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27507) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 201): ((حاشية الشهاب 
على البيضاوي)) (7/ 5 »)١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)51/71١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 57). 


(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))3١19/١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 17). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


- قوله: ا وم يكن لهم ين شركايهْ # فيه نف فعل (يكن) ب (لم) التي تخَلْصُ 
0 لضي ا 0 هذا النّفي'". 
50 5 د و لعي اليه 
ره : 4# وكانأ بشكايهم حكلفريت 4؛ 
أن النواة اله كرون وو يزه نوه الساعة 


4 4 عر م7 41 راي 2 و ذه جز 
- قوله: 9# وكاتوا بشكايهم حككفريت 4# معناه: ويكون عند معايئتهم 
عه ١‏ 7< ع -ه 2 
َمْرَ الله وفساد حال الأصنامء عبر بالماضي؛ لتَيمَن الآمْره وصحّة وقوعه””" 


ا 0 


؛- قله تعالى: :9 وَيََمَ توم أليَاعَة ب كروت 4 

صلا مسمس ددعم ع2 ا و فا وو 
وله: <( يمام 4 أعية؛ لتهويه؛ وتفطيع مايق فيه'"» فقيام 

الساعة أمرٌ هائل؛ فكرّره تأكيدًا للتخويف” 

- قوله: بيكرت 4 تَهِويل له هوي" وكَر اَي #) لتأكيد 
حقيقة الظرقية". 


وو 5 ا 2 
وَالتَموق: اتقسنام:| لجمُع» وتشتت أجزاء الكل» وقد كَنْيَ به هنا في قوله 


.)577/51١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١7/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)57 /7١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ “01)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)91" /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 07174 ((تفسير أبي السعود))‎ )'( 
.)57 /؟١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ “61)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )4( 
.)85 ينظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )0( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 01). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١1؟/‏ 57). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


شوم . آذ 


يَومِذِ يقرت ##عن التَّباعَد؛ لذن التَمدق يلاوم التباعد عد فا وقل ة 


8 


لي لس صامه 


0 تعالى: فَأمَا ألذيت عَامَثُوأ أ ولوأ الصَبيحنت فَهُمْ في رَوْصَةَ 
مُخبزوت # تفصيل وبَيان لأحوال ذَيْنكٌ الفُريقين”" 

- وبدأ بذك حال الذين آمُنوء مع أن الموضع مَوضعٌ ذكر المُجرمِين؛ لأ 
ل ل 0 حر يرم 
يََحَفَقَ أن المؤمنَ وَصَلٍ إلى الّواب فيكونَ أنكى, ولو أَدخلَ الكافرٌ 
ا ا 0 


0 


ع 


00 هم في فصو يخوت © إِنّما حص جل ثناؤه كر الرُوضة 
ف نهدا النوضيع» للد يكن عل الطرقيق الحفق منظوانرولا الليث ترا 
الو 

- وجاء لفظ «9ر رَوْصَحةٍ #6 مُنكوًاء والشّكيرٌ لإبهام أمْرها وتفخيمه'”". 

- وجاء 9# شروت * بالفعل المُضارع؛ لاستعماله للتّجدّد؛ د؛ لأنّهم كلّ 
ساعة يأبهم مَامُسَوُونَ بذينن مسجددات الملاذً وأنواعها المعافة0. 


.)55 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 777)) ((تفسير أبي السعود)) (// 07). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (85؟/ 85). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)51/١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 337 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١‏ 81): ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7/١‏ ((تفسير أبي السعود)) 


(0/ ث0ه). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)07٠١‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


5 و رول نم رسع 4 لج عل 6 برازر رع سه 
5- قوله تعالى: 98و لذبن كفروأ وَكَذَّوأ باينا وَلِقَآي الدَخْرَةَ فَأَوْلكِيِك ف الْمَدَابِ 


9 2 


0 #وَلقَآي الْآخِرَةِ # صرح بذلك مع اندارجه في تكذيب الآيات؛ 
للاعتّناء بأمْره”". 
- وقوله: مإ تولك 4 إشارة إلى المّوصولء باعتبار انّصافه بما في حير 
الصّلة من الكَفْرِ والتكذيب بآياته تعالى وبلقاء الآخرة؛ للإيذان بكمال 
يهم بذلكَ عن غيرهم؛ وانتظامهم في سَلَكِ المُشاهَداتء وما فيه من 
معبّى البُعد مع قَرْبٍ العهد بالمُشار إليه؛ للإشعار ببُعد مُنزلتهم في الشَّرد. 
- وجاء م نحصَرُونَ باسم الفاعل في قوله: ول التداي سيره 4 
لاستعماله للثبوت» فهم إذا دَكَلوا العذاب يَبْقَونَ فيه مُحضَرينَ» فهو وَضّفٌ 
لازم لهم'". 
- وأيضًا يِإحْصَرُوتَ # يَجِوزْ أن يكونَ من الإحضارء أي: جغل الشَّيء حاضرًاء 
أ لا يَغيبون عنه» أي لا يَخْرجون منه. ارد اقابة بطيق الكناية؛ أنه 
كاد كرد قوله: في ألْعَدَابٍ 4 ات لون المقصود من وصْفهم 
ل ل ال 
اللا ا ويجوز أن يكون لإ نارود رون #6 بمعنى : 
بهم إلى العذاب؛ فقد كير في القرآن استعمال (مُحضّر) ونحوه بمعنى 
مُعائف؛ قال تعالى: »و وَلَقَد لمت اسه َه لَمُحَصَرُونَ 9# [الصافات: ١98‏ ]. 


.)0 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ؛‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 14). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)078٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 55). 
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الآيات (لاا-مطع) 


دوس ساس مم دو 7 +< وه معو 10 سو ل سل 
«( سَسْبحَنَ أله حِينَ تُنْسُوت وحن صبِحُونَ (50 وَلَهُ ألْحَمْدُ في ألسَمَوبت 
20 كاسما وس ل سه رج وم ل م2 ودس م دن ليه 
وَالْأرَضٍ وَعَبشيًا وحن تُظهرُونَ (0) مرج ألْحىّ من المت وح ألمت من أل ون 
ل سدس سه سس 22 رو ماع اسم ل 24 م ا ف ا ا عي 
لْأَرص بعد متها وكَدَلِكَ مخريجوت (100 وَمِنْ َايَيَء أن ح 0 ثم إذا أنتم 


ََرٌّ تَسِرُوت 2 وَمِنَ َي أَنْحََقَ لكر ين نمكم أزهنمًا لسكا ليها 
يعدن قحك مورشم اق دلق ابت 0 قّ 


لسوت وَالْأرَضٍ وَأَخْيكَفُ أَلَِيِكُم وَالْوْير إِنَّ في دَلِكَ 0 5 
0 ف ذلك لَأيَنتٍ لَفَوْوٍ 
نمثت 46 

0 يِب الكلمات: 


مو وَعَشيًا #: أي :من زَوالِ امس إلى الصّباح؛ أده من الظهر إلى نص الليلء 
أو صلاةً العصرء وأصل (عشو) بالاعلى للو روا عرو ي اللي » 60 
95 تُظهرود #6: قي لكلو تروك الشهيرة وام طهر رذن طن 23 
ا 
وبرور . 
المعنى الإجماي: 
د ١‏ ع 3 2 2 سُ 4 
يَذْكرٌ الله تعالى أنواعًا متعددة من الأدلة والبراهين على وحدانيّته» فيقول: 
َه الله تعالى عن كل عَيبٍ وتّقص: فنزّهوه وسَبّحوه - أيه النَّاسُ- د مود 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 777)» ((المفردات)) للراغب (ص:/277)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 487).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)517/5/١1/(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ »)51/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)759١‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
558 حكككئ 


وحينٌ تُصبحونً» وله هاده الحَمدٌ في السَّمّوات والأرقية فهو المتحمو د 
5 98 3 5 8 
فيهماء ود هوة وسَبّحوه ا وقتّ الْعَشْيٌ ووفت الظهيرة. يَخرحٌ لله بقدرته 
الحَيّ من الميّتء كالإنسان من التُطفة ويُخرج | لمدّت ت من الحيٌ» كالتُطفة من 
الإقناف وتو اناد نالعا سيط نويا و و ها وكا ىل ادرف 


بعد موتها يُحييكم -أَيّها النّاس- بعد مَوتكم. 


١ 2 7‏ ا َه 
ومن العلامات الذالة على صفات الله تعالى -كوحدانيّته وقدرته تعالى-: أنه 
ابتدَأ حَلقَكم من ثُراب؛ فحَلّق أباكم آَم منه. ثم إذا أنتم بشّرٌ أحياء تَتَشْرونَ في 


الأرض وتَسعُونَ فيها. 

ومِنَ العلاماتٍ الدَّالَّةِ على صِفاتِ الله تعالى: أنه خَلّقٌ لكم من أنفسكم 
أزوابج ليحصْل ينتكم السَكنُ ولك وجل بيتكم مح محيّة ورّحمة إن في ذلك 
لَدَلالاتِ على قدرة الله وجكمته لِقّوم يتفكّرونً. 

ومن العلامات الذَالَة على وحدائيه هدر تعالى: َل اسَمُواتِ والأرض 
2 نَ العَدّمِ» واختلاف عاك وألوانكم مع أن أضلكم والحزة من أبيكم آدَمَ 7 
في ذلك لدَلالات لأولي العلم. 

ومنّ العلامات الدَالّ على وحدائيّته وقدرته تعالى: تَومُكم في اللّيل والتّهار 
لراحة أبدانكم» وطلبكُم رزقَ الله فيهماء إن في ذلك لَدَلالاتٍ لِقُوم يَسمَعُونٌ. 

تفسيرٌ الآيات: 

3 مَسْبْحَنَ أله حِينَ تُمْسُوت وحن بحو 40 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قبْلها: 


1 عه كن ال 0 5 5 7 
ا الو عط فدرم فى على الشمواك والأرعى بالك - وه حالة 
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ابتداء ء العام -» وفي مُصيرهم إلى الجنّة والثّار -وهي حالَةٌ الانتهاء-؛ مر تعا كت 


كريهيق كل الوا 


زأبضا لكاتكن ان فيساته المبدا بكلى الكعراف ‏ الأرض ولمع بالج 
والثّا ولخ كدبزايهة ولاك يا ل لاعتقاد نقائصٌ كثيرة؛ منها 
الكتد بو عافن الوطنهر ل اودوع ا ند لقني لك اي سه 
المُقَدَسة ويأمُرَ بتتريهها'". 

وامائهفةة تتصال يقي المؤمنينَ العاملينَ للصّالحات» والكافرينَ 
لد بالآيات» وما لَهُما من الَّوابٍ والعذاب؛ ال وانيما لي ب نائن: 
رلأعتن إلى الأو لفمن تيه لع وجا ع كل الكل يانه تاودن 
حمده تعالى على نعَمِه العظام”". 


و ع اع دي ل ل غيء 
1 ليحن ألو عن تسويك وين تصبحون عون (4600. 


5 0000 ا 7 07 بو 0 
أي: تَنرَه الله تعالى عن كل عيب وتقصء فتَرّهوه - أيها الْاسٌ- حينَ لول 
3 3 
المساءء وحين خلول الضياج ”. 


.)87/575( ويُنظر أيضًا: (تفسير الرازي))‎ .)78١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)09/١15(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ؛ 0). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /51)) ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ 5 5 7)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 037 37)» ((تفسير السعدي)) (ص:578)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 57-564). 
قيل: المرادٌ بالتّسبيح هنا: الصَّلاة والمرادٌ بقوله تعالى: مِلحِينَ تسوت *: صلاة المغرب. 
مو فلاب لعن حون الل[ لع لوحو ا 
وممّن قال بهذا القَول من السّلّف: ابن عبّاس في رواية عنهء وقتادة» وابنُ زيد. ينظر: ((تفسير 
وجري 10 3 ّ 
وقيل: المراد بقوله: طتتمُوت 4 المغربٌ والعشاءً. وممّن اختاره: مقاتل بن سُلِيمِانَ - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


- وَالزْجَاجُ» والسمرقنديٌ» فك سسا فاده وابن تيميّة» وجلال الدين المحلي؛ 
وَالعُلَيمِيء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 404)» ((معاني القرآن 
وإعرابه») للزجاج (5/ »)186١‏ ((تفسير السمرقندي)) (/8)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (258/9). ((تفسير السمعاني)) (5/ »)5١7‏ ((تفسير الخازن»») (3"88/9), 
«الجواب الصحيح)) لابن تيمية (0/ 7775)) ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ 2745 
(تفسير الجلالين)) (ص: ”077)» ((تفسير العليمي)) (775/0)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الروم)) (ص: 88 "41). 

وممّن قال بهذا القّول من السّلّف: ابن عباس في رواية عنه ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (41075/1). ّ 

وقيل: المراد بقوله: مإتُنْسُوت *: صلاةٌ العصر وصلاة المغرب. وممَّن اختاره: الثعلبي» 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (17/ 741)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 /7). 

57 اختار أنَّ المرادَ بقوله: «تْصَيحُوْنَ 6: صلاة الفجر: انا و الا واب دن 
والزجاج» والسمرقنديء والثعلبي» ومكيء والسمعاني» والخازنء وابن تيمية» وجلال الدين 
المحليء والبقاعي» والعليمي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)5٠4/7(‏ 
((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 517/7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)18١‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (/ 8)» ((تفسير الثعلبي)) (791/7): ((الهداية إلى بلوغ النهاية)») لمكي 
(258/9)». ((تفسير السمعاني)) (5/ 25١1‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 78/8), ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (0/ 5 57): ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ 55 07. ((تفسير 
الجلالين)) (ص: "2577: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 57)» ((تفسير العليمي)) (75177/5)), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 288 ”97). 

وممّن قال بهذا القَول من السّلّف: ابن عبّاسء وقتادة ومجاهدٌه وابنٌ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
0000005" ّ 

وممّن قال بأنَّ المرادَ بالنّسبِيح هنا: تنزية الله تعالى عندٌ المساء وهو إقبال اليل بطلامه» وعندَ 
الصَّباح وهو إسفارٌ التّار عن ضيائه: ابن كثير» والبقاعي» والشوكاني. عر ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 00017 ((نظم الدرر)) للبقاعي (50004/15)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 107). 
واختار الرازيُ أنَّ المعنى: تَزّهوه عن صفات التّقصء وصِمُوه بصفات الكمال, ثم قال : (لأنَّ 
التي المأمور به يَتناوَل التي بالقلب وهو الاعتقادٌ الجازم, وبالنّسان مع ذلك وهو الذّكرُ - 
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35 5 ار 0 اا الى لا اا رار دود رو 9 ب 0 


0 


م سل سس صى رس سس على مل 


مي ولا ابر َلك 6 [طله: ٠3‏ ]. 
9١‏ وَلهُألحَمْدُ في تسوت وَالْرْضِ وعَشيًا ون تُظهرُونَ (0] 4. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لمادكوها دل على ُخصوص التّزيه؛ أبعه ما يُعَرْفُ بعُموم الكمال”"©: 


- الحسَنٌُء وبالأركان عه كديفا وض العمل الخالغ وبر الأول هو الأصل ووالثاي مر 
الأوّلء والثالتُ ثمرةٌ الثَاني؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ إذا اعتقّد شيئًا ظهّرَ من قلبه على لسانه» وإذا 
قال ظهّر صدقه في مُقاله من أحواله وأفعاله؛ والنُسانُتَرْجُمانٌ التجنان» والأركانٌ بُرهانٌ اللّسانء 
لكن الصَّلاةٌ 0 أعمال الأركان» وهي فيل على الذكر باللسانء والقصد بالبجَنان» وهو 
تنزيةٌ في التّحقيق, فإذا قال: تَزّهوني» وهذا نوع من أنواع التزيهء والأمر العُطلَقُ لايختصٌ بنوع 
دُونَ نوع؛ فبجبٌ حمله على كل ما هو تنزية؛ فيكونٌ أيضًا هذا أمرًا بالصّلاة) الا(تفسر الرازي)) 
(45/4). 

وقال ابن جُرَّي: 99 مَمْبَِحَنَ أ # هذا تعليمٌ للعباد» أي: قولوا: سبحانٌ الله مِلاينَ كنوت 
َحِنَ يحوي #). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 151). 

وممِّن ذهب إلى العموم (السحتى :فقا قوذ الأوقات الشمية أوقاتُ الصَّلوات الحَمسء 
مر اله باه ّيح فبها والسحمدء يدخ في ذلك الواجبُ منه» كالمُشتملة عليه الصَّلواتٌ 
الح والمُستححبُ» ؛ كأذكار الصّباح والمساء وأدبار الصَّلَواتء وما يقترن بها من التَّوافل؛ 
لأنَّ هذه الأوقاتَ التي اختارها الله الأوقات المفروضات هي أفضّل من غيرها؛ فالتَّسبِيحُ 
والتّحميدٌ فيها والعبادةٌ فيها: أفضَلٌ من غيرهاء بل العبادةٌ وإن لم تَشتَملُ على قولٍ: «سبحانَ 
الله» فإ ااكدافس هاعر به الس اذكرة مرك نافيا اد ادويق امك 
الكلق ما يكحت وى القعاحضن 01/011 اتير الفسطدى)) الى )ور لاسي 
ابن عاشور)) (50/91-/50) 

قال الزْجَاج: (ومعنى: سُبحان الله: تنزية الله من السّوء. هذا لا اختلافٌ فيه). ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (5/ 181). 

.)5١ /١65( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 
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0 
:9 وَلَهُ ألْحَمَدُ في ألسَمْومتِ وَالْاَرَضٍ 46. 
اق 


- 


ا 


: وهو وَحَده ا الكمال مع محيّته وتعظيمه» في 
الشعوات و الارم 2 


أ 82 7 3 7 سر د 24 0 
أي: ونزهوا الله -أيَها الناس- وَقتَ |/ 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5177/1١/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 8)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 3777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07017 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 04): ((تفسير ابن 
غاشؤر)) 557519 ((تفسير اين عفيمين - شور الروم)) لاضل:4): 
قيل: المراد: أنه المحمودٌ من أهلٍ السّمّوات ومن أهل الأرض. وممَّن قال بذلك: ابن جرير» 
والسمرقندي» ومكي» وجلال الدين المحلي. وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(7/1 ((تفسير السمرقندي)) (8/7)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (0559/9)؛ 
((تفسير الجلالين)) (ص: "07)» ((تفسير ابن عاشور)) (55/71). 
وممّن قال بهذا الول من السّلّف: ابنُ عبّاس. يُنظر: ((تفسير البخوي)) (/ 01/77). 
وقال رذ كيو رأ :سو لمر 2 عل معان في اكرات اوالاارط و ودر نكي 
دلا ). َ 
واخختار ابنُ عثيمين أن الآة عَم من قول من قال: يحمَده أهل السّمواتِ والأرض» مع تقريره 
أنَّ هذا المعنى داخلٌ في الآية» وأنَّ المعنى: أنّ اله تعالى مُستحقٌّ للحمد على ما خَلّقّه في 
السّموات والأرض سواء محمد أو لم يُحمَذ فكلّ ما في السّموات والأرض فإنَ اله تعالى 
يُحمَدٌ عليه سواءٌ أمورٌ الخير أو الشَّر. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)4١‏ 
قزل خالا زونك إن التعدوان على امور كلمو ين أهل التتهرات والا رضن ادليه 
وممّن قال بذلك في الجملة: النسفيء والشوكاني. كف (لفسي النسفي)) (344/5) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 207). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 701). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 257/17 ((تفسير الماوردي)) (5/ 5 »)07٠‏ ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (5/ 5 5””)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77"8)» ((تفسير ابن عاشور)) .)517//71١(‏ 
قيل: المرادٌ بالعَشيّ هنا: صلاة العصر. وممَّن قال بهذا: ابن جرير» وابن تيميد وهو ظاهرٌ 
اختيار ابن عثيمين. يُنظر: لقع يا (257/1» ((جامع المسائل)) لابن تيمية - 
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]سور ةَ الرُوم - الآيات 0 
كما قال تعالى : يِوَسَيَحبحَمْدِرَيَكَ عدي وَالإِيَكَرٍ # [غافر: 50]. 


وَحِانَ مُظهرَونَ 6. 


أي وَتَرّهَوَا الله وَقَتالأظهار©, 


سل سوسا ساح 


« يح ألعىّ بن انيت وَعرْح ليت من لي وَعنى الْارسَ بَعَدَ متها وَكَذَكَ 
تروت (400. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

َه تعلق إخخراج التي من الميّت والميّت من الي بماتقدمَ عليه: أنه عند 
الأقطاع د 2 الادها داعو قعة الحو هيع وهر رةه رلى :تقو الزليتوة حور 
لط - ؤم الععد امي 2 الإنعاة ون المقظة إن ار 


ع( 084 ((تسير اين عقيمين اسوارة الززوم)) (ضن 4 97). 
وممّن قال بهذا القَول من السّلف: ابن عبّاس» وقتادةٌ ومجاهدٌ, وابنٌُ ريد يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (57/5/14). َ 
وقيل: العَشيٌ هنا إشارة إلى صلاة العشاء. وممِّن قال بذلك: الثعلبي» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
الثعلبي)) (17/ /741)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/15). ٌ 
وقيل: العَسْينُ: شدَّةٌ الظلام. وممّن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 017 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 49/5): ((البسيط)) للواحدي (18/ 00 ((تفسير السعدي)) 
فو رن كا ليو ار او و قا 
قبل العراة بالإظهار منا صلا الظهر. ومكن قال بذلك أبن جريره واب ق تيدة. ير : ((تفسير 
ابن جرير)) 677/10 ((جامع المسائل)) لابن تِيمية (</ 645. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابِنُ عكّاس» وقتادة ومجاهدٌ وابن ريد يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (575/1). ّ 
وقيل: هو قََّةٌ الضياء. وممّن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ /8017). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟5/ 89). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن | بعريى) 0 

وا هن ا لما ذكَرَ الله تعالى الإبداء والإعادة؛ ناسَبٌ ذكره 3# حرج ألْحَنَّ من 
لك 5 00 

3# مرج م م 

أي: : يخرج الله بقدرته الحيّ من الميّت؛ كالنسان من الُطفة والنّبات من 
الحَبّ والدّجاج + من البّيضء والمؤمن من الكافر'". 

مع ليت يس لحي 4 

أي: ويخرحٌ الله بقدرته الميّتّ من الحَّ؛ كالنطفة من الرَّجَلء والحَبٌ من 

النّباتء والبّيض من الدَّجِاجء والكافر من المؤمن”" 


.)"/01 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2770/8 ((تفسير السعدي)) (ص: 25779) ((تفسير ابن عاشور)) 
( (7تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 15). 
قال ابن عثيمين في نظير هذه الآية من سورة آل عمرانَ» الآية (70): (والمرادٌ بالحيٌ: الح 
حياةً جيه ومَعنويةه وذلك لأنَّ الف صالحٌ للمعتيينِء وإذا صلح اللَظ للمعنيين بدُون تناف 

توما دلوك تم كينا 

الح حي حكن اليناف عير #ارأتا ل سساو من للقتو راسي اننا بالجدى الخو اعبار عا 
من مّيت. :بطع سانانا نكا راشع لالينطىء مهو ميك كراج القرع رن البنضة؛ 
فإنّ البيضة مَيئة ييشرخ منها فرح حي . هذا الموث الحسّيٌ. 
ما المعنويٌ: فيُخرجٌُ الحىّ منّ المَيتَ أي: المؤمنّ منّ الكافر؛ لأنَّ المؤمنَّ حيٌّ حياةً لبي والكافرٌ 
ميتٌ؛ يحرج الحيّ العالم منّ الميت الجاهل). قير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
(256/1). 
وكالزاين برقي تظي هام الآية من سورة 0 الآية (94): (وقد عبّروا عن هذا وهذا 
بعبارات كلها متقاربة مَوَديةٌ للمعنى؛ فمن قائل: يُخرجٌ الدّجاجة منّ البتيضة» والبيضة منّ 
الدّجاجة» ومن قائل: : يُخْرِجٌ ع الولد الصّالحَ منّ الكافرء والكافر مِنّ الصَّالحء » وغير ذلك منّ 
العبارات الي تنتتظمُها الآية وخنياة ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 .)037١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) ٠8/7‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 574) ((تفسير ابن عاشور)) - 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


2-1 ص ىك ط 
سورةٌ الرّوم - الآيات السلةكة, - 2 


لو الأرص بِعَدَ مَوتهَا #. 
أي وول لله الماءَ على الأرض اليابسة القاحلة» ف قت 1 يغل بحن وبها"". 


58 رعو م و صم 32 هأ دول ل 9 707 دو ماع 


كما قال تعالى 227 ل 
* وََعَلْنَا فِهَا جَنَّتِ حَكلق تن كس وأعتلب عَنبٍ وَهَجَرنَا فها مِنَ الْعَيُونِ # [يس : "07 4 .]3٠“‏ 

«يكَدكَ يرت ». 

أي: وكما يحي الله الأرض بعد مُوتهاء فِيُخْرحٌ نباتها ورَّرْعَها بقدرته يُحييكم 
- أيّها النَّاسُ- بعد مُوتكم؛ ويُخرِججكم أحياءً من قبوركم يوم القيامة”" 

كما قال تعالى: مِإوَأدى َل من السَمآ مَأ يدر كضرا يو بلَدَهُ مما 
تمرحو 6 [الزخرف: .]١١‏ 


-(218/751) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 255 45). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5177/1١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 579).: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص:935). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))51/5/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١77/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:579). 


عه و وو 3 


نا لت اا 0 اناس 0 0 


عادر قل للعديت من أنللاتالى تناز لق | شور ملا لقل رااة فى قاور 5 
بعنلك تق إن ميك السوروسدوظاء اناد اركاش ناز اشير لوقيو 
سورة الروم)») (ص: 00 

عن عبد الله بن غمروة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثمَ يفخ في الصّور... ثم 


2 


برعل الله ار قال: ا 5 
أخرّى. فإذا هم قيامٌ ينظرونَ)). أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (1950). 

وعن أبي هريرة مرفوعًا: ((ثم ينزل الله من السماء ماءً» فينبتونٌ كما ينبثٌ البقل)). أخرجه البخاري 
(5906)) ومسلم (5956). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ص 


05 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


بك 2 


ع مجعم 22 


3 7 0 م 2 2 .سا لظه عد )لس ضر 
وقال سُبحاته: 9و وَاللّهُ أنبتك من الْأرْضٍ ببَانًا # م بعِيدم فيها وم جحت ِخَرَاجًا ** 


رض يعد ميا كدلك اللقرة [فاطر: 4] 


.0 1 م ل ل لوس ده دس ا سا وس ده اسد ول" م 
0 عز وجل و هواأزف رس ل الرياح يشا بي يَدَىَ رمتو حو دآ أقأت 


-ه ضٍ سح ره < رمم 


2 9 00 له م ع ل ج سس و 
سحا يقالا سُقَنهُ لبآ ميت ْنَا يه لَه َأحْرَجمًا به م نكل التو تِكُدك وح 

مس يد باسح يس و 

امون لعلكم يذ روت 4 [الأعراف: /6]. 


عم 5 5-5 0 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


أت ال اتن بالتتبيع عن التقاتص والعيؤي بوكر أن الحمة له على 
حَلقٍ ججميع الأشياء» وبيّنَ درن على الإماتة تة والإحياء بة بقوله: 35 َسْبَحَنَ اله 6 


0 


5 


2 


د 35 2 4 
إلى قوله: م مَكَدَِكَ روت 46- ذكَرَ ما هو حُببَةٌ ظاهرةٌ واية باه ة على ذلك» 
زمة خملنها حك الأسياة عن ترا فمال: 
عر لج + تر ل سس اده - 
ع 22 2 عو 
أي: ومن العَلامات الدالة على صفات الله تعالى» كوحدانيّته وكمال قدرته: 
أنه ابتدّأ حَلْقَكم من تراب فحَلّق أباكم آدَمّ منه"» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 69). 
(1) لظ اشع رو جوي) 407/010( (البسيكا)) تبراح 00 008ب لطبي القراطي )6 
360 ((تفسير ابن كثير)) وكرم كم ((تفسير السعدي)) (ص: 26 ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)1١501١7-1١١‏ 
ع هه ماه 72 جه نح عه ضر 3 عل 
وقال ابن عثيمين: (يجوز أَنَ تَفْسَ الإنسان فيه ماده تراب والآنَ هم يقولونَ: إِنَّ الإنسانَ فيه - 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


- ص 1 د 
سورة الروم - الآيات (/1-11؟ 2 0 
رة الروم يات ( -- م 60ت 


0 8 بس ص ره وم إن اس ضر سرع ايا رح ره 
كما قال سبحانه: 88 يكأيها الئاس إن كثم في ريب من البعثِ فإ َإِكًا كلتك ين 


آي 2251" َصِبِروَن من هذا الثرات الجامد بشَرًا أحياء ترون ف الأرض» 

وتَسعَونَ فيها". 
ان 1 0 يكوا لبها وَحَعَلَ يَدكُم 

دوتع إن كرف اا عَوَمِيتَفَكَرُوكَ (4605. 

مُناسَبةٌ الآية لما 0 

نه لكانيقق ابلة خلق الإقباقة يكو آله لكا خلى اللإتسان ولو يكن مو الأشياء 
لني تبقى وتَدوم سنينَ مُتطاولة» أبقى نوعّه بالأشخاصء وجعَلّه بحيث يَتوالدٌ 
فإذا مات الأب يقومٌ الابنٌ مَقَامّه؛ لبَلَا يُوجب قَقْدُ الواحد تُلْمَةَ في العمارة لا 
رمه ١‏ 

2 ومن ابوه أن سَلَقَ لكر مِنْ أَنف سكع أزويجا لْتَسَكُوا إِلَنَها 4 

أي: ومن العّلامات الدَالّة على صفات الله تعالى: أنه حَلَّق لكم من أنفُسك 9) 


- من جميع معادن الأرض؛ فيه رصاصٌء ونُحاسٌ» وجي وحديدٌ وترابٌ» ول شَيءهفتفْسُ 
الجسم مُكوّنُ من هذه الأشياء» فلا يَبعُدُ أن تكونَ هذه الشّلالةً التي تَخرجُ منه فيها هذه الموادٌ). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)1٠١ 5 23١7‏ 

)١(‏ قال ابن عثيمين: («ثمّ) دالةٌ على المهلة؛ - بعدَ لق آدمَ لم يأت الأولادٌ مُباشرة). ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)٠١7‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (572/8/14)» ((البسيط)) للواحدي /١(‏ 077» ((تفسير القرطبي)) 
»)١7/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 070/8). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 41). 


(5) قيل: المراد ب مِإأَنفْسِكُم #: جنسكم» أي: خلّقَ لكم من جنسكم أزواجاء فجعل النَّاسَ - 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


١‏ 7 أي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرٌّر للقرآن العرييي) + 


ع - 4 5 5 9 ٍ. 3 د 
أزواجًا؛ لتَحصّل المناسّبة والألفة والاطمئنان بيتكه”". 


و_- 
0 بي ينو اه 


كما قال تعالى: #إهْوٌَألرّى حَلَقَكُم ين نيس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا ليسَكن 
نيا #6 [الأعراف: 184]. 

#وَحَعَلَ يَدنحكم موده وََحْمَةٌ #. 

أئ: وجعل الله بتكم -أَيّها الأزواح- مَحبَّةَ عَظيمة» ورّحمة يَعطفٌ بها 
بَعضُكم على بعض'". 


- يَترَاوّجونَ من جنسهم البَشّرِيٌّ. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبيٌ» وابن كثير» وابن عاشورء 
ومال إليه ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))١7//١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (704/57)) 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص:8١٠).‏ 

وممّن قال بهذا القَول من السّلّف: الكلينٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ .)57١‏ 

وقيل: معنى لِأأَنْمّسِكْمْ #: ذواتكم. أي: إِنَّ الله لق حوَّاءَ من ضلّع من أضلاع آدَمَ فهي 
يعد متدودة و انارو الفك ١]:‏ سروه يم ار الاير الو 2011 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (94/ 0571/17). 

وممّن قال بهذا القول من السّلّف: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (81/8/14). 

وظاهرٌ عبارة البقاعي الجَمعٌ بِينَ المعنيّين؛ حيث قال: (ولَمًا كان إيجادُ الأنثى من الذّكَر خاصًا 
لم يكن إلا مره واحدةً كالكَلقٍ من الثُرابِ؛ عبر بالماضي. فقال: أن حَلقَ لكر »أي : لأجلكم؛ 
تبقى نوعُكم بالتّوالّد. وفي تقديم الجارٌدَلالةً على ُرمة التَرَوّج من غير التّوع. والتّبيرُ نمس 
أظهرُ في تونها من بدن الله في قوله: لين نك أي: جنسكم بعد إيجادها من ذات 
أبيكم آدَمّ عليه السَّلام). ((نظم الدرر)) (507/05577/16). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)177/١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »)27١‏ ((تفسير ابن كثير») 
روه ((نظم الدرر»» للبقاعي (517055/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 579), 
((«تفسير ابن عاشور)) ))7١/7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)1١9 01١8‏ 
قال ابن تيميّهٌ: (فيسكنٌ الرّجُلُ إلى المرأة بقلب وبَدَنْه جميعًا). ((مجموع الفتاوى)) (5/ .)91/١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/8/١1(‏ ((البسيط)) للواحدي /١18(‏ 5 7): ((تفسير ابن - 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


سورة الرُوم - الآيات لك 0 > 
3 في ذَلِكَ لمت لْقَوَمٍ ينه 538 ون #. 


ع 3" 1 7 0 - ع8 د 7 5 2 
أي: إن في حَلق الله لكم أزواجًا من أنفسكم لتّسكنوا إليهاء وما جعل بيُتكم 
3 1 4 و 
من المودة والرّحمة- لعللامات ودّلاللات على قدرة الله وحكمته ورّحمته. 
وغيرهاء لقوم يُعمِلونَ فكرّهم في ذلك”". 
ل ومن “ييه كوه حَلق اموت والارطن لنت أَلِْتَكم وَأَلود ألو 0 في ذلك 
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مناضة الآية لما قبْلها: 

أنه َمّابيّنَ اله تعالى دلائلَ الأنفس؛ ذْكَرَ دَلائلَ الآفاق» وأظهَرُها حَلْقُ السّمّوات 
والأرف © ْ 

ومن ليلو حَلَقُ لسوت وَالْأَرَضِ 4. 

أي : ومن نّ العَلامات الدَّالة على توحيد الله وكمال قدرته العظيمة: 


ذلك: إيجاده السَّمّوات والأرض من العَدَمء وعلى اروك 0 


م 


فيهما من المخلوقات العظيمة المتتوّعة”". 


-كثير)) (19/5) ((تفسير السعدي)) (ض+654)» ((تفسي .ابن عدمين -سورة الزوم)) 
(ص: .)01٠١ ٠١9‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)578/١14(‏ ((البسيط)) للواحدي /1١8(‏ 0370)» ((مفتاح دار 
السعادة)) لابن القيم /1١(‏ 2185» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 59075/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2175 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 47). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5174/148)» ((البسيط)) للواحدي ,)70/١8(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (273094/57)» ((نظم الدرر)» للبقاعي (59/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5794), 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١1١182111/‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0-0 
وأَخياه لتكت ويك *. 
أي: ومن العَلامات هنا لعكلوف تخاتكه وألوان أجسادكم. مع أنَّ أصلكم 


واحدٌ؛ من أبيكم 2765. 


كو 9 5 22 اس صن ررم سر او 1# لس ل د 2 2س ورغ 
كما قال تعالى: إأَلرْتَر أَنَألّهَ أنزل من السَمَلءِ مآء أحرجنا يد تمر مخطلفا ألوا نبا 
م اسم صد 0 5 35 ع2 0 5 سه 
ومن لْجبَالِ جدَد يض و حمر مَحْصلِفٌ ألونها وَعَيِيب مثوة 3 ومرك> الناس 
والذوايك والأقر لت ونه كيلك للك ...[فاطر: /18271]. 
:إِنَّفِ دَلِكَ لَأْتٍ َلمَتلِيينَ *. 
القر اءاث ذاث الأثر في لسر : 
ع 2 
تت 


ا الثاني : ة: جمع عالم» أي: هذه الآيا 
للعلَماء؛ لأنّ العالمَ أقرَبُ إلى الاعتبار من الجاهل”". 


؟- قرا ءة 3ل للعَالَمِينَ © بقح اللّام الثانية: > جَمعٌ عالم”". 


لك 


أي: إِنَّ في لق الله السّمَوات والأرضٌّء واختلافٍ ألسُّن البشّر وألوانهم 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/414/1)) ((تفسير القرطبي)) »)١18/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
.)37٠١ ,09/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ ”الا 5), ((أضواء البيان») للشنقيطي 
(7/ 2177 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١51١-1١١48‏ 

(0) قرأ بها حفص عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 5 07). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 778)» ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 3587)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: /81 5 /00). 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 55 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 775)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 608). 
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6 كت 5 
2ه 0 3 7 ١‏ 
8 لم سورة الروم - الآيات -١17(‏ 5-22 


لعَلامات وأدلة لأولي م ومن ذلك الاستدلال بها على وحدانيّة ة الله تعالى 


وفدركة عل إغادة الخَلق بعد مَوتهم”" 
َمِنْ ليو مََامْك بال وَالتمار وَابيِمآَوُكُم ين فَضْلِوء نك في للك ليت 
لقوق سمعوركة: 0 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
نَّم ذكَرَ الله تعالى بَعضّ الأعراض اللّازمة» وهو الاختلافٌ؛ ذكَرَ الأعراض 
تارق وين مهلو بيه الشركة في التهار؛ طلز 0 
من َي متَامُكرْ بال وَاَلمَارِ وَبِعَآوْكُم من مَضْلِو 46. 


أي: ومنّ العلامات أيضًا مَنامُكم في الّيل والنّهار؛ لراحة أبدانكم» وطلبُكم 
وك الله فيهما”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 574)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 07١ /١5(‏ ((تفسير القاسمي)) 
(/9). ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ *947): ((تفسير ابن عادل)) /١0(‏ 41 8). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 37708) ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠0‏ 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)7١/15(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 017)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 076 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١15 21١75‏ 
وممّن قال بأنّ الآية تعني أنَّ النّومَ وطَلَبَ الرّزق كليهما يكونان في اللَيل وفي النّهار: ابن عطية» 
والبيضاويء والبقاعي» وأبو السعود» وابن عاشورء وابن عثيمين. ُنظر: المصادر السابقة. 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (/ لخر 
وقبل المرادٌ في الآية: أنَّ النّومَ في اللّيل» والابتغاء من قَضله: في التّهار. وممّن قال بذلك: ابن 
رين والراعدية وابن لقم ينات ((اتسير ابن جرير)) 804:/110): (((القسير الرسيط)) 
للواحدي (*/ 471)» ؛((مفتاح دان السعادة») لابن 1 
قال ابِنُ عطية: (ذْكَرٌَ تعالى الوم اللي والتّهان وَعُرْفُ الوم إِنّما هو اليل وده ثم ذكر 
الابتغاة من قضله كأنّهِ فيهماء وإنَّما معنى ذلك أنه عَم بالْيل والتّهاره ف فسَمَّى الزَّمَانَّه وقَصّد - 
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بتري مارم الحرروات مرا ساك ين لطا انر بيدا لاا 
ودلالات لقَوم عون سَماعَ دير وتفهّم؛ ومن ذلك الاستدلال بهما على 


رحمة الله وتوحيده؛ وقدرته على بَعث الخَلق بعد مُوتهم". 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قوله تعالى : :9 جرح لي من ألمت وكْجُ ألمت مِنّ أل وب الْأرصَ بَعْدَ 
مويه وَكدَكَ يت 6 فيه الحثُ على النّر في البعث» كقوله تعالى: « ييه 
الا إن 6 ف رَيْبٍ ين الْبَحثِ وَإِنَا ونا حَلقَكَك من ثاب كم من تُطفَةٍ تعن عر قر ثم 


ع بنك ايه اج التو وتينية بد آية ابتغاء المَضل؛ فإنّهما آيتان تكونان في ليل ونهاره والعُرفٌ 
يجيرٌ كُلّ واحدة من النّعمَتِين » أي محلّها من الأغلبٍ وقال بعض الممَسْرينَ: : في الكلام تقديمٌ 
وتأخير. وهذا ضعيفٌ» و إنّما أراد أن يرثبَ النّومَ ليل والابتخاء للنّهارء ولفظ الآية لا يُعطي ما 
أراد). ((تفسير ابن عطية)) (4 / 07707 . 
وقال الشوكاني: (قيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ» والتّقديرٌ: ومن آياته منامكم بالَيلِ وابتخاوؤكم 
من قضله بالتّهار. وقيل: البعى ميخ كن :دو تدهم وتاخيره أي : ومن آياته العظيمة نكم 
تنامون اليل وتنامون [بالنّهار] في بَعض الأحوال للاستراحة» كوقت القيلولة؛ وابتغاؤكم من 
قضله فيهما؛ فإنَّ كَّ واحد منهما يقح فيه ذلك وإن كان ابتغاءٌ المَضل في التّهار أكتر. والأوّل: 
هو المناسبٌ لسائر الآيات الواردة في هذا المعنى» والآخث: هو المناسبٌ نّم القرآنيٌ هاهنا). 
((تفسير الشوكاني)) (4/ 0707 194). 1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2517/4 ((تفسير القرطبي)) »)١1//١5(‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم /١(‏ 187)» ((تفسير السعدي)) (ص: 54). 
قال القرطبي: («ؤرك ف ميلك لآبنت تور يموت © يريد: سَماعَ تقَهُم وتدَبُر. وقيل: 
يَسمَعونَ الحَقَّ فيسِعونه. . وقيل: يَسمَعونَ الوّعظ فيخافوته. وقيل: يَسمَعونَ القُرآنَ فِيُصَدَقَوئه 
والمعنى متقاربٌ. وقيل: كان منهم مَن إذا ثُليَ القرآنٌ وهو حاضرٌ سَدَ أده حتّى لايَسمَعٌ» فييّن 
لله عرَّ وجل هذه الدَّلائلَ عليه). ((تفسير القرطبي)) (5 .)18/١‏ 
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وك 


وح سا الرداس ل سح سس و لال 


من مُضْعَةٍ لفق وكير حلسَة تين لَكُمْ 4 [الحج: ] لسري العف وسيل 


إلى الاستعداد له والتَريْن ن للقاء الله تعالى7©. 


ول ال تعالى: «( ومن لوه أَحَلَقَ لكر وو انبسك أدوككا إسكنا 
الاك الوا د مون ع َفَكَرونَ 6 هذه آية فيها 
7 م اناس العام وهو نظام اواج وكينواٍ العائلة؛ وأساس 


5 وهو 


»وهو نام عيب جله ال رتك ف بايذ عه إلا لشاف 
وهي آية تنطوي على عدَّة آيات؛ منها: أن جَعَل للإنسان ناموس التَنَاسّلء وأن 
ا ا 
الإنسان من صنفه؛ ولم يجعَلها من صنف آخَرَ؛ لأنَّ التَأنيَ لا يَحصّلٌ بصنف 
تهالتوراذ جك ولك مواق الغا شن جه ولم يجعله زاوج عد 
أو مهلكا كتزاوج الضّفادع وأنْ جَعَل بِيْنَ كل زُوجين مَودَّةَ ومحيّة؛ فالرّوجان 
يكونان من قبل التّرَاوْج 506 فيصبحان بعد التّراوْج مُتحابَّينَ» وأنْ جَعَل 
هما رحمةٌ؛ فهما بل لتَادْج لا عاطفةً بيتّهماء فيُصبحان بعدّه مُتراحمَين 
كرّحمة الأبوّة والأمومة. ولأجلٍ ما يتطوي عليه هذا الذَّليلُ ويه من اَّم 
ل سي و 
1 كروت 4ه واد الآية كائنة في خَلق جوهر الصّنفْينَ من الإنسان: صنفٍ 

الذَّكرِ وصنف الأننى» وإبداع نظام الإقبال بيْنّهما في جبلتهماء 0000 
الذَايّات التُسبيّة, 0 بيْنَّ الصّنفين”". 


0 


د د اس سح ل 


- في قوله تعالى : :#ويحَمَلَ يَتَحكُم موده وَيَحمَةٌ 4 دَلالة على أنَّ المَودَةَ لا 


.)41/ 247 يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)9/١ 7/٠ /7١(‏ 
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ص 


508 #ارصسمنغصص )8 


كال بالكسيء يمتي: أن الله قد يجعلها في كلب الإنسانقانت لو روت ان تفيد 
ا 0 
ولواح نش على المرود تور لكأ لَكنَّ أنه حَبّبَ يكم الإِيمنَ #6 [الحجرات: 
لآ وأنت ود رن اذ عاء: ((أسألك -5 وححبٌ مَن يُحبّكء وححبٌ عَمَلٍ 

يُقَرّتُ إلى حَُبّك))”": إذن فالمَودةُ يُلقيها الله عزَّ وجل في القَلب؛ فأنت ينبغي 
لك أَنْ تسأل الله دائمًا أن تكونّ محيّتُك لله وفي الله؛ لتكونَّ المحبّة بالله". 


-ه 


0 دعي «( ومن َو متَاشْك بأل الا واكم ين مضيو 
إرك في للك لذ َب لََْوِيَمعُوت 4 أخَرَالابتغاة» وقَرنّه في اللّفظ بالقَصل؛ 
إشارةً إلى أنَّ اعد ينغي آلَايَرى الرّْقَ من كَسْبه وبحذّقه؛ بل يَرى كُلَّ ذلك من 


-ه 


فضل 0 
الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 


-١‏ في قوله تعالى: «( مَسبِحنَ للحن ُنشورت ونون 4 وَلالة على 
وجوت السبيج 2 الصَّلاة؛ لأنّ القاعدة: أنه إذا أطلقٌ على العبادة جزءٌ منها؛ 
ذل شعن أن هذا البجزء من واجباتهاء ونه لايد منه»9». هذا على القول بأنّ 
المرادٌ بالنّسبيح الصَّلاةٌ. 


4 سو ا« وين ب دم ع لس ا وى سس هت‎ 6 812 2 8 ٠. 
:*6 في قوله تعالى: 8[ وَلَهُ لْحَمْدُ في ألسَمُومت وَالْارَضٍ وَعَسْيًا وَحِنَ نظهرونَ‎ -١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77705), وأحمد (4 من حديث مُعاذ بن جبل رضي الله عنه. 
قال البخاري كما في ((سئن الترمذي)) (7715): حسن صحيح. بوكلا كان فوخي 
ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (5/ 77)» والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (077705). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُّوم)) (ص: .)١١4‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 97). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُّوم)) (ص: 97). 
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8 
+ سورة الروم - الآيات 


ا 
دلالةٌ على أنه وَحُدَّه المُسبّحِقٌ لأنْ يُحمَدَ على وّجِه الإطلاق» ووجهٌ ذلك تقديمُ 
الخبّر في قوله : 98 وَل ألْحَمَدُ 4 

؟- في قوله تعالى: مِإوكَدَِكَ تروت 6 قياسٌُ الغائب على الشَّاهد؛ إن 
قياس الغائب على الشّاهد ليُحْمَلَ على الإقرار به رق 1 

ول لله تعالى: 3 خخ لكين لمي َع ليت من آي و الْأرضٌ 
بعد مويه وَكدِكَ تروت 6 فيه إيماءٌ إلى أنَّ الله تعالى يُخْرِجٌ من غلاة المُشْ ركِينَ 
أفاضل ٠‏ من المؤمنينَ 00 

دفي نوه تغالى: قل عر الاوك ابيب #اوفوله 0 
عدمويها» نات قيام الأفعال الاختياريّة بالله عر 06 والأفعال الاختياريّة 

هن الى قله بككرع ةا إذاشة تقر وو إن ثناة لج يكل هات ادك في قله 
تعالى : وين الْأرصَ بَعَدَ مَوْتهَا #: تقتّضي حدوتٌ هذا الي 

7- قال الله تعالى: مإ وَكَدَِكَ نَمو #6 في هذا دَليل على صخ القياس*) 

0 عد وم دج مل ومسس ل امه 

/1- قول الله تعالى: 2 كن الى دن لمت ورج المت من الح و ألْرْسَ 
بعد مويبا وَكَدَِكَ ثرت © هذا 00 قاطعٌ وَيَرهان ساطعٌ علق إن الذي اج 
الأرضٌ بعد موتهاء فإنَه يُحبِي الأمواتَ؛ فلا قَرْقَ في نظر العَقل بين الأمرّين» 
ولا مُوجبَ لاستبعاد أحَدهما مع مُشاهّدة الآخرة) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوْم)) (ضص: 85). 
بقلو 0المصدز الساة) اا(مره ار 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58/7١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُّوم)) (ص: 917). 


(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١7/1١4(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /57). 
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56 


> سه رسع اسع ع سيدا وو 


8- قله تعالى: <( وَعِنْ ينيو أن حَلَفَكُم من ثرا ثم دا أنشر بش شروت 
#كون اليو أن ان لكرنقن الميسك أرونها إشكوا نما يها # خارجٌ على سَعَةَ 
لسان العرّب؛ لأنَّ المخلوق من ثراب آدمٌ وَحْدَهء والمخلوق له من نفسه 
ونث اقلق ان لق تعميقا من نهل سكاعم يذلاك بناء على تحة اللسانا»: 

4- في قوله تعالى: <( ومن مو لَك ين ثرا 4 دَلالةً على إبطال 
التُطرية الخاطثة انظرية الْوء والتطور» التي كان قائدُها اادارون»؛ فهي نظرية 
خاطنةٌ وباطلةٌ بلا شَكْهِ ووجة ذلك: أن :الله شال : 3 : حَلَفَكُمٍ . فيُخاطبُ 
لكر باعتبارء كاه دن فهو بشي منذ أنشيّ م من الاب إلى اليّوم 6 

-٠‏ قَولُه تعالى: :9 وَمِنْ ايند أ أحلَفَحُ ين ثرا 6 فيه تبي على عَظيم 
قدرته سبحانه بخلق الإنسان من ثراب» وهو 25 الأشياء عن درجة الوحياء؛ 
لأنّه باردٌ يابسٌّ» والحياة بالحرارة والرّطوبة”. 

213 فول الله تعالق + <3 يمك عليه أذ سق لكر يَنْ أَنفْسِكُم أَرْويِمًا * فيه 
دَلالة ظاهرةٌ على حرمة التزوّج من غير الجنسء كالجنٌ". 

7- في قوله تعالى: 38 وَمِنْ يدي أَنْحَاقَ لكر من أَنمسِكم أَرويمًا 
ا 
والاطمئنانَ إليهاء والحياةً معها حياةً سَعيدةٌ؛ فالحكمةٌ ه من الزَّوجِيّة هي السّكون» 
ل مشاه لوه شي د تيد 
واستميٌ فإنَّ من الحكمة التَمريقٌ بيْنّهما؛ لقوله تعالى: مِإلْسسَكنوا إِلَنْهَا #6 فإذا 


.)508/9( يُنظر: ((النّكَت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 

(5) يُنظن ((تفسين ايخ عديمتخ <سورة الزوم)) صن :5 1١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 1/"). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 177). ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55/١1(‏ 
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+ سورة الروم - الآيات 


ا ط 
000 2 7 
فاتت هذها لحكمة فإنه لا زواج”"“! 


لاني نول الية الل وين مزق أذحان ل تمن شيك أددنبا الشكرا 
لها 4 دَلالةَ على أنَّ محبّةَ الرّوجات لا لوم على المحبٌ فيهاء بل هي من 
كماله؛ فقد امن له شبحاه بها على عباده'” إلا إذا شعَله ذلك عن محبة محبّة ما 
هو أنفعٌ له؛ من محبّة الله ورسوله. وزاحمم حب الله ونحبّ بَ رَسوله؛ فنَّ كلّ مَحبّة 
زاحمت محيّةٌ الله ورّسوله بحيتٌ تُضِعفها وتَنقَصُها فهي مَذمومةٌ؛ وإن أعانت 


على محبّة الله ورّسوله وكانت من أسباب فُوّتها فهي محمودة". 


4- قوله تعالى: «(! ومن انفد ا لمان لكريكن شيك أرونكا كوا إلنهكا 
0 1 إِنَّ في دَلِكَ لدبت لَمَوِ يتمَكَرُونَ 4ه قال: الْمَوَرٍ 
يتَفَكْرونَ 4؟ لأنّ ذلك لا يُدرَك لا بالفكر في تأليف بين شَّيئِين لم يكنْ ببْتّهما 
00 


لز 
6 قول الله تعالى: دو ومن ل َي حََقُالسَّموْتِ وَالْأَرَضٍ وَأَعْيِلَفُ أَِتكُمْ 
الور 4» اسمّدلٌ به على أنَّ الات توقِيفيّ على أنَّ المعنى: ون بان حل 
اللغات | لوكتلفة الن تبرض على الاريزة: 


)ينظ ((تنسير ادن عيمين -سورة الزوه)) (ضن: 0111 

(0) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 775). 

(") يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)١5٠‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0785). 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)7١1‏ 
ومعنى كونها توقكة: أذ الخحالى جم الذي وصغهاء ووقت لق عريها بل التقلاف :في 
المسألة في: ((نفائس الأصول في شرح المحصول)) للقرافي /١(‏ 54 5)» ((تشنيف المسامع 
بجمع الجوامع)) للزركشي /١(‏ 797). ((الغيث الهامع شرح جمع الجوامع)) لأبي زرعة 
(ص: .)١55‏ 
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7- قال الله تعالى: :9 وَمِنَ َيِه متَامَم بل وَآلمَارٍ وَأبِْعَاوْكُم من فَضْلِوءٌ 
ف ولك لَآَينِتٍ لْقَوْرِ يَسْمَعُورت # وجْهُ ذكر التو والابتغاء هاهنا وجَعْلهما 
من جملة الأدلة على التعنك: أن النوم سبي بالموقه والتودن في الحاجات 
والسّعيَ في المكاسب شبيةٌ بالحياة بعد الموت". 


الرالتضسير المحرّر للقرآن| بعريى) 


بلاغة الآيات: 

0 دوس سا سل مم ل عدو مهارح ووم 
١‏ - قوله تعالى: 3# هَسَبْحَسَ الله حِرنَ تمسو وحن تَصبحونَ 76 

0 مود ماه إل يوذل. 5 2 11 000 5 
- الفاء في 3# مَسبْحَنَ # تقتضي اتصال ما بِعْدَها بما قبُلهاء وهي فاءٌ فصيحة 
د م الل ال 0 8 0 1 00 
اوعيت لزي وان دا مالولل كان أوّل الكلام قوله: 9# أولم فكوا في 
سيم نَا حَلَىَ الله لواب وَالْدرض وما ينيم إلا ألْحنَ * [الروم: 4 وا ع لضميرٌ 

و م م :2 ع دآ د 2 ص ل ع حر بد 
عائد إلى 35 كثرألدّاس #6 في قوله: 9# وَلكنَ أ كثر لاس لا يعلمُويت #* [الروم: 

ف 2 

7 والمُرادٌ بهم الكمَّارٌ؛ فالتمْرِيعُ أو الإفصاحٌ ناشيٌ عن ذلك» فيكو 
المقصودٌ من 38 مَسْبَحَنَ أنه *# إنشاءً تَنْزِيه الله تعالى عمًّا نَسَبوه إليه من 
العجز عن إحياء النّاس بِعْدَ مُوتهم» وإنشاءً ثناء عليه. والخطابٌ في 

توت ليح 4 تاي للخطاب الذي قبله في قوله: «(ثم له 
تيحَعُوت # [الروم: ١‏ وهو مُوجَةٌ إلى المشركينَ على طريقة الالتفات 
من ضّمائر العيبة المُبتدئة من قوله: 39 أَوَلمبتفَكرُوأ ف أَنفسيِم * [الروم: 8] 
إلى آخرها"". 

1 بوه سا ددا دي ل ره سما برح 5 ر عومد 
- قوله: 35 هَمْبَحَنَ أله حِنَ تُمْسُوت ون تَصَبِحُونَ ## وَلِهُ ألْحَمْدُ في الْسَسوت 
وَالْدرضٍ وَعًَا ون مُظهِرُونَ #فيه تقديمٌ النّسبيح على التُحميد؛ لما أن التَخلية 


ب 


.)595 /5( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 
.)50 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ :07/١ /8( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
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مُتقدّمةٌ على التّحلية. والفاٌ لتَرتيبٍ ما بعدّها على ما قبلهاء أي: إذا عَلَمْتَم 
ذلك افاتشحو الله تحال تيه اللذفق قّ في هذه الأوقات واحْمَدُوه؛ فإنَّ 
الإعبار بشو الحتو له تعالى:ودخريه على الشكرين من أعل السموات 
والأرض في معتّى الأمر به على أبلغ وجه وآكده. ارسي وناك 
المُسبيح؛ للاعتناء بشأنهء والإشعار بأنَّ حمّهما أن يُجمعَ بيتهماء » كما ينب 
نه فر له تعالق » ود عو عض ]ار كيد هيا لك 
الأوقات؛ للدّلالة على أَنَّ ما يَحدِّتٌ فيها من آيات قدرته واحكر رحمته 
ونعمته» شواهدٌ ناطقة بتَزّهه تعالى» واشتحقاقه الحمْدَه ومُوجبة لتُسبيحه 


-ه 


وتحميده حثّمًا(". 

- وقيل: إنَّ قوله: اي نوت وَبِنَ تحن 4 مإوَعَييًا ون مُظهرُو 4 
ظروفٌ مُتعلّقةٌ بما في إنشاء التّزيهِ من مُعنى الفعل» أي: يُنشأتَنزِيُ الله في هذه 
الأوقات. وهي الأجزاء التي يترا الرَّمانُ إليهاء 1 البَأِيدُه كما تقولٌ: 
سْبحانٌ ا أنه مُنَاسِبٌ لتقام لقعم" 
0 نخْصيصٌُ النّسبِيح بالبجناء ء والضّباح؛ لأنّ آثارَ القذرة والعظمة 
فيهما أظهرٌ. وخصيصٌ الحقد باعي الذي هو د اهار لير التي 


و 


د 


حومط ان قيدة ا قينا ا 


وقيل: وي لمات اي ودذلك لأن أفضل الأعمال أدومُها. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)7١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 078١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 5 5. 00). ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 504). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 50). 
(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)7١7‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 87). 
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0 
- وجَوَّرَ أن يكون :3 فسبحن َمْبَحَنَ هنا مصدرًا واقًا بدلا عن فعل أمْرِبالنّسبِيح: 


كأنّه قيل: فسَبّحوا الله 50 أئر بآن يقولوا: سات الله 
وغوه عن لكوع 0 الخاوة كع على قزل اسان رقن الى 
وبِحَمُْده ٠‏ وقوله: مين تُممُوت # إلى آخره إقابة إلى امات العلراتة 
وهو يُقتضي أنْ يكونَ الخطابٌ مُوجَهًا إلى المؤمنينَ. والمُناسَبة مع سابقه: 
له لما وعَدَهمْ يسن تصيرهي» لقتهم شكر تعمة ال بإقامة الصّلاة في 
أجزاء اليوم واللّيلة. وهذا التّمرِيعٌ يُودِنٌ أن ليح وحمي الو لكين 

إنشاء ا على الل كناية عن الشكر عن النّمة لذن اللَصِدَّيَ لإنشاء لتنا 
عقب محصول الإنعام أو الود بهي على أنَّالمادح ما به على المح 
فق ذلك الكقاء الا فض الجزاء خلئ التعينة ينا ف طوقة: ليست الصّلوَاتٌ 
الخ (أوقانها تمي الكراك عن لياه ولكنْ نُسجّت على نسْج صالح 
لشمؤلة الصّلوات الخمْس وأوقاتهاء وذلك من إعجاز القرآن؛ لأنَّ الصَّلاءٌ 
وكا فواكنية ولاك طلبي؟ لقح قاد لطا ايزا تيا 0 ادا 


اب ما 1 2 الور و 
امات على الُر وقابزَ بِالعَشِيٌ الإمساءًء وبالإظهار الإصباع؛ لذن كد 


و 


م ل يعننه لأساف و 3 الإظهار 0 
حرووي لوقا عَدد اليم كيرا 0 7 ار 
ونام َامنين 6 [سباً : 1] وَإِمًّا لأنَّ الكلام [ لما وقَعَ عقب ذكر الحشر من 


.)552070 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7/1١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
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2 سورة الرُوم - الآيات (/19١-م؟)‏ 
يكم 


قوله: :3 أنه يبدَوَا الْصَلْقَ ثم بيده ث إِليهِ حورت [الروم: 1١‏ وذكر 
قيام السّاعة؛ ناسّبَ أنْ يكون الإمساءً -وهو آخرٌ اليوم- خاطرًا في الذَّهن 
كال را 

4 قله تعالى : 9 وَل لْحَمدُ ف لومت وَالْرْضٍ وَعَسيا من مُظهرُونَ‎ -١ 

- قوله: جا وَل ْم لوبت وَالْارّضٍ4 ججملةٌ مُعترضةٌ بينَ الظروف 
فيد أن تَسبِيحَ المؤمنينٌ لله ليس لمنفعة الله تعالى» بل لمنفعة المُسبّحِينَ؛ لأنّ 
ا لتر را م ل ا 
معناه: إنَّ على المُميّرِينَ كلهم من أهل السّموات والأرض أن يَحمَدوه”" 


1 41 


- وتقديم م الممجرور في 8[ وَلَهُ أ لَحَمَد لْحَمَدُ #؛ لإفادة القصر الادّعائيٌ؟) لجنس 
الحمْد على الله تعالى؛ لأنَّ حمْدَه هو الحمْدُ الكامل» على نحو قولهم: فلان 


.)55/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 51/7)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)80١‏ 

8 لانصزاو العصر حي افطلاع الواامين : هو تَخصيصٌ شيءِ بشّيءِ وحصرٌه فيه ويُسمّى الأمرٌ 
الأوّلُ: مَقصورًاء والثّاني: ا ا “ويم 
إلى قصر حقيقيٌ؛ وقصر إضافيٌ» وادّعات يّ» وقَضرٍ قَْب؛ٍ فالحقيقيٌ هو: أن يخقص المقطوز 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع» بألا يعد إلى غيره أصلاه ل : لا إله إِلَّا الل حيثٌ 
قصر وضف الإلهيّة الحقَّ على موصوف هو اللهُ وحُدّهء وهذا من قصر الصّفَة على الموصوف. 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. والادّعائيٌ: ما كان القصرٌ الحَقيقيٌ فيه مَبْيّا على الادّعاء والمبالّغة» بتنزيل 
غير المذكور مَنزلةًالعدّم وقضرٌالشَّيءِ على المذكور وده يُنظر: ((مفتاح العلوم») للسكاكي 
(ص: 388).» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني )١١8/1(‏ و(256/5. ((التعريفات)) 
للجرجاني /١(‏ 41175 177)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 1717 178). ((البلاغة 
العربية») لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكة الميداني (1/ 070). 
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9 1-١ 
4-84 9 © 


20-8 


سوم 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


الشجاعٌ. ويجوزٌ أنْ يكونٌ التَقَدِيمُ للاهتمام بضَمير البجلالة”؟. 


فر 2 َي عطف على وين ل تسوت 0*6 وتقديمُه على مو وَحِنَ 
ير 4 لشراعا الفواصل. وتغمير الأسلوب؛ لما أن (العشيّ) لايجي؛ مه 
الفعل بمعنى الدّخول في ا كالمساء ء -والفعل مله (أمسّى)-. والصّباح 
-والفعل مله (أصبّح)-. والطييرة عوالقمل مله (أظهّر)-. ومن امير في 
ذلك: أنه ليس من الأوقات التي تَختلفٌ فيها أحوال النَّاس وتتغيّرٌ تخيرًا ظاهرًا 
مُصححًا لوَصفهم بالخروج عمًا لها ولول فبها كالأوقات المذكورة؛ 
إن علخ سيا وفك تمك فيه الكحزال ذا اما أمّا في المساء والصّباح 
فظاهنٌ وأما في الظهيرة فلاتها وقتٌ يُعتادٌ فيه النّحِرّدُ عن لناب للقيلولة”". 


1 تعالى: خوج ألْحىّ من المت وح ليت مِنَ أل وَع الْأَرْص 


متها وَكدَلِكَ حرجو * هذا نوحٌ تفصيلٍ لقوله تعالى: 38 أَلَهُ يَبدَوَا لْحَلْقَ ثم 


7 


وا ور 
ل 0 2 


- ومجملةُ «( بع انين لمت 6 بدَل من جملة « أله ا 
يجيد # [الروم: .]١١‏ بحو يذ لكر تع لل ةط تع 
أن حِينَ نُمْسُوح #6 [الروم: 11] وما عْطفَ عليهاء أي: هو مس مُستحق للنّسبيح 
لاا ولا كر جد بعصاو رسيا ربل مريت 
ا عدر 


9 


.)57/077/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)08 /1/( ((تفسير أبي السعود))‎ »)378١ /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)00 /1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
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0 


أن 


صء سدم عر مس 


قوله: :لا أله يدوا الْكَلقَ شه يحِيده ملب مورت 44 [الروم: ١]؛‏ فتحصّلٌ 
من ذلك أنَّ الأمرَ بتٌسبيجه وحمده معلول بأمرَين: إيفاء حقّ شكره المُفاد 
بفاء ء التّفريع في قوله: :و مَسْبّحَنَ أله # [الروم: 1١‏ ]» وإيفاء حق التعظيم 
والإجلال» والمقصود هو إخراجٌ الحيٌّ من الميّت7". 

- وعطف بويع ليت مِنَ لي 4؛ للاحتراس من اقتصار قُدرته على بعض 
اللَصرّفات» ولإظهار عجيب قدرته أنّها تفل الصَدّينِ”) 

- والإتيانٌ بصيغة المُضارع في 8( يخ #؛ لاستحضار الحالة العجيبة؛ 
فهذا الإخراج والإحياء يد عظيمةٌ على استحقاقه التّظيمَ والإفراد بالعبادة؛ 
إذ أودّعَ هذا الام العجيب في المُوجودات» فجعل في الشَّيِء الذي لا حياة 
له قوّةٌ وخصائص تله يسح الأشياء الحيّة الدبِعةَ المُتصافة» ويَجعل في 
تراب الارض نوى ترح الررع والباك حا تابثا 

- وال في قوله: ب وَكَِ يت 6 راجعٌ إلى ما يَصلحُ له من المذكور 
قبْلّه؛ وهو ما فيه إنشاءٌ حياة شَيء بعْدَ مُوته؛ بناءً على أنَّ قوله : مع ليت 
نآ عي # ليس مُقصودًا منّ الاستدلال» ولكنّه احتراسٌ وتكملة أن 
0 التَسْبيه راجعًا إلى أقرّب مَذكورء وهو إحياءً الأرض بِعْدّ مَوتهاء أي: 
وكإخراج الات من الأرض بعد موته فيها يكو إخرائمجكم من الأرض بعد 
أن كنتّم أَمُوانًا فيهاء كما قال تعالى: مإ وَاَلَهُ أِسَكرمِنَ الْأرْضٍ ينا * ميدق يا 
وَْجُكُمْ ِخرَاجًا # [نوح: 01١‏ 18]. ولاوَجْه لاقتصار التّشبيه على الثاني 

.)537//71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)587/71١(‏ 
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24 


56 


دون الأوّل". 
4 - قله تعالى: <( أن لفك تن ثراق مادا أحو وك : تتشِروت *# 
ل «( مم ليو أن حا ملك تق ران ثر ذا اس يمر ند شروت 6 لما 
كان الاستدلال على البَعث مُتضمّنًا آيات على تَفْرّده تعالى بالتّصرّفء 
ودّلالته على الوّحدانيّة؛ انتقل من ذلك الاستدلال إلى آيات على ذلك 
الَصِرّف العظيم» 000 البَعث؛ تَنْبِيئًا للمؤمنينَ» وإعذارًا لمَن 
أشركوا في الإلهيّة وقد سبَقّت ست آيات على الوّحدائيّ وابتّدّت بكلمة 
و اكه 4 فاط ان وروي افيقفي لكر الأرلن ماقي 
بالاستدلال على البَعث؛ لأنَّ خلقَ النّاس من تراب وبثّ الحياة والانتشارٌ 
فيهم؛ هو ضَربٌ من ضُروب كرا الع ون ليق نات كانيك مي 
الأولى في الذّكر» لمُناسّبتها لما قبلهاء جعت تخلُصًا من دلائل البعث إلى 
لكل عظيم القدوةة!. 
- وفي قوله: ثم | د تَمَِرُوت 4 لما كان تام البشريّة 0 
مون ده م إلى أطوار لفل في من مالية؛ 
عُطفّت الججملةٌ بحرف المُهلة (؟ م) الذّالَ على تراخي الزّمِنْء مع تُراخي 
الرّتبة الذي هو الأصْلُ في عطف الجْمَلٍ بحرّف (ثم)"". 
ا ث م إذآ أأثر بسر مَتَشْرُوت # صَدَرت ل بحزف المُفاجأة 
(إذا)؛ لأنَّ الكونَ بِشَرًا يَظهَرُ للنّاس فَجْأَةَ بوضع الأجنّق أو روج الفراخ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5427/47/71١(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/751). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟/ .)12٠١‏ 
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© 
اا ا 
خحَفِيّة غيرٌ مُشاهّدة؛ فكان الجِمْعٌ بين حزف المُهلّة وحرف المُفاجأ اليا 
على ذلك الو العسجيب: وحصّل من المُقَاَنة بين حرْفٍِ المُهلة وحرْفٍ 
المُفاجأة شبهُ الطباق» وإِنْ كان مَرجعُ كل من الحرفين غير مرجع الآحَر". 


506 تعالى: 38 وَمِنَ اَيَو أن خَلَقَ لَكْر د ين مشكوا لديا 


020 


مكفل لك تر ولق إن وذلك لت 0 00 ون * 
و 

- قوله: <( عَمِنّ انيه أن ملق لك ون أبفسك أرودم ا 4 دمج في الاعتبار 
بهذه الآية امتنانٌ بنعمة في هذه الآية أشارٌ إليها ة 
6 ا 
00-8 : 9#إتسكنواأ 0 7 لَيْهَا # ضَمَّنَ الشُكونَ معنى المّيلء فعَدَّاه ب «إلى»؛ إِذْ 
لوبقل ا م ا عير و ل 
لجل مالا بطبعه إلى المرأة وساكنًا إليهاء ولا سيّما إذا وُفْقَ لامرأة تكون 
ملائمةً له؛ فإنّ هذا يبدو ظاهرًا جدًا من التُعليل”". 
ا إن في دَِكَ ليت مر لمك َيل مقرو لمضمون ما قبل 
مع التّنبيه على أنَّ ما ذُكرَ ليس بآية فذّةء كما يُنبئٌ عنه قوله تعالى: :9 وَمنْ 
َيِه » بل هي مُشتملة على آيات شَتَّى0". وإنّما جُعلَ في ذلك آياتٌ 
كثيرةٌ باعتبار اشتمال ذلك الخلق على دقائقٌ كثيرة» مُتولدٌ بعضها عن بعض» 


.)17١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)/١/751(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: .)٠١9‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 07). 
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يُظهرُها التَملَ والتَّدير بحيث يَتجمّعٌ منها آياثٌ كثيرة". 


- وما في اسم الإشارة مِودَلِكَ *# من م 2 البُعده مع قرب العهد بالمُشار 
إليه؛ للإشعار ببُعد مَنزلته'"". 


- وججَعلت الآياث لوم تفكروان؛ لذن لتر وال في تلك الدَّلائل هو 

الذي يجي كُنّْهَهاء ويزيدُ النَاظرَبَصارةٌ بمَنافعَ أخرى في ضمنها؛ فالقضدٌ 

في خلق الأنواج السّكونٌ إليهاء وإِلْقا المَحبّة بين الرّوجينء ليس لمُجرّد 
قضاء الشّهوة الي ش يَشترك فيها البهائمٌ؛ بل لتكثير الل وبقاء نوع المُتفكرينَ 
ين يديهم الفكرُ إلى المعرفة والعبادة الي ما لقت السَمواتٌ والأوضٌ 

اليا فريك كناك ا 0 

5- 0 3 0 عو الللوسكان السسؤك والارشن واسلش الى مق 
ويك إن في أت بَلعَكِِينَ * 

ا الإنسان» قرّنَ ما في بعض أحواله من 
الآيات بما في خلّق الأرض فن الآياك) ونخصٌّ من أحواله المتخالفةٌ؛ لأنها 
أُشدٌ عبرةً؛ إذ كان فيها اختلافٌ بين أشياء منّحدة في الماهيّة» ولأنّ هاته الأحوال 
المُختلفة لهذا النّوعَ الواحد نجدٌ أسبابَ اختلافها من آثار خلج التيرات 
ل فاختلافٌ الألْسنة من أسبابه القرارٌ بأوطان مُختلفة مُتباعدة» واختلاف 
الألران من أسبابه اختلاف اياك الكو من الأرضء واختلاف مُسامتة 


.)7/7 /7؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 057). 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))755١ 275٠ /1١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 784)) 
((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ”57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)12١ /71١(‏ 
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0 

أشعَة الشّمسٍ لها؛ فهي من آثار خلق السّموات والأرض. ولذلك فالظَاهبٌ أنَّ 
المي و اختلاف الغات والآلوان» 508 َقدَّمَّهِ من خلق السّموات 
والأرض د لهء وإيماءً إلى انطواء أسباب الاختلاف في أسرار خلق 
السّموات والأرض. وقد كانت هذه آي متلق بأحوال عرّضيّة في الإنسان 
مُلازمة له فبتلك المُلارّمة أشْبَمَت لوال الذَّاصةَ المطللقة ثم السك ؟ فلذلك 


64 


باع 


ذا 


600 - 


ذكرّت هذه الآيةَ عقب الآيتين السَابقئّنَ حسّبَ التّرتِيبٍ السَّابق 


00 لإراحلت َِتِكُْ اودر 6 إِنّما نظ هذا وعد الآيات 
الآفاقيّة من خلق السشموات والأرض» مع كونه من الآيات الانفسية نفسيّة الحقيقة 
بالانتظام في سلك ماي بو اق أشييقع وأزواجهم؛ للإيذان بانتقاذل» 
والاحتراز عن وهم كونه من تنما خلقهم'”". 
- قوله: «إِنَّفي َلِكَ لبت رَْمَدليينَ ِمَلِنَ # جع في ذلك آياثٌ باعتبار اشتمال 
ذلك الخلق على قا كثيرة» ولد بعشها عن بعض ”' 
- قوله: في َكلت 20 6 بعلت الآيات كلديو ا ا 
كشر اللّام-؛ لكون المُنتفع بها إنّما هم أمْل العِلْم؛ » كقوله : وما قله 
لا أتصيئون 4[العتكبوت 0 على رامو رز لعائوين )؛ -بقتح اللّام-؛ 
جمعلث لهم لأنها آي مكشوفة للعالّم» ويمكهم العو بآياته بمُجرّد التفات 
الذّهنِ دون إمعان نظرء وفيه دَلالً على كَمال وُضوح الآيات» وعدم حََفائها 
على أحد من الخلّق كاه َف 

.)77 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)07 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 170). 
(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 41١75٠ /١17(‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) (1/ 715)) - 
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آذه رصح سبه 


0 عزو "ابييل" جنا تفن ع ميس رموه 2 9 >< : 
- قوله تعالى: 9 وَمِنْ ايو متَامُكم اليل وَالَارِ وَأبِْعَاوْكُم من مَضْلِوءٌ كت 


ل 3# معن ا 7 و ر ...*# هذا من باب اللَّنُ20 
ول ل 0 

بين الزّمانين والفعلين بعاطفين -وهما الواوان- غ4 إفتغَارًا ببآن كلا من 
الرّمانين وإن اختّصّ بأحدهما فهو صالحٌ للآحَر عند الحاجة» ويؤيّدُه سائرٌ 
الآآيات الواردة فيه حَحلًا أنه فصَلَ بِينَ القريئّين الأوَّلِين بالقرينين الأخيرين؛ 
لأنّهما زمان» والزَّمانُ مع ما وقَعَ فيه كشَّيء واحد مع إعادة الى عل 
الاتّحاد. ويجوز أنْ يُرادَ: مَنامُكم في الزّمانينء وابتغاؤكم فيهما؛ فعلى هذا 
لحو ١‏ مروياب ان ابو انا د نك فب ري د سين 


- ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 57 5» 57 5)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 01)» ((تفسير 
5030071 

)١(‏ اللّف والتَّشْر: هو ذكرٌ شب كين أو كناف ]ا هيد -بالئّضٌ على كلّ واحدء أ جنا لادان 
ل لم يذكرٌ أشياء على عدّد ذلك كلّ واحد يرجم م الويواعة ون 
المتقدّمء ويفوّضُ إلى عقل السّامع رد كل واحد إلى مايَليقُ به فالّف يشا به إلى المتعدّد الي 
فد يل والنشر يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الّذي يتعلقُ كل واحد منه بواحد من السّابِق 
دون تعيين. مثل قوله تعالى: :3 وَقَانُوأ أن يَدَخُْلَ الْبَبّدَ إلا م نكن هُورًا أو صر 6 [البقرة: 
0 أي وقالث البهوة؟ لق يدخل الجئة إلا البهوةوقالك التصارق: لق جذخل البجلة إلا 
التُصَارى» وهذا لف وتشر لجمالي. واللّف المُفصّلٌ يأتي انعد الاح له عغلى وججهين + الونجة 
الأوّل: أنْ بأ لش على وف ترنيب الأفه وشجن الات لالس الي ا . الوجه الثاني: أن 
يأتيّ الّشْرُ على غير تّرتيب لنت ويُسمّى «اللّفٌ والنّشرٌ غيرٌ المُرئّب)» وقد يُعَبَرُ عنه ب «اللّف 
والنّشر المُشَوّشن): أو «المعكوس». يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 5؟5). ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ »037١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكة الميداني 
0غ ). 
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8 
+ سورة الروم - الآيات 


يُقابل الآحَرَء لدّلالة لتقل" 

وا :نيكم ون مصْلِوه الابتخاءُ من فل الله : طلَبٌ الرّزق بالعمّل؛ 
لأنَ فضلَ الله الرق» ومججعلَ هذا كناية عن الُبوب إلى العمل؛ لذنَّ الابتغاءً 
يَستلزِمُ ابوب من اللّومه وذلك آبةٌ أخرى؛ لله شاط لقو بغ أن خخارت 
وَفشلَتٌ: ولكون ابتغاء الرّزق من خصائص التهار, أطلقّ هناء فلم يُقيّد 
ليل والّهار. ولك أَنْ تَجِعَلَ عدم تقُييده بمثّل ما فيد ب مَنامُكم؛ للاستغناء 
بدّلالة القيد الذي قبْله بتقدير: وابُتغاؤكم من فضله فيهما”". 

- وقدّمَ المنام باللّيل على الابتغاء بالنّهار في الذّكر؛ لذن الات اح مطلوية 
لذاتهاء وَالطَلّت لا يكرث إلا لحاجة» فلا يبتغي 31 محتاحٌ في الحال» أو 
خائف من المآل7". أو باعتبار أنَّ اليل سابقٌ للنّهار. 

- قوله: يت ف يلك لبت ت لْفَوْمرٍ يسْمَعُوت 4و جر اللعايات 
لِمَا يَُطوي عليه من تَعدّد الدّلالات بتعدّد المُستدلِينَ: نول دَقائق تلك 
الآية بعضها عن بعض”*' 


- وأَجْريَت صِفةٌ ب«يْمَعُوت #على (قوم)؛ للإيماء إلى أنَّ السّمع مُتمكن 


)١1(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 877): ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23١5‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (7717/17)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 787 372817)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ /اه)ء ((إغراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/1/ 2597 597). 
قال ابن عاشور: (وقد تكلّف صاحبٌ الكشّافِ فيبمَل الكلامٌ من قبي اللَفَ وَالَفْرِ على أن 
الث وََع فيه تفريقٌ» ووه مُحَشّيه القزوينيٌ بن لديم للاهتمام بآية اليل وَالنهار) . ((تفسير 
ابن عاشور)) .)7/57/71١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1/77/71١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 97). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ /ا/ا). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


منهم؛ حنَّى كأنّه من مُقَرمات قَوميّتهم”" 
- وأيضًا في قوله: «إإك ف ذَلِلك لآينتٍ لَقَوْوِ يَسْمَعُورت * ججعلت 
دلالات الَنام والابتغاء من فضّلٍ الله لقُوم يشمّعون؛ لوجهين: أحدهما: 
أن هذين حالتان مُتعاورتان على النّاس قد اعْتادُوهماء فقَلَ من يَتَدبّرٌ في 
دلالتهما على دقيق صُنْع الله تعالى مما يَشُرُ به صاحبٌ الوم من أحوال 
وده لأنَّ الهم ا يَعرفٌ من تومه إلا الاستعداة لم والّا جين َب من 
ريه يبل أله كإن لادذا اذا اله الاك فرمجيق ارو ء ووقلاز تذيه لخن 
ل تنتشرٌ على بصّرهء 
شيف أر لاتته: كل ذلك لاي لاطي احبر من لين يكونوت 
ناملا في وقت تومه 0 العلم بتفاصيلٍ أحوال النّائمينَ واختلافها 
السَّمعُ» وقد يُشاهد المرْءٌ حال نَومٍ غيره إلّاأ تغيرتديتوية الخاض به اند 
فطَرِيقٌ المع هو أعم طرق لتعرفة تفاصيل أحوال اللوم؛ فلذلك قيل: 
الو كارت 4 وأنفا أن الوم يَحولٌ دود الشّعورٍ بالمسموعات 
بادئ ذي بَذَء قبْلَ أن يَحولَ دون الشعوريالمبضرات" 
- وقيل: إِنَّما قال: الور يَسْمَعُوت 46؟ لأنّه لما كان من أفعال العبادة 
قد وهم أله لايَحتاجٌ إلى مُرشدء فب على السّماع؛ ومعلَ البال من كلام 
المرشد”". وقيل: ختمّها بقوله: ليت تِ لْقَوٍَ يسْمَعُوت 4 0 
مو الل يد طق د حي رالا سر دعي 


كخونع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ /ا/ا). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (١؟7/‏ 5لاء /ا/ا). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7/5). 
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ا سورة الرُوم - الآيات -١7(‏ 4 0 
ْنَم ولا على رفعه إذا ورَدٌ؛ يَعلَّمُ أن له صانعًا مدير" 
- وقيل: حص قوله: متام بابل يل بالأيل «إوا: نيِعَآوَكُم © بالنّهار بالسّمع؛ 


لأنّ كد النّاس مُنسّدحون”" بالليل كالآموات» ومتردّدون كالبهاام بالتها 


لايَدرون فيمَ هْ؟ ؟ ول ذلك؟ لك من ألقى السّمعَ وهو شهية َي واعظ 
لله ويُضْغْي إليه؛ 1ق انان وكرّ التّهار يُناديان بلسان العا الزعير 
الرّحيلَ من دار العُرور إلى دار القرار»» كما قال تعالى: :3 وَهْرَ الى جَعَلَ 


20001010 ا ا 0 


الخزنوا تيان علفه لمن أراد أن كر از اراد كوا شُحكُورا 74" [الفرقان: 1 


.)5 57 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(؟) الصَدْحٌ: الإِضْجاعٌ» والصّرْحٌ على الوّجْهء والإلْقاءعلى الظَهْر والمنسدح: المُسْتَلْقي على ظهره: 
المُفَرّجُ 7 رتخليه: ينظر: ((القاموسن البغيط ا (ص: 2377. ((تاج الو 
للزبيدي (5/ ١5ة).‏ 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ .)5151:75٠‏ 
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الآيات (ع)-لاء) 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ا عستلا جمس رع ترا اكه اس اسمس سور ا 
ومن عايلئهء يريحكم ابرق خوفا وطمعا ودنزل من السَّمَاءِ ماءٌ فيحىي- بد 
0 0200 5000 0 سيره م 2 رن راح مس 5 به 
الارض بعد مُوْتَهَا إِت فى ذلك لأينتٍ لقو يعقلونت 1 ومن ءايلئهة أن تقوم 
7 بس لصح عي في 3 0 لوكي سدع ع مه له مه , د بيرح جوع ع بكر ماهو م ل 
أَليمَاه والارض بامرو م إذا دعاك دعوة من الارض إذا انتم مخرجون ولهء من فى 

27 يعي ع برعو لود 


1 7 رصح كم اعد د َو 2 ا مه 7 سح م هه 2ه ا 

سمت والأرض حكل له فددنون (0؟ وهو الْذِى دوا الْسَلقَ ثم بعِيده وهو 
0000 يمرك 20201008 ورد هود مك ررح 0 جح مسوم ع مس و 

هوت عَلْدَة وَُألْميَلُ اليل في لوت وَالْارضٍ وَعْ ولعي الحكيم (4)5. 


في دين""". 
مح ابر مح عومد ع ف 7 ع بيه 0 8 
ِ«َالْمَتَلُ الْأمَلَ #: أي: الصّفة العُلياء وهي أنه لا إلهَ غيرُه» والمثّل يرد بمعتى 
5 0 3 ِ ف 5 3 
العففه واضل (نقل ): ردل غلن ماعو الس الت 0 
المعنى الإجمالكي: 
و 47 4 
يقول تعالى: ومن العلامات الذَّالَةِ على عَظمَة الله تعالى وعَيرها من صفاته 
5 7 000 7 و 8 
الحسنى: أن يُريّكم البَرْق؛ٍ فتخافوا وتَطمّعواء ويُنَزّل الله من السّماء مَطرًا فيْحيي 

به الأرض بعد جدوبهاء إِنَّ في ذلك لعلامات لقُوم يَعقلونَ. 

0707/7 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ ,)7 5٠ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 585). ((التبيان))‎ :»)7١/ 5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
لابن الهائم وص: 5») ((الكليات)) للكفوي (ص: 0ع).‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 7)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 007)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس )١١7/5(‏ و(359757/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 1789)» ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: .2754١‏ ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) 
لابن القيم (8/ .)١١‏ 
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2 سورة الروم - الآيات 


50 

وف الكلافات لذاله فى وعياكه و ددرت عاتن هبام الكماء والأرضن 
بقدرته وتدبيره تعالى» ثم إذا دعاكم اللهُ دَعوةً واحدةٌ وأنتم موتّى في بَطن 
الأرضء إذا أنتم تَخرُجِونَ أحياءً من قبوركم يومَ البعث. 

افر عه لزن الأفسواف الأ شو لملرهةة عاممرة كام 

لاعن الذي يدا لكا الخَلق من العَدَّم ثم يُعيدُهم بعد مُوتهم فيُحبِيهم 
تاي واد الخَلق بعد موتهم أيِسَرٌ عليه بن اعلا حلقهم. 

وله وَحْدَّه سُبِحائّه الرَصفٌ الأكمّلُ في السّمّوات والأرض» وهو العزيزٌ القاهذ 
لخَلقه. السَكيمٌ في أفعاله وأقواله. ْ 

تفسيز الآيات: 

9 وَمِنَ اليه برِبيحكُم الْبَرْقَ حَودًا وطمعًا وَبِدْرْلٌ مِنَ اسم مَآءُ في يد 
الأ بند مَؤتهاًات فى َلك لبت بِقوْرِ قوت (8) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

بعد أن ذكر ما يَعرض للأنفس منّ الأوصاف؛ ذكّر ما يَعرضٌ للأكوان والآفاق 
ونُشاهدّه رأيّ العين المَيْنة بعد القينة» مما فيه العبرة”". 

وَمِنَ يليه برِبيحكم البَرْقَ حَوْها وَطْمَعَا #4. 

أي: ومن العٌلامات الدَالّة على عظّمة الله تعالى ويرها: أن يُبديّ لكم البق 
فتشافوا وتطمع از 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)079/7١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)5/١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١901/87/1١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 207٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)15٠‏ ٍ 
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6 480 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


نا ة التاق وول القن ورك اروف كرما متكا تند كمالك 
ليْقَالَ * [الرعد: .]١١‏ 


روسو 


1 ل ص ل رمم لسر يوم مج ع لح ل لاح سرة 
وينزل من السَماءِ ماء - يه الارص بعد مَوَتِها *#. 


و - 
ل 3 > اى|) عو 2 م : 
عو بها0") 
جدوبها . 


«٠.‏ عر الست اطيز او ١‏ مر ع 
زراك ف ذلك لأينت لقو يَعْقِأُون *. 


وان عاقتون (المراد» ونا شقان لف وسيق لطي أنه «المكند: اناج ذلا ممق 
الإرادة» أي: إرادةٌ أن تخافوا حَوفًا وتطمّعوا). ((تفسير ابن عاشور)) .079/7١(‏ 

واختلفت أقوالٌ المفسَّرينَ في المراد بالخوف والطمّع هنا على أقوال: 

فقيل الجراة عر اللسناوزءوطيكا للقي وق واندية] الحم فى الجملف ار ريه 
والرشاح والوالحديء تنظ (اتقبتين ابن سعزير)) :044:10 (امعاني القزآن)) ازجاع 
(4/ 187). ((الوسيط)) للواحدي (8/ 577 ). 

وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)81١0 /١17(‏ 

ورد ابن عطيّةٌ هذا المعنى» فقال: (لا وج لهذا النّخصيص ونحوه؛ بل فيه الحَوفٌ والطْمَعٌ لكل 
بشَر). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 7 7). وبنحوه قال ابنْ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - 
نسو الري) لين ). 

وقيل: المعنى: تارةً تخافونٌ مما يحدّتٌ بعدّه من أمطار مُزعجة» أو صواعقّ مُتلفة» وتارة تَرجونَ 
وَميضّه وما يأتي بعدّه من المطر المُحتاج إليه. ومكن فال بولا اين فين وبنحوه قال البقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/0/10. 7 

قال ابن عاشور: (حَوكًا من أن يكونٌ الله سَلْطهِ عَقَابَاء وطمعًا فني أن يكوة أراديه خيرًا للئّاس» 
فيَطمعونَ في نزول المطر). ((تفسير ابن عاشور)) .07//7١(‏ 1 
قل لالظ كوكا )ق ركو ابرق ب ترشكا ا نعط وطينا اناككرة لاا لتر اشير 
القرطبي)) (19/15). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ /5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)77١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
1 /). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


505 

ي: إن في إظهار الله لكم البَرْقَه وإنزاله المطرَء ارسي : لعَلامات 

ا لوس اق ومن ذلك الاستدلال بها على قدرة 
الله على البَعث"". 


27 هن باستو وح ل < د بد 


,وى م بعر 
0 76 
0 مه 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 


لمّاكان جميعٌ ما مضّى مِنّ الآيات المرئيّات ناشئًا عن هذين الحَلْينِ المَظيمَين 
-السّماء والأرض- المحيطينِ بِمن نت عليهم هذه الآياتُ المجسموعات )نيان 
لمن أَشْكَلَ عليه أمرُ الآيات المرئيّات- كر مه اوكا للك »موه من الوضوح 
بحيث لا يحتاج إلى أكثرٌ من العَقلٍ المختوم به ما قَبْلُء فقال””": 
وَمَنْ ايده أن تَفُوم اَلسَمَآءُ وَالْأَرض بِأمْره. 6 
أي: ومن العلامات الدَالَة على قدرة الله وغيرها: قيامُ السّماء والأرض 


و و 31000 
بقدرته وتدبيره؛ خضوعًا وطاعة لآمره لها"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 587)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ )٠‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 5 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)514١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 75). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5487)» ((تفسير القرطبي)) »)١9/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)23٠١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١‏ 
قيل: المرادٌ بقيام السّمَوات والأرض: استمساكها بلاعَمَد فلا تَسقُطُ السّماءً أوالأرض. وممّن 
قأنيهذا التسى في التعملة: ابِنُ جرير» والقرطبيء والبقاعي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)587/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١9/١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 075 
((تفسير السعدي)) (ص: .)15٠‏ ِ 
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بح 


4 و ِ ص 
508 #صسستصص] 


هه لح و 


كما قال تعالى: #وَيْمْسك التسماء أ ن تَهَمَ عَكَ لض إِلَا بدن 6 [الحج: 14]. 

وقال سُبحاته: إن أ ويلك اموق والارض أن ول لا [فاطر: .]4١‏ 

إن دا دحام َوه ين رض إذآ شر خَحُونَ 4. 

أي: ثمَّ إذا دعاكم الله دَعوةَ واحدة وأنتم مُوتى في بَطن الأرضء إذا أنتم 
سَريعًا نَخرُجونَ أحياءً من قبوركم يوم القيامة”" اا 

كما قال تعالى: 39 يوم يدَعْوكُم يموت يحمُوو وتَظَمُونَ إن َم إلا يا * 


[الإسراء: ؟6]. 


ساعن عن -270 5-8 04 1 0 ع 
بعدَ أن أقام الأدلة على الوحدانيّة وهي الأصل الأوّلء وعلى القدرة على 
3 و 3 ا 5 7 صر مر 0 3 
الحشر وهي الأصل الثاني- أعقَبَ ذلك بهاتين الآيتين» وجعلهما كالئتيجة لما 


- وممّن قال بهذا القَول من السَّلّف: عبد الله بِنُ مسعودء وقتادة. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ »)5١1١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 587). 
وقيل: المرادٌ عَم من ذلك فَيَشْمَلُ القيامَ الحسّّ والمعنويٌ؛ القيامُ الحسّيٌ: بما فيها منّ 
الاتتظام؛ وإيداعها مصالمّ الحَلق. والقيامُ المعنويٌ: أنه تَصلْحُ وتقومٌ بالعَمَل فيها بطاعة الله 
كما أنَّ المعاصيّ إفسادٌ للأرض. قاله ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: /172831117). 
قال آبن عشمين: 0 وعلى هذا يكوث العزاة بالآمر: الآمنالكوضي» والأمر الشرعي)! (اتضلير 
ابن عثيمين- سورة الروم)) (ص: 17/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5/7)» ((تفسير الماوردي)) (5/ )37١/‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(6/ 870)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)71١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 070) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص:118١-50١).‏ 
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أي وللوَحدَ ملك مَْ في السّمُواتِ والأرض من الملائكة والإنس والجنَّ 
وبجميع المخلوقات؛ فكلهم عَبيدُه 000 


«إكُلٌ لَه فدِنُونَ 4. 
أي: كل من في السّمُوات والأرض من خَلق الله خاضعونٌ لله وَحْدَه؛َهُم له 

اذل مقهوووة لاراؤة لكر فاوط "فاده بعا يها 80 

.)5١/7١( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (587/18)» ((تفسير ابن كثير)) ,031١/5(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (71/10)» ((تفسير السعدي)) (ص: *18): ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص:١157015).‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١18(‏ 2585 585)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)5١6 /١(‏ 
((مدارج السالكين)) لابن القيم »)١717/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 231١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (075/10» ((تفسير السعدي)) (ص: »)58٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: ”15 .)١57‏ 
قال ابن جرير: (وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب القّولٌ الذي ذكَرْناه عن ابن عيّاس: وان 
كُلَّ من في السّمّوات والأرض من خَحلق لله: مُطيعٌّ في تصَّدّفه فيما أراد تعالى ذكرّه من حياة 
وموت» وما أشبّهَ ذلك, وإِن ماين توق رار ادر فيه له لقي إلى اهار وإيثاره على 
خلافه). ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2485 580). ا 
ولاخ الت ' (الغنزث عنا مو البو العائة التي يشترك فيها اهل الكمتوات والأرض» لا 
يختصٌ بها بعضهم عن يحض» ولا يختّصٌ برّمان دونَ زمان» وهي عبوديّة ة القهر؛ فالقنوتُ هنا 
قُنوثٌ فهر وذل» لا قُنوثُ طاعة ومحبّة). ((بدائع الفوائد)) .)5١165 /١(‏ 
وقال ابن كثير: («َكُنٌ َه فون # أي: خاضعونَ خاشعونَ طُوعًا وكَرهًا). (تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)71١‏ ِ 
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6 ©5300 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم م 0 


و 2 


4 ا ساسا 222 0 2 


كما قال تعالى: وَل أنْمَكُمَ مَن في أَلسَمُواتٍ وَالْدرضٍ طوَّعا وَحكَرَهًا # 
وقال سبحاته: ل وه يسَجّدُ م فى لسوت وَالْايَضِ طوصًا وكا وَطِكَاهُم ب 
وَالْآصّالِ # [الرعد: 1]. 


و ل لزه وح سر < م وول وو دوم 22س و لس ج ع فو ضح لسر 0 


#وَهْوَألرِى بِدَوَأ الْحَلقَ ثم بعِيده. وهو أهوث عليه وله المثلٌ الْأْعل ف السَمواتِ 
ال وَعْرَالعريد الحكية (4)5. 
#وَهْ و الى يَبْدَوَأ لْحَاقَ ثم بحِيده: #. 


أي والله هو الذي ب د شاو سلوج قر د اعم يه اوري خم 
ثانية07) 
وَهُرّ أَهْوَنٌ عَيْنَهِ 
أي: وإعادة الحَلق بعدَ مُوتهم أيسَرٌ 0 ا 000 


#وقال ابل عاشورة (ظاعد مع الكنورتة انعال الأمره كيجرز أن يكونالمعى :انهم دون 
لأتره:ف أذ قد كادفي الغكلاه عضا كرو 1220 تاريل الشوت باستتهاله.ى الامعان لامر 
التُكوين» أو في الشّهادة لله بالوحدائية بدَلالة الحاله وهذا هو المقصودٌ هنا... ويجورٌ أن تكونّ 
عل 1ق القنوت والار ككل 1 ف ين # تكملة لججملة ثم إدا حم وين 
ل إن أ ين © [الروم: د 5] على معنى: وله يومد من في السّمَواتٍ والأرض كل ل 
قانتون» ا ا وهو امتثالٌ الخُضوع ؛ لأنَّ امتثالٌ التكليف 
قد انتقضى بانقضاء الدّنياء أي: لا يب لكين له خض نيما زائز الدع يع ساني يوه كنود علرهم 
النثه وابديهم وار لت هنا كانوا يعملون) ((تفسيز ابو اغاشؤور)) 410 05:): 

(1) يُنظر: ((تفسير يحبى بن سلام)) (1/ “101)» ((تفسير ابن جرير)) (14/ 486)» ((الوسيط)) 
للواحدي (/ 577)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 08): ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: .)١55‏ 

(1) اختلّف المفسّرونَ هنا في المراد بقّوله تعالى: :9 أَهَوَتٌ #6؛ فقيل: 9# أَهْوَتٌ #6 بمعنى: هين - 
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على الله من ابتداء تَلقهوم”". 
لس الله 


دبي ابن آم ولم يكن له ذلكء وشََمَي ا اولع يكال ذلك ف فأمًا تكذيئه 17 
ل لن يُعيدّني كما بدَأني! وليس أُوّلَ الحَلق بِأهْوَنَ علي ٠‏ من إعادته. وأمًا 
000 : انَخَذ الله ولّدَا! وأنا الأَحَدٌ الصَّمَدٌء لم ألدْ ولم أُولَدْء ولم يكنْ 


لي كَفْعًا أحَدٌ))”". 

جه انكل ا في اموت وأنائضٍ 4. 

ماكر من الآبات العظيمة مابهيَعيرُ امبرو ويتذكرٌالمؤمنود» ويتبصّ 
المُهتدونَ؛ ذكر الأمرٌ العظيم» والمطلبّ الكبيرّء فقال0©: 


- أي: الإعادةٌ مَيّنةَ عليه؛ لالدانيئ نقتي اموه على للد ون شي الكل تع عليه وطرصدة 
سَواءً. وممّن قال بذلك: القرطبي» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)7١/١5(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ 477 5). 

وجناجة ع كك آذ صيك؟ اسيل قد طرق في القراضواالعةمراذابها الالصات الاتنصيل شي 
حلي شي ار رقو اد :لفحي )سيف ا او 18 

وقيل ا لمعبو والخراة: أهوّدٌ عليه باعتبار المفهوم لدى المخاطبِينَ» فمنَّ المتقرّر لدى 
النّاس أن إعادةً الشّيء ء أسهّلٌ من ابتدائه. . وممّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي؛ والسعديء 
واستحسنه ابن عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)727/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١517/61١55‏ 

,)57 231/١15( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 486 - 4817)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ )2)255٠ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)73217 07١١ /5( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.) (1؟/ م‎ 

.)591/5( رواه البخاري‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 510). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


وله الْمَيَلُ الل في اموت والارْضٍ 4. 
ع1 الله وَحْدَه هو المُستّحِقٌ لوصف الأكمّلٍ في السّمَوات والأرض؛ فلا 


و 


0 


إله إلا هوه وليس كله شيم وكُلٌ صفة كَمالِ في المخلوقاتٍ فالخالقٌ حو 0 
بالانّصاف بها على وّجه لا يُشاركُه فيها أحَدٌ وكلّ صفة تقص في المخلوق 
فتنزيه الخالق غرها اول وأحرى» بد اي 5 ولا النّقَض 
والعَيبُ في صفاته» ولا العَبَتُ والمجورٌ في أفعاله”". 


:)9191/8( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5848/14)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)18٠ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)01١ /5( ((هداية الحيارى)) لابن القيم‎ 
.)١44 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص:‎ »)84 /7١( عاشور))‎ 
قال الرسعني: (إوَ أل ليل 4 أي: الوصفٌ الأعلى الذي لا يسارك فيه قد وُصف به في‎ 
السّموات والأرض على ألْسنة الخلائق وألسنة الدّلائل» وهو أنه القادرٌ الذي لا يُعجرٌه ما شاء‎ 
الإغادة والإنساء وغيرهما): (ااتفمير الرمنسي)) )اولظ «(اشيز الزمخفزي)‎ 3 
((تفسير‎ 27١ 5 /1/( ((تفسير ابن جزي)) (1/ 7 ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ 61 /0 
.)65 /7١( ابن عاشور))‎ 
وقال السعدي: : (لإولة امل الأ في لوت وَالْارْضِ 2 07 صفة كمال» والكمال من تلك‎ 
الصّفة والمحبّةٌ والإنابة التَامةَ الكاملة في قلوب عباده المكلمع : والد ع الجن والفادة‎ 
.)15٠١ منهم؛ فالمثّلٌ الأعلى هو وضْفه الأعلى وما ترنّتَ عليه). ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
وقآل ايخ القكم: (النكل الكملى يضكن الضفة الكليك وعِلمَالعالّمينَ بها ووجوقها التلمكة‎ 
وسار زه وعبادة الو انه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه‎ 
وذاكريه؛ فهاهنا أربعة أمور:‎ 

ص و 
الثاني: كو ورا وهذا معتّى قول مَن قال منّ السّلفٍ والخلف: إِنَّهُ ما في 
لوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحيّته وإجلاله وتعظيمه» وهذا الذي في قلوبهم مِنّ 
الم الأعلى لا يَشترك فيه غيرُه معه بل يختصٌ به في قلويهم؛ كما اختصّ في ذاته. وهذا 
معنى قول من قال منّ المفسّرينٌ: أهلٌ السّماء يُحَظمونه ويُحبُونه ويَعيّدونه» وأهلٌ الأرض - 
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مك الكوة المير 4 
أي: واللهُ ذو العزَّة الكاملة؛ فهو القاهرٌ لخَلقه فلا يُغْالَبُ المنتّقمُ من أعدائه 
فلا يُمانَعٌ» وهو الَكيمٌ في أفعاله وأقواله؛ شَرعًا وقَدَرًاه ومن ذلك حكمئه في 


5 0 2 52 32 ءِ 5 5 
تدبير خلقه» وتصريفهم فيما أراده بهم من إحياء وإماتة» وبّعث ونشور"". 


ا ا 0 
كل أل الأران لعلمؤة لد الناوة لسخا عون عنم انكع را لمر دو ردقال 
تعالى: بل لمان لمات وَالْارض كل لك نيدوت # [البقرة: 11]» فلستٌ تَجِدٌ أحدًا من 
أوليائه وأعدائه إلا وال أكبرُ في صدره وأكمَلٌ وأعظَمْ من كل سواه. 
الثَالتُ: ذكرٌ صفاته» والخبّرُ عنهاء وتنزيهها عن النّقائص والعيوب والتّمثيل. 
الرّابعَ: محيّة المّوصوف بهاء وتوحيده. والإخلاصٌ له والتُوكلُ عليه؛ والإنابة إليه» وكلّما كان 
الإيمانٌ بالصٌّفات أكمّلَ كان هذا الب والإخلاصٌ أقوى. 
فعباراتٌ السّلف تَدورٌ حول هذه المعاني الأربعة لا تَتجاوَرُها). ((الصواعق المرسلة في الرد 
على الجهمية والمعطلة)) ("/ 75 .)١٠١‏ 
وقال ابن عاشور: (وقوله: لاف لوت وَالْارْض # صفةٌ للمَكل» أو حال منه» أي: كان استحقاقه 
المل الأعلى مُستقرًا في السّموات والأرضء أي: في كائنات السّموات والأرضء فالمراةٌ: 
أهليا قل د وَنْحَلِ الْمَريَةَ # [يوسف: 187]» أي: هو موصوف بأشرّف الصّات وأعظم 
الشّوون على ألسنة العُقلاء» وهي الملائكةٌ والبدَّ المُعمَدٌ بحُقولهم: ولا اعتداء بالمُعطَلِينَ منهم 
لسّخافة عُقولهم» وفي دلائل الأدلّة الكائنة في السّموات وفي الأرض؛ فكلّ تلك الأدلّة شاهدة 
بِأنَّ لله المكَلَ الأعلى). ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 85). 
وقال ابن عثيمين: (92ن السَموتٍ وَالْأرْضِ #6 يعني : عند أهل السّموات منّ الملائكة» وعندٌ أهل 
الأرضن يفل الفط الكليمة تعترف بن لحكل الأعلن والشفة الكنا روعت ((شسين اين 
عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: .)١58‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 584)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0717 ((تفسير السعدي)) 


.))5٠ (ص:‎ 
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الفوائدُ التربويّة: 

فَيُ على إثبات ابحكمة في فول تعالى: ملت المكية 4 تلم 
الاعتراض على الخَلقٍ والشَّرِع» بمعنى أنّك لا تُعترض على حَلْقٍ الله أو على 
شرعه» مايه لأنّك املك بالحكمة وَأن الله تعالى حَكيمٌ» فحيئكل ين 
الاعتراض نهائيًاء فلا تقل: «لم؟) ولا «من أينَ؟) الاعلى سيل الاتنتر ترشاو"». 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

قي قوله تعالى: ثم إن َعَم عون الارضق اذأ ا 
على المُعتّرلة والقَدريّة في إضافة الفعل إلى فاعل ذلك الفعلٍ لون ذلك لا 
يدفعٌ فعل الله به وإرادتّه فيه]» ألا ترى نه قال يل هذا: واي طايه ريا 
وَكَدَلِكَ خرَجوت #6 [الروم: 19]. 3 قال هاهعتا: ١‏ 0 0 55 
يُنكرونٌ -وَيْحَهم- أن كن أفعال اللتعاطي حل نودو عشيك الينه: 
ويكونَ محكومًا عليهم بهاء جازون على محتوم القَضاء غلبهم فيها؟! فلا يبتي 
عليهم عند ذلك إِلّا الإقرارٌ بعُزوب عَلّمهم عن عَذْلِ عادل لا يضُوُّهم جَهْله". 

-١‏ في قوله تعالى: :ثم إَِ عام قازر لْدرْضٍ إِدَآ أَْر يوت 6 دلالة على 
ري الأ وي لكر ا :ل ينها حَلقتَكُم وف تيدم وين 
0 01 خرن 6 [طه: 6 الو في هذه الآبة «فيها» و «منها» مُقَدَم 
وتقديمٌ المعمول يدل على الحصر من هذا الشّيء ء لا من غيره إذّنْ فالحياة على 
الكواكب متعَذّرةٌ بالنّسبة لبني آدَمَ؛ فظاهد الآيات أن بني آدمَ خلقوا من الأرض» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: .)١151‏ 
(0) يُنظر: ((النّكت الدالة على البيان)) لَلقصّاب 9 .)41١‏ 
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0 


ويُرجَعون إلى الأرضء وَيُدْعَون يوم القيامة من الأر0 
الا لور د دَلالةٌ على أنَّ الكَلقَ حادثٌ بعدَ 
يكز » فييكونٌ في الآية رَدّ لقَول القَلاسفة القائلينَ بِدّم العالم» والصّوابُ 


له 


ل لوم م لف 
و : 
أنَّ العالّم حادثٌ بعد أن لم يكنْ؛ لقوله تعالى وَعْوَالِك يبدا الاق ١‏ 


عل جر ا م رمت يروو يدوم 2< و 1 ع 


ع ار 
5 - قول الله تعالى: وَهْرٌ الى دزا الاق تن هيده روفو أهورف: عله وله 
الْمثَلُ الْدَعَل في لوت وَلانْضٍ 4 عَقَبَ يقوله: لوه ْمَل آل عل في السَمَنوتِ 
لاض 4 للإشارة إلى أنَّ قَولّه :وهو أَهْوْتُ عَبنْهِ 4 مجرّةُ تقريب لأفهامهم 
اع دنواهن المَّأنَ الأ الذي لتنا نوو لتاقي الفتعارفة بو نا 
لقَضد التّقَرَيتَ لأفهامكم”". 
و 

ه- قوله: وَهُو ألَرِى دق لحان ترد رمه هوت عَيْنَهِ # هذا ابتداءٌ 
بتوجيه الكلام إلى المشركين لرُجوعه إلى نظيره الممسوق إليهم» وهذا أشبه 
بالنُسليم الْجَدَليٌ في المُناظرة؛ ذلك لأنهم لما اعتّرفوا أن لَه هو بادىٌ خلق 
الإنسانء وأكوا إعادتّه 5 الموت. 0 عليهم هنالك قمانني المساواة) 

صما تحن تُحديدَ مَفعول القدرة الإلهيّة؛ جاء 
التََارُلُ في الاستدلال إن أن تحديدَ مَفعول القدرة لو 31 لهم» لكان يقتضي 
إفكان البغث بقياس الأشرى »قن إعادة المَضْنوع مرّ أكاية ون علق الصّانع 


كان إنكارهم الإعادة بِعْدَ الموت مُتضمّنًا 


من صَنعته الأولى» وأدكَلُ تحت تأثير قُدرته فيماتَعارَقه الَّاسُ في مُقدُوراتهم©. 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص:‎ )١( 
.)١07 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 85). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) /71١(‏ 87). 
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كات“ الافيسة في باب صفات الله هي فيد الأولى؛ فإن لعي إذا كان هذا 
الكمال ثابنًا لهء فالله لني له المَكَلَ الأعلى أحَقٌّ بذلك؛ قال الله تعالى: ول 
لْمَكَلُ اليل في السَمَوتٍ والارض 1 01 صفة كمال في المخلوقات فخالقها 
افر الاقف هري سل نج لقتني اسار اتصر وق لسوت 11 
عنهء فتَنزِيةُ الخالق عنه من باب أولى وأحرى©. ْ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَوله تعالى :<( ومن إيديه. يكم ارق وها ولا وير صمل مه 
بت يو الارّضِ بد مَوتِهاًإك فى دك لمات نموم يمْقُِوت #قَدَّم عرّضيّات 
الآفاق المُفارقة؛ من إراءة البق وإنزال المطر على ما هو من الأرضء وهو 
الإتيانٌ والإحياء» كما قدَّمَ السّموات على الأرضء وقدَّمَ البرْقَ على الإنزال؛ 
لأنّه كالمُبشَريَجِيءٌ بين يدي القادم”". 

- ومن يديع الاستعمال تفدّنُ هذه الآيات في اتير عن مُعاني المصدر بأنواع 

0007 المضلوكازة كنول : 

«( ون نو حَلقُتََوت وَالأرْضِ 4*[الروم: 11١‏ وقوله: انوكم ين 

مَضَلوء 6 [الروم: 017 وبالمّصدر الذي 52 من اقتران (أن) المصدريّة 
بالفعل الماضي أن حَاقَ ل مّنْ أَنَفْسِكُ أَزويمًا * [الروم: ١؟]ء‏ واقترانها 

بالفعل المُضارع مَإوَمِنَ َإيِوء أن تقوم ألسَمَلهُ وَالَْرَضُ مرو 6 [الروم: 75]. 


2000 


وباسم المصدر تارةً :3 وَمِنَ يي متَامَك ييل وَالنبَارٍ 6 [الروم: 77]» 


.)٠١9 /0( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)51٠ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)37/65 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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ومرة َةَ بالفعلٍ المجرّد المُؤوّل ل بالمصدر *3 وَصِنَ َايَنيوء ربكم لْبَرَقَ ه07 
ل 

- وفي قوله: 0 ومن ءَايليْهء ركم لْبَرَقَ حَوَهًا وَطْمَعًا 6 جور أن يكون 
المجرور 3# وم هد 2 متعلقًا ب 9# يرب بحكم 4 وتكون (من) ابتدائيّة 
في متوضع الحال من ولق وتكون مل ب بِحكُم ابرق # معطوفة 
على جملة «( ومن ليو متافك أي وار * [الروم: 1] إلخ. فيكون 
َعبيرُ الأسلوب لأنَّمناطً هذه الآية هو تير انس بها؛ إذ هي غيرٌ مُنّصلة 
بذّواتهم؛ فليس حظهم منها سوى مُشاهدتها والإقرار بأنّها يا 


التّعَريرُ كالّذي في قوله تعالى : ل لَه الى ره اتوت سيرِحمَهِ تتا # [الرعد: 


0 


1 وليتأنّى عطفف مإ ويل يلصم مآ 6 عليه؛ لأنّه تكملةٌ لهذه الآية”". 


له السياء م 4 لأنَّ نزول المطر مما 


دل 


ودار 


- وأعقبّ رؤية ة البق بقوله: 38و 
يَخطَرٌ بالبال عند ذكر البزق©. 
خوافه] لتعاء الاقم 0 أن لقنا الأولى 00 الأولى تفيل 
التَرَاعَ؛ لأنينا ماهد مع صلاحية اللفنظ الكل 1 ا 
0 «إإت ف ملك لبت لْمَوْرِ يَمْقِلُوت 4# جُعلّت هذه الآية آيات؛ 
لانطوائها على دقائقٌ ال فودد نرق فى افك انور زر 
المطرء وخروجٌ النّبات من الأرض بِعْدَ جَفافها ومّوتها©. 

.)7/94 07/8 7/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١1؟7/9/5).‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (١1؟78/5).‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (”؟/ .)١74‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 17/9). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


- وَإنّْما قال هنا: مِلِعَوَرِ يحْقِأُوس 46؛ لأن اليرق والإتذال لسن أمتاعادنًا 
2 عن 2 5 5 0 :2 ,9 2 
0 أنه طبيعة؛ ا را اخرى» ووقتا دون وقتء وة با 


تن عل ألم تفز تخ ااا وقيل: قال: لت / لأنّها من 
الور بحيث يَكُفي في إدراكها مُحرهُ العفّلٍ عند استعماله في استنباط 
أشبابهاء وكيفيّة تكوّنها”". وقيل: نيط الانتفاعٌ بهذه الآيات بأصحاب صفَة 
العمّل؛ لأنَّ العقّلَ المُستقيم غيرٌ المَسُوبِ بعاهة العناد والمُكابّرة» كاف في 
فَهُمِ ما في تلك المَذكورات من الدّلائل والحكه””. وقيل: لأنَّ العفّلَ مَلاكُ 
ا ا 


- وإجراء 9# يَعَقَُور > #على لفْظ (قوم)؛ للإيماء إلى أنَ العفلَ من مُقوّمات 
و 


-١‏ قوله تعالى: يإوَمِنَ يليد أن فوم ألتما والارض مرو ثم إِدَا دعاك معو 
ل ا 7 
9 اا ا د سكو سا عِِ 
- قوله: ومن امي أن 5 فو لدم والارض مرو 7 أي: بإرادته تعالى 
لقامهماءواتسي؟ عنها :الكت للدّلالة على كمال القدوة والغى ع المتادق 
والأسباب» وعن الآلة0 2 , 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 85؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ /01). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 17/94). 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 57 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 1/4). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ /01). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


0 
5 9 ساح مس يد مسو سام 

- قوله: ومن عايلئهعء أ فو اماه ل مرج خ ختمت الآياث بقيام 

السّموات والأرض. وذلك من العوارض اللّازمة؛ فإنَّ كلا من السّماء والأرض 


ل يَخْرْجُ عن مكانه فيتعييَبُ من وُقوفٍ الأرض وعدم تُزولهاء وين عُلٌ 


السّماء وثباتها من غير عمّد. الم م أتبَعَ ذلك بالنّشأة الأخرى. وهي الخروجٌ 
من الأرضء وذكَرٌ تعالى من كل باب أمرين: من الأنفس «إحَلفَكم © لإ حل 
َك يه ومن الآفاق السَّماءَ والأرضّء ومن لوازم الإنسان اختلاف الألسنة 
واختلافٌ الألوان» ومن خواصّه المَنامَ الات ومن عوارض الآفاق 


الوق والعطر 0 0 قيامَ السّماء 2 الأرض'" 


يد إيصط 65 ارده ولم يقل: وأ ريك وك لا 
ايام ا كان غير مُتيرء أحرج الفعل ب (أن)» ويل في تأويلٍ المَضدر؛ 

يدل على النُّوت» وإراءةٌ البق لما كانت من الأمور المُجددةه لم دك 
معهااها ينمل المضيرة 


ساو آآ 


5 4 ع اح سس 1 8 57 د 
- قوله: 9# ومن حابي أن تَعُوم الما ارا روم #6 حيث كانت هذه الآية 
م 32 8 
مُتأَحَرَةَ عن سائر الآيات المّعدودة: مُنّصِلة بالبعث في الؤّجود؛ أَخْرّت عنهنّ 
- 7 > . 2 5 7 598 7 26 * عي ون 00000 
وجعلت متصلة به في الذكر أيضاء فقيل: وم ِدَا دعاك معو من الأرض إذ 


ىح 922و 


نسم حون 2؟ زاوم تدر للإحار بوقرع اكرول عروديدة الصا 
أجَلٍ قيامهماء م كرت ب على تعداد آياته الدَّالَة عليه غيرٌ مُنتظم في ملكي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 07865). 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 40)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (779/17). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /0). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


ىح 23-2 


- قوله: جلثم دا دحام وين لض ذا أ عون # عطف هذا على قيام 
السّموات والأرض ب (ثمّ)؛ اس والكرد ووراك الأمْر واقتداره 
على مثله؛ وهو أن يقول: يا أهل القُبور قومواء فلا تَبْقى نَسَمَةٌ من الأوَّلِينَ 
والآخرينَ لك قاقات 0115 
- قوله: جلث إدَا ماك مَعوَة ين الْرْضٍ إِذآ أَيْر حون # المقصودٌ من هذه 
الجملة الاحتراسٌ عمًا قد يُتوهّمُ من قوله الوح امه وَالَْرِضُ بمو * 
من أَبَديّة وُجود السّموات والأرض؛ فأفاةت المجملة أن هذا النْظامَ الأرضيّ 
يَعْتَورُه الاختلال إذا أراد الله انقضاءً العالّم الأرضيٌ وإحضارَ الخلق إلى 
الحشر؛ تقول على الشركة زاك اكه نتشكود جملة هَإِدَا 
1 مَعوَة من الَْرْضٍ إِذَآ أَْمَ ترون #6 ليس من تمام هذه الآية السَّادسة 
ولكله كباله وإاما فوع إلى لكر العف 
0 2 إذَا دَعَكُم عولض 58 ١‏ شر عون الا سُرعة 
نْب محصول ذلك على تعلق إرلدته بلا توقُفٍ واحتياج إلى تجشم عمل 
ل طلا سس جل نسو رق رار عرا او 1 
لعظم ما فيه" 
- يجورٌ أنْ يكونَّ لاي الْرضِ # مُتعلقًا ب دن 4» قد عليه للاهتمام؛ 
تَعريضًا بحخَطئهم؛ إذْ أحالوا أن يكونٌ لهم روج من الأرض من بعد صَّيرورتهم 
فيها في قولهم المخكيّ عنهم بقوله تعالى: 35 وَكَالوَا دا صَللَْا ف الَْرضٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /٠(‏ 878)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 785). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)6١ /7١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)75١5‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


< ار سورة الرُوم - الآيات (54 1ك 0 7 
3 ا لنى حَلْقٍ جَدِيلٍ #6 [السجدة : ١٠1ء‏ وقولهم: ءا نا ترايا و-ابَاوْنا أيِنَا 
َمُخرجوت 044" [النمل: 117]. 

- وجيء بحررف المُفاجأة (إذا) في قوله إن جوم 4 لإفادة سرعة 
روجهم إلن 'الحشرع كقولة: م يَأ ى رَجْرَه وده * دا هُم بأَلسَاهِرَوَ #6 
[النازعات: 18 »]١4‏ و(إذا) الفجائيةُ تقُتضي أن يكونٌ ما بعْدّها مُبتدأً. ٠‏ وجي 
حاتن, 2 و( حون 4 لإفادة التَقَرّي الحاصل من تَحمّلٍ 
الفعل د ضَميرٌ المُبتدأء فكأنّه أعيدٌ ذكره. وجيء بالمُضارع حون 44 


لاستحضار الصّورة العجيبة ففى ذلك تروت كقوله :ل تنا كه ون القددات 
إل يهم تلوت 74 ]: 
3 اسملا ف لسوت وَالْارْن حكن لَه دون 4 


نْبَعَ ذكرٌ إقامة الله تعالى السّموات والأرضٌ بالتّذكير بأ نّ كل العُقلاء فى 

مه و 
ل 0 
ءَايكيْوء أن تقوم لان مرو #6 [الروم: 6 فعْطفَت عليها ع 


و 
| 


٠ 0‏ فنا 01 صب 5 2 
ا ليان معنى إقامته الويماء واللأرض» وهذده الاية ورددت بِعْدَ دك الآيات 


الشت إيرا المذ 0 


.)1١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)١(‏ المذلكة: 4: من فَذلكَ حسابه لَه أي: أنه وفرع مله وذكر مُجمَلَ ما فضّل أولا وخحلاصته. 
و(القَذلكةُ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و (الحوقلة) من قولهم: (فدَلِكَ كدا وكدًا عددًا). 
ويرادٌ بالمذلكة: التتِجةٌ لمَا سبق من الكلام, والتَمْريعُ عليه» ومنها مَذْلَكةٌ الحسابء أي: مُجِمَلُ 
تفاصيله؛ وإنهااً»» والفراعٌ منه كقوله تعالى: ويلك عَمَرٌ عيأة ‏ بعد قوله: لطم نوكر في 
َي وَسَبعٍِدايحَعَكُمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرّييدي (397/70). ((كناشة - 


6 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


١‏ 7 لي 7 ص 
0-0000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر 24 5 


باكناته الوتس ل اقددة, 


لح ل ل ال ار العو عرلا و لس خ ليو مح لسر 


4- 1 تعالى: وه وى يبدو الْحَاقَ ثم بيده وهو أهورث عَلَيَة وله امكل 
الاي في لسوت وَلارضٍ وَهْوَالْعرِيرُ كيم * 

- قوله: «إوَهْ رٌ لِك يبدو الْحَلقَ ثرّ بده 4 أي: يُعيده بعْدَ مَوتهم؛ وتقَدّم 
عكر نيه الآرة فو هله الشوو را ملظ قياف اانترون والتمويه ما 
بعْدَه؛ لتَى عليه قوله: مِإوَهْوَ أَهْوَت عَيَنِهِ ‏ تكملةً للدّليل؛ إذ لم تدك هذه 
لتُكملةٌ هناك؛ فهذا ابتداةٌ بتوجيه الكلام إلى المشركينَ؛ لرُجوعه إلى تظيره 
الممسوق إليهم"©. وذكرَ امير في قوله: وهر مورت عَينْهِ ‏ والمراةٌ به 
الإعادةٌ -وهي مُونَّة-؛ لأنّ معناة: وأنْ يُعِيدّه أَهُونُ عليه". 


ا 20 


سَبةٌ حَسَنَة حيتٌ أَخرّت الصّلةٌ في قوله: مِوَهْوَ موت عَلِنْهِ 6 


- وفيه مامه حسنة» حيث 

وقدّمت في قوله: هو عل مَيِنّ 6 [مريم: 9 ووجهه: أن مَقَامَ خرّق العادة 
في سُورة (مَريمَ) اقْتَضى التَّقَديم» فقيل: هو عل مَيَنُ #6 يعني: كأنَّ العادة 
ا ل ل الشيخ الكبيو والغرأة العاقر؛ لما جَرّبَ وعلمَ 
بالاستقراء؛ فقيل: أنا القادرٌ 50 أن أخرق العادةَ دونَ غيريء وأما هاهنا 
فلا معنّى للاختصاص؛ لأنَّ العادةَ حاكمة قاطعة بأنَّ مَن أعاد صَنعةَ شَّيء 
كانت أسهّل غلية ا من إنشائهاء لكنّ الدَّهْرِيٌ المَخذولَ يُنكرٌ فعلّه؛ 


- النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ))2١17‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
0094 ). 

.)87 281١ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 28)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 87). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (51/5/1)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2735١7‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 57 5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 08). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 اه 116 , 5 0 
فجيء بالجملة المفيدة لتَقرّي الحكم على مَجُرى العَرْف والعادة» فلو قدمت 
الغيلة عقا الور ذا 

7 3 ل لم صر دسا 2 -ه 3 01 
- قوله: موه وَالْمَرِيرُ لْحَكيِمٌ # من جملة المثّل الأعلى عزَّنَه وحكمتّه تعالى» 
وخصًا بالذَكُر هنا؛ لأنّهما الصّفتان اللتان تَظهرُآثارُهما في الغرّض المُتحدَّثْ 
عنه» وهو يَلَءَ م الخلق وإعادته؛ فالعرّة 5 تقتضي الغنى الات ٠‏ فهي تقتضي 
َم لوقه والحكمةٌ فعضي عمو العذم ومن آثا لقذرة والجكمة أل 
يُعيدٌ الخلْقٌ بقدْرته وأنَّ الغايةَ من ذلك الجزاء. وهو من حكمته'". 


,)570/١7( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47)», ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


((تفسير أبي حيان)) (//857). 


)ا لاسي اف طون )) 45 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


يي ص 4 1 ص 
1000 <2 لآ التفسير المحزر للقران الكريع 8ه 


الآيتان (8)-29) 


1 3 يلتلاق شه م لحم من ما ملكت أيمه شرك ف 
تسل نل م ع تت 6 0 
لْدبتِ لِمَوَمِ يَحَقَلُوت (0) بل أسَبمَ أت ظلموأ أَهْوَآءهُم بِعَيْر عِلوهَمَنيَهْدِى مَنْ 
صَحلٌ دوجا طم من تَصِرنَ (45. 

المعنى الإجمالي: 

1 الله تعالى مبيّنًا قبح الشرك: مَثّل الله لكم -أَيّها المُشركونَ- مَكَلا 
من أنفسكم يوضّحٌ قبح الشَرك وبُطلائه؛ هل لكم من مماليككم شُرَكاءً فيما 
ررّقناكم» فتَسْتووا فيه أنتم وهمء تخافوتّهم منّ النصَرّف فيه كما يَخافٌ الرَجْلُ 
الحو منكم شَريكه الجر في المال يكونٌ بيئّهما؟! فإذا لم تَرضًوا لأنفسكم بأن 
كرتجك اناه ير كيو هر الي سي توقاي 
مُلكه؟! هكذا ن ين الآآيات لوم يَعقلونَ عن الله الأمثال فيُوحٌدوتّه. 


0 


تفال اذ الشركة لطا عدو قور تاها من أحسو وياد وقول : 
تكولا مشر ا الى معيو لسر وال لان له 01 با 
لله إضلاله بسب ظلمه؛ وليس لهم من ناصرينٌ من عذاب الله. 
تفسيز الآيتين: 
رب لَكُم متلا م مَدَكَايَنْ أشي هل لَك من ما ملكت الم شرك ف 
0 نكر يد مرق يق نقيت نذا مكلك قوز 


010 


الْآَيْتِ لِعَوَمِ يَعَقَلت (4)58. 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ص 


ل 0 
لم سورة الرّوم -الآيتان )54 نلك -. 2 


مُناسَبة الآية لما قيلّها: 
أ تعالى أَنْبَعَ ضَرْبَ المَكلٍ لإمكان إعادة | لخَلو عَقبٌ دَلِيلٍ ذه بضَرب 
مَل لإبطال الدرلة عَقَبَ دليليه المتقدّمَين في قوله تعالى: 2 
َمََتِ # [الروم: 49 وقوله :وض ال بد مها [ألروم: 4 لينتظم 
الدَلِيلَ على هذين الأصلين المُهمّين: أصل الوحدان ني وأصل البَعثء ويتكشف 
بالتممل والتقريت يعد نموضه بداليل العقل!والخطات [الر كي 0 
وأيضًا: بعدَ أن بَيّن القدرةَ على الإعادة بإقامة الأدلة عليهاء ثم ضَرَبِ لذلك 
مَلّا- أعمّبٌ ذلك بذكر المَكّلِ على الوّحدانيّة بعد إقامة ة الذَليلٍ 00 


224 0 مت ا 0 0 

ل ل 
تعرفو نه لكونه ماخرذ اميق أحوالى 5 

هل ل ين ما مَلَكتْ ِيَسَدُكُم ين سْرِكاء ف ما رَرَفْنَحَكُمْ َأََثْرٌ فيه 

سَوَآء ححَافُوبَهُمْ كضِفَِحكُم سكم 4. 

أي: هل من رقيقكم اللي تملكوتهم 1 الْمُشْرِكينَ الأحرار- مَن 

يُشارككم فيما أعطَيّناكم م و /ز1ة كرو اشرو نيو اشنا رين تخاتونميم 

منّ التَصَرّف فيه كما يَخَافٌ ناتغل الذ اسع شرك الس نارم حاف 
مجع دورضاه | قد راق 1213 يي 1 لنةا نيك كمال 


.)60 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير المراغي)) /7١(‏ 577). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)584/١1/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (017/5, ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١5(‏ 74)» ((تفسير السعدي)) (ص: »254٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 86). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


د رع ع يا 2 2 1 35 و 2 500 5 
يَرضى أَحَد منكم أن يكون عبيده شرّكاءً له في رزقه؛ فالله لا يَرضى أن يكون له 
7 5 م 

شريك من بيده في عبادته”". 


دوو ل 00 35 مه ع7 


كما قال تعالى: 3# وَأَنّهُ فضصَّلَّ بَعَصَ لرِرْقهَمَا 
رِرْقِهِمَ عَلَ مَا مآ ل 


عر 
1 
نا 
00 


على بر ص 


#كدَلكَ نفصل لنت لِقَوَمٍ ا 4 
أي : مل ذلك تمصب والين فصل آبَات القرآ ليينَ الح لو ذوي 


2 0 00 مه 26 دصد بس ساح ا 2250 ما ل 
بل أتَبع أأزين» : أ أهواءهم بِعَيرٍ عِلْوِ هَمَن بَبَدِى م مَنْ أَضَل الله مَا لم 


ير 


55 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

له إذا لم من المقال الشايي نَم اذ ون مون الو سَرِيكا يعد ويتوكل 
عليه في أموره فإنّه ليس معه منّ الحَقَّ د تق اهبا لذي أرحك له الإنداء على 
أفواباظل: مَك له بطلا وظهة زرهاله؟ لقد أرجت لهم ولك انبا الهو 
فلهذا قال©: 


-4/9/1/( يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)7577 ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
078003 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1؟/ 5 "ا 956) و(157/1) و(9/ 07ل‎ 0 
((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (7/ 0797» ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ 
))81-1/9/10( ((تفسير ابن كثير)) (5/ 217 0717 ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 355/١١ 
.)159-101/ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص:‎ »)74٠ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 541)» ((تفسير السمعاني)) »)7١/./5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)514٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 817)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 
١58-11‏ ). 

(39) ينظر: ((تفسير السعدي)) /١(‏ 510). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


«إبل أتَبمَ الذي ظَلموأ أهوآءهُم َي رِعِلْو . 

أي: لم يَعقل أولنك لديف ليا سمه بالشرله آيات القرآن المُفصَّلة 
فيتّبعوهاء وإنّما انبَعوا أهواءهم؛ جَهِلا منهم بِالِحَقَّه ودونَ برهان لديهم على 
صحّحة شركهوه". 


كا ال ال كو 02د 


0 م د ار 1 2 م 00 7 
أي: وليس للذين أضلهم الله من ناصرين ينقذونهم من عذاب الله» أو يهدونهم 
من العياكل20:, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5447)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ”20717 ((تفسير الشوكاني)) 
(3508/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)255٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /75١(‏ لال /8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 5947)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 717)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 88 )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١79‏ 
قال ابن عاشور: (معنى بِإمَنَأَصَحلَّ أمَّهُ 4: مَن قدّر له الصَّلالَء وطّبع على قَلبه؛ فإسنادٌ الإضلال 
إلى الله إسنادٌ لتكوينه على ذلكء لا للأمر به). ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 88). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 597)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(87/10, ”87). ((تفسير السعدي)) (ص: .)561٠‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الفوائدُ التربّويّة: 
١‏ - في قوله تعالى: 38 وات الريك طلترا أعراءمم كير عِلوٍ # الحثٌ على 


00 


طلب العلم؛ والعَمَل به" فالجاهلٌ لا يَكُفَه شَيءٌ أمّا العالم فإنّهِ إذا بع هواه 
فرتم وودعه علمة. 


-١‏ في قوله تعالى: يهم يَهدى مَنْ أصَحلّ أمَهُ 4 لَفْتٌ انتباه الإنسان إلى 


2 2 


ل ا لل لَه لا احدَ هدي مَن أصَل الل لا تلجأ 


اليه 


في طَلَّبٍ الهداية إلا ليه» ولا تعتم 0ك 
الفوائدٌ العلمرة واللطائف: 


.996 إثباتٌ القياس» ووجهُ ذلك ضَربٌ المَثّلِ «( صَرَيَ 000000 هئ مَمَا منَ أَف سكم‎ - ١ 


؟- قال لله تعالى: هل لكْم ين ما ملكت ليه هم ين شرَصكآءَ يما رَوَفَككُم 
افو عابم تويك 331 حَكولق يل الأبت لقوق 
مولت 4 ل ل 
شَرِيكا له فإذا كان أُحَدُكم يَستَقبح 2ن كو قار سر كو رفي نالك 
مفو وسو ميو ١‏ بكتري راي الود اد 
عبادة غير الله تعالى مُسَتَقرٌ في العُقول والفطرء والسَّمعٌ نَبّهَ اقول وأرشدّها إلى 


00 02 
مَعرفةٍ ما أودعَّ فيها من قبح ذلك”*. 


.)158 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص:‎ )١( 
1519/7/60 يُنظرة ((تفسيرالشرنيني))‎ )5( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُوم)) (ص:58١).‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١577‏ 

(0) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 705). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 

*- قال الله تعالى : ِلِقَوْمِ يَعَقلت # إشارة إلى أنّهُم إن لم يَعمّلوا بمُقتضى 
ذلك كانوا مجانينَ؛ لأنَّ التَّمثِيلَ يكشت المعانيّ بالتُصوير والتشكيل كَشْفًا لا 
رنزرز 001 0 

- مُتَّبعُ القَّوى ليس أهلا أن يُطاعَء ولا يكونٌ إمامًا ولا مَتبوعَاء فإنَّ الله 

سُبحائّه وتعالى عَرَله عن الإمامة» ونَّهى عن طاعته؛ أمّا عَزْلْه فإنَّ الله بان 
وتعالى قال لخليله إبراهيم: 7 له 
عَهَدى القَلِنَ 6 [البقرة: 5 17]. أي: لا ينال ١‏ 
نَع هواه فهو ظالمٌّء كما قال الله 17 «بلٍ أتَبعَ بيس ظلموأ أهواءهم بِعَيْرٍ 
عِلّوِ . وأمّا النَّهِْ عن طاعته فلقوله تعالى: #8( ولا نْطِعْ من أعْفَلْنَا به عن وَيْرْنَا 
وَأَتَبعَ هوئة ا ذعلا 46" [الكهف: 18]. 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قله تعالى: صَريَ لك تَتَلَامَنْ أَشْيِكُم هل لَك ين مَا ملك أَيَكَدُكُم 
مّن شرَِكآءَ في ا ا فيه سوا 2 حَافُويَهُمَ كضِفَدٍ كِفَيِحكم لفل 
1 نفَصِلُ لذت لِقَوْمِ يَعْقَل * 

- قوله: إل لم ...4 إلخ تَصُويرٌ للمّل وتكرّرَ (من) ثلاث مرّاتٍ في 

قوله تعالى: اَن شك 4 ماين ما ملكت 4 ودين شرك 4؛ فالأولى 

للابتداء» كأنّهِ قال: أحَدَ مكلا وانْرّعَهِ من أقرَبٍ شَيء منكم» وهي أنفسكم 
سس ا وا ل لام 


صِ 


ا 


.)8١ /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)4176 ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص:‎ )1( 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


يي د 4 1 ص 
568 جحككحك.: 


شُرَكآء #؛ فالجِمْع بيْنَ هذه الحروف في كلام واحد من قبيل الجناس27 
0 ' 

التام ' 

- وهذا المكّل تَشْبِيُ هيئة مُركّبة بهيئة مُركَبة؛ شْيّهَت ت الهيئة المُنترّعة من 


رك المترك 1 الأصام حركاة قري اللم كود انمد عن أرلاهم 
ما بيده اله من تسلط عقاب أو نشوه؛ إذ رَعَموا نِم شفعاؤٌهم عند الى 


وهم مع ذلك يُعترفون بأنّها ممخلوقة لله؛ فإِنّهم يقولؤن في كلبينيم: «لبيك 
ل را ماي يه 
مباروات كافون اروا ئسي قرعا عقن كرا واس ادلي درو 
إذا أرادوا أن يَتصرَّفوا في تلك الأرزاق أَنْ يكونٌ تَصدّفُهم غيرٌ مَرْضيٌّ 
لقييهة وهذا التفية ون كان فهيرنا سرع لكر كاين المسين قد 


ول ا : هو تشابّه لفظين في النّطقِء واختلافهما في المعنى» وهو منّ المحاسن 
اللْفظيّةه 0 بديعٌ في اختيار الألفاظ الي تُوَهِمٌ في البَدْء التكرير لكنّها تفاجىٌ اليس 
واختلاف المعنى. ويّنقسم الجناس إلى نوعين: : لفظيٌ» ومعنويٌ» وكل منهما يندج تحتّه 
أنواعٌ. ومن أنواع الجناس المعنويّ: الجناسٌ المصحّفٌ ويُسنَى أيضًا جناسٌ البخط ؟ :وهو 
تشابه اللَمظَينِ في الكتابة مع الاختلاف في نقط الحروف؛ مثل : جنّةِ وحبّة» و(يَسْقي) و(يشفي) 
ا : 95 وى هو يطعم وسقي + تار كوي + [السرء :ولا .]8٠١‏ كما 
يُنقسم إلى حلاش سمال : وهو الجناسٌ التَامُ الذي يكو اللفظانٍ المُتشايهان فيه من نوع واحد 

بن أنواع الكلامة كاسمين» أو فِعلَينِ. وجناسي مُغْايرٍ «محرّف) : وهو ما اختلف فيه اللّفْظان في 

هيئة الحُروفء واتَمَقَا في نّوعِها وعدّدها وترتيبها . وله فروعٌ أخرى. يُنظر: ((البرهان)) للزركشي 
.2507-40٠ /(‏ ((الإتقان)) للسيوطي (21751/5). ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 
حسن حَبْتّكة الميداني (7/ 24/05 588 454١‏ 591)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 
5" وما بعدها). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (41//17)» ((تفسير البيضاوي)) »)35١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 37417)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 204 ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 86). 

(") ينظر ما أخرجه مسلم )١11١85(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


005 
بلَعَ غايةَ كمالٍ تَظائره؛ إذ هو قابل للتّفريق في أجزاء ذلك المُركب بتَشبيه 
مالك الخلّقٍ كلّهم بالّدِين يَملكون عَبِيدَا وتّشبيه الأصنام الي هي مُخلوقةٌ 
لله تعالى بمّماليك النَّاسء وتشبيه شيك الأصنام في التصدّفٍ مع الخالق 
في مُلكه , بتشريك العبيد في التَّصِرّفٍ في أرزاقٍ سادتهم, وتَشْبيه زغمهم 
عُدولَ الله عن بعض ما يُرِيدُه : في الخلقٍ لأجَلٍ تلك الأصنام وشفاعتها؛ 
بحَدَرِ أصحاب الأرزاق من التُصرْفٍ في مُحظوظ عَبيدهم الشركاء تصرُنا 
10 . فهذه الهيئة لمشي بها هَيئةُ بييحة مُشَرّهة في العادة لا وُجود لأثثالها 
و لوقي ضاف ليج الشلكية تي فك بلاق امح عليه انتهاة 
الإنكار والججحود؛ لِيُنج أن الصّورة المزعومة للأصنام صُورةٌ باطلة بطريق 
اللضووي والتعكي ا إيزانا اذلف :الجعين الاعتقاديٌ الباطل في الصّورة 
0 المُشوَّهة الباطلة”©. 
- والغرّض من ذكر التّمثِيل ن تبي شأن ارك و انرا ف ذهنٍ السّامع بصُورة 
يَشمَئزُ منها؛ وذلك بأنّ يَتصوَّرَ حالة سيّّد له رقيقٌ مُستبدٌ مُتصرّفٌ في أمواله 
ع الشّركاء من غير تفصلة حضف إن أراة الككد كص ف خا قا" 
ا كوا ناراك اح ور كاء * 
مُستعمّلٌ في الإنكار» ومَناطٌ الإنكار قوله : 9ف ما رَوَفَنَحَكُمْ # إلى آخره. 
أي: من ا لهم هذا السَّأن". 
- قوله: مِإََرٌ فيه سَوَءُ # تحقيق لمعتّى الشركة وبّيان لكونهم وشركائهم 

.)87 /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 578)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (؟1١/١51).‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 60). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


44 بط 4 1 5 
41/4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) اع 


مُتساوينَ في التصرُفٍ فيما ذكرٌ من غير مَيّة لهم عليهاء على أنَّ هناك مَحذونَا 
مَعطوفًا على (أَنكُم)» لا أنَّ عام للفريقين بطريق التّغليبء أي: هل تَرضَون 
لأنفسكم -والحالٌ أن عبيدكم أمثالّكم في البشّريّة وأخكامها- أنْيُشاركوكم 
فيما رَزفناكم وهو مُعَارٌ لكم. فأنتم وهمْ فيه سوا يتتصرّفون فيه كتصرّفكم 
من غير فرق بيتكم وبِيْتهم''"؟! 

- وفي ذَكْر لفْظ (قوم) وإجراء الصّفة عليه: إيماءٌ إلى أنَّ هذه الآيات لا ينتفع 
بها إِلَامّن كان العقّلُ من مُقوّمات قَوْمئته”". 

- قوله وكيد نعَضِلُ الْديْتِ لِمَوْمِ يُحْقَو لخي ل 
العاقلينَ بالذّكر -مع عموم تفصيلٍ الآيات للكل- ؛لأنّهم المنتفعون به"". 
وقيل: نيط الانتفاع بهذه الآيات بأصحاب صفة ة العقّل؛ لذن العمل المستقيمٌ 
ورك لوجم جام القناتو له كاررواكات فى نومما نق كلك 101 كورات 
ف الدلائل و الحكم". 

- وأيضًا في إيثار وَضْفٍ لعفل هنا دون غيره من أوصاف وار 
تروف قيلي في شركهم بأنّهم ليسوا م من أهل العقول. وليسوا ممّن 
يتنفعون 
- ولَمّا كان ضَرْبٌ الأمثال لإدناء ء المُتوهّم إلى المَعقول» وإرادة المُتخيّل 


على عو مجه 


في صورة ة المُحقّق؛ أنَى في هذه الفاصلة بقوله : ##كدلك نفقصل الآيلتِ 


.)08 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ /1/). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 09). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 9لاء /1/). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)817//91١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


2 لي ط 
ِقَوَمِ يَعَقَْ #» وكذلك في الآية السّابقة: 36 وَمِنَ َايَديوٍء كم مق 
سح تا اس راع واد ذه حر 7 0 1 الا 
ا السَمَكءِ مآ فيخي - بد اتوت بنذ عزيوا إحاى ديف 


اي .ابعر “خا 


يلت لقو يعقلوت [الروم: 401 لأنَّ ذلك تمش لإحياء الثانى؛ وإنشار 


0 

-١‏ قوله تعالى: يبل أَتَبمَ > ظَلموأ أَهْوَآءهُم بِعَيْرٍ عِلِْ فَمّنيََدى من أَصَلَّ 
لَه وما 3 من تصرينَ 

- في قوله :لل أتبع أ لما أَهوآءهُم بعَيرٍ عِلْوِ # إضرابٌ إِبْطالِيٌ لما 


تضمّئّه التَعريض الذي في قوله 0 نفْصِلُ الْبتِ لِقَوْمِ يَحْقَل * 
[الروم: 4؟]؛ إذ اقْتَضى أنَّ الشَّأنَ أنْ يَمَفِعَ النَّاسُ بمثْل هذا المكّل» فيُّقلمَ 
المشركونَ مهم عن إشراكية يلوا ل الإيمان: 9 ا 
رتاوم ا 
العلّم بمنأى؛ فالتّقديرٌ: ما نمه الآباث المفصلة: بلا تبَعوا أهواءهه”) 


جح ملسم 


- قوله: ميل بل أمَبَمَ ديت ظَلموأ أهواءه خوط ) رم الموفيول توح 
1 يرهم؛ ؛ لك جيل علوم ,ابم تي ذلك الا طالموة وافنتوو لاني 
في غير مُوضعه أو ظالمون لأنفُسهم بتعريضها للعذاب الخالد. 
ل 
رك ذال الاك ردا لقنم التو كان محرا من التو في هواةة له عليه 


.)5510515٠0/١57( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)81 /7١( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0784» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)09 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
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يع اللي في ومني الهادي لم إذ لدي ا 


ا 0 2012 هَمَنِيَبَوى 744. 


0 الإرتاءك ين تعيرن »كالتتميع لمعن إرادة الإضلال والملع من 
الهداية؛ وذلك أنّه تعالى عَقِيبَ ما عدَّدَ الآيات البيّنات والشَّواهدَ الدَالَةَ على 
الوّحدانيّة ونفي الشّريكء وإثبات القول بالمّعاد وضرب المثَّلِء وفضَّلَ ذلك 
بقوله: 1-6 مويل اذلف د لعو يت 4 [الروم: 5 ]4 أراد أنْ 
سل حيية ضلى القاعلية وسلع» ويوطةعلى اليأس من إيمائهم: فآضرت 
عن ذلك وقال: 3# ل آَم أت ظَلَموأ أَهْوَآءَهُم 6 وجعل السَّببَ في ذلك 
أنه تعالى ما أراد جدايتَهم» أنه مَختومٌ على قلوبهم؛ ولذلك رنّبَ عليهم 
قوله: يهم يَبرِى من امل أنه # على التقريع والإنكار ثمَّ يل الكل 
بقوله :وما لم ين تَصِريتَ #4 يعني : : إذا أراد الله منهم ذلك لا مُخلْصٌ لهم 
فند نولا اد قز ض لاتق ولاق لفل تذكث شلك عله خمرانت: 
فاهتَم بخاصّة نفسك ومن تَبِعَكء وأقمْ وجَهّك معهم للدّين حَنيقًا9. 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١5(‏ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (88/71)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص:51/4155١).‏ 

(؟) الماصّدّق -عند المناطقة-: الأفرادٌ التي يحل فيا ته الكلىّ» ويُقابله: المفهوم. ينظر: 
((المعجم الوسيط)) (1/ )01١‏ و(0/04/1. ويُنظر أيضًائ ((ضوابط المعرفة)) لحبئكة (ص 
6 6). 

(©) يُنظر: ((تفسين ابن عاشون)) 6/51١١‏ 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 57 ؟). 
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ل لح 0 
2 ا 3 7 ١‏ 
كر سورة الروم - الآيات [- 5 0 


هه هل 


للك اليك الْيَمْ وتكرى أكَكرٌ التساس لا يَعْلَمُونَ (15 # مُرِيبِينَ ليه 


خ 


«< دََِمَ مَجَهَكَ لين حَنِِمًا فِظرَتَ لهأل قط رالتامن علا لا مُرِبلٌ لخلق الله 


ص تو 1 7 مصجوء 9 أ[ م 4خ ؟ موم 
وَأتَقّوه وَأَقيموأ الصَلوةَ ولا كوبأ ا فَرَفواديسْهُم 


2 عم بر 


وحكاءا يبعا كل حرن نما آذه 


شع اث 


حلفم 
9 
6 
0 


دز اقلق 
حَنِيعًا #: أي: مُقبًا على عبادة الله» مالا عن الشَّرك والحنف: لقن 
إيهامي القدّمَينِ» كل واحدة على صاحبتهاء وض لعفن 0 على ميل'". 


مإ فِطرَت 4 اي #خلقة واصل (اقطر) يذل على تنم شي واوإنرارب» 
رم ع ع و 3 ع 
مالْمَيَمَ 4 أي: المستقيم» وأصل (قوم): يدّل على انتصاب أو عَره”" 
- 3 حبوثة 00 ١‏ 08 
منت #: أي: تائبينَ راجعينَ إلى الله مُقْبلِينَه وأصل (نوب): يدل على 


))١1١١ /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2185» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ .)375١ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ »)3١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
لابن الهائم(ض1117),‎ 
وقيل: إن الحنيفٌ هو المستقيم من كل شيء؛ والحنف : الاستقامةٌ وجعلوا الرّجُلَ الذي قبل‎ 
إحتع ديه على الأخرى: مكيل لد أحتّفُ, على جهة التّفاؤل كما قيل للمَهُلكة من البلاد:‎ 
لماز بمعتّى الفوز بالنّجاة منها والسّلامة وكما قيل للّديغْ: السّليمٌ؛ تاولا له بالسّلامة من‎ 
.)١557//7( ((تفسير ابن عطية))‎ »)04١ /7( الهلاك» وما أشبّه ذلك. ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54١‏ "0): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (54/ :)51١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)55٠‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 55). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57 ): ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: )). 
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اعتياد مكان ورجوع إليه'". 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


فةقا وأحزايًا مَخْتَّلفِينَ» رأصر لقم يدل على عامل : 


حرسي *: أي: شيعة وفرقة» يُقال: تحرَّب القومٌ: اجتّمعواء وأصل (حزب): 


2 تَجَمُُ الي 
مشكل الإعراب: 
4 2000 7 ع + بر حا عجره شري أطاتك: ". الصداي ١‏ .- امت السداء ري ورد 1 
قوله تعالى: :3 فَقِمْ َجَهَكَ نان سينا فرت ادا 0 


ابييل لِخْلق الله للكت الوك المت وتكركت: احشكر التحاين لا يعلكون ع 

يوم إه َه وها الكو ولا تكؤوا ين الرمكي 4 
#وفِطْرَتَ أَنَّهِ # مَنصوبٌ على الإغراء» أي: الرّموا فطرة الله تعالى. 

7 2 2 : ِ 0 0 
مَنِينَ حال من الضمير فى (الزموا) المحذوف.». وقوله: وتو 3 
0 0 م سر 9 2 1 7 35 ًّ 4 5 5 عو حر اسل 
وَأَشموأ 00 كوا # مَعطوف على هذا الفعل المحذوف. وقيل: :#إفِطرتَ 
أَنَّهِ #: مَصدرٌ مُؤكَدٌ لمُضمون المجملة؛ لأنْ الكلامَ دل على: قطر الله الحَلَوَ 

2 3 0 ل 7 ِ 9 5 

فطرة, وَمَْمَنِيِينَ # حال من الضمير في (أقم)» وإنما جمع مَإْمُيْبِينَ *؟ لأنه 

مَردودٌ على المعنى؛ فالخطابٌ للنَّيّ صَلَى اللهُ عليه وسلم هو خطابٌ لأمّت 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 47 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 185)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 47 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7517/0)» ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (5/ ؟ "1 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١55‏ ((تفسير ابن جرير)) (791///9)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7547)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 715)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 49 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١1١‏ 

(؟) ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ »)١177‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 00)) ((تحفة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 40)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١157‏ 
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ص 


5 7 
اك اه 


فكأنّه قيل: أقيموا وجوهّكم مُنيبِينَ إليه”"2. 

المعنى الإجمالي: 

مد 'اللة تعالى نيه -والمؤمنون داخلون في الخطاب- أن شعن الجن 
الذف سنذاء إل فقول مده ودوك ومس دك كرد ديا مُحمَّد- نحو جهة 
الإسلام الذي شرَعّه الله لك» مُقبلا على عبادة الله وَحْدَهء مائلا عن الشّرك قطر 
كناد عل ازاك قارط لز قفر : لدي اللندولا يشان الكل على عورا لقره 

كام الوّجه للإسلام الذي شرَعّه الله هو الدّينُ الكاملٌ الذي لا عوّج فيه 
ولا تَقصّء ولكنَّ أكثرٌ انّس لا يَعلَمونَ؛ فأقمْ وَجْهَك كي كه رت وم وفك 
راجعينَ إلى الله ودّمء وانّقوه بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه» وأذوا الصَّلُوات 
على وّجهها الام ولا م من المُشركينَ؛ مِنّ الّذِين بدّلوا دِينَ الله ففارّقوه 
وكانوا أحزابًا وفرَقاه كل فرقة منهم فَرحونّ مسرورونَ يَحسَبونَ أنّ الصَّوابَ 
معهم دون غيرهم! 

تفسيرٌ الآيات: 

:« قم وَجَهَكَ لِليَنِ حَنِيكًا م َه لت قط رتاس عَليهَا 
ولك ليت اقيم ولتكرى كر ألتساس لا يعَلَمُونَ 157 4. 


4 
2 سورة الروم - الآيات 


2000 


0 فانصبٌ كا ع > 000 


مر 


اله لك» واستّمرٌ عليه واجتّهذْ في طبه واتباعه مُقبلا على عبادة الله وَحَدَه 

)١(‏ يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (؟7/ 875)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 185): ((مشكل 
إعراب القرآن)) لمكي (271/7)» ((تفسير الزمخشري)) (1/ 2١1149‏ ((التبيان)) للعكبري 
»)323١٠/(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 5 4)) ((تفسير الألوسي)) .)5٠ /١١(‏ 
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يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


مائلا عن الشرك وعن جميع الأديان الباطلة» والفرّق المُبتّدعة"©. 


كما قال تعالى حاكيًا دعاءً نبيّه إبراهيمَ عليه السَّلام: (إن كفك تنه 
ل قر ال ومسي و ا 0 اهرت المقر فو ىت 46 [الأنعام: 9/4]. 

فِطْرَتَ أنه الى قطي النامن عَليهَا #4. 

أي : دين الله" : الإسلام لني خياق جميع الناس مَهَيِينَ لمُعرفته وقبوله. 
والتصديق والإقرار بع بعقائده» والانقياد إليه» والعمل بأحكامه. وقد جعل الله 
عاليمة ماين لخلقتهم, غير مُخالفة لها(". 

' 3 و 2 2 
عن أبي هُريرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه وسلم: ((ما 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 597)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7777): ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (0/ ,)18٠١‏ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 279)» ((تفسير ابن كثير»») 
(17/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ "817): ((تفسير السعدي)) (ص: »)14١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ 89)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 10/0-11/78). 
قال الشوكاني: (هذا الخطابٌ وإن كان خاصًا برّسول الله من داخلةٌ معه فيه. قال القرطبي: 
باتّماق من أهل التأويل). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 55/8). ويّنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج 
كك ((تفسير القرطبي)) (55/15)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 
:لال ه72 .)١‏ 

(؟) قيل: المعنى: اتَبِعْ فطرةً الله؛ لأنَّ معنى :3 كَأَقِم وَجَهَكَ لين : اتّبِع دين وانّعْ فطرة الله. 
وقيل: هي مصدرٌ من معنى 2( فَأََرْ مَجَهَكَ #؛ أن معن ذلك قطن إل التاق كل اللي 
وقيل: المعنى: الرّموا فطرة الله» أو عليكم فطرة الله. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0608/5. 7 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 597)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 20777 ((تفسير القرطبي)) 
(734/1)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ “711)» ((فتح الباري)) لابن رجب (4/ »)١47‏ ((تفسير 
التتعدئ)) (ن 1 ((تفسيز ابن خاشور)) (150/91 د 
قال ابنُ عبد البرّ: (أجمّعوا في قول الله عر وجلّ: مإفِظرَت أنه التى مَطرَالنّاسَ عَِيَا # على أن 
قالوا: فطرةٌ الله: دينٌ الله؛ الإسلامٌ). ((التمهيد)) (077/1. 
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8 
<]_سورة الروم - الآيات [0- 


من مولود إلا يُولَدُ على الفطرة» قأبواء هود #ونتضر 0 ]و لكان كنا لقم 
القبيية انيدة عماء ادها اداتورة فها ال 019 وول أو قوير 
رضي الله عنه: مِإهِظرَتَ أنه لت مط لئاس عَليهَا لا بَديلَ ِحَلقٍ لَه لك الريك 
لْعَيَمَ 0 


01 


وعن عياض بن حمار المجاشعيّ رَضِيّ الله عنه. أن وَسولَ الله صَلَى الله 
عليه وسلّم قال ذاتَ يوم في ُحطيته: («لاإن بي أمرتي أن أعلمكم ما هكم 
اماق نعف لعجل وى علقت واد نناء 


كلّهم؛ وإنهم أتنهم الشياطينٌ فاجتالنهم” فدهي وان علرينيها احدلث 
لهمء وأَمَرَنْهم أن يشركوا , يماك له نم5 


أي: لا تخلى الخلى قا غير الفطرة؛ فالله تعالى سَوَّى بين جَميع حَلقَه في 
الفقا هل عله القتقيهة والموفة لبر ادق لي لداعل الأ على للم فر 


0 عباتي لمات 1 الت مزل تاس كنيا لل للظيد رتك عرولا ل 17 

.)7 417 /١( جَدْعاءً: أي: مقطوعة الأطراف. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(9) رواه البخاري (1754) واللفظ له. ومسلم (/519). 

(4) تكله أعطيه: والتّخلة: العطئة: ينظر: ((المفهم لما أشكل من تلخيض كاب مسلم)) للعازري 
وكا ااع). 

(0) فَاجتَالتُهم: أي: اسِتَحَمْنْهم فجالوا معهم في الضَّلال؛ يُقال: جالَ واجتالَ: إذا ذهب وجاءً» ومنه 
اليجَوّلانٌ في الحربء واجتالٌ الشَّيءَ: إذا دَمَب به وساقّه» والجائل: الرَّائل عن مكانه. يُنظر: 
((النهاية») لابن الأثير (1107/1©). 

(1) رواه مسلم (58565). 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) :)37١/١5(‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (8/ 2575 
6 ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟1/ »)2٠١79‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)54١‏ 2 - 
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568 #تجتصسممعة 


أي : إقامة 3 للإسلام لني شرع لله بلا تَغييرء وطاعة الله بلا شرك: 
هو الذينُ الكامل الذي لاعوَجَ فيه ولا تقُصَّ؛ نوو اطي القسعي العا من 
الاتخزافات والضّلالات: الموصل إلى الله ورفيؤانه وجئيد: 3 


- وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ» وابنٌ تيميّة» وابن القيم» والسعدي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 

وقيل: المراة: لذ ليد لواادزق الله الذي قر علي ناك فتكون التدملة عر بمعنى اللي . وممّن 
ذش إله: ان رين واليعالان» وبعال النيو المبعلي والعليمي» راشي ابن كدر يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (1/ 595 )» ((تفسير الخازن)) (/ 941")» ((تفسير الجلالين)) (ص: 
((تفسير العليمي)) (5/ 7585): ((تفسير ابن كثير)) .)١5/7(‏ ويُنظر أيضًا: ((درء 
تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (// 5 57) امسر ابن شوو 017/110. 

قال الثعلبي: («لا برل لحَلقٍ أ # لدين اللهء أي: يضح ذلك» :ولا ينبحي أن تفل ظاهده 
نفىٌ» ومعناه نهُىٌ هذا قول أكثر العلماء والمفسّرين) اننا 0 

وقيل: المراد: أنَّ الإسلامٌ هو الدَينُ الحَنيفٌ الذي ليس فيه تبديلٌ لخلقٍ الله بخلافٍ دين أهلٍ 
الشَّركء كما قال تعالى عن الشَّيطان: مِوَلَآشكَهَُ تمرك حَلَوك أل [النساء: .]١١19‏ وممّن 
قال بهذا المعنى: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (98/91). 

وقيل: المراد: لا أحَدَ يَستطيعٌ أن عَيّرَ ما حَلَق الله ولا يجوز لأحد أن يك عير هذه الفطرةً الي 
لقَ النَّاسٌ عليها؛ من الإخلاص إلى الشّرك. وممّن قال بهذا: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
ميو سووة روه رن ا 

قال البقاعي: (لا ب مرواعة الايسجمل قاوافي اول لزه حنيت الإقازء لايجاة با يناه رولا 
يَستسلمٌ لمن ريه كلما كير وطن في اسن وججع لما طبع عليه من كر أو إيماه أو طاعة 
أو عصيان» أو نكر أو عرفان» قليلًا قليلاء حتَّى يساق إلى ذلك عند البُلوغ أو بعده). ((نظم 
الدرر)) (64/16). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)597/1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (”/577): ((تفسير 
القرطبي)) (5 071/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0715 ((نظم الدرر)) للبقاعي )88/١10(‏ 
43 «اتلشير اللمعدى) )نف :)اتير انو عاشون) رك عقو [(شسواه 
عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١18١‏ 
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+2( سور 8 الزُوم- الآيات سم )|4 2 
«تلكت أخر أكاس لاينلة 4 


ا سار الدَّينَ الحَقَّ» فهم يُشركونٌ بالله» ويتبعونَ 


2 


64 


رصع و ل 


ييه له توه وأَقيسُوا الصَكوة ولا كوبا من الْمُتْركين (415. 


أي واجعين إلى الله :وده مخ الشركة إلى 7التوجيينه :ومن : الالتصيية إل 
الطاعة» ومنّ البدّع والضّلالات إلى النَّمَسّك بالشّرع©. 


و 
واتقوه 4 


أي: واجِعّلوا بتكم وبِينَ سَخّط الله وعَذابه حاجرًا؛ بامتثال أوامره؛ واجتناب 


ها لكة» 
أي: وأدُوا الصَّلُوات على وَجْهها الثَّام؛ بالمحاقظة على أركانها وواجباتها. 
07 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (491//1)) ((تفسير القرطبي)) (5 ١/١‏ 37)» ((تفسير ابن كثير)) 
1/5 ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2591//1١48(‏ ((تفسير السمرقندي)) »)١7/(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (8/ 575)» ((تفسير السمعاني)) :)71١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (81/15), 
((تفسير ابن كثير)) (0715/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)59//١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 377)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)15١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 1817). 

(5) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ».)١185‏ ((تفسير ابن كثير)) (7177/57). ((فتح الباري)) 
لابن رجب (5/ 81947 »)١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ - 
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3 0 


وَلَا تَكوْوأ مون الْسْفْرِصكانَ 4. 


2 0 6 -ه 
أي: ولاتكونوا ممِّن يَدَخلَ في عداد المُشْرِكينَ بأن تَعمّلوا بمثل مايَعمَلونَ". 


ددح مح بي و 


«< ين ليست مَرَفوأدِستَهُمْ وَحكَانوأ شيعا كل رب يما لَدَنْومْ هرِحُود (5) 4. 
:9 من لد حَرَْواَدِيسَهُم 4. 
أي: لا تكونوا م من المُشركينَ الّذِينَ بدّلوا دينَ الله الذي فطَرٌ العباد علي 
وشَرَعَه لهم» فلم يَلتزموا به مْلّما أمَرَهم رَيُهه””" 


- قال ابن عثيمين: (إقاميّها على نوعَين: إقامةٌ واجبةٌ لا بن لصِحَةِ الصّلاة منهاء وذلك الإتيانٌ 
بالشّروط والأركان والواجبات. وإقامةٌ مُكَمَلدّه وهي إضافةٌ المُستحيّات إلى ما ذُكرٌ... وم 
إقامتها المُكَمّلةٍ أن يأتيّ الإنسانٌ بالتّواِل؛ لأنَّ التّوَافِلَ صلاةٌ تطوّع تُكَمَلُ بها الفرائض يوم 
لامكا (افسي ميتي مور اورم عر كر 1 ش 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (54/8//1).» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0377)» ((تفسير ابن كثير») 
50" (لنظم الدرز)) للبقاعي (4/18). 
قال البقاعي: (هو عام في كل شرك؛ سواءٌ كان بعبادة صَنَمِ أو نار أو غيرهماء أو بالتَديْنَ بما 
يخالفٌ النُصوصٌ من أقوال الأحبار والرُهبان وغير ذلك) طقلم انون 710 04 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)59/82/1)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 203777 ((تفسير ابن كثير)) 
5 5”). 
قيل: المرادٌ بقوله تعالي: مرف سم ©: نهم فارّقوا الدّينَ الصَّحيحَ» والفطرةً السَّلِيمَةَ 
وكانوا أحزابًا ونرنة كل كو عند كي ويّدِينٌ بدين مُخْتَلِفِ؛ كاليهود والنّصارى. . وممّن 
قال بهذا المعنى: ابنُ جرير والبقاعي» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(5948/14»» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ ((تفسير السعدي)) (ص: 541)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 4189 .)١1550‏ 
وقال ابن كثير: (أي: لا تكونوا من المشركينَ لين قد قَرّقوا ديتهم» أي: بدّلوه وغَيّروهء وآمَنوا 
يعض وكغروا عضن 
وقرأ عضيمة : قارقُوا ديهم * أي: تركوه وراءً ظهورهم» وهؤلاء كاليهود والتّصارى» 
والمجوس وعَبّدة الأوثان» وسائر أهل الأديان الباطلة» مما عدا أهلّ الإسلام» كما قال تعالى: - 
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ف م ص لي ط 
<]ز_سورة اروم الآيات 21-580 )45> 26 


ا 2 سه 222 يل و لصح سس ب 


كما قال تعالى: 3# وَلَا تَكُونوا كالذِينَ تمرقوا واختلفواً 
ا .]٠‏ 


9 
م 
ع 
1 
لخحس 

0 

35 
ام‎ 
١ 
1 
38 
6 


وقال سُبحاته: 38 إن ألَِسَ رفوأ يتم وَكَاُوأ شيعا لست مِنهُم في شَيْءِ نمآ مهم 
ِل أله م بيَيَعَهُم يا كانوا يفَعَلو 57 48]. 


وعن أبي شُريرة رَضيَّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((تفرقَت اليّهودُ على إحدى وسّبعينَ أو اثنَينِ وسَبِعِينَ فرقة والتصارى مثل 


ذلك» وتفمَرق مي على ثلاث وسَبعينٌ فرقة))!©. 


- :9 إن لذن روا دد يتم وكَانوأ شيا لَسَسَّ مه في موه ِنَم أده إِكَ أله نم مهم يا انو يلون * 
[الأنعام: ١]؛‏ فأهلُ الأديان ّنا اختلفوا فيا بيهم على آراء ووللٍ باطلة, كل فرقة منهم 
م أنّهم على شّيم» وهذه الأ أيضًا اختلفوا فيما بيهم على نحل كلها ضلالاً إلا واحدةه 
وهم أهلَ اشن والجماعة» المتمَسّكونٌ بكتاب الله وس سول اله صلّى الله عليه وسلّم؛ وبما 
كان عليه الصَّدرٌ الأول من الصّحابة والتّابعينَ» وأئمّة المسلمينَ في قديم الذّهر وحَديثه). 
(تفسير ابن كثير)) (5/ 815). ١‏ 
وقال الأزهري بعد أنْ ذكر أنَّ قراءةً ثَارَهُوا 6ه قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ» وقراءة «إمَروأ # بغير 
ألف قرأ بها الباقونَ» قال: (مَنْ قراط قَارَهُوا ديتهُمْ 6 ففيه قولان: 
أحدهما: أنّهم تركوا ديتهم وفارقوه» فلم يَدُوموا عليه. 
والقولٌ الثاني: اندوز ثرا 4 وطق 4 يمعي تراعزة جما يقال: ضَمْفَ وضاعف» وعالى 
57 وصاعر وصعّرء ومعناهما: اختلافهم في دينهم وتفرقهم فيه ويقوّي هذا القول قوله: 
أ وكانوأ شيعا 16 أي: فرَقًا شَتَّى). ((معاني القراءات)) .)2747/١(‏ ويّنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لابن الجزري (35557/57). 

.)81247( واللفظ لهء وابن ماجه (77441), وأحمد‎ )١71٠( أخرجه أب داود (50957)» والترمذي‎ )١( 


قال الترمذي: : حِسَن صحيح. خ. وكذا قال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) ( )55٠‏ . وقال - 
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0 <# الور التفسير المحرّر تلقران الكريع | 
0 0 5 9 وه كه 0 2 
أي: وكانوا فرّقا وأحزاباء كل فرقة منهم تالفت وتحالفت وتعصبّت على 
نَصر ما معها من الباطل» وتنا وكا ود وخا لفيا 


ووه 


ي: أنْباٌ كل طائفة وفرقة منهم مُبتَهجونَ ومُعجَبونَ بما تحالفوا وتآلّفوا عليه 
0718 0 


كه 9 د رح و 


عبافاا تعالى ارده هدي انك مه ويد وأنا ركم فَنْقَونٍ # ممَقَطُعوا أََرَهْر 


0 حِرْبٍ يما لديم فِحُونَ * فَدَرَهرٌ في عَمَرَتِهَمَ حَقَّ حِنٍ #6 [المؤمنون: 07 
-05]. 


04 لاع دم سس لبو سس رتل 


وقال عرَّوجَل م أفمن رين له مو مع[ د11 تحبا وله ل من نا2 وجيف 
من شنأ * [فاطر: 1 

الفوائدُ التربويّة: 

اخ لذ تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال؛ وإقامة دينه» في قوله 
تعالى: , أَقِمَ وََهَكَ لزن 46 أي: انصبه ووّجّهْه إلى الدذين الذي هو الإسلام 
والإيمان والإحسانٌ؛ بأن تَتوجَه بقلبك وقضدك وبَدَنك إلى إقامة شرائع الدّين 


ع الشركانئ ف (القنم الرياي)) 05:50« رجاله رجال المحم وصَحح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (159/15). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)598/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) :077/١5(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي :)414٠ /1١6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 54)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: .)١9١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ /59)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 207717 ((تفسير القرطبي)) 
(7/15")» ((تفسير ابن عاشور)) .)45/71١(‏ 
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4 
<]_سورة الروم - الآيات [0- 


0 
الظاهرة» كالصّلاة» والرّكاق والصّوم والحَحٌ ولجوهاء وشوائعه الباطنة» كالمحيّة 
والخوف. والرّجاءء والونابة؛ والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة» بأن ع 

لفيا كأنلك ترآ فإن لم تك تراه فإله يرالدلاا: 


؟- قَولٌ الله تعالى: مييق إلْه وَأَنَوء وأقِعوأ الصَكزة ,5 5ك 12 مرك 
الْمَتْرِحكينَ نَ #6 هذا ته تق لأقافة الول فإِنَّ الإنابة إنابة القلبء وانجذابٌ 


دواعيه لمراضي الله تعالى ويّلرَمٌ من ذلك حمْل البَدَن بِمُقعَضى ما في القَلب» 
فشَّملَ ذلك العبادات الظاهرةً والباطنة» ولا يتن ذلك إلا برك المعاصي الظاهرة 
والباطنة؛ فلذلك قال: مإ وَأتعُوهُ #» فهذ ايمل فعلّ المأمورات: ودَرْكَ المَنهيّات. 
وعروي لجز لضاده رك واتسعو إلى لوا والتركه تر تاي 
#إدَأقِمِ الصَصكرة نت ك الصككرة تَنَمّ ع الْفَحْكة وَالْشكر 4 فهذا إعانها 
على التَّقُوىء ثم قال :رارك موأ سكيد ٍ صشا نهذاحنه عى لاني وص بن 
المَنهيّات أضلهاء والذى لا قل نه عا + وهو الشركة فقال: مإ ولا تَكونو 

من الْمشَرِحكين 4؛ لكون الشرك مُضادًا للإنابة التي رُوححها الإخلاص من 
25 

عب ول ال تعالى: يده 75 قورت 4 اي خائوا ان تريقراعن تي تال 
فإذا خفتّموه فلزمتّموها كسم ممّن تخلى عن الرّذائل» موَأقِيِمُوأ ألصَلَوة ‏ تُصيروا 
50 بالمٌضائل» وهكذا دأبُ الدّين أبدًا: تخليةٌ ثمّ تحلية؛ أو الدّخول 
إلى الإسلام الريك وأولُ الدّخول في القُرآن الاستعاذةٌ وهو أمرٌ ظاهرٌ مَعقول» 


و 7 0 5 7 2 9 7 ره سِ 2 
مثاله: من أراد أن يكب في شيء إن مُسّح ما فيه منّ الكتابة انتع بما كَتّبء وإلا 


.)51٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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4/4 26 
أفْسَدَ الأول لم يُقوًأ الثاني: واللهُ المَوَفْق0©. 


0 ردي اي ا معأ ين ل جل يتا 


ا ا ا الم ل 
النَّمَوّقء بل الدّينُ واحدٌ» والرَّسولُ واحدّء والإلهُ واحدٌ. 

كروي الح د قهارم قالغاو لاق لاخو الإجماكة 
قد عَقدها الله ورَبَطها أتمّ ربط فما بال ذلك كُلَهُلَى ويبتى الت والشَاقَ بين 
العُسلمينَ على مَسائلَ حَفيّة أو ُروع خلافيّة صلل بها بَعضُهم بعضاء ويتميّرُ بها 
بعضّهم عن بعض؟! فهل هذا إلا من أكبر تَرّعاتِ الشّيطان وأعظّم مُقاصده التي 
كاد بها للمُسلِمِينَ؟ وهل السّعي في جمع كلمتهم؛ وإزالة ما بيهم مِنَ الشقاق 
المَبنيّ على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضَّل الجهاد في سَبِيلٍ الل» وأفضّل 
الأعمال المقرّبة إلى الله”"©؟! 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: #( كََقَمْ مَجَهَكَ لِلينِ حَنِيِئَا فِظرَتَ أله ل فلاس 
يها 4 ين سُبحانه أن إقامة الوّجه -وهو إخلاصٌ القضدء وبذلَ الوْْع لدينه؛ 
المُتضَمّنٌ محبّتّه وعبادتّه» حنيقًا مُْبلُا عليه مُعرضًا عمًّا سواه- هو فطرثه التي 
ال عاج اها سان د اوعراس هبوطر ع فالس واد ور 
نواك ول لك لاه ر انيه كع عفن 2 على لله عله و 
((ما من مولود إلا يُولَدُ على الفطرة» فأبواه يُهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجسانه. 


ل 


.)40 /١8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)510 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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صل بصن 


5 2 2 مق مولح لوف ا ا و 2 
تتح البهيمة : بهيمة جَمعَاءَ» هل تحسّون فيها من جدعاء؟! ثم يقول أبو 
0 َل لَى فط رأَلدّاسَ عه لا يَرِيلَ لِسَلقٍ اله يلك اديت الْقَيَمُْ 


0000 رصعو 


وللكرى حك الاين لذ يعدن # مين 2 وأنفَ تَقَوه )2700 . 


- - سيْبُ الاجتماع والألفة جذع الذي ولع به كلم وهو عبادالوَخده 
لاشَرِيكَ له كما مر بهء باطنًا وظاهرّاء وسَبّبُ الفرقة ا 


والبَغيُ بيْنّهِم؛ قال الله تعالى: 38 كََقِمْ مَجْهَكَ لِلدَبن خنينا فطرت أنه الى قطن 


تاس ل لا تود يكن انه "ذلك اديت الْهَبَمْ وتكرى كر تا 


يَحَلَمُون # مَنسِينَ لَه وأتقوة وَأَقيمُوأ َلصَلْوةَ ولا تَكوْووأْ من الْمْشَرِحكينَ * من 
الح وَرَفْواْدِيتَهُمَ 1 حِرْبٍ يِمَا لَدَهُمْ فرِحونَ 794". 

-٠‏ في قوله تعالى: د قَرَ مَجَهَكَ إِلينِحَنِيمًا فِظرَتَ أَمَهِ لت فَظرالَّاسَ 
عي 4 أ هذا الدِينَ المَبنيّ على الإخلااص اجِتَمَعَ فيه الشّرعٌ والفطرة؛ أمّا 
رع فلا أرب وأا الفطرة ُفلانَ الام مُخلقوا عليها وجبلوا عليهاء ولولا ما 
يَحضْل فى الحواع والخرا رمن لبي آدمّ لكان لاس كلهم م مؤمنين على الفطرة» 
كما جاء في الححديث: ((فأبواه يَهَوّدانه أو يتصّرانه أو يمَجْسانه))”". 


38 
ع 


عار ول ضاي ردك لين إلى نولو شيعا وروا رار 
صمحو ددح « 


5 00007 .0 عم ع عم 
من الْشَرحِكينَ * من الح فَرَهْوا دينَهُم وَكَانوا .: شيعا كل حرسي يما لدوم 


-_ 


حون 4 أن ارق #زالاتساودف ريسن السدرلكة ويّنافي حقيقة حقيقة التّوحيد لني 


.)17 يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
والحديث تقدَّم تخريجه.‎ 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١1١9//١(‏ 

.)185 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص:‎ )'٠( 


والحديث تقدَّم تخريجه. 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


هو إخلاصٌ الدَّين كله لله”"2» فالتَّوحيدٌ أبدًا قرِينُ الاجتماع؛ لأنَّ الاجتماعَ فيه 
0 53 2 0 0 ا 
الوحدة. والتَمرّق ابد فيه من التّثنية والتَّدَد كما أن الإشراكَ مَقرون بِالتَّمَدّق". 


7 0 56 - > ' 58 4 3 - 
4- القلبٌ إن لم يكنْ حَنيما مُقبلا على الله مُعرضا عمّا سواه. وإلا كان مُشركاء 
قال الله تعالى ا َس ا 


حل و جد و ته 


ِحَلقٍ لله يلك الث اليم لكت كر التساس لا يَحَلَمُونَ # إلى قوله 


07 حل اح عل لد وين حت أمئن صني ميرد 


- قله تعالى: فرت َل لَّى قط رأَلنَّاس عَليَا لا يَرِيلَ لِحَلْقِ له دلت 
ليث ألْيَيَدُ # اسّدلٌ به على أنَّ كُلَّ مولود يُولَدُ على الفطرة» أخرج الشَِّخَان 
جوأي ار اا نل وير رو الا للبزروا )لم ادا 
على الفطرة )) ثم يقول [أي: أبو هريرة]: اقرّؤوا: مإفِطرَتَ اله لي فط اناس 


ع لا بَرِيلَ لِحَلْقٍ أله للك اريت الْمَيَمَْ 4 


إن قوم الااباما جح علي المعلاض: لقوله تعالى: 9 ذلك أَلزِيتٌ 
7 #فالمشار الباهو ها سيق من الفطرة التي قَطْرَ النَّاسَ عليهاء وهي التي 
أمَرَ الله بها في قوله تعالى: 3# 0 للرين حَنِيهًا 046. 

8- في قوله تعالى: #(وَلكرى أَكررٌ ألتاس لا يَعَلَمُونَ # دَلالة على أن 
أكثّرٌ النّاس في هذا الباب على جهل وضلال؛ فهم بِيْنَ أمْرين: ما عالمٌ مُستكبرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((قاعدة في المحبة)) لابن تيمية (ص: 577). 

(0) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (5/ 5 .)7١7‏ 


() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5١15/١١(‏ 
(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)73١17‏ 


والحديث تقدّم تخريجه. 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: )2). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ص 


2 سورةٌ الرّوم - الآيات املك - 007 
ا لم ينفعْه تالاه 6 
0 0 د م و ا 5 تف 
4- في قوله تعالى: ميت إليه وأنتره وَأقيُرا امال 2 


الصّلاة وفضلهاء وا أهمٌ أعمال التجوارج؛ ا جاده حَصَ بالذكر إقامة 
الصّلاة فلم يَذَكَرْ من أعمال الجوارح باسمه الخاصٌ سواها”". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قَولّهِ تعالى: :( كَأوِمْمَْهَكَ لين حنم فِظرَتَ - َطرَأَلئَاسَ عَكبَا 
لا يَدِيلَ لِحَلقٍ لله يلك لدت الْيَيَمُ وكرت كر النساس لا يَعَلَمُونَ * 
- قوله: <( كأَوِمْمَجَهكَ لين حَنِيمًا 6 تَمِْيلٌ لإقباله على ان واستقامته 
وتّباته عليه واهتمامه بتّرتيب أسبابه؛ فإنَ من اهتمٌ بسّيءِ مُحسوس بالبصّر 
عَقَدَ عليه طَرْقَه وسدَّدَ إليه ل دقو اوضق مقلاب ين 1 
- والفاءٌ في قوله: 2( كَأقِمَ # قصيحة» والتّقديرٌ: إذا علمْتَ أحوال المُعرضينَ 
عن ذلائل العو فَأقم وجَهّك للدّين ا 
خبوااطتطني ترلادر د حَنِيًا # مُستعمّل في طلَبٍ الدّوام؛ 


والمقصود: ألا تَهْتَمّ بإعراضهوه©. 


- وذْكَرٌَ الوجة هنا؛ لأنّه جامعٌ حواسٌٌ [الإتمان أفرم '. وقيل: خصٌ الله 


.))5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (9/ /71). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 874 ) ((تفسير البيضاوي)) »)37١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
0784/47 ((تفسير أبي السعود)) (1/ »25١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 89). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 8/8). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 89"). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي د بح : ص 
5158 حححكي 


إقامةَ الوجه؛ لأنَّ إقبالَ الوجه تبَعٌ لإقبال القلب, ويَترنَبُ على الأمرين سَعْيُْ 


البدّن؛ ولهذا قال: مِإحَنِيئًا #» أي: مُقبلا على الله في ذلك مُعرضًا عمًا 


و 
20 


لي 


1 بيه 5 5 5 92 ا 0 1 9 
- و(خنيف): صيغة مبالغة فى الاتصاف بالحَئّف. وهو المّيل» وغلبَ استعمال 
هذا الوضف في المَيلٍ عن الباطل» أي: العُدول عنه بالنَوجه إلى الحقٌ(". 
- قوله: ملإفْظرَت آم لت مَظرَألئَاسَ عَليَا لا ِل َِلقٍ مد © بإفظرَت أنه 
بدَلُ اشتمال من 9د حَنِيهًا # -على أحد الأقوال-؛ فهو في معنى الحال من 
(الدون) قوفو جدان ووز الجدان فالسر تقد بدوة عملتقته نوفا 
أحسَنٌ؛ لأنّه أصرّح في إفادة أنَّ هذا الدّينَ مُخْتصٌ بوصفين؛ هما: الترُوٌ من 
الإشراك» ومُوافمَتُه الفطرة؛ فيُفِيدٌ أنه دين سَمْحٌ سهْلء لا عنّتٌ فيه”". 
- وفي قوله: لال ملاس ييا بان لمَعنى الإضافة في قوله : إفِطرَتَ 
أله 2( وتصريح ان الله علق الال سا لمة عُقولهم ميا ينافي الفطرة 6 من 
الأديان الباطلة والعادات الذمية وأنَّ ما يَدُلُ عليهم من الضَّلالات ما 
هو ]لايق جاه التلفي د00 

5 1 
- وقوله: #ؤلا بَّرِيلَ ل كلق َه # ليل للأمر بلزوم فطرته تعالّى» أو لِؤٌجوب 


.)51١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)69 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (97/71). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 15). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


8 
<]ز_سورة الروم - الآيات [0- 


جر ساد ف اب مرا 


َطرَالنَاسٌ عَلِيَا #» فهي جارية مَجرّى حال ثالثة من (الدّينَ)» على تقدير 
رابط محذوفء والتّقدِيرٌ: لاتَبْدِيلَ لخلق الله فيه» أي : في هذا الدّين. _ 00 
أن تكونَ جملة إلا بل لق أ 6 مُعترضة؛ لإفادة اله عن تير حَلقٍ 
لله فيما أودَعَه الفطرة؛ فتكونَ إلا بي لِكَقٍ أ # خبرًا مُستعمّلًا في معنّى 
النّهي على وه المُبالغة» كقوله: :9لا تَقَمُُوَاآنشْسَكُم ‏ [النساء: 4179 فتَفَيُ 
ل ا 
ويج (لقاء الخر رد به لير لياه 0 
- :ولت ل عل لأس فظنت ل لاوا 
المظووموويع المُضْمَرٍ من غير لفْظه السّابق؛ وفائدته: الإشتعا 

الجبلّة السّليمة المُتهيّثة لقبول الحقٌ: أله م 
مُجاوبٌ للعقل'". 

3 ولعظم المقام كرَّرَ الاسم الأعظَمء فقال : 9 لِحَلقٍ أ 51 4 

- والتَّبيرٌ باسم الإشارة في قوله: مَل للك أليّيث لمم #؟ لزيادة تمييز 
هذا الدّين مع تعظيمه©). 

- قوله: للك ألزيث الْقيَمُ 4 القيّمُ: وضفٌ بون (قيعل)؛ مثل هين وين 
يفيل قوَّة الانصاف بمَصْدَرِهء أي: البالِعْ قوَّة القيام, مثْلَ (استقام) الذي 7 
الك في (قام)*. وإطلاقٌ القيّم على دين فيه تَشبيةٌ انتتفاء الخطأ عنه باستقامة 


بن 


0 0-2 


.)97 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 579)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 55 ؟). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)68/١8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 97). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »0794٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ "97). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


لي 


6 © < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 
العُود وهو من تَسْبيه المَعقول بالمَسوس"" 
- والاستدراك في قوله: #ولكرى أحَررٌ ألتساس لا يَعْلمُونَ * لدفع 
تَوهُم واهم يقول: إذا كان هذا الدينُ هو دينَ الفطرة» وهو القيم: ؛ فكيف 
عرض كَثِيرٌ من النَّاسِ عنه بد تبليغه؟! فا شتدرَكَ ذلك بأنّهم َال لا عل 
عندّهم. فإ كان قد بِلَعَهُم فإِنّهُم جهلوا مَعَانيَه؛ لإعراضهم عن التَأمُل ولا 
يَعلّمون منه إلا ما لا يُِيدّهم مُهِمّهِم؛ لأنّهم لم يَسْعَوا في أَنْ يَبلَعَهُم على 
اليك الضعم) ففعل إلا يلون لطر افر ار و رن 
مَنِلة اللّاْم؛ لأنّ المعنى: لعا عم 0 


22 نس ملع 


3 وله تعالى: ا مَنبِينَ لَه وَأتَقوه ا لصََلْوة ولا كبوأ مِنَ الشركين # 
ول الخطات آزلا في ترلة عر الور رجه رن حَنِيعًا #» ع 
ذلك «إمييري إل اتقو 6 أنه قد ُوطبَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
الع بده اووس وم ثمّ جمّعٌ بِعْدَ 
ذلك؛ لبان و لكلف 0 
37 1 0 066 
- والآمْرٌ الذي في قوله: د 0 
7 و أ 5 ا - يش 0 
يش 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/‏ 97). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /71١(‏ 45). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 51/9)» ((تفسير البيضاوي)) (2707/5» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١7(‏ 47 7)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 3784): ((تفسير أبي السعود)) (1/ 55)» 


(«تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 10). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


-قو طايه الك ترواونق 4 اذ كرت لبا ' في قوله تعالى :38 من 
اريت 6 لِيينَ أن اَي بَدَلَ من الأوّل :9ه من الْمنَرِحكبنَ 4 والبَدَلْ هو 
المقصودٌ بالكلام وما قبْلّه طبه له" وإظهارٌ حرْفٍ الجر ثانية مع الاستغناء 
عنه بالبدَليّة» تأكيدٌ بإظهار العامل”". وفائدة الإبدال التَّحَذِيرُ عن الانتماء 
إلى حزب من أحزاب ادرف انان الكل على الصّلال المبين””. 
- وجملةٌ :3 كل حر يما لديم رحو ©: اعتراض مقرّرٌ مُقرّرٌ لمٌضمون ما قَبْله 
من تفريق دينهم؛ وكونهم شيّعَا؟». 
ا يَجوزُ أن يكون «إ ون ليت » مُتقطعًا مما قله ومعناة: من 
المُفارقِينَ ديتهم كلّ جرْب قَرحينَ بما لديهم؛ فكان من حقّ الطَاهر أن يج 
َرِحُونَ 46؛ لكونه صفة محر #؛ لأنَّ الصّفةَ في الأعداد وما هو من 
الباطني كر لمات الاطائوة الى احج وهاي » 
[يوسف: 47]» ولكنّه وصَّفٌ هاهنا المُضاف؛ لِييّنَ أن الفرّح شامل للكل؛ 


وهو أبلَّة©. 


.)515 /( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 10). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 055 51). 


(5) يُنظر: («المصدر السابق)) (9/ .)51١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 5174)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (157١/57؟):‏ 
((تفسير أبي حيان)) (// ا 341). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي ص 4 : ص 
55 #تصحصصمة 


ل 


الآيات (مطم-ياس) 
0 وم م حطص تم + دادو 
وَإدًا مس الئاس صر دحوأ رُم مين إل ْم وآ أذاقهم منَهُ يَحمَهَ إدَا فريق منهم 


0 0 
تلك نو تر اذاي 1 نّ 2 وَإذَآ فصا اناس يَحَهٌ يحوأ يبا وَإن مهم 
1 يتين قنك لبن بخ تل © 11ب أ أن أَسّهيبسط الرَرْقَ لِمَن يسَلهُ وَيَقَدِرٌ 32 
ذف دَلِكَ لمت لَمَوَ يُؤمِمونَ (4150. 
غريب الكلمات: 
0 أي : فقرٌ وقحط وسُوءٌ حال, وأشباة ذلك» وأصلٌ (ضرر) هنا : خلافٌ 


6 


ِسْلطَما #: أي : حة وأضْلٌ السّلطان لقو والقوك من تاماه وَلَذَلك 
ال اي 


9 لون 4: أي إيَبَأصُونَ م القَرَج؛ والعنُوط هو: الإياسٌ من الخير» وأصل 
(قنط) يدُلٌ على اليأس م من الشيء 1 
#ويسط 46 أي وش وكات واصل انبلط امُتدادٌ الشّيء 0 


2,077 /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2947)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص:‎ 
,)017 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 45), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2.757 57١‏ 7/75). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0201١/1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 0141). ((المفردات)) للراغب (ص: 585). 

(5) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ »)١59‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7555)) - 
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يقد 4: أ لمشي تقال: قَدَرْتُ عليه الشَّيءً: إذا ضيّقتهه كأنّما عليه 
بقَدْرِ وأصل (قدر) يدل على مبلغ الشَّيء ونهايته”". 

المعنى الإجمالي: 

ار أحوال النّاسِ في لسرا والضّرّاء: وإذا أعناتة امه 
م كمَرّض في أبدانهم أو ةي أموالهم؛ أخلّصوا اذاه له تين منّ الشرك؛ 
عنمي الل كنت الخراغ تم شيهانة: نه إذا تيع لله عقت ما ضاي 
من الضُرٌ وأكرّمَهم بعافية أو سّعة رزق؛ إذا جماعةٌ منهم يُشركوتٌ مع الله غيره؛ 
ليكفروا بما أعطّيْناهم من النّحَم فتمتّعُوا -أيّها المُشرِكونّ- فسوف تَعلّمُونَ ما 
امعر لحي لد افير اودر وري عور 
بصحَة شر كهم, حبّى ب كتواعلى شركي؟! 


وإذا أصَبْنا النَّاسَ برّحمة ما فَرحوا بهاء وإن تُصِبْهم حال سَيْئة بسَبّب دُنويهم 
إذا هم يَيَنَسونَ من رَحمة الله وفرّجه ألم يوا أن لله يُوسَْ الرّزْقَ لمَن يَسْاءَ 
ولق انه ضاي مو به 94 رذ في ولك للاكن للقن هارث بواعق سي 
لله وحكمته. 

تفسيز الآيات: 

:ووَإدًا مس الئاس صر دحوأ ريم مين إل ثم دآ أذاقهم يْنَهُ يَحَمَةَ دا رق مُنيُم 


بيهم مركن (465. 


- ((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)751/١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 755).» ((تفسير ابن جرير)) (017/11)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 257.» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 21909. ((التبيان») لابن الهائم (ص: 791). 
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6 © اع <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 0 
مُناسَبة الآية لما قَيلّها: 
َمّابيَّ اله تعالى التَّوحيدَ بالدّلِيل وبِالمَكّل؛ بيّنَ أن لهم حالة يُعَرَفُونَ بهاء وإن 
كانوا يُنكرونّها في وقت. وقويالة الجدواة 


ودام مانا د دعا 0 مين ليه 4 

أي: وإذا أصاب النَّاسَ ضَرَرٌ كمَرض في أبدانهم؛ أو قلّة في أموالهم؛ أو 
قَحط وشدَّة في مُعيشتهم؛ أخلصوا الدّعاءً لله مُقبلِينَ عليه وَخْدَه تائبينَ منّ 
الشّركِ؛ لعِلْمِهم أنه لا يكشت الضح إلا الله اه 

كما قال تعالى: 38 وَإدَآ نمسا عَكَ لْإِسْنِ أعَرَضصَ وَتَنَاِجَاننِهء وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرّ هَذُو 
دع عَرِيضٍ #6 [فصلت: 6١‏ ]. 


ا د 


ثم إذَآ أذاقهم عَنْهُ يَحمَهَ دا هرف متهم بيهم متْركونَ 46. 
أي : ارسي الا كد نا أسابيم.: منّ الضُرٌ وأصابهم بنعمة منه 
كعافية أو سّعة رذق وغير ذلك؛ إذا جماعة منهم يُبادرونَ بتقض تلك الإنابة 
1 2 ضيه - 278 0 7 7 3 
الصادرة منهم, فيُشركون معه غيرّه في عبادته» ولا يشكرونه على نعمه'"! 
:< لكمروأ يمآ -َاتَنهُمْ متَمتَحوا سوق تنلموت (450. 
39 ليكفروأ يمآ اينهم 46. 


.)٠٠١ ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 549)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(صن: 2141 ((تفسير ابن عاشور)) (47//51): ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ض: 
6 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 49 5): ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ "77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(47/15). ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
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(١ 8‏ سورة الرُوم - الآيات (- 8 9 8 
أي (يشركوة ليك وا" بما'" أعطيّناهم من النعَم؛ وصّرّفنا عنهم م مِنّ التّقم”"! 
توا موت تتلرت 4 


أي: ف: فتمنّعوا - أَيّها المُشركونَ - مده حياتكم بما أعطاكم الله منَ انعم فسوف 
تَعلَمُونَ ما ستَّلقَونَه مِنَ العذاب يوم القيامة 0 


)١(‏ قال ابن كثير: (قَوله: <( لَِكمْرُوأ يم َالنَهُمَ 4 اللّامُ هي لام العاقبة عند بَعضهم, ولام التّعليل 
عند آخَرينَ» ولكلّها تعليلُ لتّقييض الله لهم ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (911//5). 
وممّن قال بأنّها للعاقبة: السمعانيٌ؛ والبيضاويء وأبو السعود» والقاسمي» وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير السمعاني)) (7/ 10/9) (5/ 207315 ((تفسير البيضاوي)) »)7١1//5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) »)5١/1(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ :)١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: .)3١60‏ 
وَمكح أخغاز الهالام كن مقائل بن شليقانهنوابة عطية والنمقق)#الكتوكائن: ينظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 ١‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 77017), ((تفسير النسفي)) (5/ 017١١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)55١‏ 
وقيل: يجوز أن تكونَ لام الأمرء ومعناه التّهدِينُ نحو: عملأ مَلْْمَاشِنَتُمَ # [فصلت: ٠‏ 5]. 
وممّن اختاره: 15 وان الجوزي. وابنٌ جرَي. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(9/ 0590). ((تفسير ابن الجوزي)) ("/ 411 575)» ((تفسير ابن جزي)) (2»578/1 
89 و(14/7). ويُنظر أيضًا: ((الدر المصون)) للحلبي (55/9). 

لديل المي تبس وكناو قا بهذا الدئ التاعى وسيكدوةولا كروي وم امب إن 
هذا المعنى: ابن جريرء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (549/1/8)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)48/7١(‏ 
وقيل: الباءً للسَّبِييّة أي: ليكفروا بسب ما آتيْناهم م منّ الرّحمة والإنقاذ من الشدَّة فصار 
ذلك سبيًا لكفرهم ذا الم اعدما لاحارة شعي لطر [اشسيو اق تيميد ت وز 
الروم)) (ص: .)35١5‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 599 )» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 2271١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1؟/م). 


(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (/1/ 0:599٠00):((تفسير‏ السمرقندي))(7/ »)١7‏ ((تفسير ابن - 
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مهت < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكر ياه 


7 58 7 ا 50 000 © 
أم أنزلنا َهِوَ يتكلمم مَا كأنوأبو- يصون (20) 46. 
000 


إن 


يُوجبَ تِ لهم ذلك شدة التَشيِّثْ بالحرلة :7 


كما قال تعالى: 3# أ لكر سُلْطنُ مريت * كنأ كيك إِنَهُمٌ صَدقِينَ # [الصافات: 
كه1ك»ءلا6١‏ )]. 


سم هلع صرب سل سس كح سا 


< 71 38 
وَإِذَآ أذقنا الناس رحمة فرحوأ أ يا وَإِن مصِبَهُمَْ ميته يمَا مَدَمْتَ لدم إذا هُمّ 


4 ل د يد 


أي: وإذا أصَبْنا 0 تاعاق سخمر ل اللشتيو و الغاقية تربور 03 


> عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)5١527١6‏ 
0 يكن ((نسير إزق عخرير)) 1641:7100 (لاسشموع التداوى)) لانن فقي ة 0103/8 ((تلسير 

ابن كثير)) (1/ /0811)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 547): 

ابيز ارو عاهوو)) 451/01 اشير ادن فليم نبور الزوه) )لطن دار 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00١/14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 4 *)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 567). 

قيل: المرادٌ بقوله: روأ يها #: أي فَرَحَ بطر بلا شكر لله على رحمته. وممّن قال بهذا المعنى: 

ينكين والبقاعيء واللتحدي: ينظر: ((تفسين إن كير)) (810/4)+((نظم الدرر)) البقاعي 

.))7 سين بعلن‎ 44 ١ 

وقيل: الفرّحُ هنا وَصفٌ لحالٍ النَّاسِ عندما تُصيِبُهم الرحمة؛ ليُبنى عليه ضِدُّه في قوله: دا هم 

عا لما يَقتّضيه القّنوطً من التَّدَمُِ والعَضَبٍ. والمعنى: أَنّهم كما يَفرَحونَ عند الرّحمة» 


عو 
و 


امار زوالياء ر لسر ب تني برعا زا ريق نكاما يمهو الدب 
ولا يَقنّطوا من زواله؛ أن قُنوطهم من زواله غيرٌ جار على بان حالهم عندما اسلف لكيه 
عبن لاير نعو روا لوا اقائهد ايه عافتور بنك( (سسج افون ا 

قال ابن عاشور: (فليس في الكلام تَعريض بإنكار المَرَح حتّى تُضطرٌ إلى تفسير المَرّح بالبطر - 


4 
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7 
< زر سورة الروم -الآيات 


0 


64 


#وَإن بهم م مدع ييا قَدَمتَ دس إذا هم 00 4 

بن 2 8 7 0 2 

أي: وإن تصبّهم حال تسوؤهم -كقلة في أموالهم, أو شدة في مُعيشتهم- 
00 3 ع 5 3 0 ا 0 .4 2 7 3 
بِسَبّب ذنوبهم» أصابّهم يأس شديد من خصول الرّحمة والفرّج» وزوال تلك 
الحال227 , 


8 هلم برو أن هيبط اررق لمن يسَلهُ وَيقَدِرٌ إن في دَلِكَ لمت لْعَوم ومو ثب 405 
3 أولم برأ أن أله يبسط الرَرْقَ لمن يََاءُ وَيقَدِرٌُ #. 

أي: أوَلم يَرَ هؤلاء الْذين يَفرَحَونَ عندٌ الرّخاءء ويَيتَسونَ عند الشَدَّة أنَّ الله 
يُوَسّعٌّ الرزقَ لمن يَشاءُ» ويُضَيقُه على من يَشاءُ؟ فهو وَحَْدّه المتصَرّف في عباده 


| 00 


بحكمته؛ فيَغني من يَشاء» ويفقرٌ مَن يَشاء 
إن في ذَلِكَ يلت لَعَوَمٍ بَؤْمنُونَ #. 


أ ي: إن في توسيع الله الرّقَ لمَن يَاءُ وتّضييقه على مَن يشاءُ لَدَلائل 
وعَلامات للمُؤمنِينَ» يَستَدِلُونَ بها على رَحمة الله وحكمته وكمال قدرته. 


- ونحوه؛ أنه عدول عن الظَاهرٍ بلا داع. . فالقُنوطٌ هو محل الإنكار عليهم» وهذا كقوله 
عالي د( احج التقؤ ين أ المرون عقةالةة ميرك ف قَمُوك # [فصلت : 59]). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)٠١١ /751١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0201/14)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2557» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 07515 519). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2201١/1(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0 37)» ((تفسير ابن كثير») 
١/5١‏ ؟؟). 
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الفوائدُ التربويّة: 


ويد 01000 


عرس كات 


اقال :ان تعالن) وَإِذَا مس اناس صر دعو ريهم مني إل إن اذا فهني يه 


عن جات 2 حل ١‏ اص اال أ شاي ع 0 


ةد يهم يهم يرك فينبغي للعبد أن يَيّد لله في الشّدّة والرّخاء. 
ول يكون ممّن دون انه للدم فإذا آتاهم رَضْواء وإذا متهم سَخطوا 
وقَتَطوا9)! 

-١‏ قال الله تعالى: 38 أولِمَ روأ أن أله يبظ الرَرْفَ لِمَن يَسَه وَيَقَدِرَ * فالقنوط 
بعدّما حلم أن الخيرٌ والشّرّ منَ الله» والرّْقَ -سَعَمَهِ وضيقّه- من تقديره: ضائعٌ 
بن تقر افالاتط اننا لحان لجرو لوقه ين اول د نميا 
ولهذا قال تعالى: مإإنَّ فى دَلِكَلَأبت لََوَمِ يُؤْمْْيَ # فهم الذين يَعتَرونَ بَسْط الله 
لمَن يَشاءٌ وقَبْضَه ويعرفونٌ بذلك حكمة الله ورَحمَتّه؛ وَجُودّه وجَذْبٌ القلوب 
اكوالاق بحبو ططلالك 1ر31 وانتكتن ينعن الااركرن لطر علي بها 
نر ارك ووو م 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ل ع8 سمهو 4 2ه 


8 ع ا برا د 
-١‏ قول الله تعالى: مووَإِذًا مس الئاس ضر دعوأ ربجم منِبِينَ إِليْهِ # ليل 9 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2207.» ((نظم الدرر)) للبقاعي :917//١16(‏ 48)» ((البحر 
المديد)) لابن عجيبة (5/ 0757» ((تفسير السعدي)) (ص: 2557» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/1 © (7تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: ١؟35).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١١/75(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5157). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 7 .)1١‏ 
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أنَّ مَعرفةَ الوب في فطرة ة كُلّ إنسان, وأنّهم إن عَمَلوا : في السّرَا فلا شَك أنّهم 
يَلودُونَ إليه فى حال ال2 زاك قطي الاتساق عدن الع اد ل إلى ركه 
ويتمَرّعٌ على هذا أنَّ أولئك الذين إذا مَسّهم الضْرٌ ليجَؤوا إلى غير الله مع 
خالفوا جميعٌ فطر البَشّرا"! 

39 - في قوله تعالى: 8 لِيَكُمْروأيم] انهم 00 0 مو تعلمور تَعْلَمُوت # تهديد 
للكافرينَ» وأنَ ابساطهم بنعم الله سبحائّه وتعالى ضَرَ صَرَرٌ عليهم؛ لقوله تعالى: 


وشَوَقَ ملي اه تَعَلمُويت 094" 


ل 4 ار 1 


000 ابعل : ناليم كلقا ا لررقي ل لاتي اه 

4 - في قوله تعالى: 35 أَمْ ْنَا عَلِيّْهُمَ سلطلنًا فهو ِسَكلَم يمَا كأنوا بو سرون > أن 
المجتهد المتأول لا إِثْمَ عليه؛ لاعتماده في اجتهاده على دليل”". 

6 اللا “تال : :3 آم آنا عَلَيْهِمَ سلطا فَهَوَ بتك َم با كوأ يه- مركن 6: 
0 : 1# فهو | َََ تكله فيه معنّى لطيف» وهو: سكام بن ير ير 00 
كلام له؛ لأنَّ الكلام هو المسموعٌ؛ وما لا يقل فكاله لم يُسمَع» فكآنَ المتكلم 
لم تكَلّمْ بهه وما لا دليلَ عليه لا يبل فإذا جاز سَلْبُ الكلام عن المتكلّمٍ عند 


.)97/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

نظن ((تشير ابن تفي خسورة الزوم)) لصن 117). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3١8‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)35١9‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يد د بح : ص 
568 #تجتصسممعة 


عدّم الدَّيلٍ وحَسُنَ» جاز إثباتٌ التكلُم للدّليلٍ و 0 
7- قال تعالى: 38 أَمْ أَنَرَلنَا عََيهِمَ سلطا م عد فهو يسَكُلَم يما انوأ به شرك دون #6 فيه 
ان ا ىر او ا 
سكو 3 4 ع لس و 
فهو سكم 44 والتعبيرٌ بالكلام هو أوضح ما يكون من الإظهار'". 
#كقرل امعان : «( وَإدَآ أذقسا ألنَاصَ يَحمَهَ جوأ يه" وإن بهم يما 
َدَمَتْ َم دا هم يَقَلُونَ # لم يَذكُرْ عند التّعمة سا لها؛ لتفضّله بهاء وذكّر عند 
العَذاب كا الآن الأول يزيد ف الاسمتانة والتاي فسن العدل17: 


ره 
> م وء مدو دخ ر ع مه 


/- كنول لشفا وان مهم يله ِمَاهَدَمَتَ لم ذا هم يفَعَطُونَ #6 فيه أ أن 
المصائب مُسَية عن الذنوب”' 


4- فول لقال 220 بَهُمْ مهيا دمت لدِمِمَ # أي : من المُخالّفات» 
وأسئدة إلن الَيَد؛ لأنَّ أ العم بها . 


ا 


1 بيد فاه - 
-٠‏ في قوله تعالى: يليما دمت يوم © دلالة على إثبات الاختيار للبَشَرِه 
5 عد 7 ا 8 5 1 - - 
كرد فى للك ١‏ لتر الي به لذي يقر لو قن لمان ليق لداعي ل 
العمل)”! 
بلاغة الآيات: 
0 ده دمو وه 
-١‏ قوله تعالى: ل وَإدًا صل الدَاصَ ضر دحوأ ريّكُم مُنينَ إل ثُّ دآ أد امهس قله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١١/75(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: .)51١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)٠١ ١‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١85(‏ 40). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: .)5١18‏ 
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ص 


- ا 5 مجحب 
(مسورة الرُوم - الآيات الك ٠‏ 0-00 


أ 


مدا في مُنهم بيهم يرون 1/6 

110 : ِوَإدَا مس النا ص ضر دحوأ ريك م: 26 بين إِلَهِ # عطفٌ على جملة هِإمَرَفُوأ 
دنهم وَحَائا يا © [الروم: 7" أي: فرّقوا ديتّهم وكانوا شيعًاء وإذا 
مهم صن فََوًا لله وده فرجمهم؛ عادوا إلى شرْكهم وكُفْرهم نعمة الذي 
رحمّهم؛ تالتتمزة دن اداه قو قرله: «إثمّإدا أذاقهم ونه ممه إن فرق 
نهم رَيّهمْ يْرِْنَ #6 فمَحلٌ انتظامه في مَامٌ المشركين انهم ير جعون إلى 
الكمْرِء بخلاف حال المؤمنينَ؛ فإنهم إذا أذاقهم الله رحمة بعد ذ لوقا 
امس 0 
لين له يكثرون : نعمةهة ليما فالتّريفت في (النّاسِ) للاستغراق؟. 


- قوله: «إخر ااه َنة ةدا مم رتوم : رمن #6 (ثمٌ) للتّراخي 


ا 


الرتبيٌ؛ لأنَ إشراكهم بالله بِعْدَ الذّعاء والإنابة وحصول رَحمته؛ أعيججبٌ من 
إشراكهم السَّابِق؛ في التراحي الدب معت التمجبب من كتعد د إفنزاكين 10 
- وير بالإذاقة؛ لأنّ المعنى أصابتهم الرّحمةٌ حبَّى يتحقّقوها كما يَتَحَققُ 
الإنسانٌ الطعامَ في قمه”". وقيل: اختيرٌ فعلٌ الإذاقة؛ لما 00 عليه من 
[نمزاغيع إلى الإشيراك عدد بتداء إصابة الرّحمة ة لهم فالإذاقة: تُطلَقُ على 
الوصابة» وعوويفنيا: ا المَطعوم بطرّف اللسانء وهي يكف إصابات 
الأعضاء للأجسام؛ فهي أل من المَضْغ والبلّع*. 


.)91/:947/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)987/71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(#6ارظر: (النسي ارو ع 0 - سورة الروم)) (ص: 4 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)91//7١(‏ 
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4 


قل دوق يُقال في الَليل؛ فإن شرف أنَّ من أكلّ مأكولا كثيرا لا يقول: 
ذُقتُ» ويقال في التّفي: ما ذُقتُ في بيته طعامّاء نفيًا للقليل؛ ار 
بالأولى, ؟ إن قنك لكب اقلت جار ال ولك : مدمة في 
الآخرة؛ إذ لهم في الآخرة عذابٌ- قال: «#أذاقهم *#؛ ولهذا قال في العذاب: 
ذُوفواً ص سَقَرَ 6 [القمر: 4/4 ]» 9# ذوفوأ ما ط تحَمَْْنَ 6 [العنكبوت: 55], 
:3 ذف تت أت لْمَبدُ آأَحكَرمُ * [الدخان: 4 لأنَّ عذاب الله الواصل 
إلى العبد بالنّسبة إلى الرّحمة الواصلة إلى عَبيد آكَرِينَ: في غاية القلّة”». 

- وفي قوله: مإأَدَافَهُم يَنْهُيَمَهَ ‏ أسئدَ الرّحمة إليه؛ تَعظِيمًا للأدبء وإِن 

كان الكل 0 

- وتفديمٌ المجرور :3 َه 4 للاهتمام به؟ لِيَظهَرَ أنَّ لذي أصابهم هو من 

فضل الله وتقديره» لا غير ذلك2. 

- قوله: «إإذًا يض مَنهُم يهم مركن 44 1 ناا قري متهم الاتتراكة وذلك 

بنسبة تحلاصهم إلى غير تعالى من صنّم أوكوكب أو نحو ذلك منّ المخلوقات» 

وتَخْصِيصٌ هذا القعل ببعضهم؛ لما أنَّ بعضّهم ليسوا كذلك: كما في قوله 

تعالى : كلما يده حهُم إل ال ِنَم مت دٌ #[لقمان: 177 أي: مُقِيمٌ على 
الطريق القصّدء أو مُتوسّط في الكفْر؛ لانزجاره في الججملة!؟». وقيل: جاء 
هنا ميق 4 لان قؤله : لإوَإَِامس اناس 6 عام للمؤمن والكافرء فلا يُشرك 

ا الكافرء وماس # هنا مُطلٌَه وفي آخر (الَتكبوت) : 9 إذا هم ريون 4 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ .)3٠١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 47). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ /4). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 11)) ((تفسير الألوسي)) .)47/١١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


7 
<8 زر سورة الروم -الآيات 


3 6" ]؛ ل د 
في الْدر 5 ل عي 1 لَه نكت إل أل ا 
[العنكبوت: 16 ]. 

- وحرّف المفاجأة (إذا) في قوله: ج(إدًا رق منْجُم بيهم مركن 4 يفِيدُ أن 
طارح احترا اعرد رن ترد ود اوه للها صل ادر 
مم رحدو فى دوهي 0 

لاقو 4 تعالى : 38 ليكفرواأ ِمآَالنَهُمْ م ان فَ تكَلَمُوس #* 

1105 26 يكرأ يمآ َلسهُمْ 4 اللّامُ في قوله: :9 ل مرو # قيل: هي لام 
لتَعليلء روعي 0 الي حقه أن يُمَادَ بالفاء””. وقيل: 
الام فيه للعاقية. وقيل: للأمر , بمعنى التّهديد كقوله تعالى: معو 04 
غير أنه التقيت فيه قيال 


ا 00 عم ب ع ا - 
0 حك واه وا الت ار 
معو #؛ تَوبيخًا لهم وإنذارًاء وجيء بفاء التْريع في قوله : معو #؛ أن 
الإنذارَ والتّوبِيحَ مفرّعان عن الكلام الكاف جو انق رتسكر) مع 
في التّهديد والتّوبخَ©» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 07957. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 98). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)58٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (73017/4)) ((تفسير أبي حيان)) 
(م/ اول ((تفسير أبي السعود)) (/9/ .)51١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 98). 
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يي د بح : ص 
568 #تجتجمممعة 


ل اسن و 


- والفاء في فسوف علترت > نزخ ازرنة على الأرنيع» وهو رفين. 
و(سوف تَعلّمونَ) إِنْدارٌ نهم يَعلّمون في المُستقبّل شيئًا عَظيماء والعلمُ 
كناية عن خصول الآثر الذي بعلي ي: عن تخلول مصافت بهم لا يعلمون 
كَنْهّها الآنَّ؛ِ وهو إيماءٌ إلى عظّمّتهاء وأنّها غير 1 1 

م وله تعالى : ل آم أَرَلَنَاعليهمَ سلما اطما 5 فهو يِسَكَلَم يما كاأوأ يو شرك * 

- (أم) بمَعنى (بل)» والهمزة؛ و (بل) للإضراب عن الكلام السّابق» والهمزة 
للاستفهام عن الَُة استفهام إنكار وتويخ7. فالتقدير: بل أأنْرَلْنا عليهم 
سُلطانًا؟! أي ال احامريم نا ري الاستوار الركار ار 

على الإنكار» كأنَّ السّائلَ يَسألٌ المسؤول؛ لُق في المَسؤول عنه؛ وحيثما 
وفك (أُمْ) فالاستفهام ل ا ا ملازمة لمَعنى الاستفهام ". 


24 


سي جهن 


- والالتفات إلى العيبة في قوله تعالى: «( أ را هر للإيذان 
له توف 


الدَّاخْلٍ في حير الإنكاره و 1 عاية على الفاصلة». 7 


و1 ل ا د ع ل رودم نوسداه 


03 ع قولهاققالية وَإِدَا قا ألنَسَ بَحمَهَ فوأ يبا إن مبَهْ منئة يما قَدمتٌ 
دم إذا هم يَفَسَطُونَ 6: 


.)48/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)997 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)48 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 
.)11 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
.)٠١٠١ /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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اص بصن 


أن 


- في هذه الآية قدّمَت إصابةٌ الرّحمة على إصابة السّيئة :اكد الآية الي 
قبلّها -في قوله: ِإوَإِاسس الس طر مكوَأ مهم ميد إل ثٌ دآ أذاقَهم ينه 
َحنَةَ 6 [الروم: 7]-+؛ للاهتمام بالحالة اليرقياك دا العبرة» وأضل 
الفوملا) شرك ]نا جار نيت لحان اناس عنقنا لقمتهم لني 
يت عليه ضِدَّ في قوله: «إاهُم َو 44 لما يْتضيه القُنوط من ادر 
والغضب2©. 


- وعبّر عندَ الرّحمة بأداة التحقيق (إذا)؛ إشارةً إلى أنَّ الرحمة أكثرُ من 
النقمة» 5 وأسنّد الفعلَ إليه في مُقام العظمة؛ إشارةً إلى سّعة ججودهء فقال: 
« مَك نكا اذا ونه ويفا بها 4 وجو ادس ل العاقياني 
العموم؛ لمُناسّبة مَقصود السّورة في أنَّ الأمرّ كُلَه له في كل شي وعندٌ 
المي قال: وان مهم َه مييكه يما صَدَمْتَ دس إِذَا هم يفون بأداة الكَّكَ 
(إن)؛ دَلالةَ على أنَّالمصائب قل وُجودًا . وقال: 38 تَصبَهُمَ ## غير مُسند لها 
إليه؛ دي لعباده. وإعلامًا بعَزير كرّمه(") 


- وأدمّجٌ في خلال الإكاز علبهم توه وويائكتت أبييم © لتنْيههم إلى 
أ مايصِيبهم من حالة ميث في الدني نّم َيه أفعالهم؛ فما على النّاس 


ع لكشي 


إلا أن يُحاسبوا أنفْسَهمء ويتداركوا ما فات؛ فذلك أَنْجَى لهم من السَّيئا 1 
وَأحدر من الف ويل 


0 22 5 
- قوله تعالى: 38 أولِمْ روأ أن أله يد مط الرَرْقَ لمن يَمَهُ وَيَقَدِرٌ إِنَّ في ذَلِكَ لبت 


١ حي‎ 


.)1٠١١ /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)40 245 /١8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/71١(‏ 
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يد د فح 1 ص 
6 © اه جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


لْقَوم يَؤْمنونَ 6* 

5 7 مر سحو ع ا ويه رم 
- قوله: :3 وم يرو أن أله يتس الرَرْقَ لمن يَمَآهُ .. 7 استفهام إنكار؛ أنكرٌ 
عليهم إهمال الَملٍ في سُنة الهو الشائعة في النّاسٍ: من لحاقٍ الضرٌ وانفراجه. 
ومن قسمة الحُحظوظ في الرّزْق بِيْنَّ بَسط ونه فير فإنه كثيرٌ الوقو كل حين؛ 
فكما أَنّهم لم يَقتَطوا من بَسْط الرّزق عليهم في حين تقتيره» فكدّحوا في 
طلّب الرّزْق بالأسباب والدّعاء؛ فكذلك كان حقهم أَنْ يَتَلقَوًا السّوءَ التَّادرَ 
بمذركما كلتو شعي اراق متك راف كن الشيفة بالترية وا ميان 
إلى الله» وبتّعاطي أسباب روالها من الأسباب التي نصّبَّها الله تعالى؛ فجملة 
ا 0 
1 
لؤية تيلا 0 ذلك منزلة عدّم ام الؤية: لإهمال آثارها من الاعتبار 
بهاء فالتّقدِيرٌ: إذا هم يقتطونء كيف لم يَرّوا بَسْط الله الرّزْقَ وتفْتيره؟! كأنّهم 

ا 


22004 


- وفيه ا دي اهنا 3# أَوْلِمْ يرو أن أله ب ١‏ يبسط ألْرَرْقَ لِمَن 

ام الآية بلفظ 6ق ألم يَأ 46 وفي (الأمر) بلفظ: ١ط‏ أل يتك 4 

[الزمر: 107]؛ وذلك لأنَّ بسْط الرّزق مما يُرى؛ فناسَبَ ذْكْرُ الرّية» وما في 
2 


(لُمر) مهوتي عَلَى عم 6 [الزمر: 4 فنامَ سَبَ ذِكُرُ العلّم"". 


06 :اذ لَب رمو ؤم 4 تذيل» أي : في ججميع ما ذكرَ آياتٌ 
كثيرة حاصلةً كَْرتّها من اشتمال كل حالة من تلك الأحوال على أسباب 


.)١١١/571( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5/8٠١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١١ 
.)4 55 2457" ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )1( 
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0 
حَفيّة وظاهرة» ومُسيّباتها كذلك» ومن تَعدَّد أحوال النَّاس من الاعتبار بها 

والأخذ منهاء ك على حسّب استعداده0". ْ 
- وقيل: كانت الفاصلةٌ قوله تعالى: يإلْمَوِ ومو ؟ إيذانً بِأنَّ بط الرّزق 
وتقديره بمَخْض مَُشيئته تعالى» وبأنْ ليس الغنى بفعل العبْد وجهّده. ولا 


ا ف ذلك اليك ان أن ذلك تند المده 
العْدْمٌ بعَجزه وتقاعده. ولا يَعرفَ ذلك إلا مَن آمَنَّ بن ذلك تقديرٌ العزيز 


العليم'". 


- 


.)1١700١ 1١ /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57/١١( ((تفسير الألوسي))‎ ))355١ 075٠ /١7( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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3 
5 


قَنَاتِ الك حقه واليد 

اه - 

م 0 وم +22 يو ِِ 5 5 و ات ره 420 1 7 
لك خالقدضة © جاب َاييسّم من رَبَا لَيربوَاأ فى أمول الئاس قلا 


سيا ”7 عه نيا لين لد د 01000 وو مجوء 2 4ت 
وما الس مق 5 و تيوت وح لله فاؤلكيك هم المض 7 له 
صد 


شتكطة رتل عافترقة 40 

غريبٌ الكلمات: 

ربوا *: أي: ليزداد وأضل الكنا رياو 

7# الْمُصْعُِونَ : أي : ذَوُو المُضاعَفة والرّيادة منّ الحَسَنئات» وأصل (ضعف): 
ا الف ند 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى: فآت فييك حَقّ من البرٌ والصّلةء والمسكينَ والمسافرَ المُنقَطعَ 
عن أهله» ذلك خيرٌ للمُخلصينَ الّذين يُريدونَ بذلك النّظرَ إلى وجه الله يومَ 
القيامة» وأولئك هم الفائزونَ في الدّنيا والآخرة» وما آنيكُم -أيّها النَّاسٌُ- من 
مال ل تريدونٌَ به زيادة من ن أموال النّاس بأن يَرْدُوه إليكم أكثْرٌ مما آتيتَموهم, فلا 
ينمو عند الله» ولا خيرَ فيه؛ وما الم من زكاة تريدونَ بها وجة الله فأولئك هم 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)» ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 007).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 40 2)2187» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ”4/87)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)31٠‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 7557). 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 35947)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 79)» ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 5 77). 
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لين لهم الضّعفٌ مِنَ الأجر والنّواب. 

مين سبحانّه مظاهرٌ فضله على النَّاسء فيقول الله وَحْدَه هو الذي خلقكم 
من العدّم ثم ررّقكم, ثمّيُمينكم من بعد حياتكم, ثم يُحيبكم للبّعث يومٌ القيامة. 
اا 
وتقدّس عن شرك هؤلاء المشركينٌ. 

تفسير الآيات: 

قَنَاتِ ذا ارق حفهء وألَه سكين وأبن أَلسَمِلٍ ذَزِدَ حير لَلبيسح يربدود ويه ألنّه 
وأوْلَقِكَ هْمْالْمْيخون (4)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لتاق الدقالى هو اباس القائ و وك فى كلاق أ تومن قوق 
بالإحسان لمن به فاقةٌ واحتياحٌ؛ لأنّ من الإيمان الشَّمَقةَ على تلق الله؛ فخاطبٌ 
من بّسَط له الرّزْقَ بأداء حَقَّ الله من المالء وصَّرْفه إلى مَن يقرب منه؛ في في رجه 
وإلى غيره من مسكين وابن سَبيل'"". 

وأبعا يق أن 0 وَيقدرٌء فلا ينبغي أن 2 الإنسانٌ 
في الإحسان؛ فإن "أله إذا قط الاق لا يفص بالأتقاق :وإذا كد ل بوذ 


2 


بالإمساك27©. 

وأيضًا فوّجِهُ تعلق الآية بما قَبْلّها: هو أن الله تعالى لما بيّن أَنَّ العبادة لا ينبغي 
أن تكوان مقضورة على يخالةالعدةة ستول لإوَإذًا مس الس شير معأ م 4 
الوق :"مولا أكون مقصورة على مغالة أخيد شامق الدنياة: شولة: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 917 07. 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟/ 7 .)٠١‏ 
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يد د كل 1 ص 
568 ححككحك.: 


راتت لئاس مَحَمَهَ يحوأ يبا 6ه وييّن أنه ينبغي أن يكونّ -في حالة يبتسط 


الرّزْق وقَذْره 0007 على الله الخالق الاق ليَحصّلَ الإرشادٌ إلى تعظيم 
الله . ايان قسّمان: تَعظيمٌ لأمر الله وشلفة علي خلق الله فقال بعد ذلك200 


« كات التق حفَّهُ وكيد وليل 4. 


أي: فات ”" قريتك حقّه منَ البرّ والصّلة» والمسكينَ حَقَه منَ الصّدَقَة والمسافرٌ 
المُنْقَطعَ حَقَه منّ الإعانة على سَفَره”» 
دَلِكَ حَ لني بِريدُونَ و جه أ 4 4 


أي: إيتاء الأقارب والمساكين وأبناء السّبيل حقو َة قهم الشَّرعِية يه حير للمُخلصينَ 


الذين يُريدونَ بذلك وجة الله©. 


.)1١ 7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(؟) قال القرطبي: (الخطابٌ للنبيٌ عليه الصَّلاة والسّلامُ» والمرادٌ هو وأَمَنه). ((تفسير القرطبي)) 
(5:ا/لره؟). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2)0207/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0318/57: ((نظم الدرر)») 
للبقاعي ))4//١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25257» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: 370-77). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 2207) ((تفسير القرطبي)) ))777/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
ا ل رار 006 
ذائه بمعروفهم» لارياء 5 0 مُكافأة يَد). 522007 1 05 
يكن اجا العر يعر ل هتعانق 5 تبره 4112 ىف الكل لبه اتبسهاني ان كتين وايق 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (71//7)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص:777). 
واقال اول سوير رغد للدي 1 رزو اننا تاي ارقا رمسو ا عرو 0981/01 
وقاك تحود واقره بو فنا لامك التمور يدن على الاحالاسن بل الى فى التدل ابو اتقاء ران 
به وخده» وعدم الرّياء فيه». ((تفسير المنار») 40م ١‏ 
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ا 0 0 
وَأَوْليِكَ هم الْممْلحُونَ 4 
أي: وأولئك هم الفائزونَ في | الذّنيا والآخرة 
:3 وَمَآ ءاتسم ين زا ربوأ ف أموال ناس قلا ربوأ ء ند اله وَمآ مَآ ءيسم من فكو 
ريونت وبهه أ أيه وليك هم الْمُصَعِفُويَ 4 
ا الآية لما قبْلها: 


ما ذكر الله تعالى العمل الذي يُقصَّدٌ به وجهّه من التّقات» ذكّر العمل الذي 


وأيضًا فإنه ما جرى التَرغِيبٌ والأمرٌ بذلك المال لذوي الحاجة» وصلة الرّحمء 
وما في ذلك من القَلاح؛ أعمَبَ بالتَّرهيدِ في ضَرب آخَرَ من إعطاء المال لا يُرضى 
لوو اطي و اجاح رامطراة ولاو اام يلتبي 
وفرّيش؛ فلمًا أرشَّد الله المسلمينَ إلى مُواساة أغنيائهم فقراتهم؛ نيع ذلك بتهيئة 
ُفوسهم للف عن المعاملة بالا للمقترِضينَ م منهم؛ فَإِنَّ المعاملة بالرّبا ثنافي 
الْمواسَاة؛ لذن شَأنَ المقتّرض أنه ذو حاجة. وفنأ المقرض أنه ذو سعة» فمُعاملته 
المُتَرَض منه بالرّبا استغلال لحاجته لاضطراره؛ وذلك لا يليق بِالمُؤمنِينَ". 

3 وَمَآءَايََسُم من رْبَا لبوأ ف أمول لاس قلا يَرَُوأ عند لَه . 

ع سه 1 - 2 2# يو ,نه و 

أي: وما آنّيتم -أيّها النّاسٌُ- من عَطاء تريدونٌ به زيادة وأرباحًا تَحصّل لكم 
من أموال النّاسء بأن يَرُدُوه إليكم بأكثر مما آنيثّموه؛ فلا يركو ويّنمو عند الله؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2207/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (5 5/١‏ 37)» ((تفسير ابن كثير») 

((تفسير السعدي)) (ص: 2557)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8 01١ 5 /71١(‏ 


.)517 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١1١0 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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1 و 
فهموهال مجن الككت والا دو و فيينة 


ب 2 5 01000 رع وء 0 
2 ماءا بسر ين 57 كوو ترِبذوب وَعََ أله َأَوْليِكَ هم م الْمُصْعُِونَ #. 
و 1 
مُناسبتُها لما قَبلّها: 


ا ال ار و ا بق 
لما ذكرَ ما زيادته نقص؛ أتبَعّه ما نقصه زيادة» فقال7": 

1 00 00 3 أمصعقور يوه 
2 انتم من ركد و روت وَجَهَ َه وليك هم ع لْمصَعِمُويَ 44. 


ا 0 مجاه 1 شاه 2 3 00 
أي: وما اتيتم من زكاة عن إخلاص لله تعالى» تريدون بها وجهه؛ فأولئك هم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 07 0)» ((تفسير ابن كثير)) (71./7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
223٠١ /15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 587)» ((تفسير ابن عاشور)) :)٠١5003080/71(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 174-597). 
قال السمعاني: (أكثرُ أهل التّفسير أنَّ المراد منّ الآية هو أن يُعطيّ الرّجُلُ غيرّه عَطيَةٌليُعطيّه أكثر 
منهاء وهذا جائرٌ للنّاس أن يَفعلواء غير أن في القيامة لا يَُابُ عليه فهو معنّى قوله : #إ قلا ربوأ 
عِندَأَنَّهِ #). ((تفسير السمعاني)) (5/ .)5١189‏ 


و حو 106 


وقال ابن كثير: (38 وم ءاتسم من ربا لبوا أ ف مول لاس قلا ربوأ عند أله # أي : من أعطى عَطيَة 
يد أن ير لّاسُ عليه أكترٌ مما أهدى لهم؛ » فهذا لا تَوابَ له عند الله. بهذا فسّره ابن عبّاس» 
ومجاهدٌ؛ والضّحَاكُ واد وعكُرمة ومحمّد بن كعبء والشَّغبيٌ يعار لصخ مع وذ 
باد كاي ١‏ قد يشميو قما جره ماو خا كلكا 
واستدّل بقوله: 9# وَلَا تمن سَنتَكيرٌ #6 [المدثر: 5 أي: لا تعط العطاءً تُريدٌ أكثرٌ منه». ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 71/4). 

وقيل: هذه الآ في معنى قوله تعالى: «( يقلن لأ ير لكت © [البقرة: | سواءً 
بسّواء» وأنَّ المراد : ما أَعطَيْتُم م من أموالكم على وجه الرّبا فلا يَرْكو عند الله. وممّن اختاره في 
الجملة: الزمخشري, والنسفيٌ» وابنُ ججرّيه والقاسمي, وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
4119 ((تنبين' التسقي)) 0/075 ((تنسيق ابن جخري)) :0984/03 ((تسيير 
القاسمي)) »)١77//(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١5 /7”١(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١١/١15(‏ 
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.]5"١ 


5 5 و 3 2 
وعن أبي هرّيرة رَضيّ الله عنه قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه وسلم: ((ما 
يم عرعه - 7 و 0 5 ا 
تصدَّقَ أحَدٌ بصَدقة من طَيّبٍ -ولا يقبَلُ الله إلا الطَيّبَ- ا 0 
يتمينه وإن كانت تمر فتّربو في كف الرحمنِ حتى تكون أعظمَ , فخ العا كا 
52 0 


22 ل ست در آذ د مه 

أَنَّهُ ألَيِى حَلَهَ قخ مني يك عن 
عل :بج ا صلل شق سخ مت ند ىٍٍَ و 

006 تَعدلل 20 2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (20201//1» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 9 37)» ((تفسير ابن كثير») 
ا 0 ل 0 
-/371). 
قال البقاعي: (ِالْمُصْعِمُنَ * أي: الذين ضاعَفوا أموالّهم في الدّنيا بسب ذلك الحفظ 
والبرّكة» وفي الآخرة بكثرة النَّواب عند الله من عشرة أمثال إلى ما لا حَضْرٌ له). ((نظم الدرر)) 
ا 

(؟) القُلوٌ: امه وهو الصّغيرٌُ من أولاد الفَرَسء سمي بذلك؛ لألّهِ قُصِلَّ وعُزْلَ عن أمّه. يُنظر: 
ا يز ا 


(6)الفصيل: لَدُ الّاقة إذا فصلّ م من إرضاع أمّه كو لا(قترح النووئ على سيلم)) 99/10 
(5) رواه البخاري )١51١(‏ ومسلم »23١١15(‏ واللفظ له. 
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3 


ات 


ا 2 1001 10 
مناسبة الاية لما قبلها: 


9 ”2 00 37 0 5 ل 5 0 

أنه لمّا وَضَح أنه لا زيادة إلا فيما يَزِيده الله ولا خيرٌ إلا فيما يختاره الله 
1 عه 2 1 0 3 2 5 
فكان ذلك مَرَّهُدَا في زيادة الاعتناء بطلب الذنيا- بِيّن ذلك بطريق لا أوضحٌ 
منهء فقال230: 


:( أنه أيه حَلفَح شر رفك شر هكم دُر يك 4. 

أي: الهُوَحْدَه هو الذي حَلّقكم مِنَ العدّم ثم وَرّقكم وأنتم لاتَملكونٌ سينا 
ثم يميثكم من بعد حياتكم ثم يُحيبكم للببعث يوم القيامة”". 

هَل من سْرَكايَكُم من يَفَعَلُ من دَلْكُم من َع 4. 

أي : هل من آلهتكم -أَيّها المُشركونَ- مَن يقدرٌ على فعل شيء من ذلك”"؟ 


02 


هه 


سْبَحَنَه كله وتلل عَمَا ترون 4 

0 الله وقد وتعالى عن شرك لا ل 1 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: *3 َدَاتِ ذا الْعرَق حَفَّه وَالْمسَكينَ وأبن اَمِل ذَلِكَ حَيٌ 
تاترت ريون وبمَه لَه 6 فالله سُبحاتّه لأ لكان الما لوعييةة لأ ريا 


.)1١7/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (00//17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١9‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”517). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50//١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١9‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”517). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (20//14)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 719)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”557). 
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ص 


ىت سدم ل د 
2 سورة الروم - الآيات (معى) ٠.‏ 10 8 


١‏ - قال تعالى: 3# وَمَآ ءاسم ين رَبَا روا ف أموال ألنّاس فلا يريُوأ عند أله #6 م 
ذل ماله من أجل الحخصول على أمْرِ لني فإثدالا 1 : 
3 قوله تعالى قلا يوأ ند أله 14 

عق لضان ضرم دوت وَمْدَأنه ولك هم الْضْعِمُونَ # 
كيه علق أهمكة هميّة الإخلاص 

القوائدٌ لفل ا 

١‏ - قَول الله تعالى : 3 قََاتِ ذا الْعرقَ حَفَه, أله سكين ون لصيل # فيه سؤال :كر 
الأقاربٌُ بلفظ مإ د المي ؛ولم يُذكر المسكينٌُ بلفظ (ذي المَسكنة). 

الجوابٌ: ذلك لأنَّ القرابة لاتتجدَّةُ؛ فهي شيءٌ ثابتٌ» و(ذو كذا) لا يقال إل 
في النَّابت؛ فإنَّ من صِدَّرَ م: منه رأيٌّ صائبٌ مره أو حصّلٌَ له جاه يومًا واحداء أو 
وُجِدَ منه قَصلّ في وقت؛ لا يقال :لذواراق) واذ و جاوا زد و فصال)» ود ادام 
ذلك له أو وَجدَ منه ذلك ام يقال له : (ذوالرّأي) و(ذو المضل)؛ فقال 5 
لتق ؛ إشارةً إلى أنَّ هذا حَقٌّ مُتأكدٌ ثانت: 

وأمًا المَسكنةٌ فتطرَا وتَرولُ؛ ولهذا المعنى قال: هلمِسَكيَادَامَرَيْرَ #6 [البلد: 
7 فَإنَّ المسكينٌ يدوم له كُونُه ذا مُتربة ما دامت مَسكدّهء أو يكونُ كذلك في 
أكتن الأ © 

00 الله تعالى: :9 كََاتٍ داألْمََقَ حَفَّهُ. 4 مُشعرٌ بأنَّ اا ويقوّي 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدر)) للبقاعي .)49/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُوم)) (ص:37237). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)1١7‏ 
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ذلك وقوعٌ الآية عَقبَ قوله : 38 وم روأ أن أله يبس الرَرْقَ لمن يهَ]هُ 21096 . 
مسري 0 تكد وَأ ليل فيه سؤال: 
حَصَّصٌ الله تعالى الأقسامَ الثَّلاثةَ باكر دون عَيرهم, مع أنَّه تعالى ذكَرٌ الأصنافٌ 
الشُّمانية في الصَّدَّقات؟ 
العواتة ارام هاه باك سوس كيان لمعاف كن كن لقيسان سو 
كان زكُويًا أولم يكن وسواءٌ كان بعد الححول أو قَبْلّه؛ِ لأنّ المقصودً هاهنا السَّفَقَةُ 
العامة وهؤلاء الثَّلائةٌ ييجبٌ الإحسانٌ إليهم وان لم يكنْ للمُحسن مال زائدٌ؛ أمَا 
ا ا ال ل ل 
لكر مواقي هالفو ةن رديه رناب وريز اتسين 
بلع الذم ييدث علي تن له تقزر دق بجاجته ةوزن لم يكن عليه زكاة» ذلك 
من انقطعٌ في مغازة ومع آحَرَ دا ُمكنّه بها إيصاله إلى مَأمَِء مُه ذلك وإ 
لم تكن عليه زكاه والفَقِرُ ال ف ف السكين لان تن أوصى للنناكيق شيا 
يُصرَف إلى الفقّراء ايعاو ذا تلوت إل الاد قم لكان 0 
صَرفٌ المال إليهم إلا على الذين وَجبّت الزكاةٌ عليهم؛ واعُرَ ذلك في العامل» 
والمكائب؛ والمولفة والمديون”؟ 
0006 الله تعالى: 35 قنَاتِ دَاالْمرَقَ حَقَّه واَلْمِسَكينَ وأبنَ البيلٍ ذَلِكَ حَيدٌ 
ليت ربدُوتَ ممه أله وأوْلَوِكَ هْمُ يحون 4 فيه سؤال: لم لم يَذكُرْ خَيرّه من 
الأفعال» كالصّلاة وغيرها؟ 


5 0 ع ع 7 
الجوابٌ: الصَّلاةَ مَذكورة من قبل؛ لأنّ الخطابٌ هاهنا بقوله: :3 قَنَاتِ # مع 


.)1١7/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١7/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


اجاج اشع لدي بردت 1لا دل «3 كََقَمْ مَجَهَكَ 


ِيَِحَنِيعًا ## [الروم: ٠‏ ']» وقال: مل ميبِينَ له وقوه وأقيموا لصََلَة 7" [الروم: 
.]١ ١‏ 


4- في قوله تعالى: 598 ذلك كر الك دن و أنِّ #: تبات الوّجه لله 


2 ساح سل طبه 


3 3 7 7 5 2 ا 7 
ل ا 
ونه ل مور نشو دسو رع القع وس وولقات كئاقيك ذلك قن كاده 
8ن 6 مك ا ع السو 2 ا م 1 اين - 08 

0 م ل وم م 


ترب 0 
21 قول الل تعالي: ول وآ ءانتشرؤن زخا يوا ف أنؤل اتاو الاعزنوا عند انو # 


2 
عه ده 


فيه أن كل ما لايرب عندَ الله» فهو ممحوقٌ لا وُجودَ له فمآله إلى قناء وإن كمُر9. 
/- 00 الله تعالى: وما انيشم من وَكَووَ #6 عبر عنها بذلك؛ ليُفِيدَ الطهارةً 
والزّيادَة أي: تطهّرونٌَ بها َك من اليه وأبداتكم من موادٌ الخبّث» 
م منّ الغل والدّمّس”*) 
4- د ول الل تعالى : #همَآءَابيسْم من وَكوقٌ يوت ممه أ ولك هم لضيو و 
لما كان الإخلاصٌ عزيرًاه أشار إلى عَطمته بتكريره. بقّوله عَرّ وجل: يدوت 
وَمَدَأَّهِ #ء وقد قال في الآية التي قبله: مِإدَلِكَ ل ا 046 


7 عو 70000 


-١ 0‏ في قوله تعالى : وما اسمن و و ريونت ويه 5 هم الْمصَعِف َُ# 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 .)1١ 5 23١7/7‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُوم)) (ص: 779). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7؟357). 
(5) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 171). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١١/10(‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


أن التق يور لبان وذلك على أحد القولين في الآية. 


20 7 -ه 8 3 
الاحسإن مو كه كلق العم ووي ةا هت ووز قنعو انه وإقاسه قن ادناه 


2 3 9 - عه 1 2 و 0 
و ا لوي ا 


إليهء والاستكانة له؛ قال الله تعالى: ©( أَنّهُأِى حَلْفَكُمَ ثم مرق 1 
بخ مل هَلْ مِن شرَكيكُم من يَفْحَلُ من دَلْكُم ين عي بده ويَعدل عفرن 4 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قله تعالى: +( فدات دا الي حَقّهْ وَالسَكينَ وق ليل دَِكَ خز ليت 


سس حت سه ص 


لد نه اندر كيه اللفيفون * 

درا :9 قَنَاتٍ ذَ الْمرَقِ حَقهُء 6 فاء لتفريع تَفِيدٌ أن الكلامَ بعْدّها مُترتبٌ 
على الكلام الذي قبْلّهاء وقد اشتمّلَ الكلامُ قبلّها على لحاق آثار رّحمة الله 
بالنّسء عا السُوء إِيّاهم» وعلى أنَّ ما يُصرِيُهم من السُّوء بما قدَّمَتُْ 
أيدي النّاسء وذُكرَ بسْط الرّزق وتقّدِيرُهه وتضمّنَ ذلك أنَّ الفرَح يُلْهِيهم عن 
الشكرء وأنَّ اقوط يُلِيهم عن المُحاسّبة في الأسباب؛ فكان الأ رٌ بإيتاء 
المعناءوالسكونية راذا إلى ودائل شكر الأسم به خصوزها شكنا 
من توعها واستكشاف اضر عند وله وإلى أن من الحقَّ التَّوسِعةَ على 
المُضيّق عليهم الرّرْقَء كما يُحبٌ أنْ يُوسّْ عليه رؤقه". 


- وفي قوله: 38 قََاتِ ذا ارق حَقَّهء وال كن وَأنَ ليل # قد 1 اي 


.)*" 51/ /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7//"). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)5/8١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)756٠ /١7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1١7/171١(‏ 
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ص 


5 
2 تور الرّوم -الآيات (م.) 6 


43 عا 
على المسكين وابن ن السّبيل؛ للا 2 هتمام به؛ لأنَ بره صَدقَة وصِلَّة"» ولما ولي 
:الا 0 بدا دري ل اشاس رجات 


وعد -- 
مختصَّة بموضع دونَ مُوضع”" 


- والتعبيرٌ باسم الإشارة في قوله : مل ذَلِكَ رد ؟ ويه بالمأمور به؛ ١‏ 


طُ راق اس 
2 


- وفي قوله: مأوأوْلَيِكَ هُمْ المميسُونَ صيعَة قَضْرِ من أجل ضَمِيرٍ الفضل» 
وهو قصرٌ إضافىٌ 2 أي: أولئك المُتفرّدونَ بالفلاح» وهو نجاحٌ عَمَلِهِم في 
إيتاء من ذكرٌ لوججه الله تعالى لا للرّياء والفخخرء فمّن آنّى للرّياء والفخر فلا 
سو 


07 م ن مُتقابلتان 007 


.0947 7941 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسين الزازق) 211/563 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /7١(‏ 

(5) القصرٌ الإضافي: أن يكونَ المقصورٌ عنه شيثًا خاضّاء يُرادٌ بالقصر بان عدم صحَة ما تصوّره 
بشأنه أو ادّعاه المقصود بالكلام» أو إزالةشكه وترده إذا كان الكلامٌ كله منحصرًا في دا ة 

صة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عامّاه وإنما هو قصرّ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورٌ حول 

احتمالين أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعدد خاصٌ»ء ويُستدَلَ عليها بالقرائن. مثل قوله 
تعالى :ل ما هامسو دلت من قشل 6 [آل عمران: 44 .]١‏ 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 7588)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(2318/1))» و(/25» ((التعريفات)) للجرجاني /1١(‏ 0176 2175» ((الإتقان)) للسيوطي 
(/21717). ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 2.177 178)» ((البلاغة العربية)) لعبد 
الرحمن بن حسن حَبتّكة الميداني /١1(‏ 0180). 
وينظر ما تقدم في تعريف القصر (ص: 29). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9 1٠١ 5 /7١(‏ 
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24 


تت 8 


حَهَ أَّهِ # فيهماء وتخصيصٌ كل من الآيتين باسم الإشارة الدّال على أن ما 
قبْله جَديرٌ بما بعْدّه؛ لأجل ذكر مُوجبه!" 
د 


3 0 ل تعالى» 0 لمي م 


) 7 


داز ينوتو قاد فَأمَولألنّاء 50 
بعد جملة 35 قات د الْمَرَقَ حَقَهُ. # [الروم: 
1 له لواف اعتراضكةٌ ومَضمونٌ هذه الججُملة بمّنزلة الاستدراك؛ 
للتّبيه على إيتاء مال هو ذَمِيمٌ. وجيء بالججملة شرطيّة؛ لأنها أنسَبٌ بمَعنى 
الاستدراك على الام السّابق'"". 


ا و 

- قوله: 1# ف أمُوا ل اناس 6ه أي :تَحصُلُ فيه زياد تكو أموال لاس ظرقا نه 
فهو كناية عن أنَّ الريادةَ التي يأُذُها المُرْبِي من أموالهم لا يَملكها أضلة©. 
- ومعنى 35 قلا يوأ عند أ 0 6 أنّه عمل ناقضٌ عند الله غيرٌ زاك عنده والتّقص 
يكنى به عن المَدمّة والتُحقير©. 
لد ِلادوَْيِكَ هم الْمصْعِمُونَ فيه التعبيرٌ باسم الإشارة (أولئك)؛ للتّنويه 
بهؤلاء» والدّلالة على أنّهِم أخرياءٌ بالفلاح. وكذلك اسم الإشارة إظهارٌ في 
مام الإضمار اقتضاة مَقامُ اجتلاب اسم الإشارة. 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١7(‏ 60؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١8 /7١(‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3٠١ /١6(‏ 

(5) يُنظرة ((انفسيواين خاشونن) 1/53 

(8) ينظر #((المقسيت لايق )) 3/1 
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#5 
00 اوليك هُمُ هي المت هاوه 4 أي : ذوو الأضعاف من الثُواب, أو الذين 
ضَعَفُوا ثواّهم ومالك بالبركة» وفي تَغْيبر النْظم الكريم والالتفات ما 
لا يَحْفَى من المُبالغة واللظليم؛ كانه خاطت بها الملافكة وخيواض اللخلن 
ينا لحالهم: فأولئك الذين يُريدون وجْه الله بصّدقاتهم. هم 3 المُضعفون؛ 
فهو أمدّحٌ لَهِمْ من و (فأنتم المُضعفون)؛ لأنّه إذا التقَتَ إلى الغير 
شاكرًا لصَّنيعهم» واستحمادًا منه لهم» وترْغيبًا له فيما نالوا به هذه المَنزلة؛ 
كان أَبلعَ وأنبَل ممّا لو قال لهم: فأنتّم المُضعفون أ للتحميمٍ؛ كأنّه قال: فممن 
فعَلَ ذلك ب مَأوْلتِيكَ الشيل ينو كاف رقفاة :آذ أرقت عون باذ 
يكونوا مُضعفينَ؛ لاكتسابهم تلك الفضيلة» وليس في (فأنتم المُضعفون) 
بولك 02 
- وضميرٌ الفضل (هم) في قوله: ا دوْلتيكَ هُمُ الْمُضْعِمُويَ # لقَضْر جنس 
المُضعفينَ على هؤلاء. وهو قضْرٌ ادّعائىٌ للجالنة ة؛ لعَدَمِ الاعتداد بإضعاف 
من عداهم؛ لذن إقبعات من م حاف دوي نا 


200 دي يو بير بوء عر ىم مَل 


ا لفك ثم ررفكم شر ره سكم شر يه 
من شُرَكيَكُم من يَفْعَلُ من دَلِكُم من سَىْءْ سبحده. ويلك عَم سرون 16 

استئنافٌ ميا 0 عليه دلائلٌ انفراد الله تعالى بِالنَّصرّف في النّاس. وإبطال ما 
موديو كراد الإلرقةا 3211 والإكار سل ادن علهه ارما والعيّانُ؛ 
ووقَعَ عليه الوفاق» ثم اسْتدتَجَ من ذلك تقدَّسَّه عن أنْ يكونّ له شركاءٌ فقال: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)5/8١‏ ((تفسير البيضاوي)) »273١8/5(‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) (17/ 7507)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7”45)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 17). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١57/171١(‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


7 004 34 هه > ل ل ار 
هَل مِن شُرَكايَكُم من يَفَعَلُ مِن ذل كم من سَىْءٌ سْبِحَدسَهء وتَعلل عَمَا تيون 46. وفيه 
إدماج'" للاستدلال على قوع البعث”". 


- قوله لس الو ل 


7 
-ه 


00 0 5 د 
«(من) الأولى يبام نيه هي بان الإبهام الذي في يمن يَفَعَلُ 4. فيكون من 
1 لبا ويه درت د حزية سيا دده : حصّلء أو وجِدَ) 
أو هي تبعيضيّة تبعيضيّةٌ صِفَة لمُقدّر أي: هل أخد من شركاتكم. و(ين) الثانية في 
وإوكقك 6 بسع قز الحال مين تَيْءِ #. و(من) التَالة 
زائدة لاستغراق التي وكلّ منها مُستقَِةٌ بتأكيد؛ لتَعجيز الشّركاء وتجهيل 
عَبّدتهم”". وقيل: هو استفهامٌ على جهّة التقرير لهم والتَّوبيخ) 

- قوله: مهل ين سكيم م َفْصَلُ من كم ين م 6 إضافة (شركاء) إلى 
سير التعامين. من المُشركينَ؛ لأنّ المُخاطَبِينَ همٌ الذين خَلَعوا على 
الأصنام وف الشركاء لله؛ فكانوا شركاء برعم م المُخاطْبِينَ وليسوا شركا 


في نفْس الأمرء وهذا جار مَرى التهكم". 


.)5١ تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »27١8/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
1 و). 

(") يينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 587)) ((تفسير البيضاوي)) (70//5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 37646)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١831١ 1 /7١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0745). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١87/571١(‏ 
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0010 
فم 
فر 


ص 


: + ب : جر حب 
(سورة الرُوم - الآيات [50 )47> 0 


- وجملة ملاشبحدئه ويل عَنَِفْرِْتَ 4 مستأنفة لإنشاء تنزيه الله تعالى 
عن الشّريك في الإلهيّة”». 

- وفي قوله: مإسْبِحََهُ وَيعكٌ عَمَابشْرِْْنَ # التفاتٌ من الخطاب إلى العّيبة؛ 
للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم للإعراض عنهم؛ وطرّحهم عن رُتبة الخطاب”" 
لل ونه لما في الشرك من العرابة» أو للإشعار 


باستمراره وتجدّده منهم”". 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١8/571١(‏ 
ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 40)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١8/71١(‏ 
يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١١//ا4).‏ 
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يد ص 4 1 ص 
3 48 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) عله 


الآيات (اع-0ع) 
ظهر ظهر الساد فى الو ا ريا د نّ َدِى لنّاس بهم بن الى حيو 


له وخ ردار 


0 0 ل الو لذن من كيل كان 
مشا تشرية (2) وز وفك بذ ال قل ل َنب لا لدي 
د 0 0 د ومن عمِلَ صَللِحًا قلا كشي بهذن © 
بترت أل مامتهأ سحت ين كفي إل لات الكييت ()4. 

غريبٌ الكلمات: 


اقيم “: ع المستقيم الذي لا عوج فيه وأصل (قوم) هنا: 0 


انتٍصاب اوعد 0 


0-0 


«ويَصَدَعُونَ 4: أي: يتَفَرّقونَ فتصيرونَ فريقا في الجنّة وفريقًا في السّعيِ 
وأصلّ (صدع) يذل على افاج في ميو 6 
يَسْهَدُونَ #: أي: يهَيُونَ وي طَُّونَ» وأصلّ (مهد) اذل عاو ترط وتَسهيل 
للّىء. 
المعنى الإجمالي: 
شول عاق ميا الآثارَ السّيئة التي تتردّبُ على الكفر والمعاصي: ظهرٌ الججَدْبُ 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((البسيط)) للواحدي »))5٠١ /٠١(‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 75947)» ((تفسير الشربيني)) .)٠١9/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 015)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١9‏ 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 0377037). ((التبيان)) لابن الهائتم (ص: 077”5. ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 988). 

(3) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/0177/1)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 18 20)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2738٠‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 5 77). 
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5 
2 سورة الروم - الآيات 


5 
وقلَة النّبات ومَحَقٌ البركات وكثرة الشبوود في بر بر الأرض وعرم بسبّب ب وقوع 
النَّس في الشّرك والمعاصي؛ جزاءً لهم على بتعض ذنوبهم؛ لعلهة يكويوة إلبه 
سُبِحانّه ويَرجعونٌ إليه. 

ثم يأمرٌ الله نبيّه أن يلفتَ الأنظارَ إلى سوء عاقبة المشركينَ» فيقول: قل -د 
مُحمّدٌ- للمُشركينَ من قومك: سيروا في الأرض» فانظروا كيف كانت نهاية 
ديق من 5 كان أكترهم مش ركينٌ؛ ا الله . 

ثمَّ يأمرٌ الله تعالى نبيّه بالثبات على الحقٌء مؤكدًا عليه را فانصبٌ 
وتطاو]در سان فر ارافان التموع اللاي اااخريل هنا بو ذل أن ن يأتي 
يَوم القيامة الذي لا يقد در أَحَدٌ على رَدُه؛ ذلك اليومٌ الذي يتقَدّق النَّاسُ ة فيه إلى 
فريقين: فريق في الجن وفريق في النَار. 

ثمّ يذكرٌ الله تعالى الفريقين فيقول: من كمرَ بالله فإثمٌ كفره واقمٌ عليه» ومن 
عَملَّ عَملًا صالحًا فإنّما يهَيعُونَ ويُوطئونٌ لأنفُسهم منازكهم في الجنّة؛ يجي 
له الذين آمَنوا وعَملوا الأعمالَ الصّالحة ثوابًا حَسَنًا من قضله إِنَّ الله لا يحب 


الكافرينٌ به. 


لَمَا بيّنَ لله سبحائّه من حقارة شرّكائهم ما كان حقهم به أن يَرجعواء فلم 
يفكلوا» أثيعة ذا أضتاتهه به علن غير ما اكاقافي أشيلا فين 4 غقوية لهم على تريح 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ما ارتكبوا؛ استعطافًا للتّوية”". 

اوعس ينه الآية بما قَبُلّها هو أنَّ الشّركَ سَبَبُ الفساد» كما قال 
تعالى : «( لوكت فسآ ءاهلا ا َم 6 [الأنبياء ان 
جَعَلَ الله إظهارّهم الشَّرك مُورثًا لظهور الفساد©. 

:9 ظه رَاْمَسَادُ في لير وَاْبَحرِيمَاكسَبَتٌ يذِى ألنَّاس 4. 

أي: ظهّر تَقصٌ العيرات» وفقدان المنافع ومَحقٌ البركات» وكثرة الشرور 
رنوت المضارٌ والاقات» في بَرٌ الأرض وبحرها؛ 1 وُقوع النّس في 
شك والكفر والظلم وارتكابهم الذنوبَ والمعاصيّ 0 


.)٠١ 5 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)1١5‏ 

(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 587)» ((تفسير القرطبي)) »25٠ /١5(‏ ((زاد المعاد)») 
لابن القيم (5/ 7707). ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 54. 210)» ((تفسير ابن كثير)) 
(2370). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 175. 2115). ((نظم الدرر)) للبقاعي ))٠١ 5 /١5(‏ 
تسر الببعني) )و00 » ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١١7-1١١‏ 
قيل: المرادٌ بظهور الفساد: قحط المطرء ونقصٌ الثّمار. ر. :ف لير حيثُ لا يجري نهر وهو 
ابوادي» وَأ وهو كل قرية على ماء . وممّن قال بذلك في الجملة الله 
والسمرقنديٌ» والواحدي, والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))51١/‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ »)١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (”/ 5 57). ((تفسير البغوي)) (9/ .)08٠١‏ 
قال ابن جُرّي: (35 طَه انادف أل وار قيل: اليد يعي سيره والبح: هو 
البلا التي على ساحلٍ البحر. .. والصَّحيحُ أنَّ ابَدّ والبحرٌ المعروفان؛ فظهورٌ الفساد في الب 
بالقَحط والفئّنِ وشبه ذلك؛ وظهورٌ الفساد في البحر بالغرّق وقلة الصَّيدٍ وكُساد النّجارات وشبه 
ذلك؛ وكلّ ذلك بسبب ماعل النَاسُ من الكفر والعصيان» . ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 17). 
وقال السعدي: (أي: فسادٌ مَعايشهم ار الآفات بهاء وفي أنفُسهم من الأمراض 
والوباء وغير ذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: 547). 53 
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كما قال تعالى : :ل وَمَآأمْبَحكُم ين مُصيبة وِنْمَا كسَبَتَ يديك وَيَحَفأْ صن 
كتير # [الشورى: 3]. 


دهم تس الى عَِذوا له يبون 4. 
أي: ابتلاهم لله بتتقص الخيرات ورقابين انرا الفُساد؛ جزاءً لهم على 
كفن وني لولدم فريرة | لوي عون لكقرار سبي وروا لسن 


كما قال تعالى: مِإوَيكوتكهُم بللْسَكَدتٍوَاَلسيدَاتٍ مَلَهُمْنجِعُوَ :[الأعراف: .]١١4‏ 


0 


وتان يي ولْدِيفَنَهُم يست عَدَّانٍِ ادق ذو العداي الأكر تله ل 
- وقيل: المرادٌ: ظهَرَتْ مَعاصي الله في كل مكان؛ من بر وبحر. وممّن اختاره: ابن جريره ومكي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 22017 ((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي (9/ 05195). 
قال ابن القيّم: (والشَاهرٌ - والهأعلَم- أنَّ لفسا المراد به الُوبُ ومُوجبائهاء ويدلٌ عليه قوله 
تعالى: #إلِذِيعَهم بحص بَعْضَ الى عُِوأ 4 فوتاعا وتيا أذاقنا الشَّيءَ اليسيرٌ من أعمالناء ولو أذاقنا 
كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابّة). ((الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)) 
(ص: 56). 
وقال الشوكاني: (والظاهرٌ من الآية ظهورٌ ما يصحٌ إطلاقٌ اسم الفساد عليه؛ سواءٌ كان راجمًا 
إلى أفعال بني آدَمَ من معاصيهمء واقترافهم السّيّتات» قاطي وتظالمهم وتقاتلهم. أو راجمًا 
إلى ما هو من جهة الله سبِحانّه بسبب دُنوبهم؛ كالقّحط» وكثرة الوفء والمُوتان [أي: الموت 
الكثير الوقوع]» وثقصان الزّرائع» فصان القّمار). ((تفسير الشوكاني)) (377*/5). ويُنظر: 
اللعير أن عع سبو الا 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0/87)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١0/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)351٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 1١1/‏ 27 518). 
قال البقاعي: (ويعفو عن كثير إِما أضلة وواضاء نوزم اماه بم ويؤْخحرُه إلى وقت ما في 
الذّنياء أو إلى الآخرة) . «نظم الدرر)) (16/ .)1١6‏ 

(9) ينظو ((تفتيين ازن تخري) ) لفق (فسير ابن )اشير السعني)) 


(ص: ”5137). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: كه /اه؟). 
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9 َبْحِعُوت ## [السجدة 1 

قل ساروف الْدرّضٍ َأنظروا كنفَكَاَ به أن من َل كن محر مُفْرِكينَ ((4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

نه َمّابيّنَ الله تعالى حال المُشركينَ بظهور المساد في أحوالهم؛ بسَبّب قَساد 
أقوالهم؛ بيّن لهم هلاك أمثالهم وأشكالهم اليو كانت أفعالهم كاري 0 

قل واف لاض دَأظرُوا كيِفَكانَ مضه لذن من قبل 4 

أي: قل -يا مُحمّدٌ- - للمُشركينَ من قومك : سافروا في الأرضء فانظروا كيف 
كانت نهايةٌالأمَم من قبلكم”". 

كما قال "تعالى :لهل سير ول ثم أنظروا كيك كان عَلهِبَةالْفْكذْينَ * 
[الأنعام: .]١١‏ 

0 هر مُفْرِكِينَ #. 


:كان أكدهد لمم الماضية مُشْركينَ فعاقبتهم كانت شَرَّ 0 إذ 


ا م يَصِيتكم مثل ما أضابهه 


مدهو د سداه جو 5 0 أمر امي للا باقر متي 


0 آَم وَجْهَكَ لذ ِالْقَيِ م مِنقَبلٍ أن يق يوم لامر له من الله يوذ يَصَدَّعُونَ 32 


.)1١5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 015)» ((تفسير القرطبي)) ١ /1١5(‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 37370 ) ((نظم الدرر)) للبقاعي »)٠١17/01١7/15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١١5‏ 
قال السعدي: (الأمرٌ بالسّير في الأرض يدل فيه السّيرُ بالأبدان, والسَيرُ في القلوب للنّظر 
وَالتَأمّل عاتن اسلو (فغبير السدي) ل( 00 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 014)» ((تفسير القرطبي)) »)5١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ”511537). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: ”7537 0 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


2 (4-هة) 6م 1 


2 سورةٌ الرُوم - الآيات 9 

08 5-4 7 0 

مناسبة الآبة لما قبلها: 

لخاانيى الله قعالق :الكافة ما هو غلية: آم المؤمن ريما شو عليه وتخاطت 

2 2 و 5 45 0 - فيه هه اع 

النبِىّ عليه الصّلاة والسّلام؛ ليَعلمَ المؤمن فضيلة ما هو مُكلف به؛ فإنه أَمَرَ به 
كوا دوك رلك 0 تاسى )  .‏ يا ل إزك. | )١(‏ 

قم وَجَهَكَ لزن اقيم من قبَلٍ أن باق يوم لا مرد له. مِنَ أله . 

أي: فانصب قَصُدَكء وأقبل بقَلبك على دين الإسلام الذي جِعَلَه الله مُعتّدلا 
مُستقيمًا لا اعوجاجٌ فيه وبادرُ إلى العَمّل بأوامره واجتناب نواهيه من قبل أن 
5 مر 2 و 54 6 ُ ير 7 م 
يأتيّ يوم القيامة الذي لا يُمكن رد مُجيئه". 

كما قال تعالى حاكيًا دعاء نيه إبراهيم : مق وَجَّهْثٌ وَجْهِىَ لِرَى ف رٌ لسوت 
روج كم 5 0 مج وح 3 
والارص حَنِيفا ومآ نَأ المشركيت 4 [الأنعام: 0ع ]. 

5 7 ل أي سي ص ء ج24 سا باه 1 01 1 001ص 

وقال سُبحانه: يوون هَذَا رص مُسَمَقِيمَا فَتََعُوهُ ولا تَنَيِعُوأ سبل فتفَرَقَ ب 

عن سَبِيلِ4 #6 [الأنعام: ١97‏ ]. 
يَوَمَيِذٍ يَصَدَعُونَ 44. 
الو مط قل و 0 اك بي لج با لقره ا 0 
أي: يوم القيامة يتفرّق الناس فريقين: فريق في الجنة» وفريق في النار "". 


2 د 
ع ل 00 


كما قال تعالى: 9# وَيَوْمتَُومُ اكه يَومْذِيَكَرَوت * وَأمَ أي َمَنوأ يلوا 


.)1١5/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ١5‏ 0)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 188)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 0777١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2157)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 
ا .)37/1١‏ 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)5١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)770١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2557» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 175). 
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ا 3 


ل 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


7 - ديروح 2020. سح 57 - 5 رويك مك 2 عو 9 0 0007 
أَلصَلِحَتِ مهم ي رَوْصَحَةَ يحاروت 6 وآما الْذِنَ كفروأ وَكَذَوأ َِاِييِنَا ولقاي 


2000 
2 


عر ل [الروم: 1 


لا 


1 ع ِ ل يف 5 راو 2 3 
5 00 
ا س0 

56 ل من نَ الثار 70 00 


#ليجَرى أ لني اموا وعيلوا للست بق مسرو إنه لاحب الككفرينَ 0 46. 


ير مه 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 
أن لله تعالى ذَكر زيادة تفصيل لما مهد هالمؤمِنْ لفعله الخيرَ وعَمّله الصَّالح» 
بقو الم الذي تكازيه يه الف والمَلك إذا كان كبيرًا كريمّاء ووعَدَ عَبدَا من 
عباده بأني أجازيك؛ عل ]كا مكا بكو قو" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2)217/1» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5817).: ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »22٠١9/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2157» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: ”لا 3175). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017/١/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: "557)» ((تفسير ابن عثيمين - سور الروم)) (ص: 1174). 
قال البقاعي: (ِإيَنْهَدُونَ 6 أي: يُسَوُونَ ويُوطَئونَ مَنازلَ في القُبور والجنّةء بل وفي الدّنيا؛ فإنَّ 
لله يُعَزّهم بعر طاعته). ((نظم الدرر)) (15/ .)1١١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١5/75(‏ 
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سس جاه سس سا 


«لجَرِيَ ادن امنوأ وعَمِلُوا ألصَّلِحَاتِ من فَضلِو 44. 


أي: ليَجَزَي0 الل انيت آمَنوا وعَملوا الأعمال الصّالحة ثوابًا حَسَنًا كريمًا 


من و سل 600 
كما قال تعالى: 38 َمِل سَيلِكَاقِن لكر أو أنَق وهو فز متزيتة عير 


50 آُُ م سدح مسكزؤجح 


طِنْبَهٌ وَلََجِْسسَهُرَ أجْرَهُم يأْمْسَنِ ما كَاوا يحَمَننَ ‏ [النحل : /41]. 
50 عر . 
أي إنَّ الله لايْحبٌ الكافرينَ به؛ بسَبَب كفرهم» وهو مُعاقيُهم سُبحائه بعَدله©. 
الفوائدُ للرزولة ‏ 
اك ال هال ليما كسيف 


5 


بِى الئاس #6 فيه أنْ النَّاسَ لايُعاقبون | لابكسبهم؛ 


)١(‏ قيل: قله شبحاته: الجر # متعلقٌ بقُوله تعالى: يإيصّدَعُونَ #. وممّن قال بذلك: ابن 
جرير» والسمرقندي» ومكيء وابن عطية» وأبو السعود. والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (2217/1» ((تفسير السمرقندي)) (2367/5. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(07917/9) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4١‏ 37)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)١١١/16(‏ 
وقيل: مو لِسِجَرِىَ * متعلق ب مِإِيَمَهَدُونَ #. وممَّن اختاره: الزمخشريء والقرطبيء والنسفي» 
والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 447)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ ”47) ((تفسير 
النسفي)) /١(‏ ؛ ((تفسير الألوسي)) /1١(‏ 650). 
وقيل : هو متعلقٌ ب «يأني» في قوله تعالى : من قبل أن ملق بوم 46. وقيل: هو خبرٌ لمبتدأ محذوف 
تقديرٌه: ذلك. والمشارٌ إليه ما سبق. واستحسن ابن عثيمين هذين القولين. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص: 751/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0117/1): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 40971١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 21477)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 7581-51/8). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (011//18)» ((تفسير ابن كثير)) ,)07371١/57(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)١١701١١/١15(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 57)) ((تفسير السعدي)) (ص: 1577)» 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 2585 586). 
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3 ىف . ظٍ 
565 #تصصصهمة 


فيتفرَعٌ على ذلك أنَّ مَن أراد أنْ تُرقَعَ عنه العقوبةٌ فليدّبُ إلى الله؛ فنَّ التوبة من 
أسباب رفع العُقوبة وجَلبٍ المثوبة"". 

5 3 كَأَقَمَ وَجْهَكَ لين ألْقَيَ م من قَبَلٍ أن يلق يوم لا مَردَ له من 
لوجر كنك اي أقبل بقلبك, وتوجّة بوَجهك, واسْع بِبَدَنك؟ لإقامة 
اين الي الُستقيم؛ فد أوامره ونواهيّه بجدٌ واجتهادء وقُمْ بوظانفه الَاهرة 
والباطنة» نباذد بالك اناف وا نل «( مدقيل ويم امَو أله 4 
وهو يوم القيامة الذي إذا جاء لا يُمكن رول يخا العاملونَ أن يُستأنفوا 
العَمَلَه بل فُرِعَ من الأعمال لم يق إلا جزاء العمّال7"! 

*- قال الله تعالى: :9 كم وَجَهَكَ ناليم 4 ينبغي لمَن أَمَرَ بشّيء أن يَذَكُرٌ 
مايُخري به ورب فيه؛ وذ من قله تعالى: الي ؛ فالإنسانٌإذا عرف أن 

ادن كيم لا شَّكَ أنه نّجهُ إليه» فأنت إذا أردْتَ أنْ تأمرَ بِشَّيء فاذكر الأسبابت 
التي تُوجبٌ للنّاس الإقبال عليه بأوصافه المحبوبة» وثّمَّراته الحميدة””". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

يون آناز لذو والمعاصي أنّها تُحدثُ في الأرض أنواعًا من الفساد 
في العاووالهواة وار رع والاماوالميناقي» قال تعالى: 9 ظهر ظَهراْلْفَسَادُ في الْيَرّ 
وَالَحْرِيِمَاكسَبَتٌ يدِى الئاس لِذِيفَهُم بَعَضَّ الى عَمِلُوا أ أحَلَّهُمْ عون 4 فالفسادٌ 
سيه أعمال بنى آدعان 


.)5608 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُوم)) (ص:‎ )١( 
.)557 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)3/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الرّوم)) (ص:‎ )'١( 
.)14 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )4( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: 701). 
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8 
2 سورة الروم - الآيات 


ا 2 
000 


بي سه ورج سس روم 25 2 
؟- قول الله تعالى: 3# ظهرالْفساد في الْرِ وَاحَرِيِمَا 5 بت يِف الئاس ليَذِيقَهم 


ع 


-ه 


بض الى وا َعَلَهُمْبجعُونَ ‏ الرّجاءٌ المُستفادٌ من (لعلّ) يُشيدٌ إلى أنَّ ما ظهَرٌ 
من فساد: كاف لإقلاعهم عمًا اكتّسَبوه وَأن حالهم ا رُجوعة؛ 
فإِنّ هم لم يرجعوا فقد تبّنَ تمرّدُهم وعَدَمُ إجداء الموعظة فيهم وهذا كقوله 
تعالى : :9 أوَلَا يرون نهم يفْكَْت ف كل عاو كوه أو مركن لاتوت 

وَلَاهُمَ يَرَكَرُوت 046" [التوبة: 177]. 

© في قوله تعالى: 3 ظَه رَالْمَسَادْ في ال وَاْبَحْرِيِمَاكُسَيَتْ بر التايس‎ -٠“ 
إثباتٌ العلّل والأسباب وأنَّ أفعال الله عزَّ وجل معلل لايد لها من علّة؛ تخد‎ 
هذه من قوله شُبحاله: «إيِمَاكَمَبَتَ 6 ولااشكَ أنَّ أفعالَ الله تعالى وأحكامّه‎ 
ان من أسمائه الحكية”".‎ 


؛ - في قوله تعالى: زيمم بََضَ الى عَِلُوأ # أن الجزاءَ من جنس العَمّلء 
وبقذر العَمَل!". 1 ْ 

- في قوله تعالى: :لهم عون # أنَّ العُقوبات قد تكونٌ سَببّا في الرجوع 
إلى الله تعالى”. 1 

*- في قوله تعالى : من سحت مَُركِينَ # أنَّ أسباب هلاك الأمم السّابقينَ 
إشراك أكثرهم» 1 


/ا- ول الال 9 مَن كُفْرَ فَعَلَيّه 4 كن م كلجا دلانف نفس يَمْهَدُونَ # 


.)١1١7/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص:/50). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 35509). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3557). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


قال: 8( عليه كفره ٠‏ ولم بين وقال في المؤمن: لاشيم يَمَهَدُونَ # تحقيقا 
كمال الرّحمة؛ فإ عند الخير ين وفصّلَ؛ بشارة» وعنة غيره أشار إليهإشار؟"». 

/- كول الله تعالى: 38 مَن كَمْرَ عليه 2 وَمَنَ جل لحا وَلأنضيِمٌ يَسْهَدُونَ # 
ان تكد » تخد لمن روال لشي 6 فسققة؟ إقاره إلى أل الح 
عَم من العَضَّبء فتَشْمَله وأهلّه وذُرَيته أمَا العَضَّبُ فمسبوقٌ بالرّحمق» لازم 
لمن أساء”". لحا ا بوسر الا را ا سم 
وغيرَه؛ لان المؤمنّ للمؤمن كالبنيان يه بعضًاء ما ينفع ع والدَيّه 
وشيحَه في ذلك العمل'”". 

- وله عالى: لي ل ]لكت يد نزي © فيه أن الجزاء 
ليس واجبًا على الله تعالى, لكنّه أوجَبّه على نفسه؛ لقوله تعالى: «[ كس رَكُكُم 
عل تتزريق التختمة اك عق وك و رق ا كان بكو اقلم 
أنه عَهُورَُحِيمٌ # [الأنعام: 4 5]» فهو الذي أوجَبّه سبحانّه9. 


ص 
يقن 


-٠‏ في قوله تعالى: مِإإِنَه لا + جلك وساي لد فصر 
نتقَتْ محيّنّه عن الكافرينَ لَِمَتْ محّتّه للمُوْمِنينَ فإنْ لم يكن لم يكن فزق 


بين المؤمنينَ وبينَ الكافريت”“! 


اماع ةنعط مر م الك طم هوعلَة الحُكم؛ 
وهذه قاد أصروةة ؛ مثلا وله تعالى: إن لْكفِنَ ‏ العلّة هنا فده 


.)1١5/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 117). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: 7587). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3585). 
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اص بصن 


3 ع 7 كُ ار و 2 و 2 
أي: أن الحكمَ بِعَدّمِ حُبَّهم علق على وَصف هو كفرّهم؛ إذن فالكفرٌ علة انتفاء 


0 || 

بلاغة الآيات: 

06 ال : كير لْمَسَادُ في ابر وَالْبَحْرِيِمَا كَسَيَتٌ أيرِى النَاء س ليَذِيمهم 
بَحْضَ الى عَمِوا لعَلَهُمْ عون 7 


هذه الآيةٌ من جوامع كَلمٍ القرآنء والمَقصدُ منها هو الموعظة بالحوادث 
ماضيها وحاضرها؛ للإقلاع عن الإشراك وعن تكذيبٍ الرسول صلَّى الله عليه 
سل 3 
ا ا الآية مُّصلةٌ بقوله قبَلّها: «9 أوم يونا فأ الْدرْضٍ 
موا عق كن عَِبَةُ أن من لهم © [الروم: 9] الآيات» فلمًا طولبوا 
بالإقرار على ما رَأّوه من آثار الأمَمٍ الخالية» أو أنكرٌ عليهم عدم ال في 
تلك الآثار؛ َع ذلك بما أدَّى إليه طريقٌ الموعظة من قوله: يِوَهْرَ الى 
ل يْكَوا الاق ثرٌ يِيثه 4 [الروم: 71]» ومن ذكر الإنذار بعَذاب الآخرة» 
اكير بدَلائل الوّحدائيّة ة ونعَم الله تعالى. وتريع اسشقاقة ان 
السك لذاته ولأجلٍ إنعامه استحقاقًا مُستقرًا إدراكه في الفطرة البشريّة 
وما تخلّلَ ذلك من الإرشاد والموعظة؛ عاد الكلامٌ إلى التّذكرٍ بأنّ ما حل 
الم الماضية من المصائبٍ ما كان إلا بما كسبّت أدديهم. أي : بأعمالهم؛ 
وكات ني من ماعل ووه الته اطي الديق كتين ازيم بذربنا 
كسَبّت أيدي أولئك؛ فمَوقِعٌ هذه الجملة على هذا الوجّه مَوقِمٌ النّتيجة من 


0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص:‎ )١( 
.)1١9/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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حل بأولياك الأقم. 


وعد سدسم 


ويجورٌ أنْ تَقَمَ هذه الآية مَوقمَ التُكملة لقوله: «إوَإدًا َس ضر معو 
ْم #6 [الروم: ""] الآية ذ فى 12 فوطي الى التدي على مار بالشكديين 
المُخَاطَبين من ضرٌ؛ ليَعْلّموا أذ ذلك غنات ين لله تعالى! فيُقُلعوا عنه؛ حَشية أنْ 
لطيو ماهر اليه كجائودة يقر ل عنت ذلك ولام جِمُونَ 4؟ فالإتيانٌ 
0 :تاكيك اناي 6 إظهارفي تقامٍالاضمار لزيادة 
اح المقصود, ومُقتضى الظاهر أنقال: (بما كسبّت أيديهم)» فالآية تُشِيرٌ 

5 ات تولك ببلاد اللل كم ولك مَنافعهاء للم كا ميد 
الحرت بين الأوه ونا رايس وكات الغرت قر بن الصاوور راضار 
أولقك؛ فكان من جرّاء ذلك أن انقطعّت سبل الأسفار في البرٌ والبحر» فتعطآت 
التَجارة وقلّتَ الأقواتٌ بمكةً والحجاز» كما يَقُتضيه سَوقٌ هذه الموعظة في 
هذه الشّورة المُفتتّحة ب مِوعَلبَتٍ أَلرُومٍ ## [الروم: ؟]؛ فموقعٌ هذه الججملة على 
هذا الوه مَوقعُ الاستثنافٍ البياني لسبب مَسسّ الضّرٌ اهم حبّى لجَؤوا إلى 
5" 
لخر اغتراضٌ واستطراة يحلل في الاعتراض: 

ويجوز أنْ يكونّ مَوَعُها مَوقعّ الاعتراض بين ذكْرٍ ابتهال النّاسِ إلى الله إذا 
أحاط بهم ضُنٌ : م إعراضهم عن عبادته إذا أذاقهم منه رحمةٌ وبين ذكُرٍ ما حل 
الم الماضية اعتراضًا يي أن الفساد الذي يَظهَرُ في العالم ماهو إلا من جراء 
اكتساب النَّاسء وأنْ لو اسْتقاموا لكان حالهم على صَلاح. 


وعلى هذه الوّجوه الثّلاثة يكونٌ الباءُ في قوله : سما ك5 اكَسَبَتَ ليِى الئاس 6*: 


دهي 
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لكا 
05 
ف 


للعوّض» أي: جره لكو باعاداليع ا كال في ولوتدالى وَمَا بكم يّن 
كينا قلي ارك 1 [الدورئ: ٠‏ ويكونٌ اللّامُ في قوله : #وليذيمهم # 
الو ل ل ا ار 
نه لتك كم إلى فوله: إن ين شميكم مَديََْلين لكُ تندنو» 
ارو نك لشم لمانا للاستدلال على وحدانيّة الله تعالى؛ تَنْبِيهًا 
على أنَّ الله خَلّقَ العام سالمًا من الإشراكء وأنَّ الإشراكٌ ظهّرَ بما كسّبّت أيدي 
النّاس من صَنيعهم؛ فذكرٌ البَرَ والجرلسيم الجهات؛ بمعنى: ظهّرَ الفسادٌ في 
جميع الأقطار الواقعة في الب والواقعة في الجزائر والشُطوط» ويكون الباءُ في 
قوله : إيِسَاكسَيَتَ إلى ألنَاس * للسّببيّة» ويكون اللّامُ في قوله ول فوم بت 
لِك عَيِلوأ 6 لام العاقبة". 
- قوله: يسابت إلى اناس # إسنادٌ الكسْب إلى الأيدي جَرَى مَمجْرى 
المَثل في فعال الشّرٌ والسُوء من الأعمال كلها دونَ ُخصوص ما يُعمَلُ منها 
بالأيدي؛ لأن ما يكس الناس 17 بالجوارح الظاهرة كلّهاء وبالحواسٌ 
الباطنة من العٌقائد الضَالَة والآدواء التّفسيّة", ولأف لما كان أكثرٌ الأفعال 
باليّدء سند إليها ما يراد به البجملة مُصَرحا بعُموم كل ما له هليه ترك" 
- والبعضيّةُ في قوله: مِلِذِيفَهم بض الى عِلوا عله بَجعُونَ # تَبَعيضٌ للجزاء؛ 
فالمُرادُبَعض الجزاء على جميع العمّل» لا الجزاء على بعض العمّلء أي: إنَّ ما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١-51١9 /71١(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١7 /7١(‏ 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١0 /١15(‏ 
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يديهم من العذاب هو بَعضٌ ما يُستحفُونه. وفي هذا تَهديدٌ إن لم يُقلعوا عن 

مَساوي أعمالهم» كقوله تعالى: #وَلَو يُوَآاِدٌ أنه آليَاسَ يما كسَبوأ ما 

ترك عَكَ هركا من دَآنجة 6 [فاطر: 40]. والعُدولٌ عن أن يُقالَ: (بعض 

أعمالهم) إلى بِبَمْصٌ الى عَيُوأ ؟ للإيماء إلى ما في الموصول من قرّة 

التَعريف. أى: أعمالهم الود عندهم, المُتقرّرٌ صدورها منْهه”2". 

-١‏ قَولّه تعالى: «لإثل يبروا رض كَأنظروا كن فَكَنَ عنَُ الي ين ص كن 
حرم تُنركد 4 


لَمّا وعَظهم بما أصابّهم من فساد الأحوالء وتبّمّهم إلى أَنّها بعض الجزاء 
على ما كستت أيديهم؛ عرض لهم بالإنذار بمٌساد أعظم قد يحل بهم مله وهو 
ما أصاب الذين من قبْلهم بسبّب ما كانوا عليه من نظير حال هؤلاء في الإشراك» 
فأمَرَهم بالسّير في الأرض والنّظر في ممصير الأَمّم الى أشركت وكذّبّتء مكل 
عاق ريفوتو لرطة ةو غيرط؟ أن كيدا عن المش رين قاروا في افا رطم 
بديار تلك الم كما قال تعالى: :3 وَإِنَك لكمرُونَ لديم مُصْبِحِنَ * وَبلَيَلْ آمك 
كَقِنونت [الصافات: 411801700 فهذا تكريرٌ وتأكيدٌ لقوله السّابق: +9 َك 


3 


عل “71861 افرع ع <لبزس اح وا بعري عل عرض أثر؟ جر ا لخر عل نيد ع 0 
يسِيروأ في الْأرَضٍِ صَنظرُوأ كان َقبَةُ لذي من قَبّلِهِمَ # [الروم: 194 وإِنّما أَعِيدَ 
اهتمامًا بهذه العبرة» مع مناسبة قوله: مِلِيذِيقَهم بحص الى ملوأ 7" [الروم: .])5١‏ 
7 ان جد اكد 2 2 - 2 3 0 ع 
- وقوله: كان أَكعَرهر مُفْرِكِينَ # استئناف؛ للدّلالة على أن ما أصابّهم 
2 ٍِ 9 3 ع 9 9 عر سه 
لفشوٌ الشرك فيما بِيِنهمء أو كان الشرك في أكثّرهم., وما دونه من المَعاصي 
5 م 7 03 8 7 7 م يق 6 ل 38 0 
يطلل كوم وان خوك وكده الم رك يكب الويراب ابواوتمادوه ين 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/71١(‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١١5 /7١(‏ 
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اللخحاضي يكن عبتا لذلك00: 

- وحين ذَكَرٌَ امتناته قال: 9١‏ أَمَهُ الى لفك ثم وَرَقَكُم # [الروم: 5 
فلك لواو 5 ثم البقاءَ بسَبب الرّزق مع دك لان بالطناف سملت 
البقاء بإظهار الفساد, ثمّ سلب الوجودّ بالإهلاك”". 


2 
سحو 2 9 


د ذل قال + :9 كَأَقَمَ وَجَهَكَ بن لقي من قَبَلٍ أن يلق يوم لامر له مِنَ أله 
َوْميِذِ يَصَّدَّعُونَ #6 
- قوله: 9 كَأَقَمْ وََهَكَ باد لين آلقَيَمِ * تَفرّعَ على الإنذار والتّحذير من 
يت ار 
5 النَصب مع التُعريض بالإرشاد إلى الخَلااص ٠‏ من الشزك باتباع الدذّين 
القيّم. وهذا تأكيدٌ للأمر بإقامة الوه للدّين في قوله: ١‏ كلد ميك 
مد حي 114 الزوء :٠م‏ انفإن ذل لاقت عن فونه د ارك سوا 
د به أل ين يهم 6 [الروم: 9 وما اتَصَلَ من 
تَسلشل المبجج والمواعظ؛ 2 أيضًا تَظيرٌه هذا على قوله: #قل سِيروأ في 


ل سا سرع صم 


رطضن ل ل 4" [الروم: 7 ]. 

- والخطابٌ في قوله: :3 فََقَمْ وَجْهَكَ لين لقَيَمِ * للنَبِيّ صلى الله عليه 

د بهذا الأمر: إعراض عن صريج خطابت المشركينّ» والمَقصودٌ 

التُعريض بأنّهم حَرَموا أنفْسَهم من اتَباع هذا اين الَظيم الذي فيه النّجاة؛ 

يُوْحَذُ هذا التَعريضٌ من أمر الي عليه الصّلاةٌوالسّلامْ بالدُوام على الإسلام؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 4/87)» ((تفسير البيضاوي)) ))35١/8/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 

(/ ”23 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 057 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١١5‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 07947). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١90 01١5 /71١(‏ 
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رمن اقول قدت ذلك لزيد وتتغرة 014 

- قو طن قل نامدن »جين أ » يتلق ب جإبق 4 

والمعى: من قبل أنْ يأتِيّ من الله يوم لا رده أحدٌ. وقبل: يتعلّقُ ب :23 4 

على معتّى: لاير هو بغ أن يجي به ولا رد له من جهته. والويجة الول 

أبلٌ؛ الإطلاق الرّدٌ وتّفخيم اليوم» وأ نَ يانه من جهّة عظيم قادر ذي سُلطان 

قاهر". 

؛- قو تعالى : عن كترَ كني اددشم يَنهَدُد 4 

هله اليل : تَترّل مَنزلةَ الّيان لإجمال المججملة التي قبلّهاء وهي ©« كَأَقرْ 
وَجْهَكٌ إن ألقَيِمِ # [الروم: 57 ]؛ إذ ليت على الدّين بعد ذكر ما أصاب 
المُشركينَ من الفساد بسب شركهم يَتضمّنُ تَخقيرَ شأنهم عند الرَسولٍ صلّى 
ان مووويك اوالدونوة قي لاتيم لا بقدوة: كترق إلا امتييي 
والذي يكشفٌ هذا المعنى تقْديمٌ المُسنّد في قوله: مِإمَعليه كفرُه. 4 فإنّهِ يُفيدُ 
تف كد مك ليب أ » تنظ عليه الؤاهليك: ولا علق الحوطيق» لهذا 
ابتّدئَ بذكر حال من كر : ثمَّ ذكَرَ بِعْدَهِ من عمل صالبحا". 

- وهذا التركيبٌ :ِإفْعَلَيَهِ كُفُْهه # من جوامع الكلم؛ لدّلالته على ما لا 

يُخصى من المضارٌ في الكفْر على الكافرء وأنّهِ لا يَضُدٌ غيره: مع تّمام 

الإيجازء وهو وعيدٌ؛ لِأنّه في معنى: مَن كمَرٌ فجزاؤةٌ عقابُ الله فائحُيَ عن 

الُصريح بذلك؛ اكتفاءً بدّلالة (على) من قوله: مإ فيه كر #» وبمُقابلة 


وَآَو 


.)١١0 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)751 /١7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 587) ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 
.)١1١57/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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2 سورة الروم - الآيات 


000 ا( 


حالهم بحال مّن عمل صالحا بقوله: لجر اين عامنوأ وعوأة ١‏ ملحت فخ 
قصلو 0#" [الروم: 40]. 

- وتّقديم الظطرف في الموضعين تيه 4 مِإاشِيم بم #؛ للدّلالة على 
الاختصاصء أي: أنَّ ضرّرٌ الكفر لا يَعودٌ إلا على الكافر لا يتعدّا. ومنفعة 
الإيمان والعمّل الصّالح تَرجِعٌ إلى المؤمن لا تَتجاوَرٌه. وقيل: التََّدِيمُ للاهتمام» 
واليسن للاختصاص 29 
- وأيضًا اقْنَضى حرْفٌ الاستعلاء (على) في قوله: ممح كْْرُه 4 أن في الكفر 
تَبِعةَ وشدَّةَ وضرًا على الكافر؛ لأنّ (على) تَفُتضي ذلك في مثّْل هذا المقام؛ كما 
افقضى اللّامْ في قوله: إولاَضِيمْيدهَدُون 6 أن لمجُرورها نفْعًا ع0 
- وأفرَدَ ضَمِيرَ كلمة :9 كُْتَيُهُ ؛ رغيًا للّفْظ (مَن)9. 

- قوله :لون حلَصَِسًا وض َنْهَدُودَ 6 يبان لما في مجملة (١‏ َأ وَحَهكَ 
لد نِأَلْقَيِمِ #[الروم :41]؛ من الأمْر بمُلارّمة التُحلّي بالإسلام؛ وما في ذلك من 
الخير العاجل والآجل؛ مع ما تَقتضيه عادة القرآن من تعقيب التّذارة بالبشارة» 
والثَّرَهيب بالتّرغيب؟ فهو كالتكملة للبّيان. وإنّما قُوبل 5 مَن كَفْرَ # ب (مَنْ 
عَملَ صَالِححا)» ولم يُقابَلَ: ب (مَن آمَنَ)؛ للتّنويه بشأَنٍ المؤمنين بأنّهُم أهل 
الأعمال الصّالحة دون الكافرينَ» فَاسْتُعْنيَ بذكر العمل الصّالح عن ذكر 


0 


.)١15/71١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 587).» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظ ((تفسنين الزفخشري)) (6/ 67). ((تفسير الييضاوري)) (17//4): ((تفسير أبي 
السعود)) (//7 9457 317) ((تفسير أبي السعود)) ١‏ "0). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7947): ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/171١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١57/71١(‏ 
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يي ص ك6 : ص 
568 حكككئ 


الأيناة؟ لأنه فتن و عدريدى: المومكدة على الأعيان الضّالفة1: 
- وأظهرَ قوله تعالى 9# صَللِحًا #» ولم يُضمِرْ؛ لثلا يُتوهّمَ عَودُ الذ لضمير على 
مَن كمَرء وبشارةً بأنَّ أهلّ الجنّة كير وإن كانوا قليًا؛ لأنَّ الله تعالى هو 
مُولاهم» فهو مُزكيهه”". 

5 2 عق "ا عا ل عو 
ال ا سي ا ل الام د 
الاختصامض واضة لويس سيرك وسامار 
َمُظهاء ٠‏ مع ما تَْضيه الفاصلةً من ترْجيح تلك الشراعاة”". 


لوه اس بره صا سا 7 


0 تعالى: لجر انق امنا .وعملوا اسع ون فسا لكالا حت 
الكنرية 4 

- قوله: سجرج ال امَو لصحت ين صو مُتعلّقٌ ب مِإيَمْهَدُونَ 4 

00007 لي 

. وعُدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله مالي انوا وعَلُوأ لصحت مِن 

َصْلِوءِ #؛ للاهتمام بالتصريح بأنهِم أصحاتٌ صلة الإيمان والعمّل الصَّالحء 

وَأ جزاءً الله اع ا لذلك؛ لتقرير ذلك في الأذهان, 5 التّتويه 

بوّصفهم ذلك بتكريره وتقريره» كما أنبَا عن ذلك قوله عَقبّه: إن لا ِب 

لْكَفرينَ # المُفتضي أنه يُحبٌ الذين آمَنوا وعَملوا الصّالحات©» 


.)١١1/01١5/171١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)1١7 /”( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//71١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 487)) ((تفسير أبي حيان)) (// /791). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ “5/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 9 »27١‏ ((حاشية - 
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- قوله: بإ ايب الكفري © تفريرٌ بعد تقريرء على الطرد والعكس؛ نه 
تعالى قال رلا ومن لصحا لانم يَسْهَدُونَ 4: ثم عله بقوله لجر 
لَينَ امنوا ولوأ لصحت بن فصو #» وكان من حقٌ الظاهر: 58 
فَوْضعَ المُظهَرُ مَوضعَ المُضمَر إشعارًا بالعليّة. وآن الأنهات والعم اذتابان 
لله ولي صاحبهماء حيث يَجَزِيه من فضله اقيكوث تتهوم لبرت لي ما 
ملوأ ألصَِحَاتٍ من فَضْلوِء 4 الموانن» نه يُحبٌ المؤمنَ الصَّالحَ ومَفهومّه 
المُخَالفٌ: أنه لايْحبٌّ الكافرٌ شرل ب 4ق2 الكرن م برق 1 
لمفهوم السّابق» وبالعكس”"©. 
0 وقول إن لاحب الْكفرينَ 7 وَعيده ولم يُفْصَّلهء وهذا الإحدان فيه 
كالتّفصيل؛ فإنَّ عدَمٌ المَحبّة من الله تعالى غايةٌ العذاب. أو لأنَّ عدّمَ مَحبّته 
عانن ا له المُوجب لَعَضَبِهِ المُستتبع 1-4 لا محَالة60. 
+ والطافة أن قله سان اطق خوك التي »الأب كالمورد للشوال, 
والخطابٌُ لكل أحد من المُكلّفِينَ. وقوله: ول( من كَقرَ مَك عَلِيهِكُفْرُ # الآية» وارذ 
على الاستثناف, مُنطو على الجواب؛ فكانه لما قيل: أقيموا على الذّين المي 1 
مَجيء يوم يَتفرّقون فيه» فقيل : ما للمُقيمِينَ على الدّين؟ ؟ وما على المُنحرفين 
عنه؟ وكيف يُتفرّقون؟ فأَجِيب: «( من كترَمعَ كر © الآية. وأمًا قوله: «للِجَِىَ 


- الطيبي على الكشاف)) ))750//١117(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 27917 ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 577)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//751(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 587)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 375)» ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 03791» ((تفسير ابن عاشور)) .)١11//71(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (75/ ٠١7‏ 2» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 427١94‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)7509/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 17). 
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نامو ... # الآية؛ فينْبغي أنْ يكونٌ تَعليلًا للكلٌ؛ لِيَفْصِلَ ما َنب على ما 
لهم وعليهم؛ ولكن يتلق ب نهدو وخده؛ لشدّة اعناية بشأن الإيمان 
والعمّل الصّالح وعدّم العبْء بعمّل الكافر؛ ولذلك وضع مُوضعه مإ إِنهُ, لا 
عت الكدرت ا 

- وفي هذه الآبة لَطيفةٌومُناسَبةٌ حَسَنْةٌ وهي أنَّ الله تعالى عندما أسْتَدَ الكَفْرَ 
والإيمانَ إلى العبْد قدَّمَ الكافرٌ وعنْدَما أسنَدَ الجَزاءَ إلى نفسه قدَّمَ المؤمنَّ؛ 
لأنَّ قوله: 9 من كَمَرَ 6 وعيدٌ للمُكلف؛ ليمتنع عمّا يَضُوٌُه فيُنقدّه من الشَّرٌ. 
وقوله: مون ًا # تُحريضٌ له وتّرغيبٌ في الخير؛ ليُوصِلَه إلى النَّواب» 
والإيعاد مُقدَّم وأمّا عند الجزاء ابتداً بالإحسان؛ إظهارًا للكرّم والرّحمة". 


.)109/11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)357١0 /١5( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »23١77/76( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
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الآيات (17ع-هه) 


عجن ار اط ا ده ل مجوم 0000 
1 0 ل مر ب وَِيُذِشَوْ ين تَمَيَهِء وَلتَجْرِىَ لفك يمرو ونوا 
2 عرو ل مس و 
من فَضَلِه- ولا ون وَلْمَدَ رسلا من قِلِكَ رسلا ِل فو وم الست 


وى عر[ م 


َأنتقَسنَا من لين موا وكات حَفًا يا نَضْرٌ الْمؤْميِينَ (80) َه الى 0 
الها متنقلة ف قعل كن 15و كنذا الف ردت حل رؤنع ا 


تي حي تيل 


١‏ لت انيد قير 4 6 توكلا رةه 


0 عل 0 


سه مه رط ل لول لام ب - م 2 بم ووز وه سار 2 
ذلك لمح الموقّ وهو عل مز قوق © نل نة رن ند لال 
:17 25211 

تبر لشي ع مله 4- لسع تنيع امن يون انا فَهُم 5" مُسَلِمُونَ (50) 46. 

غريب الكلمات: 
ل لفك 4 أي: السَّفْنُ وده وجمعة بلفظ واحدء وأصضل (الفلك): 
الاستدارة 56 الشّيء وكال السّفنَّ سمت فْلكَاء لأنينا تدارٌ في الماء'"". 


فشير 46: 0 شف واصل قوز 50505 0 
ا طق 46: أ 56 ولط" اتش ناض (سبط): يدل على امتداد 


0 


7 


»)557 /4( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١١7 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2377). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 019)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 27405). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١18١‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 517 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١/71١(‏ 
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يي د كل 1 ص 
58 #تجتصسممعة 


9 كِسَمَا #: أي : طعا وأصل (كسف) :يدل على قَطع شَيءِ من شَيء 0 


الْودَقَ #: أي: المطرٌ وأضل (ودق): 0 على إتيان؛ لآن المطلة يَجيء 
كالتما 

اكيت 4: ىه لباسيق: وأضل (بلس): يدل على يأمن ”ا 

المعنى الإجمالي: 

برا الدَلََ على قدرته. ل 
بهم: ومن العّلامات الدَالَة على وحدانيّة الله تعالى وكمال قدرته وغير ذلك: 
أن يُرسِل الرّياحَ مبشرات لكم بما فيه 5 كثزول المطر, ولِيُصييكم يعض 
اراك كاد في اهار إلى ورور ارال لاوط ادر 
ولعلّكم تشكرونَ ربكم على هذه النَّم. 


ولقد أرسَلنا من قبلك عن يت 9 إلى قومهم: فجاؤوهم بالآيات 


وا ميم اهلكا ا وكان واجبًا علينا 


201 نكشي بتكنا ودس سه في السّماء كما 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)357١‏ ((تفسير ابن جرير)) 2))81/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 791)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ /171)» ((التبيان لابن 
الهائم)) (ص:559). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7): ((تفسير ابن جرير)) 0775/11 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2)45/5. ((المفردات)) للراغب (ص: .)85١‏ ((تفسير القرطبي)) 
/١4(‏ 55)» ((التبيان لابن الهائم)) (ص: 3717). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0167 757), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
2 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)00/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,)١5"‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7). ((الكليات)) للكفوي (ص: 8175). 
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8 
2 سورة الروم - الآيات 


2 
يشاك ويجعله قطَعَاء فتّرى المطرَ يَقطرٌ من بين السّحاب» فإذا أصاب ذلك 
المطْرٌ من يشاءً الله من عباده» فرحوا به لجان الهم كابر قر درل الويطة 
عليهم يانسينَ» فانظر إلى آثار المطر الّذي يله اله رَحمةً لعباده؛ كيف يُحبي به 
ارقن لالد بد وي 5 

ان الذي الغا الأري المت بالمطر لمتحي المرى :في الآخرة بقدريه: 
وهو على كل شَيء قَديرٌ. 


ولئِنْ أرسَلنا يجا أفسَدت زَرْعَهم فرآه أصحابّه قد اصفَرٌ ويَسَ بعدّما كان 
عع صر ووس الاق د رون ل را 

تئر سان واشةا حل ودين ال قور او لكر مي 
لا تُسمعٌ هؤلاء الكمّارَ الّذِين ماتت قلويهم. زلا لست الكناء الدين أضد الله 
آذائهم سَماعًا ينتفعونَ به» وما أنت بهادي الكمَار ادويق اعم الله زربي فتَردّهم 
عن ضَّلالتهم إلى الإيمان؛ ما تُسمِعٌ ديا محمّدٌ- البحَنٌّ سَماعَ انتفاع به إلا اين 
يُومنوه بآراناء فينع خاضعوة لله متقادو لطاععه شبحائه 2" 

تفسيرٌ الآيات: 

« ومن نيد جيل رع يروث تن يَيه. وى الك بأثر 
من فَضْلوء ولو فَفَكُرونَ (6)50. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

ما ذكرَ تعالى ظهورَ المساد والهلاك بسب الشّرك؛ ذكرَ ظهورٌ الصّلاح؛ 
ولم يكز أنه بسب العَمَلٍ الصّالح؛ لأنَّ الكريم لذيذ 5 لالعينانه عو فا ويدكر 
لأضداده سَيبًاء لعا ينهم , 00 


.)1١1//75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


سام وس سما 


3 ومن ايلو أن رسل الربلح مسرت 44. 

أي: ومن العّلامات الدَّالَّة على وحدائيّة الله تعالى» وعلمه ورّحمته؛ وحكمته 
وكمال قدرته؛ وعَير ذلك: أن يُرسِلَ الرّياح مُبَشّرات لكم بخصول ما فيه تَفعُكم» 
من نزول المطر أو غيره". 

كمافال الى :9 وَهوَالرِص ,رركم شاب يَدَىَ ينمي 1# الأعراف: 
/ا0]. 


2 50 م 1 5 44 ا 
أي: ولتسيرَ السَّفن في البحار عند هبوبها بأمر الله لهاء وتعديره وتسحيره 
ذلك9", 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/0117//1)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5 ((تفسير القرطبي)) 
»»5"/١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١5117 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 11 20» ((تفسير ابن كثير)) (57/ ,)377١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(ص: 747 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١15 0117 /١5(‏ 
قال البقاعي: (من المياه العَذبة» والأشجار الرّطبة» وصحَحَة الأبدانٍ وخصب الزَّمانء وما يَتبَعُ 
ذلك من أمور لا يُحصيها إِّا خالقُهاء ولا يتصَورُها حَقَّ تصَوٌرها إَِّا من ققد الياح؛ من وجود 
الرّوح؛ وزكاء الأرضء وإزالة العُفونة من الهواء» والإعانة على تذرية الحُحبوب؛ وغير ذلك). 
((نظم الدرر)) (15/ 115). لا 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)577/1١8(‏ ((الوسيط)) للواحدي (575/7)» ((تفسير 
القرطبي)) (4*/14): ((تفسير :ابن كثير)) 2011/33 ((تفسير السعدي)) (صن: 44 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/71١(‏ 
قال القرطبي: (وإنما زاد ِإيآمرِو. 4 لأنَّ الرّياح قد تَهُب ولا تكونٌ مؤاتية» فلا بد من إرساء - 
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4ت 00 9 ص 3 “6 يا 2 
+8 سورة دروم منت مرك ) ويه 6 
ا 


وللحوا من فصل 4 
أي: ولتَلنّمسوا بالسّير في البّحر من رزق الله". 
ل سر هر ساء سلرو سا 
لجر مَشْكْرونَ 46. 
ا ١‏ م 2 2 8 240 57 
أي: ولعلكم تشكرون رَبكم على تلك النْعَم الإلهيّة» فتقومون بتوحيده وطاعته 
١ 06 9‏ 
«( وَلعَدْ سنا من فبك دسْلًا ِل مَوِْعْ خَامُوهر لنت هنما مِنَ ال رمو 
كات عن مانم النؤبية (402. 
تناس الآيةلنا فيليا" 
ع ل سس ان 5 >. ه 2 00 2 
أنه لما بيّن الله تعالى البراهينَ» ولم ينتفع بها الكفارٌ؛ سلى قلبّ النْبِيّ صلى 
١‏ 9 هط و 03 #6 
لله عليه وآله وسلم. وقال: حال من تقدّمّك كان كذلكء وجاؤوا أيضا بالبيّنات» 
وكان في قومهم كافرٌ ومُؤْمنٌ كما في قومك. فانتقَمْنا منّ الكافرينَ» ونصَّرْنا 
المؤمنينَ وماد 
:3 وَلَعَد سلا من َلِكَ رسلا إل فوم وهر يلدت 4. 


أي: ولقدُ أرسَلنا من قَبْلك -يا محمِّدٌ- رُسّلًا إلى قَومهم الكافرينَ؛ فجاؤوهم 


- السّفْن والاحتيال بحبسهاء وربمًا عَصَفت فأغرقَتّها بأمره). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 47). 
وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 119:115). ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (011//14)» ((الوسيط)) للواحدي (5777/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)3371١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/017//1)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 575 ). ((تفسير القرطبي)) 
»)57/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)777١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 544). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (785/ .)1١8‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ال و و 

لمَنتعَمنا من لذ أُجرَموأ 4. 

أي: فأهلكنا الذين كتروا وكذبوا بآياتي ودشي فكذلك تهلك من كمر وَكَذّبَ 
بالق من قومك يا محمّد". 

كما قال تعالى: م( أَلرمَيكِ الْأوَلِينَ 2 ثم نشَيعهم الحزيره #كدَِك تفْعَلُ بالْمُجرِمِينَ : 
[المرسلات: 15 .]١18-‏ 

وكات حَنًَا ليا نَضْرٌ الْمْؤمِِينَ #. 

أي: ونجينا المؤمنينٌ بالله ورّسوله» وكان واجيّا علينا ذلك؛ فكَقٌ علينا أيضًا 
أناقتض لقاميرا ميد لت 000 ك7 , 


1١ 
1 
3 


جبنم ريع“ فوح عر به علي دحوو -ه 
- 


فترى الودق 0 1 


0 


6 
5 
1 
0 
1 
2. 
1١ 
0 
ما‎ 
5 
0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 251/8 579).» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 575 )» ((تفسير 
القرطبي)) (57/14) ((تفسير ابن كفير)) 10011750 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 014)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577 )» ((تفسير ابن كثير)) 
١/١‏ ). 

(3) يُنظر: المصادر السابقة. 
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ىت م ف 2 
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ره فوع م و ا 5 5 لكا 2 
وتسيره» فيَمدَه الله وينشرّه فى السّماء على الهيئة والصّفة التى يَشاوّها سبحانه 
011100 


كما قال تعالى : جل وَأنَهُ لص يسَلَ كم قتْيرُ كا مَسقَكه ل بلي م ينا بد 
ري #6 [فاطر: 4]. 

وقال شبحاله: <( أليَاق لله يني سكام َك يتنه مجَمَهُ ؛كا مر الؤزات 
0 حرج من ِل [ النور: 2 

2 ًا 4 

القراءاتٌ 0 فو امير 

في قوله تعالى: 98 كِسَهَا #6 قراءتان: 

-١‏ قراءة #إكسْفًا #6 قيل: هي اسم مُفردٌ بمعنى: قطعة واحدة» م 
جَمعُ كشفة» فتكونٌ #إكسشْمًا #6 بمعنى: قطعًاء وهي معنى القراءة الثانية”". 

-١‏ قراءة 9( كمَمًا 6 أي: قطعّاء جمعٌ كشفة. وهي القطعة”". 


وحمل 5 ها 6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 219)» ((الوسيط)) للواحدي ("/ 571 )» ((تفسير ابن عطية)) 
(51/5 "0 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0777 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١18/١0(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص:0/8١3).‏ 

(1) قرأ بها هشامٌ بحُلف عنه. وابن ذكوان, وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7”09/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)37١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
٠٠0 /5(‏ (االكشف)) لمكي (5/ 00١‏ 07). 

() قرأ بها الباقون» وهو الوجه الثاني لهشام. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 0709). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)737١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
1٠١ /5(‏ (<(الكشف)) لمكي .)01١/5(‏ 
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8 اع انهه سِ هم من نّ عادو إذا دا هر ون 4 


يِ : فإذا أنزل الله المطرّ على مَنْ يَشاءٌ من عباده» تراهم يَفرحونَ بُزوله9". 
3 وَإِنَكَانوَا من قبَلٍ أن َل عتم ين قََِو لَمملييت 80 6. 


5 د »م ددع عن 
أي: والحال أنهم قبل نزول المطر عليهم كانوا حزينينَ يائسين باحتباسه 


10 قرشم رو حر )) لازالو سيط لل حدم القع رفسي ابن 
كثير)) (57/ 07737 ((نظم الدرر») للبقاعي .)١١9/1١5(‏ 
قال البقاعي: ((9 كسما 4 أي: قطَعًا غير منّصل بَعضّها ببعض انّصالَا يمتَعُ نزولٌ الماء). ((نظم 
الدرر)) (7/15 0119 .)15١0‏ 
وقال ابن عثيمين: (قال بعض المفسّرين: معنى كونه كسَفًا : أن قطمٌ متراكبةٌ بَعضُها فوق بعض» 
حتَّى يسود يلم ويحصّلَ فيه الرّعدُ والبَرقُه وهذا أولى» وهو في الغالب أكَرُ مَطرًا) . ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص:08). 
الال كفن 1و2 كسما 6 قال مجاهدٌ» وأبو عمرو بن العلاءء ومطرٌ الورّاق» وقتادة: ع 

قطعًا. وقال غيره: مُتراكمّاء قاله الضَّحَاك. وقال غيره: أسودٌ من كثرة الماء» تراه مُذْلَّهِمًا ثقيلًا 

000 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9177). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)07١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 047 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0877 ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/ :)١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 
241 
قال ابن عاشور: المطاكرني وزنني ْدَق # خطابٌ لغير مُعيَّه وهو كُلَ من يتأنّى منه سما 
هذاء وتتأنّى منه رؤيةٌ الوذق). ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /7١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07١/1(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 4 4)) ((تفسير ابن كثير)) 
7/5١‏ 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


تت م د لي ط 
2 سورةٌ الرُّوم - الآيات تصضعل) > 2 4 


عنهو'". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)207١/1(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5 54)» ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 95)» ((نظم الدزز)) للبقاعي 2)١71/16(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص:١١31).‏ 
قيل: الصّميرٌ في قَوله تعالى: من قَبَِو. © يعوةُ إلى المطر. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والواحدي. 
لظو ((نسين لوي تأدا 817 ((الروسيط) الؤاحدى م بحا 
وقيل: مين َل 4 تكريرٌ معناه التأكيدٌ. وممن اختاره الأخفشء والشوكاني» ونسّبه النّحاسٌ إلى 
أكثّر النَحويينَ. يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (877/7)» ((تفسير الشوكاني)) (5757/5)؛ 
((معاني القرآن)) للنحاس (5158/60). 
قال الشوكاني بعد أن رجح هذا الوجة: (ما بعدّه من هذه الوجوه كلها ففي غاية لتُكلّفٍ 
والتّعشّف). ((تفسير الشوكاني)) (2517/5). 
وقيل: الصّمِيرُ عائدٌ إلى استبشارهم. وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي» وأبو السعود واستحسّنه 
ابن عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي :)171/١10(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 55): 
(لاتفسير ارزن عفيدين جاستورة الززؤه)) لاطو 70117 
وقيل: الضميرٌ يعود إلى القَبْل المذكور في قوله تعالى: (٠‏ وَإِنكَُومن َل أن يْرَلَ يهم 6 فهُم 
من قبل هذا القبل مو ناه إلى أن الإبلاس مُستَمرٌ معهم من قديم الزمان. ذكر هذا 
السخر ]11 علدب ا قلس ةم عبد را و14 ار ا 
وقال ابن تبمئةً: (وأمّا قوله تعالى: جل وَإنَكَاا َل آك ل عه تن قناو للبت # فهي هن 
أشكل ما أورق وممًا أُعضّلٌ على النَّاس فَهِمُها... وأ قَوله: اين قلأ وَل عدم ين َو # 
فليس من التكرارء بل تحتّه معّى دقيقٌه والمعنى فيه: وإن كانوا من قَبلٍ أن دَرّلَ عليهم لق 
من قَبلٍ هذا ازول لقبلسي» فهنا قبليّتان: قبليةٌ لتروله مُطلقَاء وقبليةٌ لنذلك التّرول المي 
لا يكونَ مما على ذلك الوقت؛ هشر عدوا يل ارول باسين يأسَا لعدمه مَرئيّ ويأسًا لتأره 
عن وَقتِه؛ ف اقَبلٌ» الأولى: طرف اليأس» و«قبل) الثَّانِية: ظرفٌ المجيء والإنزال) قفي الآية 
طرفان معمولان وفعلان تلان عاملان فيهماء وهما الإنزال والإبلاسٌ» فأحدٌ الظرَينٍ متلق 
بالإبلاس» والنّاني متَعلّقٌ بالتّرول؛ وتميل هذاه أن تقول إذا تمك معهادًا للعطاء من شَخْصٍ 
فتأخرَ 9 ذلك الوّقت ثم أتاك به: قد كنت آيسًا). ((مجموع الفتاوى)) 01-1 . 
ويّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 771). 
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يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


1 8 ل 5 دخ جا رو طرخ ريو اج ب 2 3 
ار يَمْتِ أب مكَبِفَ م الْدرْصَ بد متها إن يك لم الْموق 


0 


وهو عل مر ل شَىْءِ قَييدٌ (ه) 4 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

أنه رَنّب على ما تقَرّر من استحضار صورة تكوين أسباب المطر» واستبشار 
النّاس بتزوله بعد الإبلاس: أن عرض بذكر الأم بالط إلى كر التحمةة و [غالة 
الوعباقه حينَيُحبي لهم الأرض بعد مَوتهابالجفاف". - 

3 أنظرٌ إِلَ كر يَمَتِ أنه كيف ع الارص بَعَدَ مويب #. 

000 المطر لني رَحم الله به عبادٌه: كيف يُحبي به الله الأرض 
اليابسة فيُنبتها بعدَ قحوطها وجدوبها”"؟ 

راان ان #وكرَى اريت هَامِدَة فَإِذًا أَنرلنًا علهنا 1 
وَأنْبََتَ من حكن روج بهيج [الحج: 64]. 
0 لِك لم الْموقَ 46. 


ي: إن لله الذي أحيا الأرض الميتة بالمطر لمحي الموتى في الآخرة بقٌدرته”". 


كما قال تعالى: وَتَرَلنَا من ألْسّمَأ ل ا ل 0 


ع6 
5 
إصضاهء سد كه 


والتخل باضة: شَاطْلْم ص 2 # ردقا بأد حاب بَدَه مَك الوح # [ق : 
.]١١-9‏ 


.)١77/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 2777))» ((الوسيط)) للواحدي (7/ /5777)» ((تفسير ابن كثير))‎ )5( 


١‏ سم 
(8) ينظ ((تفسيز أبن جرير)) (61/14) ((الوسيط) للواخدي 0157/0 ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ سم 
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يّ 017 3 ل و 
2 سورة الروم - الآيات لصعل) هه 6 


0 
71 د ال 


لم ا 24 : مع 
ين لا يعجزه شىء سبحانه» ومن ذلك: بعث عباده 


بعد مَوتهو') 
رع ا« جم ره 2 دك 2 هه لجر سل بكر 
مولن أرَسَلنَا رِيحا فرأوه مُصَمرا لظلُوأ من بِعَدٍ ون 07 46. 


02 0 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

26 ل 3 5 ّ 8 50 8 1 

و ا ل ال ل 
يكوتوك ستيار مستبشرينٌ ؛ ووم أذ ذلك الحالة أيضًا يفون عليهاء في متقابرن غية 
ثابتينَ ؛ ره إلى الحال لا إلى المآل”". 

ره < ع لج 0 2000 تيم ب © 

مولن زَسلَْا ا فَراوهُ مُضفرًا لَظَلُوا مِنْ بَكدِوء يَكُفرونَ (46020. 

أي ود رساو قافرا أسيداك الى ررتهم بحل 
بالرّيح فاصفرٌ ويبسَّ؛ لطثر اقؤ نيعل كد الال 0 وكدروة ب جمة بير ال 


رَحمته ويَجحَدونَ نعمّه سبحائه©)! 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/14)» ((البسيط)) للواحدي (1/ 074)» ((تفسير الألوسي)) 
7/11 هة). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١9/575(‏ 

(") قيل: المراد: من بعد اصفرار زّرعهم بالرّيح. وممّّن قال بذلك: السمرقندي» وابن الجوزي» 
والبقاغي والكليس والغاسيي: لنظزة (اشعير العم فطقي 117 ابيز ابن التعودى)) 
(/577).: ((نظم الدرر)) للبقاعي ».)171/١0(‏ ((تفسير العليمي)) (0/ 2795 ((تفسير 
القاسمي)) (8/ .02٠١‏ 
وقيل: المرادٌ: من بعد استبشارهم وفرحتهم بزّرعهم الأخضر قبل اصفراره. وممّن قال بذلك: 
ان عزوو دكي ران سبي لظ (الفسهز ابن جوي) 6151/1/0)((الهداية إلى ياو 
النهاية)) لمكي (9/ 01707)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 9371). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 50 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 372777)) ((نظم الدرر)) للبقاعي - 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0 + رالتسيرالمحرر سقران التر ب له 
كما قال تجالى: 1 َي ما حرو * سم برْرعوبه: أمَ ححَنُ ألررِعُونَ * لو مَمَلُ 
ل مظت تمَكورن إن ل م 11-51 ]. 


و ب آله 
مناسبة الآية لما قبْلها: 
أنَّ الله تعالى لَمّا عَلَّمَ رَسولّه أنواع الأدلة وأصنافٌ الأمثلة» ووعَدَ وأوعَدٌ 


ل 03 و 
ولم يَرْدْهم دعاؤٌه إلا فرارّاء وإنباؤه إلا كفرًا وإصرارًا؛ قال له(©: 


قال 0 َرَأنا يِجَهَثَّدٌ كيرا م لفن والانين م مُلُوبُ لا 


يَتْفَهُونَ يها وَل أَعيِن لا حون يبا وَلَم ادن لامعو نيبا 6 [الأعراف: 114 ]. 


.)١75-177/10( -‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١785‏ 
وقيل: الصّميرٌ في قوله تعالى: مِإمَرَاوه مُصْمَرًا #6 يعودٌ إلى الرّيح. وممّن قال بذلك: القرطبي. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ١ .)45 /١5(‏ 
ال القرطيي: (الري يجو دكي قال محمّدُ بن يزيد: لا يمّنعُ تذكيرٌ كل مُؤنّث غير حقيقيٌ» 
نحو: أعجبّني الدَارُ وشبهّه. وقيل: فرأوا السّحابَ. وقال ابن عبّاس: الزَّرعَ وهو الأبرء 

والمعق : فرَأوًا الأ مُصفَراه واصفرارٌ الزَّرع بعد اخضراره يدُلُ على يُيسهء وكذا السّحابُ يدل 
على أنه لايُمطرُ» والرّيحُ على أنَّها لا تُلقخ). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 44). ويُنظر: ((إعراب 
القرآن)) للنحاس (7/ 189). 

.)١١١ /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 075)» ((تفسير القرطبي)) »)577/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 


(5 7375). ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١5(‏ 0175 2315) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: ام 
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20-7 
و -- 2 


وقال تبارك وتعالى : «( إن أله نع م يوأت ب مو موق 
؟ 7 )]. 


القراءاتٌ ذاث الأثر في التّفسير: 


١‏ - قراءة ؤي يسْمَع 6 يتح الياء والميمء و9 ال لضم # بالرّفع فاعلا للفعل» أي: 
لا يتقادون للحي كما لاييث الْأصَم اله الموجة إليدف». 


3- - قراءة ِإشنيمٌ # بلنّاِ المضمومة وكسر الميم؛ ووأ صم 6 بالنّصب مَفعولا 
به والخطابٌ لرسول الله صِلّى الله عليه وسلّمء ا إنّك لا تقدرٌ أن تُسمعَ 
دعاءَك اعنم المعرضينَ عنك”'. 

#إولا شِع لضم الدع ولوأ مين #. 


ع - 2 3 2 2 20 كي ا بن 000 
أي: ولا تقدرٌ -يا مُحمَّدٌ- أن تسمع الحَقَّ الكفار الذين أصَمَّ الله آذاتهم 
سَماعًا ينتَفعونَ به» إذا أعرّضوا عن سّماع ان وتدبره0". 


كما قال تعالى: 32 وَمَثَلُ ألَدذِنَ كَمَرُوا كَمَتَلٍ ألِى ينعن عا لا سسْمَعْ إلا ذعآة 
وَنِدَ حُعا يك حَحَىُ فَهْمَ َايمَْونَ # [البقرة: ١0١‏ ]. 


.)7729/7( قرأ بها ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ »)075 /1١4( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)075 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ »)555/7( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (719/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 0577)» ((الكشف)) لمكي 
(0/ ١ك‏ ه8١‏ ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5 07)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 77): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)١178/57(‏ 
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يدرو #* [الأنبياء: 44]. 
وقال تبارك وتعالى: :إن سر دوت عند لَه لضم اليك الذي لَايحقِلُوكَ * ولو 
تي حك ا سم جد ا و 02001 سمه وه 24 ع 
1 لل لتقن اكرائك تررم اواك اا 
ل و ال ا الم نه يي 20 5 ا عم ل بعر 
3 وما أنتَ بهد الْعْميْعَن صَلَلِهِمْ إن يع إِلَامن يُؤْمِنُ سينا فَهُم مُسَلِمُونَ 5 44. 
0 و بت مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
ا لخ مايه 2700 تا ل ا 
أنه لما بدأ بفاقد حاسة السو لانها انفع من حيث إن الإنسان إنما يعارق 
غيرّه من البهائم بالكلام, أَنْبَعَها حاسَّة البصَر”"©. 
:ل وَمَا أت بهد ألْحْمَي عَن صَلَلَنِهِمْ #. 
ِ 4 ل 2 2 
أي: وما أنت -يا مُحمّدٌ- بهادي الكفار الذين أعمى الله بصائرهم وقلوبّهم 
0 7 ب و 
عن الحق؛ فتصرفهم عن ضلالهم وكفرهم. وتردهم إلى الإيمان'". 
:إن مع إلَامَن مره بايا هم مُسَلمُ 2 4 
2 و 7 ا ا ده 
أي: ما تسمعٌ -يا مُحمَّدٌ- الحَقَّ سَماعَ انتفاع به إلا الذين يُؤمنونَ بآياتناء فهم 
مُتذللونَ وحعاضتعون لله مَتَقَادوَن لطاعته حا ةا 
15 - _ ا 0 0 
كما قال تعالى: يِإِنَمَا يتيب ادن يسمعوت والْمَوَقَ َعفُم أله م له مجعو *: 
[الأنعام: 6 ]. 


.)١75 /1١6( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (5949/117)» ((تفسير ابن‎ »)07 5 /١14( (؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)17 5 /5( كثير))‎ 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) اه ؟مد) ((تفسير القرطبي)) ))557/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ع 37). 
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7 2 ِ ل د 
(م سورة الرّوم - الآيات صمل > 2 8 


2 


الفوائدُ التربوية: 
قال اله تعالى: إن نيع ام يون يان هم من #أي: هؤ لاء الذين ينفع 
فيهم إسماعٌ الهُدى: المؤمنونٌ بآياتنا تنا بقلوبهم» المُنقادونَ لأوامرناء المُسلمونَ 
لنا» أن ع الدّاعيَّ القويّ لقبول النّصائح والمواعظ. وهو استعداذهم 
لم و ل ير ابر 
ونواهيه"' 

الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 

-١‏ قال الله تعالى: ل ون لني أ ريل ازيح تنارت ).ف فجمّع الرَّياحَ هنا؛ 
قار إلى باهر القدرة؛ إن و الريج الواحدة من جهة إلى أخرى 7 
عظيم» ؛ لا قدرة لغيره عليه في الفضاء «الواتيع» وكذا إجكانة كفب إذا كانية 
رياحٌ مُعاكسة؟ ففي إثارتها كذلك : ثم إسكانها من باهر القّدرة ما لا يَعلَمُه ِل 
أولو البصائر". 

-١‏ في قوله تعالى: يأوَلعلَي تَفَكُرونَ #6 إثبات العلل والحكم في أفعال الله 
تعالى؛ لقوله: مولعم مَفَكْرُوتَ 4 لأنّها للتعليل”" 

٠8‏ - قال الله تعالى : :ل وَلَْدَ أَرْسَْنَا من قبَلِكَ رسكا © تنبيهًا على أنَّ ال صلى الله 
عليه وسلم حاتم انين بشتخصيص إرسال غيره بما قبْلَ رّمانه9». 


؛ - في قوله تعالى: يِإرُسْلا إل َو # أن الرّسالات السّابقةَ خاصّة, وِييته 


.)555 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١17/16(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عث عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: 7510). 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (”/ 117/5). 
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كي د بح 1 ص 
8 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) اع 


الحديثٌ نابت في الصَّحيححين: ((وكان النَّينّ يعت إلى قومه خاصّة, وَبُعَدْتُ 
ل لنّاس عاكة0)) 7 


0 ا 10 


0 اي قوله تعالى ج01 امعد مكنا كاد التؤيدة #اسقل صر وكل على 
اليش يدن قياف الموموة» كماقال تعالن: كنب ربكم عل * 356 َ تَقَسِهِ أَليَحَمَةَ حم * 


عه 


ل ال ذل صل ال عليه وسلّ قال يمعاؤين 
جبلٍ وهو رديه :يا مُعاذ ندري ما حقٌ الله على عباده؟ قُلْتُ : لله ورسوله أعآم 
قال: حل عليهم أن يبدو ولا يُشركوا به شينً. ندري ما حقٌ العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعل. قال: حقهم عليه الا يُعذَبَه))7. فهذا 
حقٌّ وب بكلماته لاه ووغده الصّادِق» وقد اتَقَنَ العلماءٌ على وُجوب ما 


ماع 


و ناه 3 3 
يجب بوعده الصادق9؟) 


ل ل فى اك م 


ممَاءُ #6 قال: ير ميل 6 2010 َنْئِيرٌ # فأضاف الإثارة إلى السّحاب؛ لأ لجا قي د 
الأقارة ناه شبحانا قط قن المماذ كيف يشاءٌ؛ فلا بأم بإضافة الشّيء إلى 


سَبِّهِ مع اعتقاد أنه سب محضٌء وأنَّ خخالقٌ السبَبِ هو الله عر وجَلٌ!©. 
-٠‏ في قوله تعالى: ير سسا يبظ ف الما مه 4 أن السّمءً نطق على 
7 و َه 
كر ادقن الشجات لا ريط فى الكتا الس عون الكقف المسطو د وروا نا 


)١(‏ أخرجه مطولًا البخاري (770) واللفظ له ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله رَضيّ 
الله عنهما. 0 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: .00١‏ 

(") أخرجه البخاري (04571725/8057)) ومسلم (70) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(4) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/ 09 .0731١‏ 

(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١(‏ 177). 
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ص 


58 5 5 5 7 
<8(_سورة رع - نايت اسوك 4 هه 


. 

يُبسَط فى الجر العالى©. 
اا لي م ا ا ا ادر 0 

- في قوله تعالى: وَإن نوا من قبل أن ينزل عليه م من ِو يلين * ذليل 
على جواز التأكيد في القرآن وزيادة البيان -على القول بأنْ مين قبّلِ # للتأكيد-. 
وهو رٍُ على من قال: «ليس ذلك فى القرآن»)7! 

- في قَوله تعالى: «( كنز لكر يَعَتِ لد حَيِفَ م لاص يمد مويهآ 4 
دَلالةٌ على أنَّ الجَمادَ يُوصَفٌ بالحياة والموت؛ ففيه رَدّ على الفلاسفة الّذين 


ا ا ل الا الا 


فقون دوعتا لماك مع رويك داف ولاه وكما في قوله 
تعالى: 38 وَل يَدَعْونَ من دون الله لا حلُونَ سَيِكًاوَهُمْ حلقُوت + أموات عرد 
حيَآو 6*[النحل: ١ ١‏ ]مع أنّها أصنامٌ من الأحجار والأشجار وما أشبَهّها". 

-٠١‏ في قوله تعالى : :ا وك شيع الوق ولا شِعٌ لضم لدعا ذا ولوأ مدن 
* وَمَآ أت هدر ألمي عَن صَلَلَنهِمَ ‏ بان أنَّ مُجَرّدَ دُعائك وتبليغك وحرصك 
على هُدى النّاس: ليس بموجب ذلك وإنّما يَحصّلٌ ذلك إذا شاء الله مُداهم 
فشَرّح صدورّهم للإسلام؛ كما قال تعالى: 38 إن حَحرِضَ عَكَ هَدَنْهُمَ فَإِنَ مه ا 
يمَدى مَن يضِلٌ ه80 [النحل: /0]. 

-١‏ قَولُ الله تعالى: جل ومآ ته ِالَْمِي ص صَكَكَ إن نم إلا بو بكي 
َهُم تُسْلِمُونَ 4 لَمّا نفى إسماعً الميّت والأصّمٌّ» وأثبت إسماعٌ المؤمن بآياته؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: 715). 
(؟) يُنظر: ((النّكَت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (/ 371). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: 75"). 

(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)0941/١15(‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


لم أن يكونّ المؤمِن ار ارا الع ار لطر 
البراهين» فتَنيْتٌ ف قلبه العقائدٌ العم ويسمّع زواجرَ الوعظ» فَتَظهَرٌ منه 
الأفعال المَسَنة"©. 

-١‏ قوله: ل وَمَآ تبه ِالْحْمِيِعَنصَكَلتهمْ # سُمُوا عُمْيا؛ ما لعَمَى لوبهم 
ارصيص الفح لفت يو لسار" هيقال لكل صحيح البصّر ولا 
يعمل بصَرّه: أعمىء وانّما برك به: أل قد حلّ محل من لا مبصرٌ الب إذا لم 
يُعمِلٌ بصَرّهه وكذلك يقال للسّميع الذي لا يَقْبَلٌ الاج ذكز: 
:3 هوا بكم عُنَّ # [البقرة: »]١18‏ كما قال جل ثناؤه: 3 أقل يتَدَبرونَ شرا 
م عَلَ قلُوٍ أَقَمَانُهَ1 # [محمد: 5 17 وكذلك: :3 إِنَكَ لا شنيِعٌ الْمَوقَ ولا شيع لضم 

لدعا 6 [النمل: »]18٠١‏ وقوله عز وجل : م كَمدَلٍ الى ى يَنْعِقٌُ ا لَاسسْمَعْ إلا 
وَنْدَآء دآ 74" [البقرة: ١0١‏ ]. 

26 الله تعالى : إن ْم لام ومن يَاِيئَِا هم مُسَلِمُونَ # أشار بالإفراد 

في الشّرط إلى أنَ لَْتَ الواحد عن رأيه أة قرَبُ من لفته وهو مع غيره» وأشار 
بالججمع في الجزاء إلى هته اموق إن سلكت كثْرٌ التَابعُ فقال: يوفهُم 


4 200 

ا ن ٠.‏ 
بلاغة الآيات: 

افر لهالل :3 وَمِنَ ءايه أن برسل ارمح مسرت وليذٍ ان تجرف 


الْقذْكُ مر هوأ من مَضْلِو لعل مَفَكُرُونَ # عَوْدٌّ إلى تعداد الآيات الدَالَة على 


.)١١١/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 10). 
() يُنظر: ((الكامل في اللغة والأدب)) للمبرد (؟/ .)١١8‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١71//١15(‏ 
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تفرّده بالإلهيّة؟ فهو عَطفٌ على جملة مَإوَمِنَ يو أن مَقُومَ السَمَآء وَالْدرضُ 
مرو #[الروم : © 1]» وما َل هما من أفانين الاسستد لال على الوحدائة ني والبعث 
ومن طرائق الموعظة» كان لتطرية تٌشاط السَّامعينَ لهذه الدّلائلٍ اللوخية 
الميّنة0. 


ا جز 


- 3 8 وَمِنَ ينيو أن يِل الح مسرت #6 ليس تَبِشيرُها مُقتصَرًا به على 
المطرءيل لها خيرات سردت السّفْنِ والسّير بها إلى مُقاصد أَهْلها؛ وكأنه 
208 قي ء عام و كر هق أعظم تباشيرها إذاقة الرَّحمة 
وهي روك المطرء كه خحضول الخصبء. امم الذي معه الهبوبٌ» 
وإزالة العفونة من الهواء. وتذرية الحبوبء وغير ذلك”". 
- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ» حيثٌ قال هنا: «( ومن َيه أ يلال مرت ولي يشر 
من يحيو وَلِتَجْرىَ الُْكُ امَو #6» وقال في سُورة (الجاثية) :ملم لَه الى سَحر لكر 
ار يجري الك فيد يمرو * [الجائية: 1١7‏ فزادً: فيه في سُورة (الجاثية). 
وتركينا في سُورة ة (الرّوم)؛ وذلك لأَنَّ الهاءَ في قوله: ازقم الاعاينه إلى 
البحر» وقد لي زر (الجاثية)» عاد إليه العدية 0 لم 
الا انف وو تر 007ل ولم يق يَتقدُمٌ للبحر 
ذكُرٌ في الآية التي ذكَرَ فيها جَرْيَ الفلك في سُورة (الوُوم)» وإنّما نبّهَ على 
التخمة بالتيا:وإظها آياله اقيق دفال:<9 و30 كيد أل سين ارح تف 
[الروم:4]. أي: باجتلاب السّحاب واعتصاره للآمطارء وهو الذي يُذِيقنا 


ل م صحوزدءفو 


من رَحمته» مع ما ثُلة اي قي رس وال ل وَلسَجَرِىَ لفك 


.)١1١87/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.0794/8./8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


يمرو 046 أي: بالري 0 أذنَ الله تعالى7". 
51 َمَُكُ يمرو 6 اليد بقوله: يمرو * تَعليمٌ للمؤمنينَ 
يلولا تقدية اللولذلك وتحدله سات خصبولهه لما رت 
الفلك» وتحتٌ هذا معان كثيرة يَجمَعها إلهام الله البشرَ لصنْع الفلّك» 
وتهذيب أسباب سَيْرها . ولق نظامَ الزيح والبحر؛ لتسخير سَيرهاء كما دل 
على ذلك قوله: اوقل فقون 014 
- وإِنّما زاد مرو 4؛ لأنَّ الرّيحَ قد تهُبُ ولا تكونٌ مُوافقة فلا بد من 
إرساء السَّمْنء والاحتيال لحيّسهاء وربّما عصّفت فأغْرَّقنُها". 
0006 تعالى : فآ وقد لمن مك مسلا إل و جور يليت قا 
ا اما 2 عذا ين تنك التزينيق #الدل توسيط قله الانة الكريوة 
بطريق الاعتراض بين ما سق وما لحقّ من أحوال الرّياح وأحكامها؛ لإنذار 
ل ل املك 
نْكَرُون): بمُقالة انعم المُعدودة المَتوظة بإزسالهاة كيلا يحل بهم مثل ما حل 
بأو لفك الأمم من الاتتقاه©». ا ده تأنيسًا للرّسول 00 


بالتص ووعيدا لأهل كيد 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .23١55 2٠١55‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: .27١7‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ ٠١‏ 5)» ((بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي /١(‏ 0779 ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 55). 

.)١١9/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5/15). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/71١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/./99). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


35 
- وفي قوله: 38 وَلَعَدَ رسلا من لِك رسلا إل فوم جاوهر لبت فَأَنتَفَمَنَا مِنّ 
0 َجْرَمُوأْ #6 [الروم: 147 وقوله السابق في هذه السّورة: ف أو يوا 
َرْضِ مَِطرُو نكن عَقبَهُ ان ين قَيْلهِمَ حكَانرًا سد نهم فيه ماروا 
ار مآ حار مِماعمرها 4 [الروم: 4]: إِنْ قيل: لم لع يرد ذكز 
أخذهم لتقام منهم لَمّا أجرّموا مُنَصِلًا بالتّذكير بالاعتبار بهم» وكان 
يَحصُلُ ذلك كله في كلام مُنّصلٍ بعضّه يتتعض؟ ول وقعَ كر أخنهم 
بالانتقام منهم لما كذّبوا مُتأمرَا عن الوارد من حالهم أوَّلّا التي أَمِرَ هؤلاء 
ونوا عن الاعتبار بها؟ 
فالجوابُ: جرى ذلك على المُعتاد منه سُبحانه في دُعاء الخلتٍ إلى الإيمان 
من التَلَّبِ والرّفق في الدّعاءء وهذا في القرآن كثيرٌء فلمًاأمرَ هؤلاء وذكُروا 
بالاعتبار بم تقدّمَ من القرونه ف ينقدّمْ قبل الآية إلا الصف الا الم 
ك قامة ذلك من أخذ المكدية انها كرون إيماءً وإشارة لا إفصاحًا؛ 
فلذلك اكتفى أوَلا من الإشارة إلى أخذهم بقوله سُبحانه: هوهَمَا كانت الله 
لِيَظْلِمَهُمْ #[الروم: 9]» وترّكٌ الإفصاح بالانتقام إلى نمزو اتعياوا ع يانه 
ليه -عليه السَّلامٌ- في غير مُعرض الدّعاء إلى الإيمان» فقال تعالى: :9 وَلمَدَ 
أَرسَلَنَآ من قبِلِكَ رسلا إل فو جَاءوهر بلست نما من ادن أُجرموا * [الروم: 
1 وحصّلّ التعريفٌ بغاية حال المَذكورين قبْلُ في تكذيبهم؛ فهذا مُوجِبُ 
تفريق هذا الإخبار”". 
- وقد اختصّرٌ طريقٌ الإفصاح عن غرّض الوغد بِالنّصر والوعيد له؛ فأدرَجَ 
تحت ذكر النّصرِ معنى الاتتصارء وأَذرَجَ ذكرٌ الفريقين: فريق المُصدّقين 


.)79405 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي د كح : ص 
568 حكحكككئ 


م 
ريا 

ليها 
والإشعار بكونه عل للانتقام”". 

- قوله: «إؤكات حَنَاءكَا در لين في لفظ جنا © مبالخة في ال لتحم 
واد المزبدر ا زراك وباذا ووو امل انر صو ريا انر 
أن يُظهرَهم ومظفرهم 1" 

- والظاهرٌ أنَ مستا خب (كان). و«إتضيٌ ني الؤميت 6 الاسم وأ خرٌ لكون 
ما تعلق به فا ار بالجزاء؛ إذ 500 الفائدة”*. 


0 كَقَيْنَ 


عه 2 عي ع 2 2 00 3 0 
0 * فصيحة» أي: فكذبُوهم فانتقمُنا 


5 م 


- وموقعٌ قوله: وكات حَمًا عََينَ سر النؤمييت © مَوقعْ التّوكيد والتَّدييلٍ 
هليل من قوله: طاقن ين را 4 لأن المع : « رد ْنَا 
من صِلِكَ رسلا إل وم خَءوهر لبت 6 فكذّبوهم واسّتهزؤوا بهم وقصّدوا 
الفنّكُ بهم لفقم ْنَا منهم ونصّرْنا المؤمنينٌَ وقد جِرَث شن الله بالانتقام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 5/4) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ "777)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (١؟/ .)١١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ /379): ((تفسير أبي السعود)) (1/ 55). 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 585)» ((تفسير البيضاوي)) (54/ 203١9‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (// 9/8 ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ 55). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ /79). 
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ص 


- ححصم 
22 سورة الروم - الآيات (08-45) 4 ٠.‏ 05> 


ل 2 عي "دسفم 


57 سح سر لو ل لع سا سا 03 5 
ِِ مشاء وجعله, كسفا فرك الْودقّ بع ين ضلياوء فإذا أصاب بد من يِسَآءُ مِنّ عِبَادِوء ذا 


سسا 


ىج سه ات د 


هر ينون # استننافٌ مَسوقٌ لبان ما أَجمِلَ فيما سبق من أحوال الرّياح”". 
- وقد جاءت المُناسَبةٌ هنا لذكر الاستد لال بإرسال الرّياح في قوله: 38 وَمِنْ 
َي أن يِرْسِلَ ارم ميرت #6 [الروم: 57 ]؛ استدلالا على لد بِالتَصرّفء 
وتصوير الصّنْع الحكيم الدَّالٌ على سّعَة العلم أعدج يلابع لبا رسال 
الرّياح؛ توسّلا إلى ذكُر إحياء الأرض بعد مّوتها المُستدَلٌ به على البَعث؛ 
فقد أفادث صِيعَةُ الحضر بقوله: «( مهار ِل لع 4 أنه هو المُتصرّف 
في هذا الشَّأن العَجيبٍ دون غيره» وكُفى بهذا إبطالا لإلهيّة الأصنام؛ لا 
تَستطيعٌ مثْلَ هذا الصّنع الذي هو أقرَبُ التّصرّفات في شؤون نفع البشّرا”. 
- وفي قوله : 36 أمَه الى مرْسيلُ أله تي الشدوايم 
ب رطا جد ادم على رم السارزي ابطر لاد التباح الي ترز 
السّحابَ هي الرّياح المُختلفة جهاتٌ هبوبها بين: #جنوت» وبعال وبوصيا 
وتبور بخلاف اسم الرّيح المُفْرَدة إن لّبٌ في الاستعمال إطلائه على 
ريح القوّة والشَّدة؛ لأنّها صل واردةٌ من صَوبٍ واحدء فلا تال َشدٌ. 
- والتّبيُ بصيكة المضارع في لانيل » لتقم 4 و«إتتنظة 4 

.)574 /1١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 15). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١١ /7١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١71 /71١(‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ل سح م كو 


وَيحَْلُ ؛ لاستحضار الصُّورٍ العجيبة في تلك التّصدٌّفات» حتَّى كأنَّ 
السَّاممَ يُشاهدٌ تكويتهاء مع الدّلالة على تَجِدَّهِ ذلك0©. 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 5 


2 5 6 و ب .6 
- وذكرٌ اختلاف أحوال العباد فى وقتٍ نزول المطر» وفى وفت انحباسه 
ين استبشار وإبلاس في قوله: 35 أله الى يَرْسِل الرَعحَ فنئِير سَحَابَا َبِسْظهء في 


رمم 


و و او 


ألسّمك صف عن وَجَعَلَهُكسَمَاهَرَى الْودْقَ يحْرُحُ من لله وَإدَآ أَضَابَ بو من يِمَآهُ 
مِن عاد إدَا هر سرون #: إذْماج”" للتّذكير برّحمة الله إيّاهمء وللاعتبار 
باختلاف تأثُرات نفوسهم في السّرّاء والضَّرَّاءء وفي ذلك إيماءٌ إلى عظيم 
تصرّف الله في خلقة الإنسان؛ إذ جِعَلَهُ قابلًا لاختلاف الانفعال مع الجا 
ادر و لكوتي داك العلل الاسال موينكا بسوته 
تحاد الفعء وهو روج الوذق بن خلاله". ش 
4 - قله تعالى: جل وإ كاثوأ ين قل أن ييل عر ين قنإو. للبت 4 
- قوله: وين قبل # من باب التكرير والتوكيد وتقريره في تفوس السَّامِعِينَ 
-على قول-؛ وهذا التّأكيد قيل: نه قد أفادَ الإعلامَ بسُرعة تقلّب قُلوب 
البشّر من الإبلاس إلى الاستبشار؛ فإعادةٌ قوله: إن قَبَِو #6 زيادة َيه على 
الحالة التي كانت من قبل نزول المطر. وقيل: فيه الدّلالة على أَنَّ عَهْدَهم 
اك ‏ خ ر 1 ا و ٠.‏ 5 60 .6 5 
المرسكار اد حيرا اسه بلي لاكيون 
ففائدة إعادة مين قِلِو #4 أن مذة ما قبْل نزول المطر مَدَة طويلة» فأشيرٌ إلى 
قوّتها بالتّوكيد». ا 00000 


.)١751١ 017١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) تقدم تعريفه (ص: .)1١‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /71١(‏ 

(؟)يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(”7/ 255 ((تفسير ابن عطية))(7/ 757 ((تفسير البيضاوي)) - 
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8 
2 سورة الروم - الآيات 


ص 


تأ وف 


وقيل: ليس من التكرار"". 


م 
ذال 


- وأخَرَالإبلاس عن الاستبشارء وأَبْرَرّه في صُورة الشَّرطيّة؛ إرادة للمُبالغة؛ 
وتثنيةً للتقرد يع؛ إذ لو يد الطَاهرُ َقيلَ: فإذا أصابَ به القانطينَ فَعَلوا كذاء 
كقوله تعالى: وَهْوَألدِى يُمزْلُ ألعَيَتَ مِنْ بَسَدٍ مَا فَتَطُوأ # [الشورى: /1]. 
ولذلك قطّعٌ ما هو مُّصل بأصلٍ الكلام من قوله: تَنْظرٌ إل َاكَرِ مَمْنتِ 
أ » ولق به نوع آخَ من التُوبيخ؛ إشعارًا بتعديد انم وتكرير لقم 
إِيّاها بالكفْران؛ ألا ترّى كيف عقَّبَ ذلك بقوله: ٍ«ا ينك لامي الوق » 
[الروم: 7 ] الآيو9)؟ 
- قله تعالى : «( تأنظز إل تاكر يَتمتِ آمو سيت بن الأ بند متا د 


سح 2 ابوس عر 


ا ل شَّىْءِ قَرِيِدٌ 
- الفاءٌ في قوله: :3 كَنظرٌ لِك ءَاَرٍ يَْمّتِ أله ؟ للدّلالة على سُرعة ترنّب 
اه ل ا 
دس ام 

5 5 11104 5 3 3 5 نز 3 
- وفي قوله: 18 فََنظرٌ # جاء الخطابٌ بالنظر لغير مُعيّن؛ ليَعْمَ كل من يتأتى 


»)554 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 27949: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ »)75١9/4(- 
.)177 2177 /7١( ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 255) ((تفسير ابن عاشور))‎ 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1(‏ 7178). وقد تقدّم ذكرٌ توجيهه لذلك تحت تفسير 


الآية. 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (519/11). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 15). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 50). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


منه التّضه(). 

5 4 أ ع 2 له ل لج سمه 5 ع شيم 
- قوله: كيف يمي الأرض بِعَدَ مويبآ # مونم * حكاية حال ماضية؛ بِدَليل 
قوله: :9 كَأنظر 4؛ لأنَّ الأمْرَ بالنّظر مَسبوقٌ بوّجود المَنظور إليه وإنّما عُِلَ 
إلى المُضارع؛ لإحضار تلك الحالة العجيبة النَّأَنِ في مُشاهّدة السّامع؛ وهي 


اخضرارٌ الأرض بآثار رَحمة الله بعدَ جَفافها". 

5 م 035 05 و و 23 2 
- وعبّرَ عن البجّفاف بالموت؛ لأنْ قوامً الحياة الرّطوبة» وعَبّرَ عن ضده 
بالإحياء7". 
- وجملة نإ إِنَّ لِك لَمْحٍ الْمَوْقَ # استئناف» وهو إِذْماحٌ؛ أَدْمَجٌ دلي البعث 
عقب الاعتبار بإحياء الأرض بعد موتها. وحرْف التّوكيد يُفِيدٌ مع تقرير 
الخبر زيادة معتى فاء التدكي9©). 

و 
- واسمٌ الإشارة ذلك *# عائد إلى اسم الله تعالى بما أَجْريٌ عليه من 
الإخبار بإحياء الأرض بعد مُوتها؛ ليُفِيدَ اسم الإشارة معتى أنه جديرٌ بما يَردُ 
بِعْدَه من الخبّر عن المُشار إليه» وعُدلَ عن الموصول إلى الإشارة؛ للإيجازء 
ولمّا في الإشارة من التَعظيم””. 
1 : إن لِك لمح ] َو 6 لما كان ود الله مَقطوعَ الحصول» جيء 
ف اويل لمج # اسمًا مع اللّام اك 00 واسْمّه اسم الإشارة 


.)1١777/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5577/١57(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1777/71١(‏ 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١75 2177 /71١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١75 /71١(‏ 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ص 


- - 2 رحد 
2 سورة الروم - الآيات (08-45) 4 -. > 


أن 


ديلت بقوله: وهْوَ عكَكنٍ تَنء قَييكٌ 20146 

- وقوله: وهو ع1 َع َييكٌ 4 تذييل؛ انهم جميع الأشياءء والبعث 

من جملتها؛ إذ ليس هو إِلَّا إيجادَ خَلْقَ وهو مُقدورٌ لله تعالى» كما أنمّأ 

الخلقَ أوَّلَ مرّة والشَّبَهُ تام لأنَّ إحياءً الأرض إيجادٌ أمثال ما كان عليها من 

النّنات. فكذلك إحياءٌ الموتّى إيجادٌ أمثالهه”". 

"- فول تعالى :وي لاوا ره مضقءًا وأا بده ب كُفُرُونَ # سيقت 
وم ل الحبومان ا قرا تتح في لمر جو يديك إبار نم ,ادن 
سبَب؛ فهم إذا أصابثهم العم ا عفرو ابوت يكور اعرذ امناعيو اانا 
أَسْرّعوا إلى الكفران؛ فصوّرَ رَلكُفْرهم أعبجبَ صورة؛ وهي إظهارهم إيّاهُ بحذثان 
ما كانوا مُسْتِبِشرينَ منه؛ إذ يكونٌ الَّرعُ أخضَّرَء والأملّ في الارتزاق منه قريباء 
فيصيئْه إعصارٌ» فيتحترق» فيتضجُُون من ذلك» وتكونُ حالهم حالة من يَكفُْ باه 
ونَجري على أقواللهم عباراتٌ السخَط والقنوط9©؛ فهذه آنا فاطية على الكمّار 

بقلة تَثيّتهم يعدم ديهم وسّرعة تَرَلْزْلهِم؛ م رم وسوء ء رأيهم؛ إن 
ار لصوي 5< يَفُتضي أنْ يُتوكّلوا على الله» ويلتجئوا ل لا 
الك عدو وولاامتسيوا من مده أذ تادرو إلى السك والانيعدا مكالشاعة 
إذا سانيم برحمته» ولم يُِطُوا في الاستبشارء وأنْ يُصبروا على بلائه إذا 


ضرَبٌ روك بالاصفرار» ولا يكفرو افق نعمّه7. 


.)77177/١57( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 10)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١74 /7١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١785 0175 /71١(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”*/ 5/805» 587).» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :.)3١١‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (/ا/ 56). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي د بح : ص 
558 ححككحكت.: 


- والفاءُ في مإمَرَهُ # قصيحةٌ واللَامُ في قوله تعالى: بإ لَظَنُوأْ 6 لام جواب 

اله م ساد مسد الجوابين» أي ل 

5 بالصّغار 0 مصفرًا ري 

- و(المُصمَرُ): اسم فاعل مُقتض الوصف بمعناةٌ في الحالء أي: فر 

يَصِيرٌ ضفر ايز ب إل 2 4 لمصوير حذثان الاصفرار عليه دون 

اتفال قراو أل 

خبوالانيان بفعل التّصيير ِإلّظَنُواْ 6 مع الإخبار عنه بالفعل المُضارع 

يكفرون 4؟ لتصوير مبادرتهم إلى الكفرى ثم استمرارهم عليه واعْلَمْ 3 

الإتيانٌ بالأفعال الثّلاثتة ماضيةٌ؛ لأنَّ ُقوعها في سياق الشّرط يُمحُضُها 

الإوعال تاردرك عن الضف لأنّها أخفٌ” 

وقيل: عبر بالماضي مُوضعٌ المُستقبّل نحو (لَيظلَلنَ والله)؛ تأكيدًا لتحقيقه9». 

- فإن قيل: مُقُتضى الظاهر أنيُوضَعَ موضع إإدا رتو 6 (لم يَمَدوا)» 

وموضعَ تِإلَظَنُوأ ِنْ بََدو. يَكُْرُوتَ © (لَضَحُُوا وجزعوا). 

فالجوابٌ: إِنَّما عدَلَ في الأوَّل؛ ليُؤْدْنَ بن الفرَحَ المُفرط بطرٌ وأَشّرٌ وليس 
ذلك من شأن الشَّاكر الحامدء بل من دَيْدَنَ الكافرء وأشكرَبالتّني أنَُّقدانَ الصّبر 
عند نزول البلاء دَليلٌ على عدم الرّضا بالقضاءء وهو إخراج لربقة العبودية””. 


- 
ع و 
فراوه 


.)16 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١70 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١77 /١15(‏ 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)7579/١15(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


#ارس د نيد ص 5 
.ع ع لد يتن ل و اح مر جد 5-5 ا اجوز حشري د ا 
/ا_- قوله تعالى: 98 وَِنّكَ لا يع م الْمَوْقَ وَلَا شِمُ ألو الدع ذا ورين 3 


ا ل ا لان لوا بوه 
كفْرُونَ #: [الروم: (مرلناير اذ اكت عات اعرلم: لأنّهم بين كفْر بالله 
نذا وض 1+ أو الفا ُصيحةَدلٌ على كلام مقر أي: نه 
عليك إعراضُهم؛ وساءَكٌ استرسالهم على الكفْرِ؛ فإنّهم كالمُوتى وإنّك لا 
تقو الوك : وهذا عكر للق صل لذ عله ودلت ولد على الريدل 
الجهُدَ في التَبلِيغ”2. 

- وتقييدٌ الحكم المَذكور بقوله: مدا ومين #؛ يان كمال سُّوء حال 
لكتزو وا شيع لوم اوترة لط الغو : لو تامهم عن اق . 
وإعراضهم عن الإصغاء إليه» نولو كان يهم إجدامما كنات دلقا ايد 
وقد جِمَعُوهما؟! فإنَ الأصمّ المُقبلَ إلى المتكلّم ربّما يفطن + من أوضاعه 
وحركاته لشيء اق اندوانالخ نعف أصاف راثا إذا كان مُعرضًا عنه. 
فلا يَكاد يَفَهُمُ منه شينًا"". 


راع 
4- قوله تعالى: 3 وَمآ أت بهَلدٍ هد أشني عَن صَكَلَته إن شن لام ومن ِكَايْئِنا 


يبو برمء رو مه 


هم مُسَلِمُونَ © 
- ومن المناسّبة الحسنة في قوله: 0 َه الى يِرْسِلٌ الرِبكم هثِيرُ سَحَاَا بسْطه 


0210 محلء د مجحو سم ا مه 


ف الكماء كي يناه مله كنا فرق الودق بحر من لالد ِإِذأ أصضات بهد 


وى دو ماد 


من ياه من عباووع إذا هر وترون وي وَإِنَكَانوا من قَبلٍ أن 7100 
ود 55 0 8 < 6 ماه 206 جارد 20020 ل 2 
ميت * وقوله: وكين أرَسَلْمَا ريا فَرََوهِ مُضِمَرًا لَظَلوأ مِنْ بَحَدِوء يَكفرونَ * 


.)155201١17 0 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)73١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 16). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


١‏ 7 أي 7 ص 
)4 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5< 


بك لاختية الوق وميم الشرة العا إذا وروا مدرون © وما أن يهنن الحو 
عن صَكَلَِهِم إن نع لان يون باينا مهم مُسْلِمُونَ 4: أن تعدادَ التّشابيه في 
هذه الآيات مَنظورٌ فيه إلى اختلاف أحوال طوائف المُشركين» فكان لكل 
توق أكقيةة لملهع تن فلك غليهر الكرعل في القرق ناد تعد كولابينا 
0-6 ولا ينون بالقرآن» والدّعوة إلى الحقٌء فهؤلاء بمَنزلة الأموات؛ 
أشباحٌ بلا إدراك وهؤلاء هم دَهُماؤهم وأغليُهمء ولذلك ابتّدىّ بهم. 
ومنهم من يُحرض عن استماع القرآن» وهم الذين يُقولون: يلوف ءَاكَاننَا 
وَقرُ ‏ [فصلت: 10+ ويقولون: «إلامتسمُوأ مدا لولمه 6 [فصلت: 
77]» وهؤلاء هم ساداتهم ومُدبّرو أمْرهم؛ يُخافون إِنْ أصْعُوا إلى القرآن 
أن يَملكَ مَشاعرّهم؛ فلذلك يّتباقدون عن سّماعه؛ ولهذا قُيّدَ الذي شَيّهوا 
به بوقت ريه مُذبرين إعراضًا عن الدّعوة؛ فهو تَسْبيةٌ تمثيل. ومنهم مَن 
سَلكوا مسلَكٌ ساداتهم, واقْتَهُوا خطاهم. فانحرَقَتُ أَفْهامُهم 5 الخواية 
فهِمْ يسْمَعون القرآنَ» ولا يَمْتطيعون العمل به. وهؤلاء همٌ الذين اعْتادُوا 
مُتابَعة أهوائهم» وهم الذين قالوا: مانا وَجدَنَا كا علخ أمّةٍ وَإنَاعَكَ َاترهم 
مُمَدُونَ # [الزخرف: 77]» ويَحصّل من جميع ذلك تَشْبِيهٌ جماعتهم 
بجماعة تج انر انا وها وه لبسو مك امن تَعدّد التشبيه لَمُشبّه 
واحدء كالذي في قوله تعالى: 9 أَوْكْصَيْبٍ بن ألم 4" [البقرة: .]١14‏ 


.)١1557/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


الآيات (ع0-0) 


َ' ب 5 اص اب درطل ”,أ مر ع2 ء دي لاس 0 


لوده خَلفَكم مّن صَعْفٍ ثم جَعَلٌ مِنْ بَعَدٍ ضعفٍ قوة ثم جَعَلَ مِنْ بَعَدِ 

ا ا ا ا تف دلقي 2) يتفم اق شب 
0 كانوا فوَفَكونَ زوم ار 
كد َئْثْرٌ ف كت آله ِلَ يوْرِ أبعت ديه ابت وَلَكتكمْ كس لا تَعلَمُونَ 
ل (4. 

غريبٌ الكلمات: 

وَفَكُونَ 46: ا مقفرة ولد رتفا وراافق الفروائيه نان ابت 

ارج ته دن )ذا بعال ناوا داق مفرروف طوف ل ا 
يكونَ عليه؛ وأصلّ (أفك): قَلْبٌ الشّيءء وصَرّفه عن جهته» 

«يْتَعْتَوت 4: أي: يُطلْبُ منهم أن يُزيلوا عَضَبَ رَبّهم بالتّوبة وصالح 
العَمَل؛ من الاستعتاب: وهو الرُّجُوعُ عن الإساءة» والتَّعَرّضُ لطلّب التّضاء 
وأعجل الكلحة كن (الكتك)اتويهو العدك و لكلاف قال تك علي يدك اذا 
عضي غليه ولام واف قلة إ3ا أزال عله عتت و اتعتهنة إذا طلج عه الاغدات» 


أي : انض 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 ».)١‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ».2١١87/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 74)»: ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 860). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077)» ((البسيط)) للواحدي (17/ »)١76‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 27947. ((تاج العروس)) للزبيدي (/ 2709) ((فتح القدير»») 
لكان 107/1 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مذكرا الناسّ بمراحل حياتهم وسّعة علمه وعظيم اقتدارهء 
وكمال حكمته: لل لدي حَلَقكم - أيه اناس - من ضعفء ثمّ جَعَل كين 
اعشسش كي در 0 ُوّتكم ضَعمًا بالسَّبٍ والهرّمء يخلقٌ الله 
ما يشاءً» وهو العَليمُ القديرٌ. 

م بأحوالهم يوم القيامة, فيقول: ويومٌ تقوم القبامة يفيه الكنا 
بأنّهم ما مَكنُوا غير ساعة واحدة كذلك كانوا يُكذَبونَ ويْصرفونَ عن الحَقَّ في 
الدّنيا. 

قال لين الا العلمّ لأولئك الكمَار الكاذيية: لفو سكم الررقت الذي 
كب ل ف الوح المحفوظ إلى يوم بعيكم» ولم تَلبُوا ساعة كما زعمثُم! فهذا 
هو يومٌ القيامة ولكتّكم كُشْم في الدُّنيا لا تَعلّمونَ -أيها فار أنكم تُعَُوَ 
اتروع و شد لير الشنامة ل وده البكديك: اقرف اعةا عرلا 
يُطلَبُ منهم أن يَرجعوا إلى ما يُرضي الله عنهم بالتّوبة والإيمان حبَّى تزال عنهم 


000 
تفسير الآيات: 


3 95 را وساس اس سدس عر م سمح 
امه ألزِى حَلقَكمْ ين صَعْفٍ شم جعَل من بد صَعْفِ فُوَه شم مَل بن بد فو 
اط 2 عو ل سك ا م ال كني 


ضعفا وشيبة يخلق ماشاء وش العام الفردن © 0 . 


وس 3 5-5 6 


آم 


0 


نه لَمَا أعاد سّبِحاّه منّ الدّلائل التي مَضَّت دليلًا من دلائل الآفاق» وهو 
رعو 000 ووم 8 ا 2 : 1 2 . 
قوله تعالى: 38 أمَهُ لد بُرْسِلُ لم ندِيرٌ سَحََا# [الروم: 014 وذكر أحوال 
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64 


0 


الرّيح من أوّله إلى آخره؛ أعاد دليلًا من دلائل الأنفس» وهو حَلقٌ الآدميّ» دك 


أحواله7©: فقال: 
مو م 2 2 6 
له ألَزى من ضَعْففٍ ”1 


أي: الله الذي خلقكم -أيّها النَّاسٌُ- وابتداً إنشاءكم ون صق 
طش جَع1 ْدَق 44 
:كد جَكَل اللألكم فوّه من يعد صعفك 3 


.)١١١/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 070)» ((تفسير القرطبي)) »)47/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7107/5")» ((تفسير السعدي)) (ص: 144). 
قيل: المراد بقوله تعالى: مين صَعَففٍ #6 أي : من نطفة ضعيفة. وممّن قال بذلك: 01 بن 
سّليمانَه وابنٌ جرير» والزجاج» والسمرقنديء والبغويء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2075» ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج 
(191/5)» ((تفسير السمرقندي)) (/18)» ((تفسير البغوي)) (/ 087)» ((تفسير القرطبي)) 
(5١5/1ة).‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077//14). 
وقيل: المرادٌ: بدَأكم وأنشأكم على ضَعفء وجِعَلَ الْخَلَقَ من ضَعف؛ لكثرة ضَعف الإنسان أوَّلَ 
نشأته وطفويّته. وممّن اختاره في الجملة: الخازنٌ» وأبو حيان» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
الخازن)) (/ 744)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص:3375). 
وذكر ابن عثيمين أنَّ هذا الضّعفٌ يَبتدئٌ بعدَ تفخ الرُوح في الجنين؛ إذا صار حيّا في بطن أمّه. 
الود شين ان عسو بون الو ا 00 
وممّن جمّع بينَ القولين في الجملة: ابن جَرَيء وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جزي)) (5/ 17*0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 070717 ((تفسير السعدي)) (ص: 144). 

60) لبقاو اشير ان ري )6057110 (شعير نوكو 8050 رسيو ل 
(ص: 555). 
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في ص ك6 1 ص 
50 #تصحصصمة 


سح سجر | سس سح ل كر 


يسوم صَعَمًا وَسَّيْبَهَ #. 


أي: قد جَعل الله فيكم صعنا من بعد فَوَتَكوء فهِرْمُونَ وتشيبون01. 
كما قال الله سبحانه وتعالى: 9# وَمِسك مَنبرد 1 أل ألشمرٍ لَك لا يتك بََدَ علو سينا * 
[النحل: .]٠١‏ 


قال مياه : 38 وَمَن تعره بَحكسَه ف لآق * [يس : ا" 
يناي 4 
و 


د 500 ١‏ و “ا 
أي: يَخْلقٌ الله ما يَشَاءٌ فى عباده من ضَعف وقوّة ويتصّّف فى تلقه بما يريد 
بحَسَبٍ حكمته سبحانه!". 
َه اَم القَييدُ 4. 
, م 
أي: والله هو العَليمٌ بكل شيء؛ ومن ذلك علمه بتدبير عباده» وهو القادرٌ على 
يوم تقوم ألسّاعَة يقسِم لْمْجَرمُونَ ما دوأ حيرَ سام كلك كانوا و د وَفَكْونَ (دم) 6. 
تناف الأيانيا تيليا 
أن ناممجهافة ونال “لقان كر الكنوا كو عاد عالق وعد الضوان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 277)» ((تفسير ابن كثير)) (77717/7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 000 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/14)» ((تفسير القرطبي)) »)57/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
ارما ). 


إفرة يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1ه ((تفسير السمرقندي)) #سفي اه ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)١59/١15(‏ 
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الإعادة واوقاني 0" 

وأيضًا لَمَا ذكَرَ الله تعالى عَدَمَّ انتفاع المُشركينَ بآيات القرآن» وشبّهوا 
بالأموات والصّمٌ والعُمْيِء فظَهّرت قلاع خالم في التاجلةه أي ذلك بوَصف 
حالهم حينَّ تقومُ السّاعَة0". 

ويَوم نَمو السَاعَةُ قم الْمُجرمُونَ ما توا غير مامد 4. 


أي: ويومَ تأتي القيامة يست الكناق بأنهم بها مكتزا + مو قا هرو سافة 


.)١١١/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١178/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) اختلف المفسّرون في موضع هذا المُكث الذي يُقسمٌ المجرمونٌ أنّهم لم يَلبئُوا فيه سوى ساعة 
واحدة. فقيل: المرادٌ به: القبرٌ. وممّن قال بذلك: ابن جريرء والواحديء وابن عطية» وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2)2777/17» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 655)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 57 ”7)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١79 /71١(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السَّلَف: الكلبئٌ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 0/17). 
قال ابرق عاسور: ليريدونٌ أن يُقنعوا أَنفسَهم , بصكة دليلهم القديم» ويلتمِسوفَ اعتلالا لكلف 
المدلول بعلة نهم ما كان إلا بعد ساعة قليلة من وقت الذَّفنٍ قل أن تند أجزاءٌ أجسامهم! 


ل داس سمس 


ل إل الهم تسارت في اتكارة في بالدنناءيزة كارا قد أخرروا آل البعكا بكر عاذ 
الأجسامء قهم أرادوا الاعتذارٌ عن إنكارهم العك خن تتعمفوة يما ختاضله: نهم لو عَلموا 
أنَّ البَعثٌ يكونٌ بعد ساعة من الحلول في القبر لأكَرُوا به . وقد أنبأ عن هذا تسميةٌ كلامهم هذا 
معذرةً بقوله عَقبّه ْم ذٍلَاينقع لت طَك| متهم 4[الروم: : 010 ] . وهذه فتن أصيبوا بها 
حينَ البَعث جلها الله لهم؛ ليكونوا هُْةٌ لأهل الور ويتّضِحٌ غَلْطهِم وسوءٌ فَهِهم كيال 
ادفو ماني جل ذلك *3 وهال الذي أوفوأ الهم لين . [الروم: ا 
هو المرادٌ من الآية أنه قال عَقبَ ذلك: و3 كَدَلك كَاثوأ بوه كن أي: كهذا الخطأ كانوا في الدّنيا 
يُصرّفُونَ عن الْحَقٌّ بمثل هذه التّرّهحات). ((تفسير ابن عاشور)) (159/11). 
قل المراذة الأيةومئن فالتولك: ابل عفيرة والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /717) 
((شهر اموق )لعن 1 3 
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3 كدلك كانوا د و َوَفَكوَ #. 


٠. 2 2 500‏ 0 3 7 
أي: كما كذبّ الكفارٌ وصرفوا عن الح في قسّمهم بآنهم ما لبثوا غير ساعة» 


7 2-2 2 1 ب 2 2 ع 0 2 
اال ل را ل ا 
تخَلّقوا به» فصار لهم سَجِيّ دو 0 


1 لكف 


سساح سم اج فرع رج بت سجير 


ا ف اح ل ويا لم فهنذا يوم 
بََثِ وَلَكتَكُمْ كر لا لمك (5) 4. 
ا 20 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنه َمَا وصَفَ اللهُ تعالى الجاهلينَ؛ أتبَعَه صفة العلّماء”". 
:3 َال لين ووأ الل وَالإِينَ لعَدَثْه كلت أ إك وير ال بَعَثِ 4. 
- وممَّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ. يُنظر: ((الدر المتثور)) للسيوطي (5/ 007). 
قال ابن كثير: (ومقصودّهم بذلك عدم قيام الحُيجَة عليهم, وأنَّهم لم يُنظروا حتى يُعَذَّرٌ إليهم). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ /77). 


وممّن جمّع بِيْنَ القَولّينَ: يحيى بن سلام» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1737//7)» 
((نظم الدرر)) للبقاعي 1١6 /١5(‏ ). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ > ؟م) ((الوجيز)) للواحدي (ص: 6 ((تفسير ابن 


عطية)) (5/ 207757 ((تفسير ابن كثير)) (57/ /77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 05 2)225» ((تفسير 


ابن عاشور)) (179/71). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0577 01717)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 855)» ((تفسير 


القرطبي)) (5 /١‏ /ا5: /5)؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ ةك ((تفسير السعدي)) 


.)١ 2١79 /751١( (ص: 5 ١((تفسير ابن عاشور))‎ 


(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)171١/١6(‏ 
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أي: وقال أهل العلم المُؤمنونَ بالله7"© لأولئنك الكمَار الكاذبينَ: والله لقد 
كم لوقت الذي قدَّرَه اله لكم وكتّبه في اللّوح المحفوظ إلى يوم بَعئيكم» ولم 
تلكو بناغة كها وعاق 5 

«هدَايَوم اْبََثِ لتك اكد لا كمون 

1 افهذا هيوم القيامة الذي يعت الله ذية 0 0 ولكنّكم 
كخوني الأنات انها لكذاقك لاتسليوة الك انون يعنا عر وك بل اوداك 
الإنكار والتكذيي بذلك©, 


20 ْم ذٍلَاِسقَع الي طلماً مَعَذْرِتهُمٌ ولا هم لمعبو ا ع 4. 
مُاة الآيةاثما قيلها: 


لَمّا كانت الآياتٌ دالةَ على أنَّ هذه الدَّارَ دارٌ عمّلء وأنَّ الآخرةً دارٌ جزاء؛ 


)١(‏ قال الشوكاني: (اختاتَ في تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلمٌ؛ فقيل: الملائكة. وقيل: الأنبياء. 
وقيل: عُلماءُ الأمَم. وقيل: مؤمنو هذه الأمّة. ولا مانِعَ من الَملٍ على الجميع). ((تفسير 
الشوكاني)) (75717/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/27/8/1)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 579 )» ((تفسير القرطبي)) 
(58/1)» ((تفسير ابن كثير)) (77/8/1): ((تفسير السعدي)) (ص: 148). 
قال البيضاوي: (م9لعَدَ لِنَثْمٌ فيككب أَلّهِ # في علمه أو قَضائه: أو ما كتبَه لكم» أي: أوجَبّهء أو 
اللّوحء أو القرآن). ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)5١١‏ 
يكن الضان أن المعنى: فيما كتّب الله لكم في سابق علمه: الثعلبييٌ» والبغوي. والخازن» وابن 
عادل. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (007/0). ((تفسير البخغوي)) (/ 087 ). ((تفسير الخازن)) 
(/ 7345). ((تفسير ابن عادل)) /١5(‏ 570 ). 
وقبل: إن في الآآية تقديكا وتاعير ا تقدية»#وقال الِّينَ أونو] الع يكناب الله والآيمات بالله بع 
وك نهر السو رن جرين) 1 48/110)(انسي ابن الجروى)) (لار 00 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07/8/١1(‏ ((تفسير الثعلبي)) (708/1)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555)» ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 20111 177). 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


0 - ع و 5 7 
وأن البّرزخ حائل بيُنهماء فلا يكون في واحدة منهما ما للأخرى؛ تسَبِّب عن 
ا 
ذلك قوله تعالى7": 


0010 0 تر 0 سح ايجروج 
:. 1 | 5 
أي: فيومَ القيامة لا يَنفُعٌ المكذبينَ بالبَعث اعتذارهي”" 


إلا نتتهن » 
ا ولا جات يوم القبادةاين الظالميك أن يعوا لما برقي ل دمر 
وججَل- بالتّوبة والإيمان والطاعة» عن إن عنهم الْمَعَائةٌ 1 


كما قال تعالى: #وَإن مَسْتَعتِبُوأ َمَاهم فِنَالْمَعَتَيِنَ # [فصلت: 4؛ .]١‏ 


الفوائدٌ التربوبّة: 
لقا ييه انا ور ا 2 9 
-١‏ بعد الاربعين ياخذ ابن ادم في النتقصان وضعف القوى على التدريج» 


(1) ينطرة ((تفضير الشتربيي)) (اار 111/1 

)تلز اشير اب حوو) 071/110 (التمير ان عي :و بج (رشيي اسح )») 
(ص: 566). 
قيل: المرادٌ: اعتذارُهم بقّولهم: ما عَلمْنا أن القيامة كائنة» ولا أن تبعَتُ. وممّن قال بذلك: ابن 
جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 278). ويُنظر أيضًا: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(9/ركىلاهة). 
وقال ابنٌ كثير: (أي: لا ينهم اعتذارُّهم عَم فَعَلوا) . («تفسير ابن كثير)) (5/ /0737). 
وقال السسيى: («إيَومنِلَابَقعأ ظَلَمُوأ محَذْرَتُهُمْ # فإن كَذَّبوا ورَّعَموا أنّهم ما قامت 
عليهم الست اكات نون لقم ن؛ ظهر كذبُّهم ا أهل العلم والإيمان» وشهادة 
در وأيديهم وأرجلهم. وإن طَلَبوا الإعذارَ نينم يُرَدذُونَ ولا يعودونَ لما ُهُوا عنه. لم 
قات وقتٌ الإعذار» فلا ثبل مَعذْرتُّهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 14). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 207/8 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 47 8) ((تفسير القرطبي)) 
(59/15) ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ »)18١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)177"/7١(‏ 
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اوم ا ل ل َه الى حَلفَكُم مَنْضَعَفٍ 


آ آ هه 2د هدر 70 م له . مودي شه ءوده 22 ا 
شر حمل ون بك طحق قود شر حمل قن يكل فرق صَعْمًا وَسَيْبَهَ 6) قفقويه بين 
7 1 0 
ضَعَفَينء وحياثه بين مُوتَّين 
056 00 ا ساح مم ل عور 22 
- 00 الله تعالى: أله لَه أأزى + من صَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ من بَحَدِ ضَعَفٍ قوة 


ا ال م سح سح ور عا يرث عرزت اسح زوز رار رشاع ل وس ضح سا 


لمعل ين هر ضعفا وشيبة يخلق مايشاءء وَهْوَالْعَلِيِمٌ ألْقَييِرٌ # من حكمته 
تعالى أن يُريّ العَبدَ ضَعْمَه وأنَ فو محفوفة بضَعفَينِه وألّه ليس له من تَفسِه 
ا ا 

في الزيادةِ لطعّى وبعّى وعتاء ويَعلمَ العباد كمال قُدرة اله تي لا تزال مسر 3 
كان يها الي ود تبن ونون اا اك ا ولا ا 
بوّجه من الؤجوه'" 

فإ اله كمال : طق نَم امه يسم المج ' 0 
كَدلك كانوأ وه ُوَفَكْوْنَ 6 والمعتّى: أنّ ذلك لق تحَلقوا به وصارَ لهم كالسّحيّة 
حاف انحن رناقاء لذ لجر نر اع د عو ا ار 
روجا الدهد المي أن وتام مَوْا الرّذائَلَ والكبائرٌ في الحياة 
للم ااي رضي 

3 08 الله تعالى: وَقَالَ نين أو أ لهم لين لد دشم فكت أ هِ إآّ 
و الف تكذا إن الكت لتك مسر لا تَعلمُونَ 4 الظاهر أن اميق 
يَسمَعونَ تحاجّ المُشْركِينَ بَعضهم مع بَعض. فيُبادرونَ بالإنكار عليهم؛ لأ 
ين المكر مضكتي ااتى كانو علبياء وف عاذت ناف روفراد الذئ 
)١(‏ يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: .0"0١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 170). 
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يَسمَعُ الخطاً في الدّين ول الأهان: لالت نولوك يكن هو الشفاطت برف 


ير 


عر لع 1 1 أ الْعِلم وَالْإيمنَ لهَدُ َمْثْمٌ فيكتي أله[ 
ود الع فَهذًا يوم الْبَعَثِ ولكتست شر لا لمن 4 في التعبير بتفي العلم 
وقصد تَفِي الاهتمام به والعناية بتلقيه: إشارة إل أن التصَدّيّ للتعلّم وَسيلةٌ 
000 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

رول الله تعالى: مِإوَيَوم توم ألا # سُمّيّت القيامة بالسّاعة؛ إعلامًا 


بيْسْرها نا 


؟- - ليس العم في الحقيقة إلا ما أ خبرت به الرْسْلَ عن الله عَرَّ وجل طَلبَا 
لا 0 


وكذبًا؛ فقال 017 م كك ذمه يات 14 و نيزي » | [آلحعمران: 


آهل 


و م 4و مر عرص 
ا 


١‏ وشّهِدَ لأهله أنّهم أولو العلمء فقال تعالى: َال لذب يوا الهم وَالإِيسنَ 
لعَدلنت لنوق كني اله إك وير لق » وقال: 35 سهد لَه أنه تدكا لَه إِلَاهُوَوَالْمَكيْكَةٌ 
تايلآل عمراث: 14]» والمركأولو العلم بما نول عل له لوال 
وليس المرادٌ أولي العلم بالمنطق والقّلسفة وقُروعهما"©. 


د 


؟- في قوله تعالى: «( وَل الِب وبا للم وَالِيئنَ #6 حبَة على المُعمَزْلة فيما 


.)11 /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟7/‏ 1737). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17١0/١8(‏ 

(:) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (7/ 8175). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


.اضر بصن 


ع ا عه 1 ل عه وود 
يَرَعمون «أن الإيمان مُكتسَبٌ غيرٌ مَوهوب)”"! 


عد لو ع ره ظَلموا مَعَذْرَتُهُم ولا هم لِسسَعسَبود و 
و تعالى: #إولا هم يسْتَعْتَبُوت 4 لا يُنافي كَوْله تعالى: 38 ولا بودن طم 
عَتَذِرُكَ # [المرسلات: 77] المُقتضي نفيّ وُقوع الاعتذار منهم؛ لأنَّ الاعتذارَ 
المَنفىَ هو الاعتذارٌ المأذونٌ فيه» أي: المقبولٌ؛ لأنّ اله لو أذنَ لهم في الاعتذار 
لكان ذلك تَوطئة لقبوله اعتذارّهم, نظيرٌ قوله ا 0 4 
ال 06+ والمُتبَتُ هنا مُعذرةٌ من تلقاء أنفسهم لم يُوْدّنْ لهم بها فين غير 


آ آم هه 


نافعة لهم» كما قال 0 دلُو ربا عَلبَسَ عَلِنَنَا يْقَوَيًا وَحكُنًا هما صَأليت * 


ين لجنا ها فَإنْ عدا وَإِنَا ظَنلمُورت ‏ ولاو ص ارس 
8-5١٠]ءوقر‏ 0-0000 ا ل رو رون 7" [المؤمنون: 16]. 


-ه 


اداه 4 ابرعم من وم ع لود عي ا اج غرى سح 

ا 0 
وومنوال اكت ارا عر و مسبّعة مُستَعتَّينَ في بعض الآيات. وغَيرَ مُعسَِينَ في بَعضهاء 

0 رًْ م 0 ن نغ رع 
وهو قوله: #إوإن: 5 سَتَعيبوأ هماهم مِنَالْمعَسَبِينَ 14 فصلت: 5؟١]؟‏ 

3 30 عم 8 3 
فمعناه: أي: لا يقال لهم: أَرْضوا ربكم 
فمعناه: أنّهم غيرٌ راضينَ بما هم فيه؛ 
ا 0 


فإنْ يستعتبوا الل أي: يُسألوه إزالة ما هم فيه فما هم منّ المجابينَ إلى إزالته”". 


حمس ميد 
35-0 


الجوات: أما حر عير كدي 


0 ة وطاعة. وَآما كر هه عر عدي 


مسحايين 


ب 
.4 


(1) ينظو ((التّكت الدالة على البيان)) للقَصَّاتٍ (8/ +5 ): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 0117 1717). 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 07 5). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


1 000 م سه تر عر ل 0 2 كد 0 
١‏ - قوله تعالى: يلأمّهُ ألَزى مام مّن صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَحَدِ ضعفٍ قوَة ثم 


2 
م“ وو ل سك 


سَيْبَهَ يحلقَ مَايِمَاءُ وَهُوَاَلْمَلِيِمْألْفَرِِرُ # 


رماس 0 م سج 


عل م بعد وو عقا وسيب 
- قوله: إلى حَلقَكُْ يَنصَعْفٍ # استئنافٌ يُفيدٌ الاستدلالَ على عَظيم 
القَدْرة في مُختلف المَصنوعات من العوالم؛ ولتقرير إمكانيّة الببعث» وتقريب 
تعره قدو نكرو زا لكر يلخاو كوك اين 
ابتدائها عن عدّمء أو من إعادتها بعد انعدامهاء وبتَطور وبدونه؛ ممايَزِيدٌ إمكانَ 
عدا صر ملا وار هذه الآيةكتموقع قوله: <( مه ىبيل 
لرَمَ فنْثِيرٌ سَحَابَا #6 [الروم: ] ونظائرها؛ ولذلك جاءثٌ فاتحتها على 


سلوب فواتح نظائرهاء وهذا ما يون به تعقيبُها بقوله : يوم تقوم لسّاعَةٌ 


و 


ِعَسِم الْمجَرِمُونَ # [الروم: 0 ] الآية0©. 

:2 مو 0ك له بح 00 1و ع 
- وفي قوله: »أله ألَزِى حَلَفَكم مَنْصَعْضٍ... 4 الآية» قال ذلك» مع أن الضعف 
صفة» والمُخاطبون لم يُخُلّقوا من صفة بل من عَينء وهي الماءٌ أو الثَرابُ؛ 
0 5 03 03 5 0 1 
لأن المراد بالضعف الضعيف؛ من إطلاق المصدر على اسم الفاعل» 
كقولهم: رجل عَذَلُء أي: عادل» فمعناه: من ضعيف» وهو الط 0 .وق 

0 1 م ع - 2 
(ين) ابتدائية, أي: مُبتدَأ خلقه من ضَّعفء أي: من حالة ضَعفء 0 على 


1 
| 


.)١71//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5554 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )1( 
.)158201١11//71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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7 
2 سورة الروم - الآيات 


0 


2 و 
2 0000 لف ا لوا أده ل 
من ضعف؛ لكثرة ضعف الإنسان أول نشآته وطفوليّته؟''". 


- وفي كلمة بإصَعْفٍ 6 تَنكيرٌ مع التُكرير؛ لأنَّ امُتأخرَ ليس عَينَ المُتقدّم”". 
وقيل: تَدكيرٌ (ضَعْف) و(قُوّة) للنّوعية؛ ف (ضَعْفٌ) المذكورٌ ثانيًا هو عينٌ 
(ضَعغْف) المذكور اوور ) المتكور تاقاط وه المذكورة أل 
ترام التّكرة إذا 0 كانت اه الوك يُريدون به التسكير 
المقصودّ منه الفرْدُ الشَّائعُ» لا الشّكيرَ المراد به النُوعيّة عي 


7 


- وعطف يَإوَسَيْبَةٌ 6 على يِلصَعْمًا #؛ للإيماء إلى أنَّ هذا الضّعف لا قَوَةَ 


بعْدَهء وأنّ بعْدّه العدّمَ بما شاع من أنَّ اليب تَذِيرُ المَوت©) 


10 ا و ل 0 5 اح ريق 1ك الاق 
- وفي قوله: وهو َعَلِيمْألْقَِيرٌ # ذكرٌ وضف العلم والقدرة؛ لأن التطورٌ 
00 5 2 ل 
هو مُقتضى الحكمة» وهي من شؤون العلم» وإبرازه على أحكم وجْه هو 

أن القن 


عو را 


-١‏ قَوله تعالى : مِوَيَوْمَ نشوم ألسَاعَةُ يقس الْمُجِْموْنَ ما موأ عير محاعَةٌ كَدَلكَ 
4 م وَفَكونَ * 

- جملة :3 كَدَك كدو 7 يُوَفَكْوْتَ 6 استئناف بَيانيٌ؛ لأنَّ غَرابةَ حالهم من 

سا تقدير لُك ولق عليه مع كوته وهم يي وال سائل عن كار 

هذا الوهُم في تُفوسهم» فكان قوله: :9 كَدَِلَ إلى كان أ وأ يوَفَكْونَ 6 يَيانَا لذلك. 


.)4٠١/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)73١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/13/19). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١178/71١(‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١178 /71١(‏ 
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يي د بح : ص 
568 ححككحكحك.: 


وا كَدَكَ م ل ل 

افك يقن ناي اميد محذوفٌ دلّ عليه كافٌ التّشبيهء والتّقديرُ: إفكا مل إفُكهم 

هذ كانو يو مكوة يفي انيه الدنياة و المتضرة رن التشيه الكمانلة 

لبان كر 

- ولم يُسنَد إفَكهم إلى آفك مُعيّن في قوله : :3 كَدَيِك كانوأ وفك ؛ لأنّ 

بعضٌ صَرْفِهم يكون من أوليائهم وأثّة دينهم وبغضّه من طبع اللو على 

قلوبهم'” “. وقيل: لعلّه بََى الفعلٌ للمجهول؛ إشارة إلى سُهولة انقيادهم إلى 

الباطل مع أيّ صارف كان”". 

- وذكرٌ فعل #إ انوأ 6: في قوله : 95 كَدَلِك كانوأ بتكن 4 للدّلالة على أن 

الكراد و زماة ل ذلك الزم أي في زمّن الحياة الدّنياء والمعنى: أَنْ 

لقا حل تخلترايماوضار ليم ا لسّجِيّة في حياتهم الدّنياء حتَّى إذا أعاد 

ال إليهم أرواحهم در عنهم ما كاواَخقوا با" 

لقره وما و مكد الي ايل ولإيته اند يكاز وكترب لحن وا لمت 
هدايم الَْحَت وَلتكُمْ هشر لا تَعلمُونَ # 

00 وَيَالَ الْذِنَ أونوأ الِْلم وَالإِيسنَ اكد لنشر فى كني انك تور التق 

فيه رد لما قاله المُجرمون من إنكار البَغثء وأْكَدَ باليمين في (لقد)©. 


- وهذا الخد مُسِتَعمَل في التّحرين والتّرويعَء باعتبار ما يَرِدُ بعَدّه من 


كه 8 


هه 


.)110 001179 /171١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟7/‏ 170). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)171/١15(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17٠0 /71١(‏ 

(0) ينظر: ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 05 ((تفسير أبي السعود)) (05/0). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


الإفصاح عن حضور وقت عذابهه”". 
- وعطف الإيمانَ على العلم للاهتمام به؛ لأنَّ العلمَ بدون إيمان» لا يرشدٌ 
إلى العقائد الحقّ التي بها الفوز في الحياة الآخرة”". 

3 2 8 000 
- وعَبَّرَ بقوله: 9#أونوا للم ©؟ تنبيهًا على شكر من آتاهموه؛ وبناه للمّجهول؛ 
إشارةً إلى تسهيل أخذه عليهم منّ الجَليل والفقير”. 
- والفاء في قوله: 9# هذا يوم ألْبَعَثِ # فاءً الفصيحة؛ أفصَحَتْ عن شرط 
500 معنى المُفاجأة» أي: إذا كان كذلك فهذا يوم البتعث”). وقيل: 
الفاءُ في :3 مسد يَومْالْبمَثِ 46 عاطفة لهذه الجملة المَقولة على الججملة التي 
قبلهاء وهي ِ!لمَدَلَثْرَ 6 اغْتَقبها في الذكر. 

0 سم ب سل مله ل ا 0 
- قوله: مهدا يوم الْبَعَثِ *# هذا توبيخ لهم وتهديذ» وتغجيل لإساءتهم 
بما يُترقبُهم من العذاب. والاقتصارٌ على #فهسددًا يوم ألْبَعَثِ 4 ليُتوقعوا كل 


5 3 
سوء وخ لانت وفيه تكيت واستيزاء بهو . 


- دفي التي بي لهذم في قوله: ونث املع وقضد نفي 


7 
-ه 


.)171 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)171١/١16(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 25417 ((تفسير البيضاوي)) »)7١١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
7/0 ((تفسير ابن عاشور)) .)171١ /71١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5017). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 11). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/55/1). 
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يي ص ك6 : ص 
568 #تجتصمممعة 


الاهتمام بهء والعناية بلقي شان انان النصديَ للم وسيلةٌ لخصوله”. 


سج , مبريرج > و 2 زر 


- قوله تعالى :طامبوَي لاَق ارت للا مح رَرَتهْ ولام لتتتكيوت 
- قوله: هوم ذٍلَاينهع ال طلموأ محْدِرَثُهُمٌ 4 تَفْرِيعٌ على جملة و9 كَدَلَكَ 
كاها يوَفَكْوْتَ # [الروم: 50]ء ولألنت ظَلَمُاْ # هم المُشركون الذين 

056 0 لل ا 
باللّه؛ 0 ال فيه ااعتداة على حَقَ له وظلم مشر 
نمه كعريضها للغذاب» وظلمهج السول صل لله عليةوَسِل بالتكديت: 
وطاي المُؤْمنِينَ بالاعتداء على أَمُوالهم وأبشارهم'" 


.)17 7 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


4 كت 5 
ك2 9 3 7 ١‏ 
8 2 سورة الروم - الآيات 1١-5/[‏ 0 


الآيات (8ه-:3) 


1 مد هوا ره ملعو ا عرد 0 رط دم مه له 
3# وَلَعَدَ صَرَيَنَ ناس في هلذًا الْمَرَءَانِ من كل مثلٍ وَلَين حِسمَهُم كَايَةٍ ليقولن الذي 
0 إلا مبَطِلُونَ (50) كَدَلِلك يَطبْعٌ أَلَّهُ عل قُنُوب أل لا يحَلمُوت 


لم ولد 1 

غريب الكلمات: 

«(منيلئرة 4: أي: أصحابٌ باطل» والباطلٌ: نقيضٌ الحقٌه والإبطال يُقالٌ في 
إفساد السَّيء وإزالته؛ حمًّا كان ذلك 1 الشيءٌ أو باطلاء وأصلّ (بطل): ذَهابُ الشَّيء 
وقلُ ُكنه ولبئه"». 

ارطع 4 الية يختم» وطبْع القلب: الختمٌ عليه حبَّى لا يَصل إليه هدّى. 
والطَبْعٌ: أن تصوّر الشَّيءَ بز ا رع اه من الختم وأخص م من التّشء وبه 
طبع لمأي هي الج ف ذلك هو نش الس بصودة م إن 
من حيثٌ الخلقةٌ» وإمّا من حيتٌ العادةٌ وأصلّ (طبع): هو َكَل على نهاية يني 
لبها لني ب خط دده 

يلف 4 أي : جنك سفرك عن اعتقادك, وأصل (خفف): 

يدل على خلاف لتقل والرّزانة". 


سْتَحِفَنك ال لا بقرت 5 4. 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ /270). ((البسيط)) للواحدي (1/ 817)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١59‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 797). 

(1) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (478/7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077١‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي »)١1١01/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١0‏ 0)؛ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 185). 

("') ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »)١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/4)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 797). 
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55 


5 
3 


المعنى الإجمالكي: 
27 5 ا 425 2 08 2 2 
ل ا ل ل 
في هذا الغرآنِ من كل مكل ون جة لاجراي لاله تتبث صدقك, 
و ما أ اعون لباطل | كذلك الك حم له على قُلوب العا 
قلا يُوْمِنونَ أبدًا. 
5 85 3 : 043 0 3 و 
ثم يأمُرٌ الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلمَ بالصّبر والثبات» فيقول: فاصبرز 
ٍ 0 َه 2 وك 5 0 0 
-يا محمّدٌ- على دعوة الكفار وعنادهم؛ فإِنَّ ما وعَدَك اللهُ به حَقء ولا يُستفرّك 


عن اتباع الحقٌّ الذين لا يُوقنونَ بوّعد الله فتك الثََاتَ على الحَقٌّ. 


كح مسح | ,له د مومه و ساس حا 2 2 9 رو ل يه وه سا 
ولَقَد صَرَيَ ناس في هدذا الْفَرَانِ من كل مثل ولي حِنّمَهُمِ ِكَايَةِ لِِقَوان الذِين 
كدرو إن أَثْرْ إلا مبَطلُونَ (0ن) . 
نامسد 1 


أنه لكا انوي ما افكت عليه السوره من دلائل الوحدانيّةء وإثبات البَعث؛ 
عقَّبَ ذلك بالتّنويه بالقرآن» وبلوغه الغاية القصوى في البيان والهٌّدى”©. 
وَلْقَدَ صَرَينَللنّس في هندًا ذَا لفان من كل مكل 4. 


أي ولقَدْكَرْنا للنّاسِ في هذا القّرآن كُلّ مكل تنيّنُ انه لحن ق» وتنقطعٌ به 
ا 


إلا 


.)175 21137 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 07/8)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 54 4 207 ((تفسير القرطبي)) 
(54/15) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 077/8 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 754)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 566). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


5 لت 0 
١ 5 . -‏ 
#لار_سورة الرُوم -الآيات 0 66 4 


0 م خم 


كما قال تعالى: 9# وَلْقَدَ صَرَهنَا لِلنّاسِ فى هلذًا الْفرَءَانِ من ل مَكَلٍ فَأنَ كر الئاس 
ِلَّا حكُفُورا © [الإسراء: 4 


#وولَين جِنْنَهُم كَايَةٍ اااي أ إلا مبَطِلُونَ *. 
- دن 
ا ولع حت 0 ا - بأيٌّ علامة ودلالة نش صَِدِقَك» ليقولق؟ 
0 للباطل”©! 


مدآ إل 51آ1 /]. 

9 كيلك للك يطبَع أنه ع عَلَ قوب 00 لْنِوَ لاه 204 © ». 

ع منْلّما حََمَ اله على قلوب 0 
أبشاغاق تلو سوسوي الكنان قله يوون بالكن أ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2)27//1» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 44)» ((تفسير ابن كثير») 
(3”378/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 150). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 22079» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 59)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 556)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 175). 
قل المراة بالنين :لا يعلمونة آي اليو لا كليو شين تار انمهي ماس كد رو سان 
من هذه العبّر والعظات, والآيات البيّنات؛ فلا يَْقَّهونَ عن الله حُبَةَ ولا يَفَهَمونَ عنه ما يتلو 
علي يرل أي ابه في للك في جانيم 4 031 قاله ايم مترين تطرة االشتدر رن جربز)) 
9/10 ؟ه). وينظر أيضّا: ((الهداية الوزبلق الهاي لمكي 11 0). 
وقيل #الدج ل لمر ن فرعم الله . وممّن قال به "الراخدى: والبفو يووا بن الجوزيء والقرطبي» 
والخازن» والثيمي: يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي ("/ 579 )» ((تفسير البغوي)) ("/ 0/17): 
((تفسير ابن الجوزي)) (578/7)» ((تفسير القرطبي)) »)54/١5(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/ 745): ((تفسير العليمي)) (0/ 71417). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1١/17)؛‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١75 /71١(‏ - 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


54 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كما قال تعالى: #إ إن أل كَفْرُو سوا عَلَتْهِرْءَأَندَرْتَهُمْ ملم رُم لا مُؤممُونَ 
صد 
ل م يوا ماي م عن ف ١#‏ صرح هر ا الل 7 ا ار - 2 
* حَسَم لعل لوبهم وَعَلَ سَعْعِهِمٌ وَعَلَ أبْصَرِهِمْ غِسَوَةٌ وَلْهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ # [البقرة: 
ا 


وض ١‏ جع فك عل اس اباش ره سر 


ضير إن وعد أل حَق وَلَا يسَتَحِفك لذن لا قورت (00) 4. 
ا ل اد 

:3 فأَصيرٌ إِنَ وَعَدَ دو حق 4 

2 7 5 هه رةه 43 دعر 

أي: فاصبرٌ -يا مُحمَّد- على دعوة الكفار وتَعَنّتهم وعنادهم؛ فإنَ ما وعَدَ 
ٍ ب 7 2 ا 5 
الله به من تصر المؤمنينَ» وإهلاك الكافرينٌ فى الذنيا والآخرة: آت لا مّحالة). 

ولا يسْتَحِفَنك ادن لا قورت 6. 

أي: ولا يَستَفرّك -يا مُحمَّدٌُ- عن اتَّباع الحقّ وتبليغه: الذين لا يُوقنونَ بوَعد 
لله» فيَحملوك بأقوالهم أو أفعالهم على الطَّيشٍ وعدّم الصّبِرء فتَترُكَ الَّاتَ على 
الك 0 1 


- وقيل المعتى: لا يُطلبون علمَ ما يَجهلونه ولا يتتحرّون الحقٌّ بل يُصِرُُون على خرافات 
اعتقدوهاء وترّهات ابتدعُوها. وممَّن قال به في الجملة: البيضاويء والبقاعي» وأبو السعود» 
والألوسي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)25١1١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))175/١10(‏ 
((تفسير أبي السعود)) (1/ 717)» ((تفسير الألوسي)) .)11١/١١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 22794» ((تفسير القرطبي)) »)59/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(278/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي (015/10 1737), ((تفسير السعدي)) (ص: 515)): 
(«تفسير ابن عاشور)) (1؟/ ه"17). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2574)» ((الوسيط)) للواحدي (”7/ 579)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 55" ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 5 )7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77/8), ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (119-1717//10)» ((تفسير السعدي)) (ص: 550)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(١1؟/ه"1).‏ 

قال القرطبي: (الخطابٌ للبَيَ صلَّى اللّهُعليه وسلّمه والمرادٌ أمتّه). ((تفسير القرطبي)) .)49/١5(‏ 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


5 وجحصرب 
7757 الرُوم - الآيات (8ه-١ة‏ 2ك -. > 


2 2 


لالب م سشء بو دش سه "وى 


كما قال تعالى: :9 وَإِنِ كَادوالَقيُِْككَ عَنِ الى أ 
عير 0 لَعَمَدُوكَ عل ولو أن لك 326 َرَكَنْ لبهم سَّيمًا 


ا جب عر 


حي تلك انقزري عينا 
لا * إإذًا لَأَدَفَدَكَ ضِعْفٌ الْحََزة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لايد لَكَ علدنا نصِبا *: 
[الإسراء: #/ا - ه/ا]. 

وقال سُبحاته: 98 فلا نع الْحَكَدْبِينَ #6 دوا لو مدن يُدَهِبْوت 6 [القلم: 8 4]. 

الفوائدُ التربويّة: 

ارك اتنا وات إازقه ارول جهذا ميا زديل على الطيرء 
دادر اما ا بر ساروا يايد بارا 
المكاره؛ لكر ميكل يفره واستقلٌ من عَمَله كل كثير م 

2 عقر لوال ولا دلت النن ل و3 500 
ام لوم رم ١أي:‏ متهانون؟! 
وقال السّحرةٌ لقَرعونَ لَمَّاتَهدّدهم: لال مورك عل مامكا ليت وَلرِى قري 
فض مآ أت قاض 4" [طه: 077]. 

"- وفي هذا الختام الجليلٍ لهذه الشُورة الجليلة : دَعوةٌ لين صلّى الله عليه 
وسلّمَ وللمؤمنينَ معه إلى الصَّبرِ على المكاره» واحتمال الشّدائده على طريق 
ا ا 
وعَدَ الله النّيّ والمؤمنينَ من نصر وإعزاز وتمكين» وأنّهم إذا كانوا على يَقِين 
من القوز والرّضوان في الآخرةء فليكونوا على هذا البقين من النّصر والتّمكين 
في الدّنياء وأنَّه إذا طالّ انتظارُهم لمَا وُعدّوا به في الدّنياء فهو -على أيّ حال- 


كن 


5 


1 


.)555 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
3 بلطا ((اتعدرة انا وم والاحرال)) انديع ع لساك لطن‎ 9١ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


401/4 2 - 
الاك :15 توا برقي الاعرو: واتصيروا اد على بنتوزنيا وطلاهع لباقي 
الدّنيا؛ يَرْدادٌ يقيئهم بما وعَدّهم لله به في الآخرة70". 
5 0 “د ١‏ ا بر حر عراف اذه لا عل رد ضرا لد د مم كه م2 > ىن ورور 
قا لاتغالي :وز لاير رن لوس ا 
فمّن وَفَى الصَّبرَ حقّهه وتِينّنَ أن وعد الله حق؛ لم يلبطدره المبطلون» ولم يستخفه 
اين لا يوقنونه ومتى صَخُفَ صبره ويقيئه أوكلاهماء استقر 0010000 
مؤلات نجلبوه لولم يصقي متحت ف غير ازيقيقة افكلما وف ذلك يله 
س 0 وم 5 5 3 
قويّ جَذْبُهِم له. وكلما قويّ صبرٌه ويقينه قويّ انجذابه منهم؛ وجَذَبّهِ لهم”". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
8 2 عر حدس جح سر سحت سر م ضير وم له ساسا 
١‏ - قول الله تعالى: 38 وَلِمَد صَرَيَْا نا في هلذًا ألْفّرَانٍ م: 
إلى إزالة الأعذار, والإتيان بما فوق الكفاية من الإنذار» وإلى أنه لم يبقّ من 


جانب الرّسول تقصير”". 


3 
1١ 


0 في قولهتعالى: <( كتللك بل لهك وب اي لايتكمويت‎ -١ 
على لمعتل واضحة في إنكارهم أنَّ أن الهداية والإضلال منّ الله تعالى9».‎ 


34 0 7 ىب ل م ع د فده البو سر را 0 000 
بع ده مو > س رده ج 2 كرى ‏ م 2 


.)007 /١١( يُنظر: ((التفسير القرآني للقرآن)) لعبد الكريم الخطيب‎ )١( 
.)7١ 4 /( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )1( 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١١7‏ 

(4) يُنظر: ((التكت الدالة علئ البيان)) للقَصّاب (6/ :8 ). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


34 


ة 
في وإ أ ا نيلوت 4 للب صلَى اله عليه وس لقضدِ تعظيمه ين 
اف دقان كو جا قوق التق كدرو إن ادع قاتشن انين 
المعى) للتّتويه بشأن الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ. وقيل: الخطابُ 
للرسول صلَّى الله عليه 0 وَالمَؤْمِنِينَ؛ فهو حكاية باللفظ. وعدا ابي 
للرّسول عليه الصَّلاة والسّلامُ من إيمان مُعانديه» أي: أئمّة الفْر منهم؛ ولذلك 
اعترّض بِعْدَه بجملة و[ كَدَلِلَك يَطَبَعُ أله عل وُلُوبٍ أل لَايخَلمُوت # بِيْنَ 
الججملتين المُتعاطفتَين؛ تَمْهِيدًا للأمْر بالصّبر على عُلّوائهم". 

عرق وح لاص وله" ( راد و دوا مداع قار 
إن أَسْرَ # لطيفة؛ وهي: أنَّ الله عر وجل قال: ولئنْ جتتّهم بكلّ آية جاءثُ 
ها الرسا» فيُمكنٌ أن يُجاوبوه بقوله: أنتم كلكم آليا التدعوق الرسالة 


4 
2 سورة الرُّوم - الآيات 


1 سر سح سر مهو مده م م 
"- قوله تعالى: 3# كَدَِلك يَطبَعْ أله عل قُلوبٍ الذي لا يَعَلمُوت *# 

3 00 0 5 كي جر لتر 0 ص 
- قوله: #والذيت لا يَعَلَمُوت * مراذ به الذين كفروا أنفسّهم؛ فعدل عن 
الإضمار؛ لزيادة وَضْفْهم بانتفاء العلم عنهم بعدٌ أنْ وُصفوا بالمُجرمين» 
والديخ طله وا والدية فر 


ا 
0 يك عند ل ا سح سن اليك ا صل 


راع 207 - ل عن 
؟'- قوله تعالى: 98 فََصْيرْ إن وَعَدَ أله حق ولا يسْتَخِْفك الْذينَ لا قوت 7 
7 م 0 0 7 1 35 
- قوله: 36 فَأَصْيرٌ * الأمْرٌ للدي صلى الله عليه وسلمَ بالصَّبرء تفرّعَ على 
جملة ونين مِنَّتَهُم بكَايَةٍ # [الروم: 58]؛ لعَضمِّنها تأيبسّه من إيمانهم. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 5 17). 


.)5 07 /( ((تفسير أبي حيان))‎ ))١17/170( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)17 5 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


3-3 2 ب 1 ص 
558 #تحصحصهة 


وحُذف مُتعلَقُ الأمر بالصَّبر؛ لدّلالة ل عليه أ اصير على تَعنهم. 
ومجملة وله حَقٌ © تَعليلٌ للامر بابر وهو تأنيسٌ للبيّ صلّى 


اله عليه وسلّم بتَحقيقٍ وخ الله من الانتقام من المُكذَّبِينَ ومن نضر الوّسول 
عليه الصَّلاة والسَّلام”". 


1 متشرئلفق 


- وظاهرٌ النْظم الكريم في قوله زولا : 3 سْتَحَِنك ان لا قرت 6 وإن 
كان نوما للكفرة :عن متخ افد فى الأ علية وس » لكنّه في الححقيقة نهَىٌ له 
صلَّى الله عليه وسلَمَ عن التَْ من استخفافهم على طريق الكناية”©. 
- والاستخفافٌ: مُبالَّعْةٌ في جَغْله خفيمًاء فالسّينٌ والتَّهُ للتّقوية: مثْلها في 
نخو: عات الست 
00 :لد لامترت 4 هم المُشرِكون الذين أَجْرِيّت عليهم الضَعَاتُ 
المُتقدّمة من الإجرام» والظّلى والكفر» وعدم العلم؛ فهو إظهارٌ في مُقام 
الإضمار؛ للتُصريح سار 0 ْ 
- ومن تناسب توا بوره ة الرُوم مع خواتيمها: أنّها بدأثْ بوعد الله تعالى 
بغلبة الروم عت لوم . 0 إلى قوله: اوعد أنه لا يِتُ مه وَعدَه وَلكنَ 
اَي لَايعكمُيت 6 [الروم: ]7-١‏ وفي خاتمتها قال تعالى: 38 تَأَصْيرْإنَ 
ا ا ل ل 


أكدسى ولا متخناسه أن لا د قورت * [الروم: ٠؛‏ ففي البداية 


وعد لَه لاج أموَْدَه. ... #» وفي المختام: «( ضير إِنَوَعدَ آل حل 14*! 


.)170 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5177). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0 17). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 2110 175). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 21778)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)1١7 /١١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


اسماءً السورة: 

7 1 1 و ظ 
سيق هذه السوزة بسّورة (لقمان)0"؟. 
بيان المكي والمدك: 

وو شر ا 
سورة لقمان مكيّة0". 
مقاصد السورة: 
من أَهَمٌ مَقاصد هذه السّورة: 


الخاط: سن القكار ينا عر شاه ان مهار عن د ا 01 
مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ المَّوضوعات الي تناولتُها هذه السّورةٌ: 

-١‏ الثَناءُ على القرآن الكريم. وأنَّه هدايةٌ ورّحمةٌ للمُؤْمنِينَ» مع ذكر بَعض 


(1) سمت ت سورة لقمالَ؛ لاشتمالها على قصّته مَل من حكمته التي أدّبَ بها ابله . يُنظر: ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /150). 
قال ابنُ عاشور: (وليس لها اسمٌ غيرٌ هذا الاسمء وبهذا الاسم حرفت بينَ ارا والممَسّرينَ» 
ولم أقفْ على تصريح به فيما يُروَى عن رَسول الله صلى الله عليه وسلّم بسَند مَقبول). ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ /15). 

") وقيل: مكية إلا الآيات الات من قوله تعالى: 9( لوا لي ا ال و 1 


-_ 


م مج 


0 :]إلى آخر الآية الثَائة 0 كلالج 4 لقان 0٠.‏ 


نيّة. وقيل قو تعالى ٠:‏ ول تنا الذي ين مجرة فك . والآية الي بعْدّها مَدَنيّنَان. 
وقبل: الشورة فكتة لقره تعالى: 8[ لذن يمون الصّلاة يوون الرَكوة وهم بالجرة هم بوقنونَ #6 
[لقمان: 4]. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ١‏ 01) ((تفسير الزمخشري)) (*/ 584): ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 399). ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 575). 


() يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)1١8/١١(‏ 


ل رالتفسير المحرّر للقرةآن الكريم © 


-١‏ ذكرٌ جانب من صفات المشركينٌ الْذِين عزون بآيات الله تعالى» 
ويُعرضونَ عنها. 

#كا[فاية الأدلّة على وَحدائّة الله تعالى وقدرته. 

انها ونا تاسكم ووصاياه لابنه المُشتّملة على الدّعوة 
إلى العقيدة الصَّحيحةء ومكارم الأخلاق» وأداء العبادات» ومُراقبة الله. 

4- بان ألوان من نعم الله على عباده؛ وإحاطة علمه شبحاله بل شَيء. 

*- النّعيُ على المُشركينَ فى رُكونهم إلى التّقليد إذا دُتُوا إلى النَظر فى 
الكون» وعبادة الله تعالى الذي حَلَقه. 

1- تَسليةٌ الرّسول صلَى الله عليه وسلّم على عَدّم إيمان المُشركينٌ. 

8- دعوةٌ النّاس جَمِيعًا إلى تَقُوى الله عَرَّ وجل وعَدَم الاغترار بالدّنيا. 


4- ذكرٌ مفاتيح اليب الحمسة التي استأئَرَ الله بعلمها. 


)0-١( الآيات‎ 

##الت 0 يَلْكَ ءَانتُ الكتب الكو 0 هُدى وَيَحَة لَلْمْحْسِيينَ 2 لذبن 
7 د مه وبع مومع د مي 2ه - مجه الا 00 سه سس جز أن أن عد 
ون لصَلوة ومَؤَيُونَ ركو وهم الجر هش ونون © أوْلتِكَ عل هذى من يهم 
وأوْلَيِكَ هم الملحوة :2 4. 

المعنى الإجماكي: 

افتتّح الله تعالى هذه السُورةَ ببعض الحروف المقطعة؛ وتقدّم الكلامُ عن 
الحروف المُقطعة في تفسير أوَّل سُورة الرُوم. ثم أخبرٌ تعالى أن تلك الآيات 
آياتٌ الكتاب الحَكيمء حال كونها هُدَى من كَل لال ورّحمة للمُحسنينَ 
الديوية دو الصلراض فانترورو دون الزكاة للتتععية تقار تسود الك 

و 5 ِ 5 ع 2 عي ع 3 

وما يكون فيها إيمانا جازمّاء أولئك على هدَّى من رَيّهِمء وأولئك هم الفائزونَ 
فى الذنيا والآخرة. 

تفسير الآيات: 

ته 4)0. 

تقدّم الكلام عن هذه الحروف ا لمقطعة في ده تعسير وَل سَورة ال 

40 يميت الككب تير‎ (١ 

5 َ- 00 اما ١‏ ا 8 

أي: تلك الآيات العالية الرتبة» العظيمة الشأن: آيات الكتاب المُشْتّمل على 

1 7 5 1 7 1 و 27 0 
الحكمة» المحكم في الفاظه ومعانيه» فلا نقص فيه» ولا تناقض» ولا خلل”". 
(1) يُنظر ما تقدَّم (ص: .)١١0٠١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »22٠ /١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١5١/15(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5 2)215» ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١160-11‏ 
قيل: الإشارةٌ هنا تعودٌ إلى جميع آيات القرآن الكريم. وهو ظاهرٌ اختيار السعديٌ» واختيار - 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


كما قال تعالى : ل كتنب أُحَكتَ كه ن هت من لَدْنَ كير حَبيرٍ #6 [هود: .]١‏ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


رح لج ل ل عرو 


وقال سبحائّه: 36 إِنَّ هَذًا لفان وى للَى هح أَقَوْمْ #6 [الإسراء: 9]. 


و2 لددا دش د مد وح - 
هدى وبحمه للمحسنين 4 


ع - 20 - وم م - و 
أي: تلك آيات الكتاب حال كونها هُدَّى من كل ضَلالة» ورّحمة فى الذنيا 
والآخرة للممحسنينَ فى عبادة الله» المُحسنينَ إلى عباد الله0". 


2 - 


أ 1 


ول مع ع م هه ب 2 سوج ع ع مضع 2 - مح لس 82 وااعز 

:3 الذي يمون الصَلَوة ويؤنون الركوة وهم بالآجرة هم يوقِنونَ ()46. 
و كن را م مس 2 2 موه و الت جني 

أَلَذِين يقيِمُونَ أ لصَلَؤْة ولقرن الكره 4 


أي: أولئك المُحسنونَ هم الذين يُوَدُونَ الصَّلُوات تامّةَ مُستقيمةَ على الوجه 


الذي شرَعه اللهُ تعالى» ويؤدُونَ زكاةً أموالهم لأهلها المُسِتَحقَينَ لهاء كما فرَض 


- ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 2557)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) 
(ص: 01. 
وقيل: الإشارةٌ هنا ترجمٌ إلى آيات هذه السُورة؛ سورة لقمانً. وممَّن قال بهذا: ابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59 /7١(‏ 
قال الشوكاني: (وءٍ( َكب ما أن يكونّ بمعتّى مُفْعَلء أو بمعتّى فاعل» أو بمعتّى ذي الحكمة 
أو الحكيم قائله). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 119). َّ ١‏ 
وقال ل (و ِلك * يَصحٌ أن يكونَ منّ الحكمة» ويصحٌ أن يكونَ منّ الخكم). 
(اتفتبيز أبن غطية)) 00/80 ١‏ 
وقال الفيروزابادي: (وإذا وُصف القرآنٌ بالحكمة فلتَصَمُّنه الحكمة» نحو: مِ«ٍالَرَيلْكَ يت الككب 
لكر * [يونس: .]١‏ وقيل: معنى الحكيم: المحكةة نحو: «(كتث أَحكت َه # [هود: .]١‏ 
وكلا المعنيّين صحيحٌ). ((بصائر ذوي التمييز)) (1/ .)64١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2517١ /1١/(‏ 077)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))27١‏ ((البسيط)) 
للوإ لي 11/0:كاء ((اقسين ان قيزر )) كار اانا روفي مطل 045 شتير 


ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:117/015). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ص 


وميه إعقالك 3 0 ١‏ 


الله عا 07 


ا فم اس الوم ل واه 
وهم بالأخرة هم بَوقِنْونَ 4 
5 2 تُ ًِ 32 5 و 
أي: وهم يؤمنون إيمانا جازمًا لا شك فيه بالآخرة» وما يكون فيها من ثواب 
اند 7 7 م ات 5-5 > 
وعقابء وبّعث ونشور وغير ذلك”". 


عب مز رع 7ك مه 


0 عع ااي هل مو 0 
2 أوَليِكَ علّ هدى من رَيّهم وليك هم الْمَمْلِحونَ )4 


أي: أولئك المتّصفون بتلك الصّفات: على هُدَّى حاصل لهم من رَبّهِم الذي 
نولا ناته لبهم وتريةالخاضة لهم لكاتمكنوا ون دار" 

(زفتبة مّالقيضة 4. 

أي : وأولتك هم الفائزونَ في الذنيا والآخرة". 


الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: 3# هُدَى وَيمَةَلْمْحِينَ # أن الإحسانً سببٌ لتيل العلم 
والعَمّل الصَّالح؛ فالله تعالى جَعَل القرآنَ هُدَى ورّحمة للمُحسنينَ» هدّى في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0777). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0770. ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2657)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)5١ 2١9‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 077)»: ((تفسير السمرقندي)) (”/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
( 03320 ((تفسير السعدي)) (ص:2157)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)3١‏ 

5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 07157)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ 77), ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١55/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 157). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 017) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)77٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
».)١56/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2157). ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 
0033 
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العلم؛ ورحمة في العمل" رآنه كلذ نكا إحسانٌ العبد ازدادٌ علمّه وعمَّله 
الصالح؛ لذنَّ الحكم إذا عُلْقَ على وَصف ازداد بزيادته» وتَقَصّ بتقصه”". 

-١‏ في قوله تعالى: على ره لمحيو » لني يُقيِمُونَ ألصّلَوةَ 6 حث 
على إقامة الصّلاة؛ يذ ذلك من ثناء الله تعالى على المقيمينَ لهاء والَّناءٌ لا 
يكون إل على فعل شيء محبوب مَرغوب من الله تعالى'". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله نمال «ر يكت الكني المكر ع آيات الكتاب: 
000 الألفاظ وأفصّحها وأبينهاء الدّالّة 55 عر المعاني والقرها: 

ومن إحكامها: أنه مُحفوظة مِنَالتَغِير والتَّديلء والزّيادة والنّقص والتّحريفٍ. 

ومن إحكامها : أنَّ جميعٌ ما فيها منَّ الأخبار السَّاب قة والّاحقة والأمور الي 

ُطاةًللواق مُطابقٌ لها الواقع؛ لم يخالفها كتابٌ مِنَ الب الإلهيّةء ولم 
ل عل عمو لذ فون 
حافس نا دل عله 

ومن إحكامها: أنه ما مرت بشَيءٍ إلا وهو خالصٌ المصلّحة أو راجحُهاء 
ولاتهظ عن شيء الانوه و تالص المفسدة أو راجخهاء وكتيراما بجع رين 
الأمر بالشّيء مع ذكر حكمته وفائدته» والنّهي عن النئء ء مع ذكر مَضَرَته. 

ومن إحكامها: لها معت بين غيب والتّرهيبه والوّعظ البليغ الذي 
في لغوت الكت وي تعمل بالحَزم. 


كلها 


.)١18:ص( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)5١ (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


05 
ومن إحكامها لك قية ابإره الوك رركتم واكام وترهي عقن 
ََّت كلها وتواطأث» فليس فيها تناقضٌ ولا اختلافٌ؛ فكلّما ازداد بها البصيٌ 
0 وأعكا كلها الك اما ميقعتل وذَهَل لَه من التّوافق والتَواطو 
وجَرّم جزمًا لا يُمترى فيه أنه تنزيل من حكيم حميدا”. 
؟- قال تعالى: 3 يَْكَ ءََتُ كدي لكي * هُدَى وَيََةَلَلمْحْسِنَ # القرآن 
الكريم جمعٌ الخيرَ كلد فهو هداية ورحمة» من تمسّك به نجا واهتدّى؛ فَمَنْ 
أراد العلمَ النّافعَ فعليه بالقرآن؛ لأنَّه هدّىء ومّن أراد الرّحمةَ فعليه بالقرآن؛ لأنّه 


3 و واس 2 
و و حال الرحمة إلا بالعملٍ الصّالح”". 


م م 


- إقامة الصَّلاة من الإحسان؛ لأنَّ قَولّه سشبحاته: :3 الذي يُمبِمُونَ الصَلََة 46 


بان لقوله: 38 هدى وَيَحمَةَ للْمْحْسِِينَ 7" . 
000 امك ار ور مس مجي اد ابرع ارول 
4 - قول الله تعالى: 38 الذين يقيِمُونَ لصَلَوة وَدَوْنُونَ ارك ره وهمبا لحرو هم بوقِنونَ 1 
يضه ملاعاي مزه وسح وو الك مسر ناوي الصَّلاةَ المُشْتَملة 
على الإخلاص» ومناجاة اللّه تعالى» والتعنّد د العام لله تلقل واللميان والجرارع 
المُعينة على سائر الأعمال؛ والرّكاءً التي تُرَكّي 50 من الصّفات الرّذِيلق 
وتم أعناه المُسل وفشد تحاجتهة وبين بها أن العبة يُؤْئد مسمّة الم اعان يديه 


للمال» فيُخْرِجُ محبوبّه من المال لما هو أَحَبٌ إليهء وهو طَلَبٌ مَرضاة الله9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:517). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١18‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:515). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


بلاغة الآيات: 

* قوله تعالى: 38 يََكَ َنتٌ الكني الحكير‎ -١ 

- صُدَّرَت هذه السُورةٌ بالتَّويه بهذي القرآن؛ لَِعلَمَ لنّاسُ أنه ل يَشَتملٌ إَّ 
على ما فيه هُدَى وإرشادٌ للخير مل الكمال التَّْسائيٌ؛ فلا التتفاتَ فيه إلى 
أخبار التجبابرة» وهل الضّلال إلا في مقام التُحذِيرٍ مما همْ فيه ومن عواقيه؛ 
فكان صِدّرٌ هذه السّورة تَهْ تتهيدا لقصّة لتماز0ة: 

00 اع تكرت الكت اجر # في اسم الإشارة «9 نك # تَنْبِية على 


حب د رايا بريه د عاك لد الود ررزيو إن بوذي 
رفعة القَدْرِ وات عليه إضافة (الآيات) إلى (الكتاب) الموصوف بِأنَّه 


لي 


الحكيم. أنه هدّى ورحمة وسببُ فلاح””. 
- في قوله: 3 يَلْكَءَاينتُ الْكتي امكو # وصّف الكتابٌ بالحكيم؛ ؛ لاشتماله 


على الحم أ لأ كلام كيم أو محم ياه لم سخ شي منها. 006 
أكون الاصل: 7# امك قائله؛ ذف المضافٌ» ذاقيه لقنا زليه 


0 
٠. 58 5‏ 0 6 - 
- وفى وصف الكتاب بهذا الوضف :الك © براعة استهلال للغرّض 
١‏ ا 0 ١‏ 1 
من ذكر حكمة لقمان'. 


.)1790118/571١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/8 ١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /7١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 584)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 )2٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
08/40 5). ((تفسير أبي السعود)) (1/ 18).: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١5٠‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ 079). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /71١(‏ 
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5 


#6 قوله تعالى: 3# هدى وَرَحمَةَ للْمَحْسِرِينَ‎ - ١ 


- في قوله: ف هُدَى وَيَحْمَةٌ # زيادة وضفف الكتاب ب (رَحْمة) بعد (مُدَى)؛ 
نأل اكات التسهد هو هذه الشور قم لفقا كع أن ١ك‏ القكة 
رحمة لما تَتضمّنّه من الآداب والحكمة؛ لأنَّ في ذلك زيادةً على الهُدَّى: أنه 
تخلّقَ بالحكمة. ومن يُوْتَ الْحِحَمَة مَقَد وق حرا درا 14 [البقرة: 


-_- 


.) 4 


ع 


- قوله: <( هُدَى وَيَحَ للحن # خصٌ المُحسنوقٌ؛ لأنّهُم هم الّذِين انتمَعوا 
بهه وتّظروه بعين الحقيقة'". 

*- قوله تعالى: :3 انين يِقِيمُونَ لصَّلَوة ونون ل وهم يلجر هم بوقِنْونَ * 
اذ عي الفحبيرة داعسا عازن أ ربد لق له ذ[ لمعري 4 العاملونَ 
للحَسّنات المشهورة المعهودة في الذين. آذ تجا عي عباتن 
تخصيصٌ لهذه اثلاث (إقامة الصَّلاة- إيتاء الزّكاة- الإيقان بالآخرة) بالذّكر من 


5 


2 > ه 5 ست 

بين سائر شعَبها؛ لإظهار فَضَلها وعُلوٌها على غيرهاء وفيه إيجازٌ بليغ”. 

06 مه > را ص سس اث م لوح و ل ما سك د 2 3 0 3 

- قوله: 38 الَذِينَ يقيمونَ الصَلَوة وَيوَْونَ ألركَوِةَ # قَدَمَ الصَّلاةَ على إيتاء الرّكاة؛ 

لأنَ الصَّلاةَ أحَبٌ الأعمال إلى الله تعالى؛ ومع أنَّ إيتاءَ الرّكاة فيه تَفعٌ مُتَعَدَ 
2 ال 0 2 

للغير» ولكن الصلاة أَحَبٌ إلى الله تعالى منها وأفضل”''. 

.)١51١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 9 40). 


("') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5/9» »)54٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)5١7‏ ((تفسير 


أبي السعود)) (258/1» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ »)١5١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
9/0 20). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: .)75١‏ 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


7 7 7 - ىروس 3 3 ع 
- قوله: وهم بالآحرة هم نووِنُونَ # فيه تكريرٌ الضمير (هم)؛ للتوكيد, ولأنه 
7 7 3 م > > 1 

بيْنْهِ وبِيْنَ خبّره'") 


ال م شبن - رغد رع سسا 


4 - قوله تعالى: 3# ليِكَ عل هُدَى من رهم وأوْليِكَ هم المُفْلِحنَ 6 

0 عل مُدَى من يَيهمْ #أَنَى ب «على» الدَالَّة على الاستعلاء؛ يعني: أنه على 
هدَّى يسيرونَ عليه» وهم به عالونَ مرتفعونَ؛ لارتفاع مُرتبتهم”". 

ور وليك م السْلِحنَ كرّرَ الإشارة إليهم؛ تنْبيهًا على عظم قَذْرهم". 
- والحصرٌ في قوله: مِإوَولكَ هُمٌالمُفِْحيَ أفاد أنه لا سبِيلَ إلى القّلاح إلا 


> مس (5) 


.)١51/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 77). 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 9 40). 

(4) يُنظر: ((اتفسين انق عديمين -سورة لقمان)) (صن + 007). 
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الآيات (9-3) 


1و الثان من متي لهو الحييت ليل عن م سَِلٍ مَل أله عير علو 
هروًا ولي َم عَدَابُ 0 ةوزن كل قالش ول تيت كان اد متها 
31 م 2 اننا وَعَوا الكالسو اط كنك 
- م 2 ين فها وعد له حَمَوَهُوَ الْرِرُ لمكي 040 

غريبٌ الكلمات: 

«(لهر الكرين 6: ا باطله وما يَشْعَلَ عن لعي أو الغناءَ والمعازف 
وأصلّ (لهو) (يألعاي شغل عن شي بيه ا 

وا 6 أي: ثقلا وا ام ار ل على نفل القن 

المعنى الإجمالي: 

كن اها بوتاعيال الديه أعوفنا عن القرآن» مشتغلينَ بغيره: ومن 
لاس مَن يُشتري الحديتٌ الباطل المْلهِيَ؛ لِيَضْدٌ عن اتباع سَبيلٍ الله بغير علم؛ 
ويَستهزئ تل اله ويس منها؛ أولنك لهم عذاب مُهينٌ مله وإذاَى عليه 
آيات القرآن ل كنف دكن 
فم سول دون قماغ لها ديعا وم مو 


2 2 ل 2-6 
3 د لفاك الجواة التق :الى اد اللهويت ف رد د اسن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 075)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠7‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ,.25١7/65(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 555)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 27). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:777). 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١77/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2/١٠‏ /8)» 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2517). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 777). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


آمَنوا وَمِلوا الأعمال الصّالحة لهم في الآخرة جَنَاتُ النّعيم؛ ماكثينَ فيها أبدّاء 
كا لكاو جسروو ام خم 


وو ةم 


هِزْوًا وليك هم عَدَابُ مين ((4605. 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
لما ين اله تعالى أن القرآنَ كتابٌ حكيم ب يَشْتّملٌ على آيات حكيمة؛ بين من 


ال الُثَار نه مزكوة ذلك ويشتغلوة بقبر يل" 

وأيضًا لما ذكَر اله تعالى المُهِتَدينَ بالقرآن المُقبلِينَ عليه؛ ذكرَ من أعرضٌ 
عنه» ولم يرقَعْ به رأسَاء وأنَّ عوقب على ذلك» بأن تعوّضٌ عنه كُلّ باطل من 
القَول ترك أعلى الأقوال» وأحسَّنَ الحديثء واستبدّل به أسمَل قول و أقبحَه(")! 


7 2ح مل ص خت و بعر ا ,كنيد تيه 


و نَ ألنّاسن من يَفْمَرِى لَهَوَ الكريث لِضْلٌّ عن سبل الله بير عل ويسَجِدَهَا 
يناليك كم عَدَاتٌ هين (4)5. 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
في قوله تعالى: مو لِِضِلَ # قراءتان: 
أ قاءة 1 الا 1 و رم 
قراءة فلو ليتضل # بفتح الياء» على معنى: أنه يضل هو نفشه”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)١١8‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:515). 
(") قرأ بها ابن كثير» وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (799/7). 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ ”23737 ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 2077) ((تفسير القرطبي)) (5 .)057/١‏ - 
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د ل للع دي مه ا 
-١‏ قراءة #إلِِضِلَ # بِضَمٌ الياء» على معنى: أنه يُضل غيرّه» وإذا أضل غيرّه 
فقن افا لتقف إبفانة: 


ومن ألنَا ين مَن يشير لَهُوٌ ريت لِضِلّ عن سل أَلَّهِ عير علو 46. 


بر اب حو 


01 2 2 -ه 2 2 5 و 31 
أ وم الناس فك بقكرئ""" المحدنيث الباظ العلية للفلوت: 10 ليُصد فق 


- قال ابن كثير: (على قراءة ة قح الياء تكونٌ اللّامُ لام العاقبة» أو تعليلًا للأمر القَدَريٌ أي: 
قيضو لذلك؛ ليكونوا كذلك) فيح و ا 

.)7919 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ ,)77 /١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
001/117 زنجلة (ص: 0577), (اتفسوالترطيي))‎ 
قال ابن عثيمين: : (وفائدة القراءتين هنا: اشتمالٌ هذه الكلمة على المعنييين» وهما: الصَّلالٌ‎ 
001 فيه وإملال خوه) > اتيز إن عوتبيق دايتورةا لمان (هن‎ 

(1) قال الرسعني: فول قغالن: ميَثَمَرى * ما أن يكونَ على حقيقته. .. أو على مجازهء وهو إيثارٌ 
اللَّهُوه واختياره). ((تفسير الرسعني)) (41/7). ويُّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (547/5)) 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 17317). 
مقن اواو لك ل دايا رون والعس زد انظ شمين اب ري )1170 أ تبون 
السمرقندي)) (517/7). 
ونكى اعقاو اللاي أى امنهاة وور عن وقبة فووذل اللمق فى الشىي ءاعد واه لليمين: 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 2157) ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١5‏ 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير البغوي)) (7/ 087). 
قال الواحدي: (قال أهل المعاني: 11 في هذا كُُ من اختار اللَّهِوَ والغناءً والمزاميرَ 
والمعازفٌ على القرآن. وان كان اللّْظ قد ورد بالشَّراء). ((البسيط)) (14/ 46). 

() قيل: المرادٌ به: الغناءً. وممِّن ذهب إليه: القرطبيء وابنُ جُرّيء وابن كثير» ونسّبه الواحديّ 
إلى أكثر المفسَّرينَ. ينظر: ((تفسير القرطبي)) ,0١1(‏ 207)» ((تفسير ابن جزي)) (111//7)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ 87): ((الوسيط)) للواحدي .)44١/8(‏ 
وقيل: المرادٌ به العمومٌ؛ فيحُم كَل حديث باطل ومُلّه عن سبيل الله فيَدَلٌ فيه الغناء» وأخبارٌ 
الأعاجم ومُلوكهاء ونحو ذلك. وممّن قال بالعمزم ابن 57 وابن القيم» والبقاعي» - 
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اتباع الهُدى والحَقٌ بلا علم'". 


- والشوكاني» والألوسي» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 014)» 
((إغاثة اللهفان)) لابن القيم 5٠ /١(‏ 275)» ((نظم الدرر») للبقاعي »)١ 5101 5577/١5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ »)77١‏ ((تفسير الألوسي)) »)517/١1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 547)» 
((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 75). 
قال الشوكاني: (ولهوٌ الحديث: ك ما يُلهِي عن الخير؛ من الغناء» والملاهي. والأحاديث 
المكذوبة» وك ماهر كه ((تفسير الشوكاني)) (5/ 1070). 
وقال ابن القيّم: (لا تَعارض بِينَ تفسير «لهو الحديث» بالغناء» وتفسيره بأخبار الأعاجم ومّلوكها 
وملوك الرُومء ونحو ذلك ... فكلاهما له الحديث؛ ولهذا قال ب عئّاس: الوذ الخاريت: 
الباطلٌ والغناة»» شيخ المتحالة اث كر هذ لومم كن كر الكدن 5 كن حتنيا: 
((إغاثة اللهفان)) .)55٠١ /١(‏ 

711 ((تفسير ابن كثير)) (5/ « لال‎ ))6 5٠ 5794 07 5 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
:) 410 ((تقسين البعدي)) طن‎ 
:# قال الرسعني: (قوله: يبَر في محل الحال من الصَّميرِ في مإيَْيَى 4 أو في «إلضِلٌّ‎ 
نه وتجهيلٌ للمصل أ وتجهيل للمشتري: يت لم يهكد ]لق الشجارة الوّايدة). ((تفسي رالرشعني))‎ 
5ة).‎ /5( 
قيل: المرادُ بقّوله: يعبر ِل 4 أي: أن جاهلٌ فيما يَفعل» لا يَفعله عن عِلم؛ بل عن جهل.‎ 
وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: الواحديٌ» والبَعَويء والعُلّيمي. يُنظر: (الوسيط))‎ 
.)801/5( للواحدي (7/ 57 5)» ((تفسير البغوي)) (8/ 087)» ((تفسير العليمي))‎ 
وقيل: المرادٌ بقوله تعالى: مايَِيرِعِلْر : المجَهلٌ بعاقبة ذلك وإثمه. وممّن قال بهذا المعنى: ابن‎ 
.)0 5٠ /١1/( جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
وقبل: المرادُ أنَّ فعلّه هذا ناشىٌ عن الجهل الله عرَّ وجل وعن البجهل بشّرعه؛ وعن الجَهل‎ 
بحَقيقة ما خَلقَ له. وممّن قال بهذا المعنى: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة‎ 
لقمان)) (ص:355).‎ 
وقيل: «أ بسي علو 6* أي بحال ما يُشتريه. أو بالتّجارة وما يَنفعٌ منها وما يَضُرٌ حيثُ استبدّل الع‎ 
البَحتَ بالخير المّتحض. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: أبو السعود» والشوكاني. يُنظر:‎ 
.)07 /4( ((تفسير أبي السعود)) (///19)» ((تفسير الشوكاني))‎ 
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كما قال الله تعالى: 8و وَيربٍ فد ار وا لشَّجَووتِ أن ينوا مَيَكَاعَظِيمَا # 
[النفنةة 7 


004 


حدما ها هزوًا 46. 


أي: وليستهزئ بعيل الله ويسخرَ منها"". 
دده وو مه ود 


2 
أي: أولئك لهم 5 يُخزيهم ويهيئهم» ويذلهم”". 


هد هه 2 3 5 د ادكه م سم ء سو سما 20 
:9 وَإِذًا نَل عليه ءانا و مستحكيرا اد متها أن ف ادسة وي قر 
بعَدَاٍِ لير 05 4. 
و 2-4 7 2 6 
اسه الآية نما كلها 


نَّم كان الإنسان قد يكونُ غافلاء فإذا ته انتب نه سبحا وتعالى على أن 
هذا الإنسانَ المُنهمِكَ في أسباب الحسران رودا :20 اماق لا ققائجاً 
كز عي دياس ورطير» 


0 


سح سا جد سر 


: وَإذَا نل علي ينثا وَل مُسَسَكرا كن لَّر صسْمَعَهَا 4. 


0 


أي: وإذا تتلى عليه آياثٌ القرآن؛ ليُؤْمنَ بهاء ويّنقادٌ إليهاء أعرّض عنها وهو 
شَدِيدٌ النَكبُر عن قبولهاء فلم تَدحُلْ قب ولا انتم بهاء بل أديرٌ عنهاء كأنّه لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5105٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 3777”1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/557). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 51 2)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /01)» ((تفسير ابن كثير») 
امم 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59/1١5(‏ 
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ِ 2018 طند و الخو ب نر 2 00 
أي: كان في أذنيه صَمّمًا وثقلا يمنعه من سَماعها 


سح مسر 


كما قال تعالى: ومن ا و ل ا قم افد ف اذ 


جين عي حي" اخبملتل 


0 7 
ا الهدئ فلن 


ع 
ًُ 


مي 


مدو إِذا أبدا [الكهف: /اه]. 


مِشَره بِعَدَاٍ أَلِيِرٍ *. 
أي فبشَرْه بعَذاب مُولِم مُوجع””". 


الخو يه 


سه وو ره َََ 000 24“ ود رهد لس 0 اه 
كما قال تعالى: 38 ويْلُ َيل لَمُل َال ْو * مم يلت أََّه تل عليه 2 را كأن لَر 


ير 


سح مزه ورءء يس و م 0 
برام لغ و 200 


ما ا وَإِدَا لم من اع ا يه تي عه 


يو بيعي كتثر جاوما ويه دوو أله ةوكم عاك عي © 
[الجائية: لا - .]١١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 51 02)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /01)» ((تفسير ابن كثير») 
(777/5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)١179/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) 
(ص: .)5١٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5١‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 25517)» ((أضواء البيان)) 
فيط 3751 قيارو ساتمية 2 شري لقواة) )أن 1 

(") ينظر: 50 جرير)) (1/ 57 2). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20777 ((تفسير السعدي)) 
(ص:/557). / 
لشفو روح زمار رفي لدو رن رادا وتيا ري لوطا وير 
يعدب أَلِيوٍ مُؤلم لقَلبه ولبدنه» لا يُقادَرٌ قَذْرّ ولا يُدرَى عقي أمره» وهذه بشارة أهلٍ 
الشَّرٌ فلا نعمّت البشارة!). ((تفسير السعدي)) (ص: 1417). 
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2 سورةٌ لقمانٌ - الآيات (-و) 4 2 
(3 ليس هذا وقيفا ليكب كر جلث اقم )4 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لاك الل تسالك عفان رذ فى عليه الآيات ووكة نعان و قبا عر 
تلك الآيات ويقبلها2. 

وأيضًالَمّا ذكّر الله تعالى عذابٌ مَن يُضل عن سبيله؛ أنْبع ببشارة المحسنينَ”©. 

وأيضًا لَمّا كانت معرفةٌ ما لأحد الحزيّين باعثةٌ على السّؤال عمّا للحزب 
الأخن ركانك جاب الشّؤْال عن ذلك نل الحكمة؛ استأتف تعالى قولّه 
مؤكدًا لأجُل إنكار الكفرة©: 
إن الي اموأ ونوا لصحت َم جنَتُ الكو . 

أي إن لوقبو ايك ل ماو ع هلهج الأنمان بزو ملا الأعكال القالسة 
بإخلاص لله تعالى» ومُتابّعة لشّرعه: لهم في الآخرة جَنَاتٌ يتنكّمونَ فيها بأنواع 
الي 0 

«احَبيس اود أله حَنَوٌَْ آلررُ سكم (4)0. 

خَِدينَ فيا #. 

أي: ماكثينَ فيها أبدًّا". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١5/785(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١505 /7١(‏ 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51١/١15(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07707, ((تفسير السعدي)) 
(ص:/6187). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07707, ((تفسير السعدي)) 
(ص:647). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


مع 


أي ا 0 


كما قال تعالى: ملإإإرك أله كا يُخْيتُ اليبحاد #[آل عمران: 4]. 
هو ود لحم 4. 
و 7 

لقي واللهُ هو الذي له كمال العرّة؛ فقَهَر وغلّبٌ كُلَّ شَيءِء ودانَ له كل شَيءء 
ومن عرَّته أنه لايمعٌه شي من تنفيذ وَعده ووعيده؛ وله كمال الحكمة والإحكام 
في أقواله وأفعاله» ومن عرّته وحكمته أنه وَفْق مّن وَفق من عباده» وحَذل من 
6 
م 

الفوائدُ التربوية: 

في ترز تعالىا ول وى الئل موعن لور كيين ...فم لمن يكن 
ال ا 0 ا ا 
000 0 بالباطل؛ واب و ومن غيبة ونّميمة» ا 
وشتم وسَّبّ ومن غناء ومُزامير شيطان» ومن الماجَرّيات”*) المُلهية التي لا نفع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57 0)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /01)» ((تفسير ابن كثير») 

(5/ 0373707 ((تفسير السعدي)) (ص: 1517). 


قال الخازنٌ :950و عَدَأَهحَهَا # يعني : وتَدَكم الله ذلك وعدا حمًا) . («تفسير الخازن)) (57/ 578). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 17 0). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7377), ((تفسير الجلالين)) 
(ص: »)25٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١10(‏ 197)» ((تفسير السعدي)) (ص: 147). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 7 7). 

(©) الملجويات» مخ (ماجترى)» مولن ثراذابه الأمو د التي ينآل عَنها ب انا رق )0 ((محجم 
متن اللغة)) لأحمد رضا .)01١9/١(‏ 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ف 0 - ص أ “6 لي عط 
2 سورة لقمان -الآيات (حو) 4 -. 47 


0 0 و 
فيها في دين ولا دنيا'". 


0 في قوله تعالى: مإلِضِلٌ عن سَيلٍ الم‎ -١ 
تعالى» ثم إنْ كان ُضِلٌ عن واجب صار كان م عد مسي لم‎ 


يكن غُراما لكنه يدم بلا لك 00. 
الفوائدُ العلمية واللطائف: 
لام تعالى: 3 َس لدان من يشي لهو اكيت لض عن سل أ لله 


اود ِل 4 دليلٌ على تحريم الغناء وما د ذه مايل عن سَبيل اله”". 


ع ب م لي 


6 - قَولَ لله تعالى : 9 ومسَ الاين من يشر لهو 1 لْحَريث لِضِلَّ عن سي لٍ أله # 
فيه سؤالٌ: ما مُعنى إضافة اللو إلى الحَديث؟ 

الجواب من وَجَهِين: 

ع8 0 3 و ع 7 

0 الأوّل: أن معناها 000 وهي الإضافة بمعنى الراك وأن يضاف 
اه لذن 50 000 
والخزاة بالعاديف: الكديكة افك 

ا 0 و 0 ات قيل: 

. 3 7 2 20 . م 0 ع2 

في قوله تعالى: 0 ثبوتٌ المدح 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 515). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:8"). 
(؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (/ 578). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)59١‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يد ص ف : ل 
6 42 جلا التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


والئّناءِ لمن كان على العككس من ذلك؛ لأنَّ الم على صفة يَقتضي مَدْحَ مَن 
انَصَفَ بضدّهاء وهذه قاعدةٌ مُفيدةٌ فيؤحَدُ منه: مَدْحُ من إذا تُليَتْ عليه آياتُ 
الرّحمن أقبّل إليها واستمّعَ إليها"". 

؛- قوله: إل ستاك ليما 4 فيه رخرٌ إلى من سيعها لايتصوة 
مه التويةٌ والاستكبار لما فيها ِنّ الأمور المُوجبة للإقبال عليه والخضوع 
لها" . 


- به لله برّسْله قامث بالتمَكن م من العلم» » فليس من شَرْط حسة الله تعالى 
عل لمكن بوه وهذا نب رعراض لالتارسن تشاع لقان ره 
مانعًا من قيام ةالو تعالى عليهم؛ وكذلك إعراضٌهم عن استماع المنقول عن 
الأنبياء» وقراءة الآثار المأثورة عنهم: لا يمنعٌ الُحسَة إذ المكنة بحاصل فلذلك 


قال تعالى: 2 َإِذَا نل عليه ءايلثنًا 0 د مسسسك يرا كأن 0 ف 0 
با أي 4 وقال تعالى: ج169 كوا ار ا ةوفه 


00 اااي )اشلند :دعا 
ا ل هه لك حَكَنَا _ 7 | 
وكَالَ الرسول يارد رين قو أَغَعَدُوأ هنذا الْمََانَ مَهَجُورا * ود جعَلنا لْحلٍ ب عدوا 


من ألْمُْرمِينٌ وق ريلك هديا وَصِيًا 74" [الفرقان: .]"١ ٠‏ 


- قال تعالى هنا اوكلنو احيرا على يل ضيه وض في عرريقه 
الموضع أله عل في أذْنيه الَرَبالفعلٍ. في قو إِنَاجَعَلنا عل قُلُوبِهمَ أَكِنَة حك 


ع سء سبو 


أن يَفْقَهُوه وَفْءَاذَامَ قر 6 [الكهف: /ا5]ء والظا هرأنَ | الوَقَرَ رَالمذكور: عا سيل 


.)57 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 
.)19 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)44 يُنظر: ((الرّد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص:‎ )9( 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


2 شووة لمان -الآيات - 
مه 


التّشبيه بالوّقر الحسّيٌ؛ نالوق المعنويّ يُشبه الوقرٌ رَالحسّىّ والوَفَرٌ السو 
على آذانهم بالفعل: هو الوّقرٌ المعنويّ المانِمٌ من سّماع الحَقَّ فقط دون سّماع 
غيره» والعلمٌ عندَ الله تعالى". 

#اخفان قال : ف وَِذا ل َيه نتن لت د د ممم 1 
ييه وا # تَضكّنتْ هذه الآية ذمَّ المُشتري للَهُو الحديث من وُجوه: الثّولية 
عن الحكمة, ثم الاستكبار, 3 عدّم الالتفات إلى رع كأنّه غافلٌ عنهاء ثم 
الويغال في الإعراض بكون ديه كأنَّ فيهما صممًا 0 عن ل 


-ه 


8- في قوله تعالى: 3# فشر يعدا اليل وِ # أنَّ البشارة تُطلّقْ على ما يسوة”", 
وهي تُطلَقٌ غاليًا على الإخبار بما ا 

4- في قَوله تعالى: «إإدٌ أت موا ووأ لصحت خم جَنت اليم © أن 
الإيمانَ لا يكفي. اط ور رماع ؛ فَمََجَدَد العقيدة اركف ذا ك1 
عَمَلْ صالحٌ بل رُبّما نقول: إن إذا لم يكُنْ ْمَل صالحٌ فهو دَلِيلٌ على أنه لا 
ليد أن اذك عليه لاد والقاةة ترك لاله ورك ف القع مين ذا 
صَلَحَتْ صَلَحَ الم كلد وان ل لق العم 016 


شوو سداد 0 0 


-٠‏ قَولَ الله تعالى: مره يسان ألِيِمٍ * إِنَّ أأذزيس ءامنوأ وَعَمِلُوا ألصَّللِحَتٍ 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (179/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)4١١/8(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 5 5). 
(4) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/7/ .)١9٠‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: .)05١‏ 
والحديث أخرجه البخاري (01)» ومسلم (1098) مطوّلا من حديث التُعمان بن بشير رضي 
الله عنهما. 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


م نت ليم 4 تتكيرٌ العذاب. وتَعريفٌ الجنّة بالإضافة إلى المعرّف: إشارةٌ 
إل أذ التعي ين العم ويُعَرفها؛ إيصالا للرّاحة إلى القلبء ولا يييّنُ التّقمةه 
الما بك غليبها 0 

4 في قوله تعالى: إن ليت اموا ممما لصحت َم نت الهم‎ -١ 
الألة عن أذ الأ مرف فى العلل ووتهه قر اتعالي» «اجَنّثُ ألم *؛ لأن‎ 
اقرف تاف الت وعلن اله لبد فبها تبفوضا: لآن التسطوه: تاني ذلك‎ 
اخاا وض الالزين تناع او كذ اراتعيض الاك حل قاف كوي‎ 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: :ا وَمِنَ لئس مَن يفير لَهَوَ كريب لِضِلَّ عن مبِلٍ لله سير 


0 - د د 2 
عِلْوِ وسَحْدَهَا هوا وليك د طم عَذَاب هين 16 


2ح ل ص 


- قوله: ا وَمنَ دين م بشي هو التكريث لِعدِلَ ...4 عَطفٌ على جملة 
:3 يَنَكَ ءَاينَتٌ الْكتي الكو 4 وهذا من مُقابّلة التّناء عن آيات الكتاب 
اعرو تمدن لويد واوبر اطلد يورنت. 
إلى مدخل للمقصود'" 

- وتقديمٌ الجارٌ والمجرور»3 و وَمنَألتّاين 44 للتّشُويق إلى تلقي خبّره العجيب9». 
- قوله: مم يَشْيرى ‏ عبر عن الاخحتيار بالاشتراءء وهو إشارةٌ إلى حرصهم 
على هذا الأمر؛ لذن الا* شتراءً إنّما يكون بالمُعاوَضةء فكأنّهم لقرّة اختيارهم 


.)١١7/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 07). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/71١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١577/571١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


2 سووة لَمَمَان -الآيات 25 
8 


د 
هذا الشيء بذلؤانقية أموالهم لتتالوو( 
7 00 0 
- قوله: (ازنية كم عناث تهبن ١4‏ ميم م الإشارة ة وليك 4 وما فيه من 
مُعنى الْبَعْد مع قرب العهُد بذكر المُشار إليه؛ للإيذان بِبُعد مُنزلتهم في 
3 7 ع 5 1 0 7 5 آ هه 

الشرارة» أي: أولائك المّوصوفون بما ذكرٌ منّ الاشتراء للإضلال 9# هم عَدَابٌُ 
م 14" احا لور سوم [ اسار ونه افر لجار بين 
الخبر إِنّما استحَفّه قه لأجل ما سبق اسم الإشارة من الوضف”" 

؟- 0 لبا شارك مستكت كنار سمتها كان 3ك 


ري < 2 2209 


ل ممه ...4 تمثيل للإعراض عن آيات الله. 
قتول تفلي وادتي [المارعات 17 ويه في ذلك بالذي لايس 
لآيات التي شلى عليه» ووه لبه هو عدم الولو اا عه إعراضش. 
كتأثّر اليد بن المُغيرة . و(كأنَ) مُحْمَفة من (كأنّ)؛ وكَّرَ التَّسْبِيه؛ لتقويته 
مع اختلافٍ الكيفية في أنَّ عدم اسَمْع مرّة مع تمكن آلة السَمع» وهر مع 

انعدام قوّة آلته؛ شه كوس اذك ودر وم الس من مد واد 


0 0 
- قوله: اتير يعَدَابِ أي > قيل: ذكَرُ البشارة؛ نفيك © ذلك عن 


(3) ينظو ((تفسير انق مفميوك سور لدان ) (م اذا 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 19). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /7١(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ "0711 ((تفسير أبي السعود)) (17/ 214)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(١1ك/لهةغ١).‏ 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


يي 10 0 معي ساح 5 6 0 سبو 
أذنيّهِ وقرا . 6 ها يزيا جو يورق 7 رفي (الجائية) 2 
عا 26 انر 24 م ودس > 


يلت َه ل عليه م صر يرا كأن لَيسْمَعهَا رمعا #[ الجائية برعي أن انان 


الع في ذَمّهِ هنا؛ فناسَبٌ زيادة ذلك؛ بخلاف ما في (الجائية): لم يُبالِْ فيها 


ا 7ه 0 


هذه المُبالغة؛ لما ذكر ار 0 


9 لأنَ العم لا يَحصّل إلا بالسّماعء أو ما يقومٌ مامه من خط أو غيره”" 


- 


وفيةوجة لخد أنَّ آي (الجائية) لَمّا تقدَّمٌ فيها : “3 ويل لكل َو كأ # يمع يت 


و2 وزرو«ود لس يو و 1 


لَه نشل عَليَهِ م يضر لكل أ [الجانية. 8] فوصّفه بسماع آد يات الله؛ لم يكن 
ليُطابقه ا ا 0 0 ات 


الي؟ .“بوي “نه 20 


في آية افا أ وتقدم كد المشار ليه فيها بقونه ا 


سي 7س رعرع 


الكرة ري حيو افو عر وتودها 5 زرا + [لقنيان: 5]» وهذه زيادة 


مُرتكب؛ فناسّبَها ذكرُ زيادة الوقر, مع أن لم يد فيها ذكْرٌ سماعه الآيات كما ورَدَ 
في آية (الجاثية»» فازدادً وَضوحٌ لاوم ون كس الوارد ل 

؟- قوله تعالى: من لد َامَوا وحَيمثُوا الصَلِسَتٍ هم نت ألم 6 بان 
لحال المُؤْمنينَ بآياته تعالىء إِثْرَ رَ يان حال الكافرينَ بها"». 


.)307/١1( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 »27١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
771١/1(‏ 373377). ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 55 5). 

() يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 507). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 19). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


0 :مجنت 200 ليم #أي :انيم الكثير» وإضافة الجنّات إليه باعتبار اشتمالها 
عليه» نظيرٌ قولك: (كتب الفقه)"". وقيل: مو جنَتٌ ألهَم # أي : نَعِيمُ جَذّات؛ 
ا ل ل 

4 - قوله تعالى : ِل حَنَ ف وعدأ حََوَهُوَ َردُ اكيم © 


- 10 1 من 0 2 ع :هه م نه 8 
ل يوعد أله حَفَا # (وَغدَ) 0 مَصْدَران مُؤَكٌدان: الأوّل لنفسه. 
والتَّاني لغّيره؟ لأنَّ قولّه تعالى: لج + : جذاس #في مد وعَدَّهم الله جنّات 
اّيم؛ فاق ممنى الود لووط الت 
ا حلت أل ا 

000 : 98 وهو الْعررٌ 1 جا جك م 
الجلالة؛ لتحقيق وعده؛ السعلة عل عجره الوفاةهنا وعن و لكيه 

0 و 00 03 0 اشن ع 6 3 ا 2 20 ىو مسر 
لا يخطئ. ولا يذهل عما وعد؛ فموقع جملة #ووهو الْعريرُ المحكيم © مَوقعٌ 
التذييل بالأعم”"". 


.)74/1١١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

.017١ 259 /9/( ((تفسير أبي السعود))‎ ))7١17 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 597)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١1‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)4١١/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ .017١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /7١(‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي بح 1 ص 
568 #لصصصهة 


الآيتان )١1١-١٠١(‏ 
حَلق السَمواب عير ع ع ار ل ال ا د بكم وت فا من 
كل د فالا ين ال الس 5 
ين من دونه بل ألطَدلِمُونَ في صَكلٍ تين (46)5. 
00 
لاوقالا نزاية موصن وني )زان جل نباب 
تيد 6: أي: تَمِيلَ وتَضطربّء والمَيدُ: الحركة والمَيل» وأصل (ميد): يدل 
على خركة'". 
مويتَ : أ دوكر راصن بشث) يدل على تفريق الشَّيء 0 
57 ف أئ: ون وصنف. يقال لكل ما يَقترنُ بآحَر ممائًا له أو مُضادً: 


روح ناضل (زوج) 1 على مقارّنة ة شيء لشيء .0 

)719 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47 1)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 945). ((المفردات)) للراغب (ص: 0705 ((تذكرة‎ 
.)55٠ الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2191» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7571)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 758)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 515). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١17/‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2177. ((التبيان») لابن الهائم (ص: 49). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 70)» ((المفردات)) للراغب (ص: 75)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 225/8 ((التبيان») لابن الهائتم (ص: .)72١‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


بد - 5 5 7 لت د 
سورة تقمانَ - الآيتان > د 0 


المعنى الإجمالي: 

يخي ألاتعالى عباقه عن بع ضآثار قلزتهة وبدائع مشكمته» ونعمه الي هون ين 
آثار رحمته. فيقول : خلق الله السَّمّوات مُرفوعة 2 أعمدة كما تَرَوتها وجعل 
في الأرض جبالَا ثابتة؛ لَلّاتَمِيلَ الأرض وتَضطرب بكم, ونشَّرٌ في الأرض من 
كل الدّوابٌ وأنرّل الله من السّماء ل فَأَنْبَتٌ بِسَبّبه من كل أصناف التنّباتات 
الكثيرة المنافع» الَسّنة المنظر. 

هذا حَلَقُ لوَحْدَه؛ فأرُوني -أيّها المُشركونّ- ماذا خلقَ الذي تَبْدونّهم من 
دون الله» بل المُشركونَ في ضَلال واضح ظاهر بتّركهم عبادة رَبّهمء وعبادتهم 


ل ل ا 
دوهي ثمرة م ل عليها بإتقان أفعاله وإحكامهاء فقَال20: 
بو تَبْعَ مُرفوعة بلا أعمدة» كما تَرَونّها". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١97 /١15(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 57 0))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 257/8 579) و(5/ 7 )2 


((تفسير السعدي)) (ص: 255177 ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: ؛ 0). 2 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: :3 أَهُ أل رَهمَ موت بيعم تَروَعَا 6 [الرعد: 1]. 


وقال سبحاته: يِلوَمُمْسِكٌ المآ أن تمَمَ عَلَالْرْضٍ إِلَا ذو # [الحج: 10]. 


ولق 2 ال روامى 0 تميد ديم 4. 


1 وجِعَلّ الله في الأرض جبالا ثابتة؛ علا تَتَمايَلَ الأرض» وتضطرب بكه”". 


كما قال تعالى: يِووَآجْبَالَ أؤتادًا # [النباً: /1]. 


ع 5 .0 م 3 -ه 200 3 د 
أي: وفرّق الله في الأرض ونشرَ من كل أنواع الذوابٌ'" 


عه سح سم 


وَأَدَلَنا من امك مَك كسا امن كن روج كبر 46. 

أي: وأنرّلنا منّ السَّماء مَطراء فأنّنا بِسَبّبه من 1 أصناف التنّباتات الحَسّنة 

المنظرء الكثيرة المنافه ”© 
- قال ابن جرَّي في نظير هذه الآية من سورة الرّعدء الآية (؟) م قبل : الصَّميرُ للسّموات» 
ل 0 وقيل: الصّميرُ عمد أ لبن لها عمد 

يه فيقتضي المفهومٌ من أنَّ لها عَمَدَا لاثرى. وقال الجمهورٌ: لا عْمَدَ لها البََّدَ فالمراد تَُ 

ال م 00 
قال الرَّسْعَني: (لأنّها لو احتاجث إلى عَمَّد لافتقرٌ العَمَدُ إلى دعامة أيضّاء وتَسلسّل إلى ما لا 
نهاية له). ((تفسير الرسعني)) (/ 577). ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة الرعد من ((التفسير 
المحرر)) .)1/1١17(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 477 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20777 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١167/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5537). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 4 5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07707: ((تفسير السعدي)) 
(ص:/5157). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 4 5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ “07707 ((تفسير السعدي)) 
(نن يد )ل «لسس ابن عاكو)) 3 في 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


5 ل و 
000 7 لت و ١‏ 
سورة تقمانَ - الآيتان > د 1/8 5 


كما قال تعالى: مِنَ السَّماءِ ماء فأخرحنا 
7ه ]. 

د و ل َإِدَا لا عيها لماه اهرت وريت وفيت 

وقال 7 00 3 وبرلا من ألسَمَةِ مك2 مكرك دَأَنَْسَْا يو جَنّتٍ وَحَبّ لْلْصِيد * 


جح سحو له سجس كد مه 


وَالشَخْل يايَكيك ا طم نَضيِدٌ رَرْقَا ا د * [ق: .]١١-4‏ 


به 22 

مناسّبة الآبة لما قئلها: 

لتاقت بهذا الكل لحكلاب على هذا الوه المحكم عرثه تعالى وحكمته؛ 
نبنثْ ألوهيّتُهء فألرَمَ الكافرينَ وُجوبَ توحيده في العبادة كما تَوحَدٌ بالخَلقٍ؛ 
لأنَّ ذلك عَينُ الحكمة» كما كان حَلقَه لهذا الَلق على هذا التُظام -لِيَدّلَ عليه 
لحان حش الك 

عَدَا لق اف تاوف من علق انون فون 4. 

ل ل ل 
م فأرُوني حي المُشركونَ نَ- أي شيِء خَلَق الذين تَعبُدوتّهِم من دون الله 
حت استحَقوا تلك العبادة منكه'"؟! 


.)197 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)08/١5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 55 0)» ((تفسير القرطبي))‎ 
.)57 ((تفسير السعدي)) (ص: '2151» ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:‎ 017375 /( 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


١‏ 7 أي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


آذآ هته 


كما قال تعالى: 38 قم مدل كم لَاعَدلة قو يَدحكوتَ * [النحل: /107]. 


0 0 
أي: بل المشركون في ذهاب عن الحَق واضح ظاهر؛ حيث عَبَّدوا ما لا 
١ 2 7 6 5‏ _- 0 0 ا 27 
يَخْلقٌ شين وترَكوا عبادةً الخالق وحْدّه سبِحانه©! 
5 9 رصض > فى ه اس ص ا ع2 م عجر علوم إددو مر د دو 
كما قال تعالى: :تدوأ من دونه هد للفو مَيِعَاوَهْم اينيكو 


م 
حبر وي سب يووا و ١‏ شرحتت ١‏ لاحي سل ساح عر ب ب نوتم وو 


َِنشْسِهِم صَرًا ولا عا وَلَايَمْلِكوْبَ وكا ولا َيه ولا توا #6 [الفرقان: ]. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
5 جر ولا .يي إن سس ملا 2 4 39 3 2 
-١‏ في قوله تعالى: #إويتَ فا مِن كل دَآبَمَ 6 بيان قدرة الله عر وجل بِبَتْ 
1 ًُ ٍِ 5 78 3 ع 5 2و 5 
هذه الدّوابٌ فى الأرضء ووجه دلالتها على القدرة اختلاف هذه الدّوابٌ فى 
أجناسها وأنواعهاء وأشكالها وأحوالها". 

2 57 عست عل و عاسم سس 2 7 ا 3 
- قول الله تعالى: #إوَأَنْزلْنا مِنَ ألسَمَآءِ مآءَ # إنزال الماء نعمة ظاهرة متكرّرة 
وه 018 و2 ضر 0 7 كش ار 

فى كل ؤمانة متكدرة فى كل سكا فاأمدةء كاك إلى سه ضويعا ليه 
1 واو 1 عر 0 
الإنسان لشكر نعمته فيَزيد له من رحمته'". 


5 برعا ست ١:‏ رمه ل مسر 7 
"- في قوله تعالى: #إِوَأْنرلْنا مِنَ ألسَمَآءِ مآ # دليل على الرّحمة؛ حيث كان 
0 ف و ا 2 4 0 
نزوله من العلوٌ لأخل أن يَشمل المرتفعَ والمنخفض". 
00100 000 


م بر راص 5-8 5 _ 
5 - فى قوله تعالى: ونلا مِنَ السَمَآءِ ماء فانبئنا إثبات الأسباب» ويؤخذ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 50 0)» ((تفسير القرطبي)) »)2/8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 0777 ((تفسير السعدي)) (ص: 557)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5//171١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 50). 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (570/ .)١11١8‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 50). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


7 ا 47 7 
#الم سس نقد اعد وول يه ودف 


إثبات الأسباب من فاء السّببيّة بن #. وإثبات الأسباب من حكمة الله 
تعغالة وقفان هلتك الاباك طاعة فى متكية الل سال ل تن 


عع سدس حرس سح 


- في وله تعاى: ماين سحل ف كيبو 4 بين درة اله ع 
وجل على تصنيف هذا الات مع أنَّ أرضّه واحدة وماءه واحدٌ؛ لقوله سبِحانّه 
وتعالى: لمن كَل رَوْج #» أي: من كل صنفء فتّرى هذه الشّجرة كبيرةَ وهذه 
صَغيرة وهذه حضراءً وهذه بُنيّةِ هذه زهرتها بّيضاءٌء وهذه صَفراءٌ» وهذه بلون 
آكَرَءِ ألوانٌ مختلفةٌ مع أنَّ الماءَ واحدٌ والأرض واحدةٌ! وهذا دليل على كمال 
قدرة لله عر وجل ©©. 

١‏ - في قوله تعالى : :ل عدا َلنُأه َأَوفِ مَادأحَلَ ينين مونو #الاستد لال 
بتوحيد الرُّبوبية على توحيد الألوهيّة؛ فالمُشركونَ يُقَرُونَ بأنّهِ حَلْقُ الله تعالى» 
فإذا أقَرُوا به يَلرَمُهم الإقرارٌ بتوحيد الألوهيّة”". فتَوحيدٌ الرّبوبيّة أعظمٌ دليل 
على توحيد الإلهيّة؛ ولذلك وقع الاحتجاجٌ به فى القرآن أكثّرٌ مما 5 
لصح دَلالتهه وظهورهاء وقول العُقول والفطّر لهاء ولاعترافٍ أهلٍ الأرض 
بتوحيد الرّبوبيّة» وكذلك كان عبَّادُ الأصنام يُقرّون به. كرو ترط اللو 
ويقولون: ول كاده إلا ونا # [ص: 5]» مع اعترافهم بأنَّ الله وده هو 
لا لهم وللسّموات والأرفى نوها نايا تراه افر بملك 0 
فارفل الله ثعالق الرتمل تذكزهم سافى”فطرهه الاقراز يه من ويه وخده 
لا شريكٌ له وأنّهُم لو رجعوا إلى فطرهم وحُقولهم لَدَلَْهم على امتناع إله آحَرَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 57). ويُنظر أيضًا: ((بيان تلبيس الجهمية)) 

لابن تيمية (/ 27785» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 184). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:55). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .07١‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


41/4 26 
بعة و اسححا ننه ول 
راي 0 مجعو صر سا عو 4 

1- وله تعالى: جلا علدا نَمَف مادا لق 1 نين من ن دونو 4 فلله ما 

أحلّى هذا اللَفْطَ وأوجَرٌه: وأدلّه على بُطلان الشَّرك! فإِنّهُم إن رَعَموا أن آلهتهم 

كلتك شتام انطريو انان كوه امتون عرفو ابانها عكر راسكف وانل 


مخ لإلك كانت إلمكتها باطلة ومع 00 


7 


4- في قوله تعالى: +3 هذا حَلْقُ أله فَأرْوفٍ مادا حَلَََ أ أن من ونيو 46 الاستد لال 
بالأظهّر على ما ينكره «الخصع قاد هذا سعدلا بأمر اهز واضيع على أثر جره 
الخْصمٌء وهو إنكارٌ انفراد الله تعالى الوك هيه" . 

4- في قوله تعالى : ماقف مادا علق )أ ليت من ونيو # استعمالٌ التّحرّي 
في المُناظرة9». 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى: +7 اق لكام سر عر ريه وال بق لض رن أ قدة 

كم ويِتَ فب فا مِن مَل تر ونا عن التماء م2 0 5 دوج كربو # 
استعناف للاستدلال على لين ديهم الإعراض عن آيات الله بآن الله هو خالق 
المخلوقات» فلا ب 0 غيم أن تق له الأليكة فكان إذعاة الإلهيّة لغير الله 
هو ل لإعراض عن يات الكتاب الحكيي ؛فهم لمأن توا الإلهيّة لما لا يَخْلقٌ 
شيئّاء كانوا كمن يزعم أ الأصنامً مُمائلة لله تعالى في أوصافه؛ فذلك يُقتضي 


أحك 


.)5 يُنظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5795 يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/‎ )0( 

(6)ينظرة ((تفسير انو مجميو- سؤرة لتمان) لهي 1 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


4 5-7 
2 سورة لقمانَ - الآيتان -٠(‏ 


0 
انتفاءة وضف الحكمة عنه» كما هو مُنتّف عنها؛ ولذا فإنَ مَوقَعَ هذه الآآيات مَوقَعُ 
دليل الذّليل وهو المقام المعيّرٌ عنه في عل الاستدلال بالتّدقيق» وهو ع 

الشيء بدليله وذليل دليله'". 


- وأدمَجَ في أثناء دلائلٍ صمَّة الحكمة الامتنانَ بما في ذلك من منافِعَ للخَلق 


0 


2 


2. 


سس به 


بقوله: #إأن تيدب ,تيكل دو ج؟ إن من الدوابٌ التبئوثة مايتِع 
به النَّاسُ؛ من أكْلٍ لُحوم أوانسها وُحوشهاء والانتفاع بألبانها وأصوافهاء 
وجلودها وقرونها وأسنانهاء والحمّل عليهاء والتَجِمّلٍ بها في مرابطهاء 
دا ورواحهاء ثمّ من نعمة مُنافع النّات؛ من الححَبٌّ والتَّمرِ والكلذ 
وَالكناة: وإذ كانت البحارٌ من مجملة الأرضء فقد شيل الانتفاعَ بدَوابٌ 
البح فاللهُ كما أبدَعَ الصّنعَ أسبَمَ العم فأراتا نار لسكب وال 

- وقوله: :9 500 
لها غير مُعهودة بمُشاهّدتهم لها كذلك. أو صمّةٌ ل عَم 4 أي: خلَقّها بغير 


مسرم 2 0 0 


- قوله: مؤويتَ ضما من كي مأب وَأَرلْنَامِنّ السَمَل ماك فأَبدنا 4 
0 
اتُعمة الي هي أكدُ دوّرانا عند اناس 


ولد وي 


في 
رما يكبا #؛ للاهتمام بهذه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ”717)» ((تفسير أبي السعود)) (17/ 017٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(حك/ره5 ١1:53‏ ). 

.)١557/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .017١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ )017١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١577/71١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 : أي‎ 7 ١ 
0 لا رالتفسير المحرَّر للقرآن الكريع)‎ < 0 


؟- قوله تعالى: :3 عدا حَلقٌ أن مروف مادا عق اَن من دوندء بل الطدلمُونٌ 
في صَكلٍ ين ا ول حَقُ أل # إلى آخرهاء نتيجةٌ الاستد لال بمخلق السّماء 
والأرضء والجبال والدَّوابٌَ» وإنزال المطر. وق ل 
قوله: و اق ألتلات »إلى قوله: لين حكن نز كير 4 والإتيان به مُفردًا 
كأويل: (المذكون)©. 
- وفي قوله: هو هنذا للق الله . 0 هذه الاك الحط مما 
جار سر يسوريه ابه للحبّة عليهم””". 
- والانتقال من تكلم إلى الغيبة في قوله: مَوحَلَقَ اللو * اتتفانًا؛ لزيادة 
اموي واد را كات الراك قو : 38 هنذا نه 4 
وكذلك يكو الانتقالٌ من التَكلْم إلى الغيبة في قوله : مادا حَلَقَ أ لين من 
دونه > التفانًا؛ لمُراعاة الود إلى الغيبة في قوله: 9# حََقَ لل 746". 
- ويجورٌ أنْ تكونّ الرّْيةٌ من قوله: مروف 4 عَلْميه أي: فأنْبئوني» 
والفعل معلا عن العمل بالاستفهام ب (ماذا فبتعينُ أن يكون «إهَأيوفٍ * 
يكم لأنّهِم لا يمن لهم أنْيُكافحوا الله زيادةً على كون الأمر مُستعمّلًا 
في التّعجيز فى 1 سبَقُ؛ للقطع بأنّهم لا يتمكنون من مُكافحة الله 
لبر عد حيس نر ار سان يدوه اد ار 
ل أمْر النّعجيز من مادَّة الرّؤية البصّريّة أشدٌ في التعجيز؛ لاقتضائها 
الاقتناحَ منهم بأنْ يُحضروا شيثًا يَدّعون أنَّ آلهتهم خَلفَتُه9. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517//71١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 547)» ((تفسير أبي حيان)) .)51١/4(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517//71١(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


4 - 
+( سورة لقمانٌ - الآيتان -٠١(‏ 


- قوله: م« أت ين ونيد- ‏ فيه إجراة اسم مموصول العقلاء 50 
الأصنام؛ اا للمُشركين؛ ! إذ دوي عقاة 02 . 

- وفي قوله يأ يمون في صَكلٍ ين و # إضرابٌ عن تَبْكيتهم إلى الّسجيلٍ 
عليهم بالصّلال الّذي لايَحْقَى على ناظرء المُستدعي للإعراض عن مُخاطبتهم 
القاقات المطرارة كتهو ريا اذ يلوا كا درك لوندو انه إلى 
العلم ببُطلان ما ّم عليه» أو يَتئْروا من الإلزام والتّبكيت؛ » فينزجرُوا عنه 
وقد ور الم قن ار واقي ا لكو د لان من فقد صلا ونذك 
اا اي 

رار يآ َم فى صََلٍ ين 4 وَضْعْ الظاهر مَوضِعٌ ضَميرهم 
-حيثٌ لم ية يقْل: (بل هم)-؟؛ للدّلالة على أنْهم باشراكهم واضعود للشّيء 
في غير مُوضعه. ومُتَعَدُون عن الحُدودء وظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب 
الخالد©. 


لع 


2. 


- وجي بحزف الظرفية (في)؛ لإفادة اكتناف الضّلال بهم في سائر أحوالهم؛ 


أي: شذة ملابسّته إيّاهوه©) 


.)١517//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 4947)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 717)» ((تفسير أبي حيان)) 
»»5١١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ )017١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١58/171(‏ 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 75177)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
07١ /0(‏ 0/1)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 5/8 /71١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١587/71١(‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الآينتان (١١-ط1١)‏ 


200 


عن ج خلد له .“عل عيئي تر الك حلا ع ل ا د ع م سس ا سو آذه 
واعدء ان لم الجكة أن اك ا 0 ور 


َإِنَ أله عن حَسِد (25 وَإد كَل لقَمَنُ لابو وهو عوظة. يق لا مشرلك ,أله إرت 
يرك لظام عَظِيمٌ (405. 
مُشكل الإعراب: 


راع سس حت ل سجس الح سا سر صر و عرد لس 

قوله تعالى: #إوَلْمَد الا لفمن الجكمة أن شْكْرٌ لله 6 

ا ع صمح رهء يي 05 8 1 3 17 

قوله: عَوَأنٍ كر يله #: في (أن) وَجهان؛ أحدهما: أنها مُفسّرة؛ لأن إيتاء 
الحكمة في معنى القّول دون ُحروفه ففسّرَ إيتاة الحكمة بالبَعث على الشكر. 
وجملة ِأَشْكْرٌ # تفسيريّةٌ لا محل لها منَ الإعراب «ؤالاني: أن تكون مُصدريّه 


لي ل 1 (بأن اشكز لله) أو (لأن 
اشك لله)ء أو العصدر امول (أن اشكة) 1 اشتمال من الحكمة"'"". 


المعنى الإجمالي: 

كي اللاتغالى قي امتتانه على يزه لتمان بالك فقول ولق ]نكا تمان 
العلم والفقة في الدَين؛ أن اشكرُ لله على ما آتاك من قُضلهء ومن يُشكر الله فإِنّما 
يَعودُ نَع شكره «الوامارم ل العا ات طم رد او 
ل ار 


8 الم كر وإذ قال تُقمانٌ لابنه واغظًا ل : اي ل عر 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »223٠١ /١8(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 597).» ((تفسير ابن 
عطية)) (78/5)» ((تفسير أبي حيان)) (/ ١7‏ 4)» ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 87)» ((المجتبى)) 
لأحمد الخراط (4557/7). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ص 


سورة لقمانَ - الآيتان (الل» 


ا 


64 
4 


بالله؛ إن الشرك لَذَنْبٌ عَظيم. 
تفغسير الآيتين: 
عع لل جو 7١‏ حي جر 5200 1 ضح ليزم ا 07 ع مده مزع كزع سه 00 
ولمد عانينا لمن الشكمة أن اشكر للد ومن تشكر فإنما تشك لتشينه- ومن ك2 
مس 84 دس وو 
إن الله عي حميد 40 
9 7 314 0 
مَناسَّبة الآية لما قبْلها: 
6 عله عر ومنة 3 :2 8 2 35 5 7 7 - - 2 
بعدَ أن يَيّنَ الله عرّ وجل فسادً اعتقاد المُشركينَ بإشراك من لا يَخلق شَيئًا 
ا ب ا ا كر 5 
بمَن خلق كل شيء. ثم بين أن المشرك ظالمٌ ضال- أعقبَ ذلك ببّيان أن نعَمّه 
9 7 5 - و و 
الظاهرةً فى السَّمَوات والأرضء والباطنة؛ من العلم والحكمة: ترشدٌ إلى 
ًِ 5 ص وى 8 ذه 
وحدانيته» وقد اتاها لبَتعض عباده» كلقمان0 فقال تعالى: 
سس حت سر سرس ارح سه عر را 2 01 د« رطزء ‏ اي 
ولْقَدَ انا لقن الجكمة أن أشْكْرٌ له #. 
ع 1 6ع 5 7 7 2 5 25 2 7 - 
أي: ولقد آتيّنا لقمان”" الفهمَ والعلمَ والفقة في الدين» والإصابة في القول 
9 3 2 0 هو 76 لبي 5-0 
والكمل؟ أى؟ اشكة ين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) /7١(‏ 074. 
(1) قال ابن كثير: (جمهورٌ السّلَف على أنه لم يكن نَبيا). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 81). 
وتقلت'النؤواق :ذلك إل الجماعير زن العتدات وذكن أن تق قال ندافية قداهدء ولا العفات 


إليه» ولا تعريجٌ عليه. يُنظر: ((الأذكار)) (ص: .)١١9‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (148/ 2055: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 277 ((تفسير ابن 
عطية)) (751//5). 
ممّن اختار أنَّ أن 4 تفسيريةٌ: وأن المعنى: أي: اشكز لله: ابِنْ جرير» والزمخشريء والرازي» 
والرسعني» والنسفيء وأبو السعود. وابن عاشورء وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(0 ©( (تفسير الزمخشري)) (73/ 597). ((تفسير الرازي)) ».)١١9/70(‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 2)07.» ((تفسير النسفي)) (0711/7) ((تفسير أبي السعود)) (190/ 007١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) »)١57 /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: "الا 017/5. - 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


4د 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


آم 


كما قال تعالى: ايوق الْحِخُمَةٌ من يَكَآدوَمَن مُوْتَ الْحِكمَةَ فد أوق حا 
كيرا # [البقرة: 19 
ع 5 0 0 7 5 
عو اتويات لمارا قباد اس اراد ورك ؛ فجععل 
بندله هكد يلي فاحل انماث يعتكنة وثرية ادال قنك مكمه أاجبال: 
انار بها سيا على سه وقال: : نعم درع الحرب هذه! فقال لقماث: 
إن العية من الحكم””, وقليل فاعلّه كنتت ريك أن الاق 1 حنئ 


57 اد 
رش ساء دس سح سار 
ومن كر فإنما شك إنفية 7 4 
35 2 0 و 55 0-9 8 ذه 
أي: ومن يُشكر الله على نعمه؛ فإنما يَعودٌ تفع ذلك وثوابّه إليه لا إلى الله 
9 006 


فال :ابن غظية: (تجرر أن تكون مسر ة أئ؛ عافف وات تفلن الكو لله معاي 
وجميعٌ العبادات والمعتقّدات داخلةٌ في شكر الله تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (64/6/5). 
قل ة | ندراة) هتمسر ان عار الاق لعا ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
.)١95 /5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١7‏ 5): ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 87). 
فق الجر اندلكا ابا مانن السك أتده بان يفك روطن اكه رسكن فالا فيط المي 
يكير والشعدي: تقار ((تتسبير أن ككير)) 281/10 1لاتشير المتعدي)) اصن 213 
(1) سرد الدَّرعَ أي: ينها ويُدخلٌ الحلّقّ بَعضّها في تعض. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي 


(ص: .)١50‏ 
(0) الحكم: أي: الحكمة؛ أنه يَمِتَّ م من الججهل والسَّفَه. يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير») 
للصنعاني (/ .07١‏ 


(") أخرجه الحاكم (00/7» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (0077) واللفظ له. 
صجًّحه الحاكمٌ على شرط مسلمء وصشّحه البيهقيٌ» وأقرّه العراقي في ((تخريج الإحياء)» 
)223١8/(‏ وصححح إسناده ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (5/ /081). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 44 0)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /5 07 ((تفسير القرطبي)) - 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ع يز برع مور م دمر جه 55 
ومن كفر فَإنَ اله عن حَمِيِكٌ 


أي: ومن كَمَر نعم الله عليه فإنّما يرجح ضَرَرُ كفره ووَبالّه عليه؛ فاللة عي 
عن شكر العباد» فشّكرٌهم لا يَنقَُ لله بشّيء» وكُفرُهم لا يضُرٌ الله في شّيء؛ فهو 
مَحمودٌ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله على كُلَّ حال» وهو حامد لمن يَشكدُه 
0 ْ 


« وَلِمَدققسَن اوهو ييه يشي لامشرلذ مه رت الدَرك لط عَظِية (4)8. 
0 الب نم 
مناسّبة الآية لما قئلها: 


عر - : 0 - 3 و اش د 
لبرت 2 ع لوح ادير موا ع أرقا ازاك 


-ه 


من وَصفه بحكمة الاهتداء إلى وَصفه بحكمة الهدى والإرشاد”"» فك و مَرتبة 
الإنسان بأن يكونّ كاملا في نَفْسه ومُكَمَلًا لقيره؛ فقَوله: 9ل لفكز 4 إشارةٌ 


ساسا جرح 0200 2 


إلى الكمال» وله : 38 وَلِذ َال لمن لابنه- وهو ب عِظهء 6 إشارة إلى التتكميل”". 


3 وَإِذ َال لعَمَنُ ليه وهو يعظه, يبي لا شرك الله 4. 


»)57/١5( -‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 73760). 

قال ابن عثيمين: : (الشّكدُ هو القيام بطاعة ة المنعم؛ اعتراقًا بالقلب» وثَناءً بالسانء وطاعة 
بالأركان؛ فَمَتءَ فمُتعَلقُ الشكر ثلاثةٌ: اللسانٌ والقَلتُ» والجوارخ» وسييه واحدٌ وهو الل 
((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 075. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 59 20)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /75)) ((تفسير القرطبي)) 
(9/15) ((تفسير ابن كفير)) (000/5): (الاتفسين السعدى)) (ضن:34) (اتنسير ابن 
عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 720). 

.)١05 2107 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (785/ .)١١19‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ّ 6 :2 2 5 3 4 دعي ”م 7 ّ 
اى: واذكز إذ'' أوصّى لقمان ابنه بعبادة الله وحذده.» وحخذره منّ الشرك» فقال 


عدخ أو ود م 2 200 الم ا ا سروت اد ليم 
له ناصحًا بما ينفعه. ويهّذب نفسّهء ويرقق قلبّه: يا بنِيّ لا تشرك بالله شيئا'". 


ا اليد اع عي رةه -ه 
(إت شرك لظم عَظِيمٌ *. 
5 0 © 1 رن و 3 
أي: إن الشرك بالله خطأ وذنبٌ عَظيمٌ؛ فالمشرك يَظلمٌ نفسّه بصّرف العبادة 
0 1 
إلى مَن لا يستحقها”"! 


-ه 
-ه 


عن عبد الله بن مُسعود رَضِيّ الله عنه» قال: ((لَما تَرّلت: مِلٍآلدنَ انوأ وك 
يتسا إِيسَتَهُم بِظُلَر > [الأنعام: 87] قُلنا: يا رَسولَ الله أيّنا لا يَظلمُ نَفْسَه؟! 
قال: ليس كما تقولو؛ (لَمْ يَلِْسُوا إِمَائَهُمْ بظلّم) بشركء أوَلّم تُسمَعوا إلى قّول 
لقمان لابنه: يشي لامترلة امك ارك للد عَلِيكٌ 4؟))7. 


2 ُُ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 54 20 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2357)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
١5١150 /15(‏ ). 
وقيل: (إذ) ظرفٌ متعلّقٌ بالفعل المقدّر الذي دلت عليه واو العطفء والتّقدِيدُ: (وآتيْناه الحكمة 
إذ قال لابنه». وممّن اليك اللو لاه عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج 
(195/5١).:((تفسير‏ ابن عاشور)) .)١55 21867 /71١(‏ ّ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 54 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1311/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: /55). 

(") يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ “17)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ 494 20» ((تفسير ابن 
كثير)) (7787/7)) ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (05/7» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1311/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: /515). 
قال ابنُ عطية: (ظاهرٌ قوله: «إإر> يرك لَظُلرٌ عير # أنه من كلام لقمانّ» ويحتملٌ أن يكونّ 
روا من الى متعظكا من كلام تماق مكق لا ادن تاكبن اللمستى): ((تضطين ابن عطة)) 
١ .)048/5(‏ 

(5) رواه البخاري )777٠0(‏ واللفظ له. ومسلم (5؟١).‏ 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ص 


71000 4 لت و ١‏ (' 
و ةُ لقمانَ - الآيتان (15001ي) 9 0 


الفُوَائدُ التربويّة: 

-١‏ قوله تعالى : وعد ينا قسن كمه ا باعي 
أنَّ الحكمة الأصليّةَ والعلّمَ الحقيقيّ هو العمل بهماء أو عبادةٌ الله والشّكدٌ له؛ 
حيث فسّرَ إيتاء الحكمة بالبعث على الشّكر"©. 

كال ااال واكك ارده شر لفْسوء وكفْرَ وِيِنَألَهعن سد 1 
اله تعالى أن بالشّكر لا ينفح إلا الشَّاكرُ بقوله: لسر تر وإما وفك 
لتسه 4 دان لقان انض عيالكائر: بتو الإو كت ود نين 
حَمِيِدٌ #أي: أن اليرُمُحماج إلى شك حتّى يتضَرَر بكفران الكافره وهو في 
ايه محموة توا شكره الاش اواك بكرو 

*'- في قوله تعالى : #( وَإِذْدَالَلْفْمُ لِابِه-وَهُوَ يوه يق # مُلاطفة المخاطب 
لاستدعاء قبول لِمَايوَجَهإليه؛ لقَوله تعالى: «( يبي »إن هذا من باب المُلاطفة"*, 
فخاطبه بأَحَبٌ ما يُخاطبُ به. مع إظهار التَّرحُم وَالنَّحَذْن والشّفَقة؛ ليكونَ ذلك 
أدعى لقبول النُصح"». ا 

عول الله تعالى: 38 وَإِد َال عَمنُ لابه وهو يَعِظه > فيه حت على التّكَلق 
بما مُدحَ به لمان بم يَحمِلٌ على الصّبر والشّكر والمّداوَمة على كُلَّ حير وعلى 
امارد رعو اكه على عورال مل كين وم ٠.‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 447): ((تفسير أبي حيان)) (8/ 1 5). 
(5) تنظر لنيز الزايي)) (1115/6 

(8) نظن ((تقسي أب عقيفي + سورة لفجان)) (فى 1 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١151/١15(‏ 

(0) تنظر:((المصيد السايق)): 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


و عاد ذءد م 


- في قوله تعالى: «( وَإِدَْالَلْفَسنُ أيه وهو يه # توجية المواعظ من 
الآباء إلى أبنائهم؛ لأنَّ هذا من الحكمة”". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
١‏ - في قوله تعالى: ##وَلِمَدَ َائْسا لفَمنَ الكمة أن أَشْكُرٌ يله 46 أن 
عه 8 تنا ع و 
تعالى عليه بالحكمة. فعليه أن يَشكرّ الله تعالى أكثرٌ من غيره”". 


0 


-١‏ في قوله تعالى: «إوَمن يَنْحكُرٌ وما يَفْكُر نفس وم كَفرَ ون لله عن 
حَيِيِدٌ 4 أنَّ الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعينَ بل طاعةٌ الطائعينَ لأنفُسهم» 
ويتمَدَعٌ على هذه الفائدة: أنَّ أمرٌ الله عرَّ وجل عبادّه بطاعته أو بعبادته: أنه مُجَدَُ 
إحسان إليهم؛ لأنَّ هذا الدع لهم )كما الو كنت نري الم وف نز 
هذا العام وَالمَق هذا الوت) واشرّبٌ هذا الماء؛ فأنت تأمرٌه لكنَّ الأمرَ 
00 

*'- في قوله تعالى : ملوَلَقَدُ ينا لقم كمه أن أَفْكْرٌ يِلِّ ‏ أنَّ شكرٌ الله تعالى 
من الحكمة؛ لأنَّ وله تعالى: أن أفَكُرٌ ‏ هذا من تفسير الحكمة؛ والشّكرٌ لله 
لا شَكَ أنه من الحكمة؛ لأنَّ الحكمة هي مُوافَقةٌ الضّوابِء أو وَضْعُ الشَّيء في 


تو قبطن ولة تف أن تكر الله عاق لزنن للضوايه يواله توف لسع قن 


لالع 


.)27 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /1/). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 725). 
قال انر القب :(الحكمة: فعل مااينبغي» على الوجه الذي يتبغيء في الوقت الذي يأبغي). 
((مدارج السالكين)) (549/71). 
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ول الله تعالى: 38 وَلِذََالَلقَمَنُ اوهو يَعِظهُ 6 فيه أطيفة وهى أنَّ الله 
هال دك لتجانه و ذكر تعضوف ونان ابه فيل عبد حم الي سمل 
الصّلاة والسَّلامْ- لني أرشّدَ الأجانت والأقارت؛قإن إرشادَ الوّلّد أمرٌ مُعتَاتٌ 
وأمّا تحمل المسّقّة في تعليم الأباعد فله(©. 


5 - في قوله تعالى : :9 وَلدهََلْفْسَنُ هوهو هئ يمرل امه # وجوبُ 


توحيد لله سبحانه وتعالى؛ لأنَّ النّهِيَ عن الحرك يقتضي وجوبَ التُّوحيد”". 


7 ا ع عا ‏ كراة ارخ سر م رورم نبي امن جه لس شر م ا 
5- قال الله تعالى: 3# وَإِدْ قال لقمئن لابه وهو بعظه, ينْبَقَ لا شرك أله رت 
حاطو ماج نر 1 7-4 00 عه مم و 
رلك لظام عظِيمٌ # فظلمه ظاهرٌ من جهات عديدة جذا؛ أظهرها: أنه تسوية 


َه 


المملوك -الَّذي ليس له من ذاته إلا العَدَم فلا نعمةً منه أصلًا- بالمالك الذي 
له وُجوبٌ الوجود؛ فلا عرو فر منه» وفي هذا تنبية لِفُْريشٍ وكَل سامع 
على أنَّ هذه وصيّة لا يُعدَلُ عنها؛ لأنّها من أب حكيم لابن ' 
وانأكافف توكانوا كنهها نعدرن الأؤنك: كم تمبواناس ات 
الظاهرة والباطنة» الدينيّة والكنيويّة: العاجلة والآجلة» وق لاعن والهقاء: ادن 


ءءء 


“كه 


لس كر 6 2 سج بوررة ‏ ساس م2 7 200 ع شعو ل 3 
موا ولك يلد أ إيمنتهم بِظل أؤلكيك هم أ و مُهَسَدُونَ 7" [الأنعام: ”8 ]. 


بلاغة الآيتين: 
زر سس حت سر سجس الح سه سر ور < سرت سد سه يك ص 3 مر م يواع دمن 
١‏ - قوله تعالى: وقد اليا لعَمنَ أي 5 أن شك يلد ومن + 2 سما َك 


284 00 9 لو 3 
نفس وَمنْكفْر فَإِنَ أله عن حوس # كلام مُستأتف مُسوق لبيان بُطلان الشرك9». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١9/178(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: .)8١‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 2171 157). 

(4) ينظرة ((تسيير الي الستعرنة)) ل/001: 
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رد واقع 


ع عر م 0 لك 017 > م دمر ج84 


00 ل كز موسر نيمقر فيو ومن كَفرَ وَإِنَ أله حر 
جا ا كاعري الكمالات علْماء وغايتها عملاء وللتّنبيه على 
هذا المعنى أعقّبَ الله الشكر لفان يونا أن فائدتّه لنفس الشاكر لا 
للمشكور بقوله: جوت تسر ونا يدك تترر.4 لذن آثارٌ شكر الله 
كمالاتٌ حاصلة للشَاكٍ ولا تََعُ المشكور : ا لغناة شبحانه عن شَكرٍ 
ارين ولذلك جي: به في صُودة ارط فإنَ ارط أ على ذلك من 
الإخبار. ا ار َفْع الشّكر في التبوت للشّاكر بقوله: دما 
20 4 أي :ما يَشكوُ ا لفئدة نفْسه ولام اتّليلٍ مون بالفئدة. 
وزيد ذلك تَبينا بعطف ضدّه بقوله: اك ينه 4 لوفادة 
أن الاكراعٌ عرو االدكربرعد المتشقغاره كذه لتم واد انه عو عن نكري 
بحلاف شآن المخلوفات؟ إذ تكبتهم الذكد قاقد بين بع بعلسسهم تند 
إليهم منافِعَ الطاعة» أو الإعانة» أو الإغناء» أو غير ذلك من فوائد الشّكر 
للمشكورينَ» على تفاوت مُقاماتهم, والله غنيٌٌ عن جميع ذلك". 

- ومن بلاغة القرآن وبديع إيجازه: أنْ كان قوله: :9 أن آَكْرَ يِه # جامعًا 
بدأ الحكمة التي أوتيها أقما» ولأمر بكر على ذلك؛ فقد جع قوله: 
ا عكر ب الإرشاة إلى الشّكرء مع الشّروع في الأمْرِ المشكور عليه؛ 
يها على المُبادّرة بالشكر عندَ حصول التّعمة". 

.)١5//71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)١57 20167 /7١( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١57 /7؟١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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لي ا 
سورةٌ لقمانّ - الآيتان 
لك 


“6 ل ط 
0 
عر سني امي كرو سءح 


ع > 7 ع ع 32 07 . 7 0 
- وأيضا قوله: 3# ومن د متحكر وإِنَمَا سم لِنفْسِدِء *# استئناف مقر مذ ن 
58 5 و ذه 
ما قبله» مُوجبٌ للامتثال بالأمْر”. وجيء في فعل (يَشكر) بصيغة المُضارع؛ 
للإيماء إلى جدارة الشكر بالتّجديدء واللامُ في قوله: مَإيَفْكُر لتَفْسِدء 6 
5 - 5-384 3 1 - 3 03 2 ها 
داخلة على مَفعول الشكرء وهي لام مَلتَرَمٌ زيادتها مع مادّة الشكر؛ للتاكيد 
والتقوية, 
5 7 : د 4 ل 220 و 2 
- وفي قوله: #إ ومن كفر فَإِنَ أله عن حَيِيِدٌ # قوبل الإعراض عن الشكر 
0 00 015 2 2 3 9 1 
بوضف الله بأنّ حميدٌ؛ لأن الْحَمْدَ والشكرٌ مُتقاربان؛ فلمًّا لم يكنْ في أسماء 
الهتخالى ام مو دماذه النكة ] لأ المه الشكو نه وهو رسعت شاك أنه 
شاكرٌ لعباده عبادتهم إيّاه؛ عبّر هنا باسمه 9# حَيِيِكٌ 06". 
:7 8 7 و 7 01 5 5 - 3 
- وعدم التَعرّض لكونه تعالى مَشكورًا؛ لأن الحمدَ مَتضمّنْ للشكرء بل هو 
راشةة فإتاتة له تال إفنات للشكر له 40 
7 1 ل ا ١‏ لي 0 ل ع امه 0207 سس ى سه دي 
- قول الله تعالى: ومن و متحكر وَإِنَما م لكيه ومن كف قإن الله حو 
0 عو يي و 
حَعِيِدٌ #قال في الشكر: #ؤومن دَنْحِكْرٌ # بصيغة المُستقبّل» وفي الكفران: 
ل ا 00 0 2 ا 3 9 و 
ومن كفر_فإن لله ئش وإن كان الشرط يَجعَل الماضيّ والمُستقبّل في 
17 8 «إع) .> 5 : اس 2 
معنّى واحدء كقول القائل: مّن دحل داري فهو خرٌء ومّن يدخل داري فهو 
حر وذلك فيه إشارةٌ إلى مَعنّى» وإرشادٌ إلى أمرء وهو أنَّ الشكرٌ ينبغي أن 
ل عاق ل ا ل ع سر 0 2 
ب رَ في كل وَقت لتكرًر النعمة» فمّن شكر ينبغي أن يكرّرٌ؛ والكفرٌ ينبغي 
ع كمه 5 ع 7 - ع 7 2 3 
أن ينقطع» فمّن كفرٌ ينبغي أن يترّك الكفران» وأيضا لأن الشكرٌ من الشاكر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1/1). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١017 /7١(‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)1/١‏ 
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2 2 
لا قَعُ بكماله. بل أبدًا يكونُ منه شَيءٌ في العَدّم يريدٌ الشَّاكرٌ إدخاله في 
الؤجود. كما قال : ار وزع عن أن أَفْكرَ هَكرَ يمَسمَلك [النمل: 4 وكما قال 
تعالى: وَإن تدوأ يعَمَةَ 1 ع أيه 7 تحخصوهآ #4 [النحل : فأشار إليه بصيغة 


المُستقبّل؛ جاح اح ار رق رار ضرا كر مير 


قَعٌ منه تام فقال بصيغة الماضي"") 


24 


وي ع اص د اس و 


وق نام ل جين الها :ومن ينافك لتقيو ومن 

َإِنَ أله عن حَمِِدُ » فقدّمالشّكرَ على الكفران» وقال في سُورة (الرُوم): 

ؤس كبر لمزوكير ون لشم يَهَدُوَ 4 [الروم: 5 فق 

اعفان وو أنَّالذَكرَ في سُورة (الوُوم) للتَّهِيبٍ؛ لقوله تعالى من قبلَ: 

« تقذ مَهَكَ ل لف نميل أ مق لام يناه ريد صَتَموة 4 

[الروم: 147 والذّكرُ هاهناللتّغيب؛ لأنَّوَعْطَ الأب للابن يكون بطريق 

لطن الو روت ان وَمَنْ عملَ صَيِحَا #6 [الروم: 4 ؟] يُحمَقٌ ما ذكزنا 
ولاه أن المذكور في سُورة (الرُوم) لما كان بعد اليم الذي لا مردَلهء تكو 
الأعمالٌ قد سبَقّتء فقال بلفظ الماضي: 9و يُعَيلَ 4 [الرومة 5]. وهاهنا 

ما كان المذكورٌ في الابتداء قال: يوم يَنَْكْرَ ‏ بلفظ المُستقبل”". 

-١‏ قوله تعالى: 38 وَإذَ فَالَ لَقَمَنُ لأبيو- وهو يَعِظه يدق لا شرك به إرك 
يي 0 7 1]؛ 
ل الوا ات الفعل؛ فسن هله الجملة يُفِسّرٌ تعض الحكمة التي 
أوقها سا3 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١9/75(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 17 4)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 2181 /7١(‏ 
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- وافتتاح الموعظة بقوله: 38 ينْبَِ # بنداء المّخاطب المّوعوظ» مع 

وك اكات عن فوا راض اامرم 
طلّبٍ ضور الذَّهنٍ لوغي الكلام» وذلك من الاهتمام بالغرّض المّسوق 
له الكلاة". 

- قوله: ليبق بصيغة النَضْغيرِ؛ لتتزيل المُخاطب الكبير مَنزلةَ الصَّخيرِ؛ 
كنايةٌ عن التّفقة به والتّحجُّبِ له وهو في مقام الموعظة والنّصيحة إيماء 
وكناية عن إمْحاض النُصحء وحَُبٌ الخير» ففيه حثٌّ على الامتثال للموعظة'". 
- قوله: :لا يشي لامرلة يمه رك اليَرَكَ لَظُلرٌ عطي 4 ابتدَ لقان مَوعظة 
ابنه بنَهيه عن الشَّرك بالله؛ لأنّ النَفْسَ المُعرّضة للتّركية والكمال يجب أن 
يقد له قبْلَ ذلك تَخليتُها عن مُبادئ الفساد والضَّلال؛ فإنَ إصلاحَ الاعتقاد 
أل لإصلاح العمل" ١‏ 

1 رك ايز كمد تمي هيأر لاتهاء عن شرك 
وتُويل لأمره؛ إن ظلَم لقوق الخالتق وظلم المزء لنفسه؛ إذ يضَعٌ نفسّه 
في حضيض الغبوديّة ل الججمادات» وظُلْمٌ لأَهْلٍ الإيمان الحقً؛ إذ يعت 
على اضطهادهم وأَذاهُمْ 47 لحقائق الأشياء بقلبهاء وإفساد تعلقها”». 


.)١05 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (١؟7/ .)١680‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ ١/1)؛‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 188). 
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الآيتان (10-1) 


سه سس ع سل رح ره لممحعوع 1 سح 2 سس سرس سل سا برو ع من أ #ه ع 


: وفصينا 0 فعا 


١ 


نف 15 فى لديا و تع 0 000 3 
سو ا 05 0 © 

1 

وهنا 6: أي : واف ينذا باعل ف 

1 وَفصدله, 6: أي : فطامّه» وأصلٌ (فصل) لغ فير ادير فق الشييذة 


وإبانته عنه7" . 


م 5 مر 7 5 و 3 
ناب #6: أي: رجَعَّ وتات؛ وأضل (نواب): يدل على اعتياد مكان» ورُجوع 
الحه9© , : 
مُشكل الإعراب: 


د وه له مسشء و 5و روع ع2 الى شلا شا يرو 


قوله تعالى: وَوَصَينَا لاضن بوَلِدَيهِ حملته أمه.وهنًا عل هن وفصدله, في 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75): ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)00٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (159/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 81)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:7905). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 001)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 25505» ((تذكرة الأريب»») لابن الجوزي (ص: 2555.: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:771). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)275١‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 005)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 23751)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)55١‏ 
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ن أشْكِرٌ شُكُرٌ لي ولولِدَيِكَ إِلَ ألمصِيرٌ * 


5 :وَهمًا # مُنصوبٌ على الحال من هِلأَمُهُ. # أي كرتو امور 3 


أو من مُفعول حملت © وهو: الولدء أي: يانه فت لق » ثم نطفة اانه 2 


ص صر عبر عد 


مُضغة. وملإعَلٌ وَهْنِ # مُتعَلّقٌ بمّحذوف صفةٌ ل دِإوَعًْا #. 

قله تعالى: مآ أَنْصَكْرٌ لي #: (أن) مُفَسّْرةٌ لفعل (وَصَّينا)؛ لأنَّ فيه معنى 
الول عوك روه وجددة ادك ننس لمكن لها ون الابيد ويترز 
أن تكون (أن) مصدراة في لضع اعت لاطي سان الخافضن» وهو 
تعلق ؛ ددوطينا)» أى “يان اشكة)ء أو (لأن اشكة)» أو يكونُ مَوضِعٌ المصدّر 
المؤوّل: أن أنْكْرٌ # 1 اشتمال من (والِدّيه). كانقيل رضتنا الإنسان 
بوالدّيه بشكرهما . وعلى هذه الأويجه يكوثٌ قله تعالى: حملن أَمهُ 4 إلى 
عَامَين ‏ اعتراضًا للتعليل مُْكدَا للنّوصية في حي الم حصوصًا. 

قُوله: وَصَاحِبَهُمَا ف لديا مَعْرُوضًا # مِإمَعْرُوفًا # نائبٌ عن المصدّر مَنصوبٌ 
على المفعوليّة المُطلقة صفةٌ لمصدر مَحذوفٌء أي: صحابًاء أو مُصاحَبًا مَعروقًا9". 


صا +9 


المعنى الإجمالي: 

0 لله تعالى ميا علرٌ منزلة الوالدين: وعَهِدْنا إلى الإنسان بير وليه 
والإحسان إليهما؛ ثم يَبيّنْ سبحانه السَّببَ الموجبَ لذلك» بذك ما بذَليه الأ 
من جهد يُوجبُ الإحسانّ إليهاء فيقول: حملَيه أنه في بطنهاء وعانت في مله 
ضَعْمًا على ضعف»ء وثقْلا وشدَة وفطامه في عامّين من ولادته؛ ووصَّيْنا الإنسان 


))554 ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (197/4)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/‎ )١( 


((القبيان)) للعكبري (0344/9)» ((تفسي ابن حطية)) (6029:/4) ((تفسير أب خيان)) 
1/40 4)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 15)» ((تفسير الألوسي)) (11/ 89). 
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يد د 4 1 ص 
568 ححككحك.: 


بالشكر لله تعالى» ولوالديه؛ فإلى الله وَخْدَّه لاإلى غَيره المرجعٌ والمآبُء فيسأّك 
-أيّها الإنسان- عن شكره وشكر والدّيك؛ ويُجازيك على عَمَلِك. 


يي ا لد راس ره ا 0 


تابوا 9 ا بهن _ 0 الثَامَ- بكم يتمع 
لوجاكو جار نيا 

تفسيز الآيتين: 

وَوصَيمًا لاضن يوال رجانه موقا عل وَهْنٍ وفص دآله,في عَامين أن أب 
يه للد 40 
2 دين 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

70 ل 028 د اح ارق 2 

ما بينَ لقمانُ لابنه أنَّالشَركَ ْم ونهاه عنه؛ كان ذلك حَنًا على طاعة الله. 
لم بن َ أنَّ الطاعة أيضًا تكونُ للأبوّين» وبيّنَ السب في ذلك7©. 

وأبعنا لماه َال سبحانه وتعالى ما أوصى به لقان وَلَدَه من شّكر انهم 
الأول الذي لم يَ تِ شرك في إيجاده عن 20 ما عليه امرك من القظاعة 
والشّناعة والبتشاعة- العه يانه وه للولّد بالوالد؛ له المنعم التَانَىَ 
المتفردٌ سّبِحانّه بكونه جَعَلَّهِ سَّبَبَ وجوه الو انا" 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 411). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 01577 157). 
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بد - 5 5 7 لت د 
سورة تقمانٌ - الآيتان لتددل>» د 2 


أي وعَهذنا الوح الإنسان وأمَرناه بر والدّيه» والإحسان إليهما0". 


عد 


كما قال تعالى: و وَأَعَبدُوأ لَه ولا كوأ يو سيا وَبالودئن إِحَسَدًا 6[ النساء: 


.]35 


ذه ا 2ج و بوره الاسم 2 مامح 


وقال سبحانه: 3# وَقَضَئ ريك الاعبدوا! إِيَاهُ ويا 'لِدرٍ ِحَسَدمًا ... [الإسراء: 


ار" 
«احََهُ أَمَهءوعَنَا عَلّ وَهْنٍ . 


متا ها لما قبلها: 
0 2 3 
لما خص الله تعالى الأم بالمشقات من الحمل والنفاس والرّضاع والتربية؛ 
نه على السبب الموجب للإيصاء بها”""» فقال: 


سس سح عو و و ل ده دن 


م حمَلتَه أمةءوَهنًا علّ وطن 46. 
أي: حمّلت الأمٌ ولَدّها في بَطنهاء وهي تزدادٌ ضَعمًا على ضّعفء وثقلا وشدَّة 


إل أن تمغديس: وآلم”". 


سان تق ». 


أي : وفطامٌ الولّد في عامّين من ولادته» فلا ينقَصِلَ من أمّه إلا بعد بعد عامّين» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »220٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ ١7‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ ). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي خيان)) (// 4117). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)66٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 215 ((تفسير ابن كثير») 
(3/5 ((تفسير السعدي)) (ص: /55). 
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أ ووصَيْا الإنسانٌ أن اشكر الله على إنعامه عليك» وذلك بالقيام بشبوديتء 
وظاعله و كد واد وقوه وإاشكز والذيك عل تود لاما لها من المقنة 


وما يذاه م منّ الجهد لأجلك؛ فأطغهماء وأحسة لبي 

تيد » 

أي : ِلَيّ لا إلى غيري مَرجِعُك -أيّها الأثيناث- فأسألك عن شكريء وشّكر 
والديك. ولكانيك على عَمَلك'”". 


# وَإِن جَنْهَدَاكَ علخ أن مُشْرِكَ فى م ان لك لك يه عِلْم قلا ل 0 00 


م ءلم مدو 


كر مَعْروف وَأَتَِعْ مدل من أنَآبَ كك ثم إِلَّ مركم قاد 2 بُسطم ينا لز 
تَعَمَلُونَ 8 46. 

مُنَاسَبة الآية لما قبْلَها: 

لاد ذكَرَ الله شُبحاتّه وَصِيّنّه بالوالدّين» وأكّد حَقّهِما؛ أنتبَعَه عه الدليل على ها دكر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)20١/14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2775 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 215/8)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:865). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.2566١/1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ 57 5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:15/8). 
قال القَشَيْريٌ: (أوجب الله شُكرٌ نفسه وشكرٌ الوالدّين. 0 الإجماعٌ على أن شكة 
الوالدين بدّوام طاعتهماء ولا يكتََى فيه بِمُجرّد لتقي بلثََاء عليهما؛ تُلم أنّ شكرٌ الحقٌّ لا 
يكفي فيه مجر القول مالم كن فب موافقةٌ العمل ؛ وذلك بالتزام الطّاعة» واستعمال النّمة فى 
وجه الطاعة» دُونَ صَرفها فى الزَّلّة) اتسين التشيرق)) 0171/0 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)2001١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777): ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 27075 ((تفسير السعدي)) (ص: /51). 
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ص 


اه ا طٍ 


سورةٌ لقمانَ - الآيتان (16-14) )2 
وو و - ٍِ 
لقمان من قباحة الشرك. فقال20: 
5 سا يشر يرن اق راص :2 رد سا ا م حو ينس لاع وما 

8 وَإِن جلهدَاك عل أن تشرك بى ما ليس لك يو عِلم فلا تَطِعَهِمَا #. 

8 2 و رم 

أي: وإن اجتَهّد والداك المشركان -أيُها المسلمٌ- وحَرّصا كل الحرص على 
أن تجعَلٌ لي شريكاء لا بُرهانَ على صِحََة ألوهيّته؛ فلا نُطغهما فيما يأمُرانك به 
الشركة 


عن علي رَضيّ الله عنه: أنَّ الَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا طاعة في 
تعفية :إلا الطاف فق لمرو 


لمَسَاحِبَهُمَا فى اموا 4. 


أي: وصاحتهما فى الذنيا» مُصاحَبة حَسَنة؛ بالاحسان إليهماء والطاعة لهما 
فنا لاااكه فاعليك 0 


#وَأتَِعْ مدل من أنَابَ إل #. 


.)١155/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 001)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0771. ((تفسير السعدي)) 
(ص:558). 

(9) رواه البخاري (7751) واللفظ له ومسلم .)١1850(‏ 

(4) قيل: المرادٌ: مُصاحيّتُهما في أمور الدّنيا الي لاتتَعلّقٌ بالدّين مد حياتهما. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (152/10). 1 
قال ابن يي (يحجمل أق يكوك الغراة بالدننا توو نيا يعي في افونا الديا صاحبّهما 
معروقا أمّافي أمور الدّين فلا تعنم مرك الله به. ويحتملٌ أن يكودَ وإ لديا أي: في هذه 
الدّنيا. لكنّ المعنى الأوّلَ أبلَمُ؛ لأنّه من المعلوم أنَّ المصاحبة بينَ الوالدّين والولّد إِنّما تكونٌ 
في الدّنِياء فلا حاجة إلى تدرا ((سوؤ ارو ممميايك مووة لفماة) )د 30 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ *007)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 05037): ((تفسير السعدي)) 
(ص:518). 
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44 0 2 هك 
011/4 )4 26 
5 1ه سم ار كا ا 2 5 
0 
كما قال تعالى: وَمَن يُسَاقِقٍ الرسُو[ يما ما بَبيْنَ له الْهُدَئ ويسَعَ سه 


مَل اَلْمُؤْمِِينَ وَلْو- ما نول ع ل 0 ١‏ 0 


0 


1ك 220010 7 


اوفع ام .]٠٠١‏ 
ثم لمعم بتكم يما كدُشْرَ تكَمَلُويَ 4. 


ع 


أي 0 مَصِيرُكم جميعًا -أيّها النَّاسُ- فآنتُكم بجميع أعمالكم: حَيرها 
ف 1 
الفوائدُ التربويّة: 


موس تمل بجي يد جح" يجيد ماه مسد وى 4 ا ل د لس ال 


ا ا ار 
امن أذ شُكرَ لي ولوديَكَ 44. » في قوله تعالى: 3# ووصَّيْنا لضن بودي # 
17 نَ عظم قوق الوالدين؛ ولهذا جِعَلّها الله وَصِيّة والوصيّة: هي أنْ يُعَهَدَ إلى 
شخص بأمر ها" ثمّ قال : أن أَنْكرٌ لي وَلولِدَيِكَ # أي: بالإحسان إليهما؛ 
بالقول لين والكلام اللُطيف. والفعل اليجميل» والتّواضْع لهماء وإكرامهما 
وإجلالهماء والقيام بمَؤونتهماء واجتناب الإساءة الها من كل اعد بالقول 


والفعل”'. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001/18)» ((تفسير القرطبي)) »)517/١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (179/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: /2)55» ((تفسير ابن عاشور)) (111/71). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (005/14)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2158)» ((تفسير ابن 
عاشور))(١5/١61١))‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 45.940). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 28). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /55). 
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سس سح و و عرو ع جور ع 


- موت رهاق : 3# حملته أمهءوَهنًا عل وَهْنٍ 6 أنه ينبغي أ 
ما 0 على امتثال ما وَجْه إليه0©. 


نَيُذْكْرَ للمخاطب 


ا م لا ل 


ان 

*- في وله تعالى :ف وَإن هَل ع أن ري ما َك يوه مدا مهما # 
حر دام الوالسوااتاة” مَرَا بالشّرك؛ لقُوله تعالى: ملا مهما ومُقاسش 
على ذلك كل مَعصية أ مَرَا بهاء فإنّهما لا يُطاعان؛ لقَول الرّسول عليه الصَّلاة 
والسّلام: ((لا طاعة في معصية ة الله ِنَّما الطاغة في المعروف))'". 

- قال الله تعالى : :7 وَوَصَينَا لاضن يلدي ته أَمَهء وهنا عل وَهْنِ وَفِصلُه. 
في ءَامَينِ أن أَفْكُرٌ لي وَلولِديْك إل الْمصِيرٌ #* وَإِن بهد الك عل أن تَشْرِكٌ بى ما لَِ لك 


به عِلْمْ قلا تَطِعهُمَا 1 م اله ل سار مَعْروضًا #6 فَأَمَرَ رَ الله بمُصاحبة الوالدين 
المعروت 5 الدّنيا مع ليما مشركان ويجاهدان ولدهنا على ره 
دل هذا على أن المعاصي لا نُوجبُ قطبعة ارح ولا مُقَوقَ الوالدين" 
ففسوق الوالدّين وكفرُهما لا يُسقِطُ حقّهما من البر”©» فذكرٌ مإوَصَاحِبهُمَا في 


.)88 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
4 و8) انط لبط اناف لني‎ 
والحديث تقدّم تخريججه قريبًا.‎ 
.)7117 /١7( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )( 
.)97 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )5( 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


لديا مَمْرُويًا 4 إثرَ قوله: «( وَإن بنهدَاكَ عل أن مُمْرِكَ بي 4 فُهمَ منه أنَّ الأمر 
بمُعاشّرتهما بالمعروف شامل لحالة كُون الأبوين مُشركَين؛ فإنَّ على الابن 
مُعاشَرتَهما بالمعروفء كالإحسان إليهما وصلتهما”". 

-١‏ في قَوله تعالى: يل وََصَينَا انلدي لَه ومنل ون وده 


. - 7 3 3 عسع لم 2 ع أ 
في عَامَرنِ # دلالة على أن حقَّ الأمّ أوجَبُ من حَقّ الأب؛ فالله تعالى ذَكَرٌَ ما تعانيه 


الأمّ من المّشاق؛ إشارةً إلى أنّها أحَقٌ”". 


الرالتفسير المحرّر للقرةآن العريى) 5 


7 4< جو ع سر سعد ف كبن 2 2 
- في قوله تعالى: 9#وَفص لهف عَامَيْنِ # أن أقل الحمل سنَّةَ أشهر. وقد قال 
تعالى : مَل وَفْصَدلُهُ,تَلمُونَ سَهَرًا #6 [الأحقاف: ١١‏ ]؛ فإذا أ سقَطتٌ عامّين من 


3 رو 
خزحة ب ه > دهم ير ره 
انين شهرا في ينا اشور . 


جا مد و ب 


رو 58 هه م 5 
8- قول الله تعالى: إوصَاحِبَهُمَا ف الدَيْيَا معْرُوضًا #يْفَهَمْ منه اجتناب ما ينكرٌ 
في مُصاحبتهماء فسَّملَ ذلك مُعامَلة الابن أبويّه بالمكرء وشَّملَ ذلك أن يدعُوَ 
الوالك نوما تك زه الهاو لآ فض عل ولدتك لآ تطافان إذا أمرا تمصع 


.4 
2ت 


4- قال الله تعالى: 39 وَإِن بَْهَدَاكَ عَلكَ أن تَشَرِكَ بى مَا نس لَك بو عِلَمُ قلا 

.)١51/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)28 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 89). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
(7/ 356 ). ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١١5 211١1‏ 
وذكّر ابن كثيرأنَّ عليارَضِيّ الله عنه استدلٌ بقوله تعالى : وله وله ون سَهوَا #[الأحقاف: 
6]معَ قوله: إوَفْصَلْهء في عَامَرّنِ # [لقمان: 01١4‏ وقوله: 2( والْوَلِدَتُ رْضِعْنَ أَوْلَدَهنَ حون 
كك لِمَنْ واد أن مي ليَاعَةَ # [البقرة: 77]: على أنَّ كَل مُدَّة الحمل سِنَّهُ أشهّرء ثم قال: 
(وهو استنباطً قَويٌّ صَحيحٌ ووافَقه عليه عثمانٌ وجماعة من الصابة 2 ل علي 
((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)75٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/71١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


4ك 1-6 
< ار سورة لقمانَ - الآيتان 


يي حدم الح دعن 
وال عل الرهداة 000 ع لتر رك فيد 
الأنبياء وَالرسْلٍ التُقَولٌ0. 

دفول اال :أي سل من أب ِل # فيه حَثّ على معرفة الرّجالٍ 
انا كد لماو سير ع بد تلقال يكن ر..» 
موافقًا لهما نّم ومّن كان عمل مُخالمًا لهما اجتنبَ حتل ا 

الفواتذ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 وَوَصَيَا لاضن يوَلدَيهِ # أنه سبحاتّه أرحمٌ بالوالدّين 
من أولادهما؛ لأنَّ لله تعالى أوصّى الأولاد بالوالدين”" 

دقان 0 : :3 وَوَضَنا لاضن يولدَيْهِ حلت أموَعًْا عل وَهْنِ وَوْصَدلُه. 
في عَاميْنِ أَنِ أب نكر لي وَلولِديْدَ إل لْمَصِيرٌ # لما حص تعالى الم بدَرَجة ذكر 
الم نايع ١ك‏ لضا عضل لها الاك زات عراجه ولالاجدواحد: . 
وأشبة ذلك قَولّه صلَى له عليه وسلّم حينَ جاء إليه مله فقال: يول 
الله مَن أحقٌ بحسن صَحابتي؟ قال: أمّك. قال: ثم مَن؟ قال: أمّك. قال: ثمّ 
مَن؟ قال: أمّك. قال: ثمَّ مّن؟ قال: ثم أبوك))9©. فجعل له الرُبُعَ منّ المبرّة كما 
في هذه الآية". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51//١15(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17١ 0179 /١15(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 1/). 
(:) أخرجه البخاري (241/1) واللفظ له. ومسلم (/7054) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 15). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يد د 6 : ص 
5658 حكككئ 


آ ته د 2 سدح لو عر لاج 2 سداد سلاج سل ريو 


و فول الله تعالى: «( وَوَصَين لاي بد له وفنا عل ون وفص 
في عَامَنِ #» ذكَرٌ الفصال في مُعرض تُعليلٍ حَقيّة الم بالبرٌه لأنّهِيَستلزِمُ الإرضاعَ 
من قبْل الفصالء وللإشارة إلى ما تَتحمّلّه الم من كدّر الشّفقة على الرّضيع 
عو لعنلددوها قاد فيك ل قو لدان لبا لاي 1 

5 - قال الله تعالى او رساي مانن 4 ااتسير, ب(في) يشير إلى أن وين 
لهما أن يَفطماه قبْل تمامهماء »على حَسَب ما يحتَمِله حالهه وتدعو إليه المصلّحة 


من أمْره'" 
ل ا ا سم 020 سل سن ا لكي )مث 
4- كول الل تغالن: وَفِصدله, في عامَينِ # فيه رَد على من قال: مَدَةَ الرّضاع 
تاكنوان كني إن اوتقاذت نم 3 
2 عو ا مر م 
الوا ل رم لم هو قَيدٌ لبيان الواقع» وليس قَيدًا احترازيًا؛ 
لأنّه لا يمكنٌ أن يوجَدَ علمٌ بأ ل ا 
مَأ لها احَرَ لا برهنَ له بو وما حِسَابُ عند رَي 46 [المؤمنون: .]١١7‏ فإِنْ 
قال قائل: ما فائدةٌ هذا القَيد وقد عُلمَ أنه لن يُوجَد؟ 
فالجوابٌ: أن الفائدة فيه تحقيقٌ هذا الأمر حتّى لا يحاولٌ أحدٌّ أن يبحت 
و 0 ير خضت ا و 
وستجواك ار ارما باد ن اللّهَ سبحانه وتعالى له شريك» فكأنه يقول: هذا هو 
00 الواقع؛ وما كاز حقيفة الواقع الام أن غ8 
/ا- له تعا وخا يعافا دنا متروما كوو كذا عاد 
- في قوط في قول 


.)١09/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١78 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)3١8:ص( ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )9( 
.)40 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )5( 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


وَوصَينَاأ الام د نا © [العنكبوت: ]- دلالة على وُجوب الإنفاق على 
الأقارب وإن اختلف الدّينان؛ فإنَّهِ ليس من الإحسان ولوق العرو د 
الإنسان لأبيه وأمّه في غاية الضّرورة والفاقة» وهو في غاية الغنى”". 

-١‏ فول الله تعالى: لمسَاِبَهُمَا ي اديَ وح فيه سوال: قلط الاي 
الكريمةٌ تدُلّ على الأمر ببرٌ الوالدّين الكافرين» وفك عارك 1 لفق كه 
منها خلاف ذلك ولق لول لالز لا يحد هَوْما يؤْمبُوت يله وَاَلْيوَِ الآخِر 
ُوَآدُوت مَنْ حآدَ ألَّهَ # [المجادلة: ؟7]» ثمَّ نصّ على دُخول الآباء في هذا 
بقوله : ولو كانوا َابَآءَهُمْ * [المجادلة:؟7]؟ 

الجوات: نه لا مُعارضة بين الآيتّين وه الججمع بينَهما أن التسياعة 
بالمعروف َعَم من الموادة؛ أن الإنسان يُمكنه إسداء المعروف لمن يَوَدْه ومّن 
اد الي عن الأتحصٌ لا يستازمٌ لهي عن الام فكأ له تعالى حَذّر 

من المودّة المُشعرة بالمحبّةء والموالاة بالباطن لجميع الكمَارِ 00 في ذلك 
الآباك وهم وأمر الأنسان بالا يفش لوالديه ره المجروده وفسل المعروق 
لا يُستلِمٌ المودَة؛ لأنَ المودّة بن أفعال القلوب لا من أفعال الجوارحء وممًا 
يدل لذلك إِْنه صلَّى الله عليه وسلّم لأسماء بنت أبي بكر الصّدّيق أن تَصلّ 
أمّهاء وهي كافرة”"» وقال بعض العُلَماء : إِنَّ قصَّتَها سَمَ سَبَبٌ نزول قوله تعالى: 
:3 لهك الله أل عن الدب لي لين 6 [الممتحة: م1 


له سر 


4- قال الله تعالى: إوأَنَّيعَ ميل من أََبَ #: فيه وُجوبُ ابَاع السَّلفٍء لان 


(1) يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/ 0/41. 
(1) ينظر ما أخرجه البخاري (75770): ومسلم .)١ ٠ ١(‏ 
(©) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 187). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ات جار التفسير المحزر شقران كرينع) زا 
السَلْفَ المؤمنينَ مُيبُون”'» وكل مِنَ الصّحابة مُنِيبٌ إلى اللى يجب باع سَبيله» 

8 0 5 0 7 و 2 6 ١‏ 0 
وأقواله واعتقاداته من أكبّر سَبيلهء والدّليل على أنّهم مُنِيبونَ إلى الله تعالى أن 
الله تعالى قد هداهمء وقد قال: ويد ىَإِليهِ من يدرك 04" [الشورى: ا 


د 
َس ساح © 


١ 0‏ - قوله تعالى: #إوَاتَيعٌ َبيلَ من أنَآبٌ إل # يذل عَلَى صكَحَة الإجماع؛ أن 
74 8 ع رن 75 9 م ع 597 
في الامة لا مّحالة مّن أنابٌ إليه» فوّججّب اتباع جماعَتهاء فإذا أَجْمَعَت الْأمّةٌ على 
شَيِء فقد عَلمْنا أن المُنِيبينَ الذين فيها قد قالوا ذلك واعتَقّدوهء فهو حَُكَمْ الله 


تغالى لا مخالة90. 


-١‏ في قوله تعالى: ِأوَآتِّعَ ميل من أنَابٌ إل #6 وجوبٌ اتباع سَبيل المؤمنينٌ» 


و 
ع 5 و 1 0 : دم كي 0 موسي 4م سه أ ل وه 26 
ويؤيّده قوله سُبحانه وتعالى: 38 ومن ذ في أَلرَسَولَ مِن بِعَد ما تين له الْهُدَى وبع 


ذه مجوء ل باس اس سات سجرج آل لسع حت سل 
عير مْيِلٍ الْمُؤّْمِِينَ وَل مَانوَكَ وَنْضَلِو حَهَكَم وَسَآءَتٌ مَصِررًا 6" [النساء: ١١8‏ ]. 


بلاغة الآيتين: 


5 5 1 1 رحس اح ل ا ل سه سي سح سسسء و 1و ادع م" مرج .جر مسرا ا 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَوَصَينًا لضن يوَلِدَيدِ حملته أمةوَهنًا عل وَهْنٍ وَفِصدله, في 


َمَدآ أفحكز ب وَل إل تيد 4 


جر بن بيو عت ور 2 


بدا 0 م ابن 1 عي “دح م ع جين مر عن ٠‏ اين “ضرقي رح سمس 
- الآيتان 38 وَوَصَيًا لاضن يِولِدَيْه * و:1 وَإِن جلهدَاك علخ أن تشرك بى © 
عه و 5 ع 58 2 ص - # 
كلامٌ مُستأئف» اعثّرض به على لهج الاستطراد في أثناء وصيّة لقمانٌ؛ تأكيدًا 
لما فيها من انمي عن الشَرِكِ كأنّه قال: وقد وصَّيّنا بمثل ما وصَّى به©. 


.)60١ /؟١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ .)٠٠١‏ 

(9) يُنظر: ((الفصول في الأصول)) للجصاص (257/7). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية .)١07/8 /1١9(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: /91). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 25315» ((تفسير البيضاوي)) »)35١5/5(‏ ((تفسير أبي - 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 
وذَكَرٌ الوالدين؛ للمُبالّغة في ذلك؛ فإِنّهما مع أنّهما تلو الباري في استحقاق 
التُعظيم والصّاعة لا يجورٌ أن يَستحقهُ في الإشراك فما ظنّك بمّيرهم"؟! 
- وهذا الكلامٌ اعتراضٌ ببْنَ كلام لقمانَ؛ لأنَّ صيغة هذا الكلام مصوغة 
على 5 المباجع والحكاية لقول من أقوال الله والضّمائدٌ 0 
العظمة جِرّنه ناسبةٌ حكاية ني لقمانَ لابنه عن الإشراك وتتفطيعه بأنّه طم 
عظيمٌ» فذكر اله هذا» لتأكيد ما في وَصيّة قمانَ من النّهِي عن الشّركبتَعمم 
الي في الأشخاص والأحوال؛ لئلا يََوهمَ مُتومُم أن الّهِيَ خاصٌ باين 
مان أو يبعض الأحوال؛ فبحكى الله أن لله أوصى بذلك كلّ إنسانه وأ 
لا هوادة فيه ولو في أحرّج الأحوال؛ وهي حال مامد الوالينِ أولاتهم 
علي الإدوالة, ود مهاه المُناسَبة: أن لحكل كناش هذا الكلام أنه 
ل 
كن نالعال سبق منَّةَ على عباده؛ إذ أوصى الأبناء بير الآباء؛ فدحَلَ في 
ارود ائر ا باس اح جز و ررد وا 
سبق بالإحسان إلى الّذين أحْسَنوا برَغي حَقّه. ويُقرّي هذا التّمْسيرَ اقتران 


ل 


22 0 


وات عاد شونا عل رضي لاني قرط الكمار لوص ايع بالوالنين؛ 
قضدًا لتأكيد تلك الوصاية؛ لأنَّتعليَ الحم يده تأكيداء ولأن في مَضمون 
هذه الججملة مايثِيرُ الباعتٌ في نفّس الود على أنيَير امه ويستتيع الب بأبيه. 
- حيان)) (517/4)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 55 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
0 ا/ع). 


.)7١5 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)١91/0155/571١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


ور عل سا ل سلس رسيتي 
الأم-؛ اكتفاءً أن كللكة العضال 7 تفتضي الوصاية بالأب أيضًا للقياس؛ فإِنَّ 
الأب يلاي ماق عا في لقبم على الم لمكن من اللي بلطل في 
مد خضانته ثم هو يَُولّى تربيئه والذّتٌّ عنه حبَّى يبل أده ويشتغنيَ عن 
الإسعاف. كما قال تعالى: 2إوكل رَّبّ أَنْحمَهُمَا ما ريا صَعِررًا * [الإسراء: 
الح وات ادي ويا كرد ريع م إلى حفظه وإكمال 
نشأته. فلمًا ذكرّت هنا الحالة تي تفْتضي الب بالامٌ من الحغل والإرضاع 
كانت مُنبّهةَ إلى ما للأب من حالة تق تقتضي البرّ . به على حساب ما تقتضيه 
للق فى ذهها از سيدا قلات على هلا القاس كدر كينها فى 
الححكم عقب ذلك بقوله: أن أَمْكْر لي وَوَية 4 وقوله: لإوَسَاِهُمَا 
ف 1 مر مَعَرُوفًا 2 وتحضل من هذا النْظم البديع فيان الإيجاز”". 


سس سح و ا و سح 2 رم 


خَوايضا قوله: انه أَمءوَعْنَا عل وَهْنِ وَفِصَدلُه في عَامينِ 6 اعتراض بِيْنَ 
المفسّر والمُفْسّرء بِينَ الوصيّة والمُوصّى بهه وهو اعتراض في أعلى درجات 
الحُْسْن؛ له لكا وصّى بالوالدين» ذكر ما تكابده الآ وتعانيه من المشاق 
والمتاعب في حمُله وفصاله هذه المدَّه المُتطاولة؛ إيجاا توصي بالرالد: 
ُخصوصّاء وتذكيرًا بحَقَها العظيم مُفر ا 


لي 


00 


0 


.)١158/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وقال البقاعي: ا لما للأب من العَظمة بِالقرّة والعقل والكَدٌ‎ 
عليها وعلى وَلَّدها؛ نوه بهاء وتبّه على ما يختّصٌ بها من أسباب وجود الولّد وبقائه عن الأب؛‎ 
4 مناخقل لواب لشن وما ورا لها سد اريم نفل انرو زه‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (6/ 494 65 ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)75١5‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 17 25» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5 757)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 55 5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)7١‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


لون على الحال من «ِإأَمٌ مُه ؛ مُبالّغة في ضَعْفهاء حنَّى كأنّها 


نفْسٌ الوههن7" 

عروة الك فظامه نف اط توه بطانا وه وآن للق انس اا رق عار 
اقة 

الأ6". 

اع م 0 لل 


ل ا 0 
عل أن شرك بى 4ه . 


- وجملة حإإ اليد # استئناف للوغظه والتّحذير ب ما لفقها أوقي 
له به من الشّكر له"». وتَعليل أيضًا لؤُجوب الامتثال» أ يا 


3 76 


١ 


.)١01//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١199/71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


إفرة الإدملع: كلو أن يُدمجّ المتكلّمُ غرضًا في غُرض» أو بديعًا في بديع بحيث ث لا يَظهرٌ في العلدم 


إِلّا أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ التديعين» بمعنى: أن يجِعلَ المتكلم الكلام الذي ميق لمعتى -من 
مُدح أو غيره- مُتضمّنًا معنى آخَر كقوله تعالى :لل لْحَندف الأول مَالآِرَة 4 [القصص: 18 
فهذا من إدماج غرصن: في غَرَض؛ إن الغرّض منها تَفرّدَه تعالى بوضضف الحمدء واد فيه 
الإشارة إلى البعث والجزاء. وقيل: ادي المبالعة في المطابقة؛ لذن انفرادٌه بالحمد في 
الآخرّة -وهي الوقتٌ الكل تحند فيه سراءت مبالَغةٌ في الوّصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: 
((التبيان في البيان)) للطيبي (ص: 775)» ((الإتقان)) للسيوطي (7/ /79)» ((علوم البلاغة 
البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 55 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 7129)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبتّكة الميداني (؟//5371). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١ /7١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١ /7١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


لي 


يي ص ك6 1 ص 
558 ححككحك.: 


3 ا 2 7 
إلى غيري» فأجازيك على ما صَدَر عنك من الشكر والكفر'"". 


- وتعريفٌ المصير في قوله: إل المَصِيدُ * تعريف الجنسء أي: مَصيرٌ 

النّاس كلّهم . ولك أن تَجِعَلٌ (آل) عوّضًاعن المُضاف إليه . وتقْديمٌ المجرور 

للحضّرء أي: ليس للأصنام مَصيرٌ في شفاعة ولا غيرها””". 

مد فد لاعس ميهد 
وَصَاِبَهُمَا فى ادا مَمرُوضا ونح ميل من بر إل مرعشك خسم 
ِمَاكُسْرٌ تَكَمَلُونَ 6 المقصودٌ من هذا الكلام -< تيا الاو بول 00 
إلى قوله : «اتأتسكم يما كثز تسوه #- 0 9 وَِن جَْهَدَاكَ علخ أن 
ْركَ بى ‏ إلى آخره» وما قبَْه تمْهيدٌ له وتقريرٌ لواجب بِرّ الوالدين؛ ليكول 
النَّهْ عن طاعتهما إذا أ مَرَا بالإشراك بالله نهيًا عنه في أولى الحالات بالطاعة؛ 
3 سشه12123 ذلك من الأحوال مَفهومًا بمَحوى 
الخطاب””» مع ما في ذلك من حُسن الإدماج المُناسب لسك لاو 


- وفي قوله: 4 وَإِن َهَدَاكَ عل أن ُشْرِكَ بى * أشارَ بصيغة المُفاعَلة إلى 


.077 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15١ /7١(‏ 

) فشو البخطاب: هو إثباتٌ كم المنطوقٍ به للمسكوت عنه بطَريقٍ الأولى» وهو نوعان: 
الأوّلُ: ني بلقل على الأكثرء كقوله تعالى: :ملا َكل َل مَأ 6 [الإسراء: 0 
التي عن قو أت على الي عن الشَّمٍ والضّربٍ وغير ذلك» ومثله قله تعالى : ممَنَ إن تمه 
ك6 [آل عمران: ]. 
الثّاني: تنبيةٌ بالأكثّر على الأكَلء كقوله تعالى: #إمَنَ إن تَأْمنَهُ يقار يُوَدَو إِلِيَكَ * [آل عمران: 
]. ينظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي /١(‏ ”27577), ((تقريب الوصول إلى علم 
الأصول)) لابن جزي (ص: .)١77‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01//71١(‏ 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


4 5 
< الم سورة لقمانَ - الآيتان 


5 
مُخالمَتهماء و إِنْ بالّغا في الْحَمْل على ذلك؛ وأشارٌ بأداة الاستعلاء إلى أنه لا 
تكن الاق يهار القن دون اكز اسه اد كر ال كدان لصم 
إن كان الوالدان في غاية العُلوّ والتّمكُنِ من الأسباب الفاتنة له بخلافٍ 
سورة اله فإنّها لمُطلق الفتنة» وليست لق الكمّار فعبّرَ فيها 
بلام العلّةء فقال: و 3 [العدكبوت: ]4 إشارة إلى نطان الجهاد 
الصّادقٍ بِقَويّهِ وضعيفه» ففي الموضعين نوعٌ رمز إلى أنه إن ضعُف عنهما 
أطاع باللسان» و ا جز اجاح يها مي ارسي 

بالإحسان» ولذلك 0 2 الآية التي 95 تلك من التّفاق؛ لجل الفتنة'". 


- وفي قوله: :لاما ىلك وم َلمُ ‏ فنٌّ عكس الظاهرء أو نفْيُ الشَّىء بإيجابه؛ 
فقد أراد بنفُي العلّم نفيّهه أي: لا تّشرك بي ما ليس بِشَيءء يُريد الأصنام» على 
حدٌ قول الشَّاع ©: 

على لاحب ان 
أي : ما ليس بإله» فيكون لك علّمٌ بإلهيّته 00 


- وذكرٌ :ف لديا #؛ هين أمر الصّحبة» والإشارة إلى أنّها في أيام قلائل 
وَشيكة الانقضاءء فلا يَضّدُ تحجُل مَشْقّتها؛ لقلّة أيَامْها: وسرعة ة انصرامها. 


.)15170177/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

5 القائز 101 القي كدر (لميرةامرعة ققد 4 

() اللاحب: العرين الواعنع: ولم يرد أن فيه منارًا لا يهتدى به ولكنّه نقّى أن يكون به منار. 
والسق ماوق لد د («خزانة الآدب)) للبغدادي .)١197 /1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 545)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,)7١5‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)739١ /1١7(‏ ((تفسير الألوسي)) »)87/١1١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
84/0 ه). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يد ص ك6 : ص 
568 #تجتصجممعة 


وقيل: للإشارة إلى أنَّ الرّفنَ بهما في الأمور الدَّنيويّة دون الدييّة 0 


ا 


عقولة وقد إل بيه تعطوفٌ على المجمل اتابقة و راي 
ارس #الغغين للاعتماء يما يعدها ولد مجر لاقي يوا المي 
أو هو لل٠شتخصيصء‏ أي لايَنفَمُكم شي مما تَأمنُونه من الأصنام. كه 
ثم إل م 2 كم #6 وعْدٌ ووَعيدٌ”". 

ول 7 م َرَفَك ميد ا ل رسا 
تَعليبُ الخطاب على العّيبة؛ لأنَّ الخطابٌ أهمٌ؛ لأنّه أعرف7" 

- في قوله تعالى :ميسكم #بُلوعٌ اخاية في البلاغة في الآ الكريم؛ 
فلم 1 00 -520 وذلك نه كا الإنسان يوم القيامة بما 


57 52 


عَملء ثم اد لعفل الله انذالى اللااة أنه يو كله 101 الميحاز ا :افان الله 
تعالى قد يي لمن و وقيل: الإنباء كناية عن إظهار الجزاء على 
الأعمال؛ أن الملارفة بين نَ إظهار لشي وبين نَ العلم به ا 0 


24 


.)87/١١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)15720151١ /71١(‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١57 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: /91). 
(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١151/71١(‏ 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ا د 
0 
1 


الآيات (19-13) 


202204 م 50 ل 
ل إن نمال حو من زول تكن فى مبخرق أو فى لسوت َو في 
00 2 و مطحت عر 2 0 0 مودي ع 7 2 2 
الأرض يَأتِ يبا أله إِنَ الله لط حبر لبق أقنر والكصلرة وأمر بالمعروف ونه 
#2 3 ل 


ا ان سابك إن للك من عَرْم امور (80) ولا ضَمَرَ حَذك اد 00 
صر 7 0 ورف بير ّ وي ذه 1 56 . ماج سمس رصح 5 
تمش ف الْارْضٍ مرا إن أله لا يحب عل مخذالي هحور( وَأَفْصِدُ ف ميك وَأَعْضْضٌ مِن 
ميك نأ لصوت د لعز لير © 4 

غريب الكلمات: 


ِومتَفَالَ #6: أ : زنةه وأض نف ) : يدل على ضدٌّ الخمّة». 


حَرَدَل 46: او حُبوبٌ ذقيقةٌ كحَبٌ السّمسم عي بُرورٌ شَجْرِ يُسَمّى 
عند العَرَبِ الحََردَلُ عو يه الا : في الصّكَر والحقارة ©. 


ضر #: أي: تُعْرضٌ بوَجهك وتكيبّل والمّصعيرٌ: إمالة الحَدّ عن النّطر؛ 
باه وأصلٌ (صعر): يدل على ميل" 


000 أي اختيالا وبطرًا وكبرًا وفخرّاء والمرح: شد الفرح والتُوسْعُ 
فيه» وأصل (مرح) لول قل كن لذيكاة مك يها العرة 0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١717‏ ((تفسير ابن جرير)) »)7017/1١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 787)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١517‏ 

(؟) يُنظر: ((لسان العرب»)) لابن منظور »27307/1١١(‏ ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 87)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 5/5). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 0059).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »2١15‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /278» ((التبيان») لابن 
الهائم (ص:7721). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0 75)» ((تفسير ابن جرير)) (5 941/١‏ 0)» ((مقاييس - 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


يد ص ك6 : ص 
558 #تجتصجممعة 


تال 6: أي: مكبر ذي فَخْرٍ ولد والضيال: مأخوذ منّ (التّخيّل). 
والفع : لَه اليه فالشختال يَتَخيلُ في صورة من هو أعطَمْ منه؛ كيرا 
عسل (لغيل نيك على توك في لزنه والبسيقتان في فيه بان ان بعر كيه 
لكي 


و 5 


قَصِد 46: أي تَواضَعْ واعتدل» وأصل القّصد: استقامة الطريق". 
ره ح 5 ع 03 5 إن 0 2 3 و 
وَأَْصُْضٌ 46: أي: أنقص وأخفضء يقال:غضٌ منه» إذا نقصض منهء وأضل 
غ2 1 )هنا يذل فلن كلت :ول 02 


قله تعالى: مإإبّةإن تَكُ ينْمَالَ حبَّوَ: الصَّميرُ (ها) في :إن # ضمير 


- اللغة)) لابن فارس (717/50): ((تفسير الثعلبي)) (5/ »2٠٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
5 ((التبيان)») لابن الهائم ((ص: دك ٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 8175). 
قال لحي 0 لمر في الّغة: شَدَّة الع والنّشاطء وإطلاقه على مشي الإنسان 
مُتَبَخْتِرًا م مَشْيَ المتكبّرينَ؛ لأنَّ ذلك من لوازم شدّة الغرج والنّشاط عادةً). ((أضواء البيان»)) 
9ه .)1١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 557). ((البسيط)) للواحدي (4//5)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 65). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/051/1)» ((المفردات)) للراغب (ص: 517)» ((تفسير 
القرطبي)) 07١ /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /8"1”). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ”2077 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 45)» ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (37417/5). ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (17101/5), 
((المفردات)) للراغب (ص: 2507 ((التبيان») لابن الهائم (ص: ”577). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


القصّةء اليا الشَّرطيَة في فيخل رفع 2 (إن)ة أن العسد ف ل 
للخصلة من الإساءة والإحسانء أو يو على ما يِفهُمْ من سياق الكلام» أي: 
إن التي سالك عنها (إن كلك وَمِإهِتْفَالَ * بالنَصب حَبْرٌ لكك 7 لنأقصة» 
واسمّها مُضْمَرٌ فيها يعودٌ على (ها) في وإ نآ #. وقرئ ابرفم وزمتكال على 
أنه فاعل مَك #6 من «كان» اتام ولحقّت فعلّه تاءُ المضارّعة للمُونَقتَء وأعية 


7 


عليه الصّميرٌ في «إييا 6 موقا مع أنَ مال 6 لفظ غير ونث لاله أض 
إلى 9# حَبَّة #6 فاكتسّبٌ الكأنِك منهاء أو لأنهرمعى: حبّة 0 
المعنى الإجمالي: 
كف انما يني وطايا لقماة لأبنم وان قالاله كال لعن مت 


3 
اضيف 


خير أو شر زنةَ حبّة من ححردلء فكان في صّخرة أو في جهة ما في السّموات أو 
في الأرضي ي؛ فإنَ الله يأتي به يوم القيامة» ويُوَفي جاه إن لله يعم دقائق الأشياء 
يوان لأمرو فافيغت عليه شن ا تبهاننييا بك |3 الضل فامة + وأثر النامن 
بطاعة الله» وانهّهم عن الشَّرك والمعاصي, وتحمّل ما أصابّك في سَبيل ذلك من 
باقزو ]10 ةكاين نامور الى أوعها زلناسان عاق عرما من بدا : 
ولا تمل حَدَّك وتعرض بوَجهك عن النَّاس؛ تكبرًا عليهم, بحاي 
الأرض مُتبخترًا؛ إنَّ الله لا يحب كُلَّ مُتكبّر فَخور على النّاس بما أعطيّ مِنّ 
انهه واعتدل في مشيتك فامش بسكينة ووقار وتواضم» واخفض من صَوتك» 


قرا بالزهم : نافع وأبو جعفرء وقرأه الباقونَ بالنّصب . ينظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الحزري 004/0 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 40 5). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 075٠‏ ((التبيان في إعراب 
القرآن)) للعكبري (7/ 55 »2٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١5‏ 5)» ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (9/ 15)» ((تفسير الألوسي)) /١١1(‏ 817)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/51١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ع 5 1 7 ا 5 7 ١‏ ا و ا ل 3 
أي: قال لقمان لابنه: يا ببِيّ» لو كان العمل من خير أو شر زنة حبّة من خردل. 


فكان في صّخْرة أو في جهة ما في السّموات أو في الأرض؛ فإن الله يأتي به يوم 
القنامة:ويخكاسست عليه ويوفى 82 


.)515/4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2200» ((تفسير ابن جزي)) (178/7): ((تفسير العليمي)) 
(7007/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١99/5(‏ 
ممّن اخختار أنَّ المرادً: أنَّ الله تعالى يحاسبٌ على الأعمال مهما دقَّت وصَعُّرت وحَحفِيّت» فيأتي 
بها يوم القيامة» ويحاسبٌُ عليهاء كما قال تعالى: [ وَيْصَعُ الْمَوونَ الْقِسَط لِوَرِ الْقِيَمَةَ قلا كم 
ني شيعا ون كات نكال كو يِنْ حَردَلٍ ْنَا بها وق ينا حليييت 4 [الأنبياء: /41]. 
ممّن اختار هذا في الجملة: ابِنُ جرير» وابن جَرّي: والبقاعي؛ والعليمي؛ والشنقيطي» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 0505 007). ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 5)) ((نظم 
الدرر)) للبقاعي 2»)17١/1١5(‏ ((تفسير العليمي)) (0/ 2070377 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 


1 (لسيواره عي ككورة لفان رم 1 3 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


يخ 2 ٍِ لحت و 
<2 ار _سورة نقمان - الآيات (-0) )4 5000 


كََ 2 


ي: إنَّ الله يَعلّمُ دقائقٌ الأشياءء وتان إيصالها لبلوغ أمر يُريدٌه مَسلك 


الفق: بالوجوه الخفيّة الغامضة» وهو بالغ العلم بحَفايا الأمور وبواطنها؛ فلا 


2 عدو 3 
يحمى عليه شسىء 007 
006 ا مجو 56 2 9 جيه “مور 17 7 


- قال الزجاج: (هذا مَتَلّ لأعمال العباد, أنَّ الله يأتي بأعمالهم يوم القيامة؛ :9 هَمَن يَمْمَلْ 
فتمال درو يكير مرق # ومن يعمل منقسا عَسَالَ دَرَوَ ضرا يَرَه# [الزلزلة: لا 8]). ((معاني 
القرآن وإعرابه)) .)١91//5(‏ 
وقبل :“هذا الول ين لتماذ ]نما قَصَذِجه إغلام ابن بذ قدرة الا جعالق» هله الغاية الع أمكتد 
الشيكه لذن لقال إنَّ الح لاهدرك له ئقلا إذ لا رجح ميزانًا . أي: لوكان للإنسان 
رزق مثقالَ حب حَرْلِ في هذه المواضعء جا الله بها حتّى يَسوقَها إلى من هي رزقه. أي: لا تهتمّ 
للرّزق حّى تشتغل به عن أداء الفرائض» وعن اتباع سبيل من أناب إلَيّ. قاله القرطبي. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) .)57/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 00*). 
والصَميرٌ في مإ إِنا # قيل: إنه عائدٌ إلى التحصلة السّيّئة أو الحَسّنة. وممّن قال بذلك: القاسمي» 
وابزاطبميق ننطارة لفقي الفالنسي)2 60/137 )ل ادير او عيسو دسو لننان)) 
(ص: .)٠١٠١‏ 
وقيل: الضَّمِيرُ عائدٌ إلى الخطيئة. وممّن اختارذلك: البغوي. والخازن» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) /٠(‏ 288)» ((تفسير الخازن)) (1/ /074» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 717/4). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /7801). 
وقيل: الصَميرٌ 0 والحادثة» وهو المسمّى بضمير الشَّأن ن» ويقَعٌ بصورة ضَميرِ المُفرّدة 
المؤّئة بتأويل القصّة ة. وممّن قال: الصَميرُ ضميرٌ القصّة: أبو حيَّانء والسمين الحلبي» وابن 
عاشور ينظر: (لتفسير أبي حيان)) (8/ 515): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 15): 
((تفسير ابن عاشور)) .)١157 /71١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 001))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0778 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(177/15 13777 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 2559). ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/71١(‏ 
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١‏ 7 يم-00 ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 2 101 10 
مناسبة الاية لما قبلها: 


3 


5 و و ٌِ 7 5 و 
لما نهى لقمان ابنه أولا عن الشركء وأخبّره ثانيًا بعلمه تعالى وباهر قدرته؛ 


- 
َو 


مره بما يتوسّل به إلى الله من الطاعات» فبدأ بأشرّفهاء وهو الصَّلاةٌ؛ حيث > جه 
إليه بهاء ثم بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكره ثمَّ بالصّبر على ما يُصيبُه مِنّ 
لحك حميعهاه أو عا ا نماي بدت الأثر بالضرونا كك يعلد عاك 
زتهي عو الك وق ده 0002000 فاعلٌ ذلك7©. 

وأيضًا انتَقَل من تعليمه أصول العقيدة إلى تعليمه أصولٌ الأعمال الصّالحة 
فابتدأها بإقامة الصّلاة(". 


ودرا عه 


افيا كن أذ الطاقة ناكة ميتعفية : كنا ام لدان 0 
وأَمر بِالْمعَروفٍ 4 
مُناسَبتُها لما قَبْلها: 
لما مو كبيلة رقن شيها أرق لقن الك ب قطن على: للق تكبيله الفيقة 
كب اطرياقي لخن الخرةوذنكف ] لسلا عاق الناس يفن هذه الذاو يندرا 
1 1 2 3 4 ا 7 ا ا ا ١‏ 3 1 00 
وكان المسافرٌ إن أهمل رَفيقه حتى أخذ أوشك أن يوذ هو- أَمَرَه بما يكمّل 
نجاته بتكميل رَفيقه. فقال©): 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 519). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١515/71١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ /20)» ((الوسيط)) للواحدي ("/ 4 5 5 )) ((تفسير ابن كثير)) 


(3”8/7”»). ((تفسير ابن عاشور)) .)١515 /71١(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 2317/7 11/5). 
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١ 0 22 20011‏ 
سورة لقمانَ - الآيات لتحلكل>» د 1 


مس دو 


مر الْمعَروضِ 46. 


00 95 5 ا 2 با 
أي: وأمر الناسّ بتوحيد الله وطاعته. واتباع شعه"". 


َمّا علم أله لا بد أن ييتلَى إذا أمَر ونهّى» وأن في الأمر والنّهِي مَسَقَهَ على 
النْفوس؛ أمّره بالصَّبر على ذلك””, فالقابض على دينه في غالب الأزمان كالقابض 
على الجَمر؛ لأنّه يُخالف المُعظمٌ فيَرمونّه عن قوس واحدة» لا سيّما أنه أمرَهم 
ونهاهم””". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (6175/7)» ((تفسير ابن جرير)) (/2)20//1» ((تفسير ابن 
عور)) ( برعم ((لفسير انن اعديمية -سورة أقهاة)) (ضن :60 : 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)2587/١14(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 55 5)». ((تفسير ابن 
كثير)) (7338/5). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1194). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 15). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (058/1)). ((تفسير القرطبي)) ))58/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(١‏ (تفسير ابن عاشور)) .)١56 /71١(‏ 
قيل: المرادٌ: الصَّبرُ على ما يله من أدّى الحَلقَ؛ بِسَبْبٍ أرهم بالمعروفه وتَهيهم عن المنكر. 
وممّن قال بهذا المعنى: مقاتل بن سُليمانَ وابنُ 1 والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن - 
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كبنا:قال تعالن” : وأصيرٌ حَقَّ بَحَكُم م أنه [يونس: .]١٠١9‏ 
قال سيفحانة : 98 وَأَصيرٌ عل ما يوون # [المزمل .]٠١‏ 
1 ذلك من عر الأمور 46. 


أى: ل 0 الأمور التي أوجبّها الله تعالى على عباده» وتحتاح إلى 


76 


حَرْم وعزم ا ا 


- سليمان)) (7/ 570 )» ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ /00)» ((تفسير السعدي)) (ص: 559). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: سعيد بن جبَيْره وابنُ جَرَيْج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
008/10 ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 0698 700 
وقيل: المرادٌ: عمومٌ الصّبر على كُلّ بلاء» سواءٌ كان ما يَلِحَقُّ الإنسانَ من أذى الْحَلق؛ لقيامه 
بعبادة اله تعالى» أو لأمرهم بالمعروف وتَفْيهم عن المنكر. الإلفر لكان الأسباع» تقزم 
وغيره. ومن ذهب إلى العموم: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)» للبقاعي (099/0/18. .- 
قال القرطبي: (قيل: مر بالصّبرٍ على شدائد الدنياء كالأمراض وغَيرهاء ولا يَخرْجَ من جرع 
لو بمغفنية الِعَر وجل ء هذا قول عفر : لله يفة) ((تشخيز القرطبي)) 1/110 
(١)قيل‏ : الإشارة تعودٌ إلى المذكور من إقامة الصَّلاةء والأمر بالمعروفء والنّهِي عن المنكرء والصّبر 
على ما أصاب المرءً. وممَّن قال بذلك: العليمي» والقوكاني: وان عاسو يُنظر: ((تفسير 
العليمي)) (0"508/0» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7170)) ((تفسير ابن عاشور)) .)155/571١(‏ 
وقيل: تعودٌ إلى الأمر والنّي والصّبر. وممِّن اختاره: الواحديء والبغوي يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي (117/18) «لانشسي البغرى)) 08/9 ). 
وقيل: تعودٌ إلى الصَّبر على أذى النّاس. متخ قال نالف معان + وان 
كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 570).: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)») لمكي 
(9/ 079 ). ((تفسير ابن كثير)) (778/57). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: سعيد بن جيّير. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 017). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)00//١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)259/١5(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١15(‏ 117511/5)» ((تفسير السعدي)) (ص:559)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١577/57١(‏ 
قال ابن جَرّي: (لإمن عَزالأر يحتمل أن يريد ل 
أو من مكارم الأخلاق التي يعزمُ ين اهل الحزم والجدٌ وأفطا العزم مصدرٌ يراد به - 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ص 


١ - 05300 000 3‏ " 
2 سورة لقمانَ - الآيات لتحلكل>» 5< 4 


كما قال تعالى: م9 بورك ف ملكو نَم حك وَلْتَتْمَعْرىَ من أَلْرِينَ 


جم ع ومع 0 هه وس ار ا 5 2116 0 
ونوا الْكِتبَمن قَبَاِِكُمٌ وَمِنَ ازيرت اشرو آذ فب كي اه عراز ا 


لت رس ل ست م مج مت ع عد اجا بلول ار 7 و ولره ذه 1 
( لاشو قي كات اقرب إن الله لا حبٌ 5 
ل ل سم ع وويج اس 1 


انفقل لقان بابنه إلى الآداب في مُعاملة النَّاسء فنهاه عن احتقار النَّاسء 
وعن التّمَخر عليهم؛ وهذا يقتّضي أَمْرَه بإظهار مُساواته مع النّاسء وعَدٌ 2 
كوالعوطهم ” ْ 

وأيضًا لما كان من آفات العبادة -لا سيّما الأمر والنّهي؛ لا 
الاستعلاء- الإعجابٌ الدّاعي إلى الكبرى فال محَدْرًا من ل مع عن الكثر 
بلازمه؛ ململ هع لَّالطلوت ف مالم 
اللي ل النطاطة و الغلظة الحاملان على فور ب 

:3 مَلاصعرَ حَدَكَ داس 44. 

أي: ولا تمل حَدَّك وتُعرض بوَجهك عن النّاس؛ تكبّرًا عليهم» وتهاونًا 
واستحقارًا لشّأنهه”" 


- المفعول» أي: من معزومات الأمور). ((تفسير ابن جزي)) (1718/5). ويُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (4/ 001). 

.)١1557/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)175/1١0(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2)209» ((تفسير القرطبي)) »)17١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 8" 77704)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2559. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)18٠١‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تحصكت:ة 


عن أبي دَرِ رضي الله عنه» قال: قال لي الي صلَى الله عليه وسلّم: ((لا تَحقرَنَ 
منّ المعروف يناه ولو أَنْ تَلْقَى أخاك بوّجه طلّق))20. 
لاص فى الرْض مرا 6. 

أي : ولااتمش فين الأرض فرحا مُتبّخترٌ|("©. 

كما قال تعالى: ولا نَم في الْأرضٍ مرا نه 
ظولا 6 [الإسراء: /9"9]. 

وكالاتهناة: 2 وعباذ امنا لبرت يَسَتُونٌ عل لْدرْض مْوَي * [الفرقان: ناما" 

أي: إنَّ الله لا يُحبُ كل متكثر مم مُعسجب بتَفْسهء شديد الفخر على 
الأشينا لوي ل ْ 


م رم< فير « 


وََفْصِدْ فى ميك وَأَعْصْضٍ مِنْصوَيَكٌ إنَّ كر الْأَضْوتٍ لصوت لير 0 4. 
مناسة الآية لما قيلها: 


2 و و 3 و 
لكاتو لمان ات الاق الدميه؟ أمزه حلت الكرى 0 


.)5775( رواه مسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 277)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4 85)» ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ وسم). 
قال القرطبي عن العر: (هو التّشَاطٌ والمشيٌ 0 في عير شُغْلٍ وفي غير حاجة؛ وأهل هذا 
الحُلّق ملازمونَ للقّخر والحُيَلاءء فالمرح مختالٌ في مشيته) . ((تفسير القرطبي)) .017١ /١5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 677)) ((تفسير القرطبي)) :)1/١/١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(79/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 559). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)5١19‏ 
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انا 
الآداب في حالته الخاصّة 55 حالتا الفعي الكل 5 أو ما ون 
على اليه من آدابه7 . 


رمح «< 


وَأفْصِدٌ فى مَنَيكَ 4. 

1ن وق كطو اوعد لق فكي بك رول ابسجان» ل اسن بسكن 
5 7 31 0 ٍ- 2 َ- 0 
ووّقار وتواضعء بلا سرعة ولا تباطؤ'". 

ترد عه لل ده عبر د 

وَأَعْضْض مِن صوتِك #6. 
أي: وا : خفض من صّوتكء فلا ترفعغه من غير حاجة”" 
ا لكر اموت لصَوْثُ لير 4. 

إِنّ أقبح الأصوات وأشئَّعها لَصّوتٌ التحمير إذا رفت صُوتّها بالنّهيق9»! 
1 التربوبّة: 
.4 07 4 1 2 عوايه برو مرضي جر 7 

-١‏ قال الله تعالى حكاية عن لقمان: 38 يبو تان تك مِتَمَالَ حََّةَ من حَرَدّلٍ 

.)١1587/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2077/1» ((تفسير القرطبي)) »)7١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(706/5”)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 57 6)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)118/١0(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 559). ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/71١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 22076» ((تفسير القرطبي)) (5 07١/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
ل الخفوة ((تففير لبن عل فوي 111710 
قال القرطبي :لإ الكموياك وخ النجاعة تكلت رذق . والمرادٌ بذلك كله التَواضُحُ ع). ((تفسير 
القرطبي)) .)7١/١5(‏ 
وقال السعدي: (مِإَأعْصْض مِنَصَوَيَكَ # أدبا مع النّاس ومع الله). ((تفسير السعدي)) (ص: 1494). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2077/14» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ ١ل‏ 2077 ((تفسير ابن 
)ا ترشيو اميق ) ارم 431 
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فت 
وت ليك 


ل ال شٍ يَأتِ يها أللَهُ *؛ لِسَعة عِليِهء وتمام 
خبرته» وكمال قدرته» ولهذا قال: إن الله َه َِيفُ حبر # أي: لطفٌ في علمه 
وخبرته؛ حتّى اطْلع على البواطن والأسرار» وخفايا القفار والبحار» والمقصوةٌ 
من هذا: الجتومق ترانةاللدوا سا مطامديويها تورات مده 
عمل القبيح: قَلَّ أو كثر0©. ْ 


ف 


5 سكسم 2004 2 0 7 يزو «عيو نو 
ا وال ا ويك عو نماك : 3 يَكْمَقَّ نان تك مِنْقَالَ حب مّنْ حَردَلٍ 
وسلظ .ل 4 2 اش 4 2 اممءٌ 0 و 5 مو دده 
فتَكن فى صخرو أو ف السَمنوتِ أو فى الأرض بأ ت يها أَلَهُإِنَ الله لطيف حبير * ينسَقَ 
3 4 هه الم 7 2 0 ع ". عم َّ د ير مر ررصطة 0 ٠.‏ لي 
أقم الصكلرة وأ - مر بالمعروفي وَأنْهَ عن الْمسكر واصير علل 7 بك إِنْ ذلك مِن عرّم 
مء يحو الس روت وه عد بن و وو ريرس 7 -ه 


الأمور 0 لاه حَدك إلا ول مدو ف الالض مركا إن أ َه ألا يحت فثال فَخورر 
4 اميد ى منيك واعصضين صويك إن دك اصرف َصَوْتُ لمر * دَعَتَ هذه 
الآياثُ إلى معالي الأخلاق» وهي أمَّهاتٌ الفضائل النَّلاث: الحكمة, والعفّة 
والشّجاعةٍ؛ وأمَرَت بالعَدل فبهاء وهي وظيفة التّقسيط الذئ نهو الوط الدئ 
هو مَجِمّعٌ الفضائل» ونَهّت عن مساوئ الأخلاق. ذه الأطرات الى بف كبا 
الرّذائل الحاصل بالإفراط والتّفريط؛ فإقامة الصّلاة التي هي روث العبادة المبنيّة 
على العلم هي سر الحكمة, والأمرٌ والنّهِيّ أمرٌ بالشّجاعة ونهيٌ عن الجبن» وفي 
لني عن التّصعير وما معه نهيّ عن ووااه وو ملحي راد ري 
لصوت أمرٌ بالعفّةء ونهيٌ عن الاستماتة والجّمود والخلاعة العراة 
*ديوْحد من قَول لقمان لابنه -فيما حكاه الله عنه-: 38 يَنبقَ بي تف الإسان 
بمُخاطبة ابنه» لا سيّما في مقام الموعظة» ويتفرّعٌ على هذا يان سوء معاملة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 559). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١18٠١ /١15(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


بعض الآباء: إذا أراد أن يَعظ ابه عامَله بالعُنف والشّدَّة! رعق خط وقد فال 
الى عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إنَ الله رفيقٌ يحبٌ الرّفيَّ» ويُعطي على الرّفق ما 
لا يعطي على العنف))”"» وأنت إذا عَملْتَ نيا قا ناك سزك عا ال آن 
ارول صلَى الله عليه وسلّم أخبر بن له تعالى يُعطي على الرّفقٍ ما لا يُعطي 
على العُنف. جحل كان ود لمكيو دك بالعُنف؛ فإِنَّ حصولّه بالرّفق من 
بات ال 

- الصّبِرٌ على أَذَى التَلق عند الأمر بالمعروفء والنَّهي عق المتكر: إن 
لم يُستعمّل لَزمَ أحدٌ أمْرَين: إِمّا تعطيل ار والنّهمي وإمّا ُحصولٌ فتنة ككل 


7 ع 


أعظمٌ من مَفْسَدة ترك الأمر والنِّي » أو مثلهاء أو قريب منهاء وكلاهما معصية 
مسجو 7 أ 56 9 رسك سه مه 


وفسادٌ؛ قال تعالى: لتر ا اك د 1 
من عَزْ امور 4ه ل ل ل ل 
ححَصّل من هذه الأقسام الثّلاثة مَفسّد مَفْسَدة» ]نما الصَّلاحُ في أن يأمة ويَصبر”". 


مسجو 2 72 72 سل سم 


4- قَول الله تعالى: 6و وأَمرَ بالمعروف وَأنهَ عن المسكرٍ وأصَيرٌ عَلَ مآ أصَابِكَ 46. 
وقوله: و« تَأصْير رَكما صَبرَ ُو لْعَزّوِ وِنَلرّسْلٍ 6[ الأحقاف: وول : 35 وَأَصْيرٌ 
ا َبتك [الطور: /4] هذا عامٌ في ثلاة الأمور وفي العية: إذا 
أمَروا بالممعروف ونَّهُوا عن المنكر, فعليهم أن يصبروا فى نا أصييرا يداف 
0 
على الأذى : في العْض أؤْلَى وأؤْلى؛ وذلك لأنْ مَصلحة الأمرٍ والنّهي لا نَم 
الكو لور يت الواجبٌ إِلّا به فهو واجبٌه ويَندرجُ في ذلك ولاه الأمور؛ 


3 طع‎ ١ 


)١(‏ أخرجه مسلم (0917؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:8١1).‏ 
(") ينظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) .)7١57/7(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


فإِنَّ عليهم م من الصّبرٍ والحلم ما ليس على غيرهم؛ كما أن عليهم مِنّ الشّجاعة 
والسّماحة ما ليس على غيرهم؛ لأنّ مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك. فكما 
وَجَب على الأثمّة الصَّبِرٌ على أذى الرّعيّة عيّ وظلمها إذا لع تنم م الله ل 
بذلكء أو كان تَركه يُفضي إلى فساد أكثرٌ منه- فكذلك يجب على الرّعيَّة الصّبرٌ 
على جور الأئمّة وظلمهمء إذا كان في ترك الصَّبر مَْسَدةٌ راجحةٌ" 

”- فول الله تعالى: موأ المعو ونه عن لْشَكرِ صر عل مَآَكَ 4 يُستلزم 
العلم بالمعروف ليأمرَ به» والعلمَ بالمنكر يَنهَى عنهء والأمر بما لا يم الأمز 
بالمعروف والنَّهِيُ عن المنكر | َ به؛ منّ الرّفق وعجر وقد صَرَّح به في قوله: 
سي مَك 4 ومن كونه فالا لماي مر بهء كاف لما ينهى عنه. فتضّمّن 
هذا تكميل نفسه بفعل الخَير» ورك اشر وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه”"" 

- قال الله تعالى ار العلرف ونه اخ أ لامر أن بامروالمعرويع 
ويّنهى عن المنكر يُقتضي إتيانَ الأمر وانتهاءه في نَفْسه؛ أن الذي با مْرٌ بفعلٍ 
الْخَيرِ ويّنهى عن فعل الشّرٌ: وس عه سه 
ومفاسد؛ فلا جَرَمَ أن يتَوقَاها في تَفْسه بالأولويّة من أمره النّاسَ ونَْيه إياهم". 

#كقال تخالل حكارة عق لفيان: مر بالْمعَروف وَأنه عن الْمسكر وأصَيرٌ عل 
مآ أصَابكَ 6 فالآمرُ بالمعروف والنّاهي عن المنكر إذا أمر ونهّى» فلا بد أن 
يُدَى في العادة؛ فعليه أن صر يحل" 

4- في قوله تعالى: إن دإ لك من عَم الأمور 4 تنبيةٌ على قضيلة العَزم في 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7؟/ .)١18٠‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /51). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /7١(‏ 
(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (0/ 4 0 ؟). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (778/7). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


2 ستورة لقمانٌ - الآيات 
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الأمور, وكلجاكاة الإنسانٌ عازمًا في أموره كان ذلك أنجحٌ له وأحسَنَ”" 

6 في قوله تعالى: 3# كه ايو رلا تن فال اد لله لا بحت 
كلَّ حال مَحُور # رَجْرٌ عن احتقار النّاسء ومشية الخيّلاء؛ وحثٌ على التّواضعء 
وأخذ السّكينة والوّقار 0 َ ١‏ 

ل لله تعالى : «ِإوَلَاتمّشٍ في لض مرا # أي: اختيالا وتَبِخْيرَاه ومشي 
الأشّر والبطّر والتُكبر جديدٌ بأن يظلم صاحبّه ويُفحش ويَبغيّ» بل امش هَونًا؛ فإن 
ذلك يُفضي بك إلى التّواضع» فصل إلى كل غير 1 

- في قوله تعالى: :3 وَأَمِْدُ فى مَشِكَ ‏ أنّهِ ينبخي للإنسان أَنْ يكونٌ مَشْيْه 
قَضْدًا: ل إسزاعا محل ولا ديا متباعقاة فالاسراع الدئ فيه التَهرّرٌ والعجلة 
اكور را سرراحية أنضا مد موة). 

#اتدتول اسان : و[ رونك ملي بانسص يوصرود 4ه قيل: 3# وَأمْصِدٌ 
فيك 4 إشارةٌ إلى الأفعال ووه رض ين سوك : إشارة إلى الأقوال؛ 
فتبّه على النّوسّط في الأفعال والأقوال» وعلى الإقلال من فضول الكلام. 

-١ 5‏ في قوله تعالى: هإوَأَعْصُضْ مِن صَوَيِكَ * ليل على أنَّ الإجهار السَّدِيدَ 
في المنطق مذموة" 

0- قوله تعالى: مِإمَعْصْضٍ من صَوْيِكَ # (مِنْ) هذه للعيض» فلم يقل: 


5 0 


.)0177 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

909) تقو ز(انكت الذالة كلك البياة)) لقان 0479 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ /الا١).‏ 

(8) يُنظن: ((تفسير ابن عديميخ - سورة لقمان)) (ض::115). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 177 5)» ((تفسير النيسابوري)) (571/0). 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (571//7). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


(اغضضٌ صوئّك)» بل قال: (منه)؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ لايُحْمَدُ على رفع الصَّوت 
جدّاء ولاعلى تحفضه جداء بل يكونٌ أيضًا قَضْدًا بِينَّ رفع الصّوت والاخحفاء"©. 

امل الى رزرا أَعْصْض مِنْصوْتَكَ 46 النَِّنْ عن رفع الصَّوت فوقٌ الحاجة» 
فيه إشارة إلى أن فاعلٍ ما لا حاجة إليه غيرٌ حكيم'”. 

-١‏ قال الله تعالى: 36 وا 0 0 كدان 
لير هذه الآية أ أدب م الله تعالى بتَرك الصّباح في وجوه النَّاسِ تهاونًا بهم: 
أو بترك الصياح جملة وكانت العَرَبٌ تَفْحَرٌ بجهارة الصَّوت الجهير وغير ذلك؛ 
قن كانامنيم أشد صو كان أغربؤمع كان حنمن كان 0011 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ 0 الله تعالى: أت يبا أله له أبلعْ من قول القائل: (يَعلَمها الله)؛ لأنّ 
من يَظهرُ له الشَّيٌَ» ولا يقدرُ على إظهاره لغيرهء يكونُ حاله في العلم دون حال 
مَن يَظهرُ له الشّيءٌ ويُظهره لغيره9. ْ 

؟- قال الله تعالى: 38 يَبُقَ نان تَكَ مِتْقَالَ حَبَّةَ من حَردلٍ فتك في صَخْرَةَ 
راف التتوه ار ف الارض واه ما سمه قيل: حَفَاءً الشَّيء 2 بصغره 5-57 
وببغده عن الرّائيء وبكونه في ظلمة وباحتجابه؛ ف في صَحْرَقَ #6 إشارةٌ إلى 
الحجابء وف ف لوت إشارة إلى اعد ول ف لض 6 إشارةٌ إلى الطّلمة؛ 
إن جوف الأرض أَظلَمُ الأماكن. 


.)١١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 
.)187 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0177. 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7١/75(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 510). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 5 “6 ىك ص 
<2](_سورة : تقمانٌ - الآيات (15 ذل 7 


ال ل ارا 


ع ع ١‏ مرش عدا يي م 


عل مَآ أَصَابِكَ #6 بِدَأ هذه الوّصيّة صِيّةبالصّلاةء وحمّمَها بالصَّبرِ؛ لأنّهما ملاك الاستعانة 
ٍماستعيئا بلص َالَو 0 00 

تقول الثتعالي : :ا يق أ لكلو # يُعلّمْ منه أن الصَّلاة كانت في سائر 
الملل ع أنَّ هيتتها اختلّقَت7. 

6د ثَول اللّه تعالى #إوأعْصْض مِنصوَتَك إِنَّ أ 1 ال و0 
الحمار من بلاغة الذّمّ والشَّمٍ ما ليس لغيه ولذلك يس يُستهسجَنٌ التَصريحُ باسمه. 
وهذا يهم أن رع مع الحاجة غَيرُ مَذموم م؛ فإنّه ليس بعٌستدكر ولا مُستَبشّع”" 


م< ع اه 


1- كول تعالى نكر لصوت َأقِ اسل به على أنَرَفُالضّوتِ 
وي حرمساء لجز لان هذ اديه بصي عير مي فل قلن ار على ل 

عوك :(لس كنا ككل الق)8. 

بلاغة الآيات: 


حاقوله تخالق م إن نك وتشال حبورين حول دكن و مخرر أرق 


اممو أو فى الاض يات 0 إن نِْنَ أنه لَِبتُ حَبِيدٌ # هذا شروعٌ في حكاية بقيّة 


ُ 5 


وَصايالقْمانَه بعد تقرير ما م في مَطُلّعه من اللي عن الشّرك وتأكيده بالاعتراض ”*'. 


.)175 /١8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١7١/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)18٠ /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
.)١١17/:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان))‎ )5( 
والحديث أخرجه البخاري (75777) من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما.‎ 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1/7). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يد ص ك6 1 ص 
558 #تجتصمممعة 


- وتكريرٌ النْداء 96 ينبي #؛ لتجديد نشاط السّامع لوَعْي الكلام'". » وفيه 
تي على قرط لصح لقَرط القّق9. 

وح وود كما وركيم ولزن دروكا كرو روزي 
ثلاثة مُؤكدات: داك ونان وضميرٌ القصَّة -على قول-؛ لعظم خطر 
ما بِعْدّه المُفيد ته تفْريرَ وضفه تعالى بالعلم المحيط بجميع المعلومات من 
الكاقاتة ووظفه بالقذرة المحبطة بجميع المذكنات؟ بقرية قز أت 
يبا أده وقد فيد ذلك بطري 5لالة الخو ى”"؛ فذُكر دَق الكائنات حالًا 
من حيثُ تع العم والقُدرة به وذلك أدقٌ الأجسام المتفي في أصلّب 
مكان أو أقصاةٌ وآعَرُه منالاء أو أوسعه وأسَده اتشارا؛ نيلم أن ما هو أفُوى 
منه في الظهور والدُيُوٌ من الاو أولى بأنْ حيط به علْمُ لله وفدر4 

- وفي قوله: #إإن تك مِتََالَ حبق مّنَ حَردَل . ما يُعَرَفَ في البلاغة 
بالتَّمِيم*» والمعنى -على قول-: أنه تمّمَ حَفَاءَ الخَطيئة في نفسها بحَفاء 
مكانها من الصَّخْرةء والأخفى من الصَّخْرة؛ كأن تكونَ في صَخْرة مُستقرّة 


.)157 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ “/ا١).‏ 

(؟) تقدم تعريفه (ص: 577). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /71١(‏ 

(8) التسميم هو أن يُْنَى في كلام لا يُوهمٌ غيرٌ المراد بفضلة تُفيدٌ نكتة. أو بعبارة أخرى هو: 
الإتيانٌ بكلمةٍ أو كلام متمّم للمقصوده رَفْع الس عنه» وتقريبه للقهم» ؛ أو لزيادة حسنةء 
بحيث إذا طْرِح من الكلام نقّص معناه في ذاته أو في صفاته. يُنظر: ((التبيان في البيان») 
للطّيبي (ص: 0777 ((تفسير أبي حيّان)) (1/ )1١‏ و(7/ 78737)» ((الإتقان)) للسيوطي 
(/7567). ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدين درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) 
لأحمد سعد الخطيب .)510/1١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 
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78 
في أغوار الأرض السّحيقة أو في الأعالي من أجواز”" الفضاء”". 

- وقوله: مأو فيا لسَموتِ 4 عطفٌ على في صَخْرَوَ #؛ لأن المي : ة من 
أجزاء الأرضء فذكرٌ بِعْدَها مِإأَوٌ في َلسَموَتِ #» على مُعنى: أو كانت في 
أعرَ مالا من الصّخرة» وعطَف عليه لأ ف الس 4 رحا لي ره 
يل الارض: لقضّد تعميم الأمكنة الآر . ضيه فإن الطرفية تصلق بهماه أي : 
ذلك كله سواءٌ في جانب علم الله وقُدرته كن قال: تكن في صَخْرة »أو 
جيك كاد من العام العُْلويٌ والعالّم ارم 

- قوله: مإيَأْتٍ يا أن َه لَِيتُ حك # قيل: الإتيانُ كنايةٌ عن التّمكن 
منهاء وهو أيضًا كناية رَمِْيّةٌ عن العلّم بها؛ لأنَّ الإتيانَ بأدق الأجسام من 
أقصى الأمكنة وأعمّقها وأصلبهاء كر ا نه في ذلك 
المكان» وعلّم بوسائل استخراجها منه©» ْ 

- وجملة «إنّ أنه لَِيٌِ حََينُ # يجوز أَنْ تكونٌ من كلام لُقُمان؛ فهي 
#امقفق ون العقلث أو #الشيحة وق التليل ولذلك تديت وك لطت 
لأن التتيجة كيدل الامعمال شيل عليها القياث؛ ولذلك جيء بالتّتيجة 


# 


و ه. 2 2 8 هه 
رام هاه 0 ع 2 0 
ل بعل الاستدلال بجزثية. ويجور أن تكون معتر ضه بين كلام لقمان؟ 


(1) جور كل شَيء:وَصَطه والنجي أجواز. قبل من هذا النتقاق الجوزاء؛ لأنها تحرص جور التنساءة 
أ وشطها كنظلر: ((جمهرة اللغة)) لابن دُرّيد /١(‏ 517/7). ١ش‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (7/ 547 )) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
(246/1). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش  /78(‏ : 5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


تعليمًا من الله للمُسلمِينَ”". 

طم مَن يَعلَمْ دقائقٌ الأشياءء وباك في إيصالها إلى فق نضا 
به ملك الرّفق؛ فهو وضفٌ مُؤْذنٌ بالعلم والقدرة الكاملين؛ ففي تَعقيب 
ِبَأْتِ يبا أنه بوَضْفه ب (اللّطيف) اا لاد امنيا وامتلاكها 
يفي تقيقة َُاسِبُ قَقَ الضّخرة واستخراج اَل منهاء مع سَلامتهما 
ع عا 

-١‏ قوله تعالى: 3 يَكْقَ أ ألصَصلَوة وَأَمرْ لمرو ونه عن لكر وأَصْيرٌ عل 
بك إن ذلك من 0 


- 


رد > ححص الصَّلاة؛ لأنّها أكبرُ العبادات البَدَنيّة". 
- وقدّم الأمرّ بالمعروف -وإن كان من جَلب المصالح- لأنّهِ يَستَلمُ َك 
المكرءوآمَاتركُ امك فلايَستلزِمٌ عل اليه فإنّك إذاقلتَ: لاتأت مُتكرا. 
لم يَتناوَلُ ذلك في العُرفٍ إِلّا الكفف عن فعل المعصية: ؛ لا فعلّ الطاعة عة0. 
- وفيه تَعقيبٌ الأمْر بالمعروف. والنَّهي عن المُنكر بِمّلارّمة الصّبر ووجهه: 
لاز ال والنّهيَّ عن لمك قد 1 للقائم ا 2 من 
بعض النّاسء أو أذّى من بعضء فإذا لم يَصبِرْ على ما يُصيبّه من جّاء الأمر 
سروف والتوي قن املك رتك 3 كاك لقا عاق افده اير 
عائدةً على لسار لامر العظيم» عد الصّبرٌ هنا في عداد الأعمال القاصرة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /71١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /55). 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 2311/1 11/5). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


2 ستورة لقمانٌ - الآيات 
م 


ل ص 
00 


على صاحبهاء ولم يُلتَقْتُْ إلى ما في تَحمِّلٍ أَذى النّاس من حُسن المُعامَلة 


9 دس لس رح ممه 7 


معهم» حتى حتَّى يُذْكَرَ الصَّبِرٌ مع قوله: :3 ولا ضَعْرَ حَدَكَ ناس * [لقمان: 18]؛ 
أن ذلك سواسو المفميرة الول هن ارا ا 
0 : 9 وََصَِرٌ عل مآ أصَابكَ # حقّق بالماضي أَنَّ لاب من المُصيبة؛ لييكونَ 


قر اين عنقا فتكي ب( للاتما” والاكنارة 
- لمك 4 إلى كل ماذكر -على قول في التفسير-» وما في اسم الإشارة من 
تعنى البُعد مع قُرْب العهد بالمُشار إليه؛ للإشعار ببُعد منزلته في الفضلٍ©. 
- وأيضًا جملة إن ذلك من الور 6 تَعليل لوّجوب الامتثال بما سبق 
من الأمر والنَّهي» وإيذانٌ بأنَّ ما بِعْدَّها ليس 0 

- وفيه مُناسَبَةٌ حَسَنَة حيثٌ قال هنا: 92 يَكبْقَ أَقِرِ الصصلرة وأمر بالْمَرُوفٍ 
أنه عَن الْمسكر ناعير عن نا سابك إِنَّ ذلك من 0 تان 17] 
وقال في سورة (الشُورى): وَلَمَن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ لِك لمن عَرٍَ الأكر » 
الشورى: 7 ]؛ ا المي مده الآية 1 التُوكيدٌ من الأولى في 
سُورة (لقمانًٌ)؛ وذلك لأنَّ آي (الشُورى) لجا وخليا معنى القِسّمء وكانث 
على تقديره إذ اللَّامُ في قوله: جا وس صَبرْوعكَرَ 6 تَوطئة له ودالة على 
تضمين الآية معنا ناسّبَ ذلك زيادةٌ لام التأكيد في خبّر (إنَّ)ه وذلك ظاهرٌ 


.)١50 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)11/5 /١6( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 
.)١1557/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)7/7 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يد د بح 1 ص 
568 حكككئ 


في معنّى الآية . وأمًا] انان (لتهان) قثو دقتنا إن دك من عَرْالأمور 44 مُجرّدُ 
إخبار عن حال ما وفعت الوصيّة به ولا مَدخَلَ للقسّم هناء ولا معتّى له. 
فلم دل لام التأكيد في الخبره إذ ليس في الآية معنّى قسَم يستدعيهاء ولا 
وقَمَ في اللّفظ مايُطابقُهاء فورة كلّ على ما يجبُ ويُناسبُ» ولو قُدّرَ العكسٌ 
تا" 


2 7 5 7 
0 


رض م 


موص > لح ب عد ماين 


#داقوله تعالى: :1 ولا ضعْرٌ حَدَك داس ولا تمش فأ 


عا ث4 


ا علا ضَعْرَ حَدَّكُ لِلنّآس * الصّعَرٌ: داءٌ يُصِيبٌ ويه فلو ان 


و 


3 


لول لوي كت بمعتى ككف إظهار الصّعره وهو تمثيل 
للاحتقار؛ لآن مصاع الخد مَيعةٌ المُحتقر المُستخفٌ في غالب الأحوال» 
العم لحل اد لواحي ين اسراح عه لجاز لهي لا عق 
تُصوص مُصاعرة الخد فتشمل الاحتقار بلقول الهم وغير ذلك: فهر 
قريبٌ من قوله تعالى: ملا تل لمآ أفّ 6[الإسراء +6 إلا أن هذا ميل 
كنائٌ» والآَرٌُ كناية لا تَمِْيلَ فيها"". 

- قوله: ولاس في لض مب كا # تبقيل كنانه بي عن اللي عن تكب والتاحرء 
لاعن مُخصوص المشي في حال المرّح؛ فيشملٌ افر عليهم بالكلام وغيرء”" 

- وموقعٌ قوله: هلالا مرا بَعد (لا َْشِ)» مع أن المي لا يكودٌ إلا 
في الأرض؛ هو الإيماءٌ لاك الستئ ان مكان كلقي ف لأس علي 

.)507 2407 ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


.)١1557/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1517015757//71١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 


5 عا ء 7 0 ا ا ل 
وتذكيرٌ بن أصله ترابٌء وهو لا يقدرٌ أن يَعدوٌه". 


ص و ووس 


ع 20 4 م ل 0 1 
- قوله: من أله ايحت كل مخال فَحُورٍ 46 تعليل للنَّهي أو مُوجبه. وتأخيرٌ 
المخور -مع كونه بمُقابلة المُصعْر حَدَّه- عن المُختال -وهو بمُقابلة الماشي 
مَرَحَا-؛ لرعاية القواصل ". 

و - 0 7 
- وصيغة الافتعال في كلمة لمحتال #؛ للمبالغة في الوضف». 

ع لاه معراي و عرس عدت دعو 00 2 
- جملة ين | لا يحب كل مخئال فخور *# يجوز أن تكون من كلام لقمان؛ 
فهي كالمّقصد من المُقدّمة» أو كالتتتيجة من الدَّلِيلك ولذلك فُصِلَت ولم 

00 0 1 
ا لأ النّيجةَ كبدّل الاشتمال يُشتمل عليها القياسٌ» ولذلك جيءَ 

7 ام-2 2 9 ووه و 3 
بالنتيجة كليّة بعد الاستدلال بجزئيّة. ويجوز أن تكون معترضة بيْن كلام 
8 ا + مه 
لقمان؛ تعليمًا من الله للمسلمين””. 

: -000 22 0 5 جم 7 7 
- وفى هذه الاية لطيفة» وهى: أن الله تعالى قدم الكمال على التكميل؛ 

2 . آَّ 6 2 0 اذ . معَويور ص<سء 5 3 3 َه 
حيث قال: #إ قر أَلصَصلوة #» ثم قال: مو وأْمرٌ يالْمَعَروِ #4» وفي النّْهي قَدمَ 
ما يُورثه التكميل على ما يُورِثه الكمال؛ حيث قال: 38 وَلَانصعَرَ حَدَك #» ثم 
5 رم سر . م عي املع عه 2 و # 
قال: مولا تمش ف الْرْضٍ مرا #؛ لأن في طرّف الإثبات من لا يكون كاملا 

ع عر م ا 1 ا اس 1 8 

لا يُمكن أن يَصِيرَ مكمّلا؛ فقدمَ الكمال» وفي طرف النفي مَن يكون متكيّرًا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1537/71١(‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ /ا/ا1). 


(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١15‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 211 ((تفسير ابن عاشور)) 
(51/لا؟١).‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1537/71١(‏ 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١1517/01575 /7١(‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 ظ ىت . ص 
00 +2 لآ التفسير المحر تلقران الكريع 8ه 


2 


الى 


ع 


على غيره يكونٌ مُتبخترًا؛ لأنَّه لا يتكيّدُ على الغَير إلا عند اعتقاده أنّه أكيد 
منه من وَيْه وأما من يكونٌ مُتبخترًا في نَفْسه لا يتكيّرُ ويّتوهمُ أنه يتواضمٌ 
للئّاس؛ فقدّمَ تَفْيَ التكبّر. ثم تَفْيَ التََخترءٍ لأنّه لو قد تَفى التَبِخثْرَ للْرمَ منه 
نَفيُ التَكيُرٌ فلا يَحتاجُ إلى النَّهي عنه”"» 


0 رمح < . لح ع رمح نوه دجا سالع سة اسداة - 
5- قولة تعالى : 3# وَأَفْصِدَ ف ميك وَأَعْصْض مِن صَوَيَِك إن أنكر الْصَواتٍ لصوَتٌ 


لخر » 


-ه 


سحيء ب (من) الدَالَة على التبعييض؛ لوفادة 5 م أي : : بععض 
جَهْره أي ينص من مجهورته ولكنّه لا يلم به إلى النّخاقْت والسّرار 60 


ركم صرح 


- ومن بديع البلاغة في قوله: :إن أدكر الْأَضَوتٍ لَصَوْتُ لير # أنه أنَى 
بالتّمثِيل مُوْكَدًا ب (إنَّ) أوّلاء وعرَّرَ هذا التّأكيدَ باللّامء فصار الكلامُ حَبرًا 
إْكاريّا؛ كأنَ النمثِيلَ مروت فيه لا يتطرّقٌ إليه الشف وهو مُوضّم لتَعليل 
الأمر بخفض الصّوتء مَبْنيٌّ على تشبيه الرَّافعِينَ أصوانّهم بالحمير» وتمثيل 
أصواة تهم بالنّهاق» وفيه إفراط في التّحذِير عن رفع الضّوتء والتّير عنه”". 
- قوله: د كر لصوت لَصَوْتْ فر # وُحدَ صَوتٌ الححمير ولم يُجِمَعْ؛ 
لآنه لينن:الخراة أن بذكو نصيوات كل :واتعتديزق احا هذا التسيرحى 
أ ترئي ةن كن حم و العبران انط للاضوف و11 


.)١717 /70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١1587/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ ))235١15 /4( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /59)» ((تفسير البيضاوي))‎ )"( 


(/507)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07. ((تفسير ابن عاشور)) ))١178/71(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (/ 5/8554 0). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


رك 
أصوات هذه الأجناس صوتٌ هذا الجنس؛ فو ارح اويا جم 
الحميرٌ في نَظمِ القرآن» مع أن (صوت) مُفردٌ ولم يقلٍ: (الحمار)؛ لذن 
المُعرّفَ بلام الجنس يَشتوي مُفردُه وجفعٌهء وإنّما ور لفْظَ الجفع؛ 
ار نشت لفواصل الآياث؛ فإِنَّ الفواصل المُتقدّمة هي: 

سد 4 علد 4 اليد 4 طحي 4 «الئئر 4 طإتثر 4. 
ِقيرٍ4” ولأنّ التقصوة من الجمع امه والمبالغة في التَّفير؛ فإنَّ 
الضوات إذا توافت ضلبه الحهر كان أ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 598)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١5‏ ((تفسير أبي حيان)) 
17/0 4)» ((تفسير أبي السعود)) (17/ 77)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (7/ 044). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15920178/571). 

(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 000. 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


34 ده مول سد ضر رسلا 5-9 م سس ب ور ع عت جب البق لوعي 0 78 َ 
:لز تروأ أن أ سَحْرَ لَك في السَّمْوتِ وما فى الْأرَضٍ وَأَسَبَعَ شح يعمَهُ ظلهرة 


رج .ينج بن د ل ا 0 لي و ال 
ويَاطِنَةَ ومن النايس ل 0 0 
م 6 سم عي سس ص هه 66 عل م أب عر م م صصص موا سه 5-5 
اتسعرا كا ل انه 3 بل ََْحُ ما وَجَذْنا علي اب مدنا ول كان ليطن يدعوهم 
ا 0 
2 وو مر قب أ عو ويم سحو و .د عه كاوه 
بالعروة الوق وَلِلَ الله علقبة بَهُ امور (8) ومن كفْر قلا ريلك 5 فره: إِلِينَا مرجعهُم 
وو ١‏ 


فننتئهم يما عمِلُوا إِنَّ أله َل يذَّاتِ ألصُدُودٍ م ع مِنَعُهُمُ ليلا ثم َصْطرُهُم ! إِلَ عَدَاب 


غريب الكلمات: 

2 وَأَسَبِعَ 46: أيئ: أتمّ ووسّعَ وأكمّل» زاغ زليه يدل على تمام الشّيِء 
وكماله0©. 

#(بالعروة الوق 6*: أ : بأوثق الأسبات:والغروة :ما يتعلن يه» نحو غروة 
الدَُّو والكوزء وَالوْئقَى #المحكة الشرلة, 

لا و د ور لس ا ا ا 
«إضْطَيُهُمَ : أي: نُلجمهم وتسوقهم: أو نُوردُهم على كره منهم وا ضطرار: 
1 وز 5 و 200 
حمل الإنسان على ما يَضُرُّ والاضطرارٌ في الأصل: الإلجاءً» يُقال: اضطر 


ا 


إل كداداي اندر امم انها ادف التفع'". 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١79‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 79405)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 77)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0579))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (73597/5)» ((التفسير 
البسيط)) للواحدي (5/ 775)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 59). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017٠١ /١14(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ,))75٠9‏ - 
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ص 


3 2 3 2 ٍِ 
#المسعة شه نت نس يه ا 


المعنى الإجماي: 

شرل ساق ها نعلت عر قي عدوم ف الذنا والكهره ألو تروا- انها 
النّاسٌ- أنَّ الله وَحَدَه سجر لكم ما في السّمّوات وما في الأرض من منافع كثيرة 
لا نُحصى, وأتم عليكم نِعَمَه ظاهرة وباطنةً» وغمّركم بهاء ومع كل هذا فمِنَ 
لاس من يُخاصمٌ في دين الله وشرعه وتوحيده بلا علم عندّه وبغير هدَّى ولا 

ا يّنُ الله تعالى عناد هؤلاء المجادلينَ في الله» وتقليدّهم الأعمى. وأنّهم | إذا 
قيل لهم: اتّبعوا ما أنرَل الله على رسولهء قالوا: بل نتّعُ ما وَجَذنا عليه آباءنا! ويردُ 
لله تعالى عليهم؛ فيقول: أيتبعونَ آباةهم الضَالِينَ ولوكان الشَّيِطانٌ يدعوهم إلى 
عذاب انار الي ب مت به 4! 

5 شان مال المؤمن المُستسلم لأمر الله وحَسْنّ عاقبته» ل 
ومّن يُخلصٌ عَمَلَهِ وقَضْدّه لله وخدهء وهو مُطَيعٌ لله مُتّبعٌّ لشّرعه؛ فقد تَمسّك 
بأوتّق رباط يودي إلى المُوز والنَّجاة وإلى الله وَحَدَهِ نهاية كل أمر. 

يقرن الاسالن شما ملاعاي وم ومع كتر انه لذ تعر ذلك 
-يا مُحمّدُ- كفرُه؛ إليناوَحدّنا مَصيرُّهمء فتُْبرّهم يومَ القيامة بما عَملوهء إنَ لله 
عليمٌ بم تُخفي صدورُهم نمنّعُهم في الدّنيا قليلاء ثمَنُلجنُّهم إلى عذاب شديد. 

تفسيز الآيات: 


جد سوه 2ض وول سد ار دس يد ص ساس 0200 2 0 1 م 
ألم تروأ أن لَه سَخَرَ مه لوأتِ هما فى الأ وأ ع ظلهرة 
هه عه و ا 1 مه ل 0 ا 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 65 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 6 ((تفسير ابن عاشور)) 
(ا/لا الا و(١١5/‏ 74 .)١‏ 
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مُنَاسَية الآية لما قتلها: 

1 3 ا 

لما فَرَعَ سبحانه من قصة لقمان؟ رَجَع ال توبيخ المشركين» وتبكيتهم» 
وإقامة الحبَج عليهو”". 

وأيضًا لما استدّل سُبحاته بقوله تعالى: «( حي لسوت بعصو © [لقمان: 

- 2 - 7 37 ار م له 5 2 

الى ارم نيّة» وبِيِّنْ بحكمة لقمان أنَّ مَعرفةَ ذلك غيرٌ مُختصّة بالْبوّة؛ 
انكدل كأها على الوحداقة نَّم بقوله ا 

ادا أله تلم على انوت وما الأ 

أي: ألم ترّوا داريا لامي أن ا لأجلكم انعم 
مافي السّموات من شَّمِسٍ وَمَرٍ ونُجوم وسّحاب ورياح وغَيرهاء ومافي الأرض 


ا ا مر وكير وير 


00 


.)71/1/ /5( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ .)١59‏ 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/22757/1) ((تفسير السمرقندي)) (77/1)) ((تفسير القرطبي)) 
»)7/١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2159)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١7/5/5١(‏ 
قال ابِنُ عاشور: (والبمطاك في نز نكن #ويور أن يكرن تدمع الثاب؛ مُؤْمنهم ومُشركهم؛ 
أنه امتنان» ويجورٌ أن يكونَ لخصوص العُشركينَ باعتبار أنه استدلال). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 75/51١‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ الخطاب هنا لعُموم النّاس: ابنُ جرير» والقرطبي» وابن كثير» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (057/1)؛ ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 018 ((تفسير ابن كثير)) 
(507/5*). ((تفسير السعدي)) (ص: 554). 
وممّن قال بأنّ الخطابٌ للمُشركين: السمرقنديٌ» وأبو السعوده والشوكاني» والألوسي. يُنظر: 
((تفسير السمرقذي)) 0/6 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 0377» ((تفسير الشوكاني)) - 
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0 8 ب 1 
ستورة تقمان - الآيات [114-5 )45> 9 © 


لحا 


عد 
آذ د ا د عر 


١ 5 8‏ 0 م د هر 2 2 2 صل جرم 
كما قال تعالى: #وَسَخَرَ 0 التِل والتهار وَالشَمسنَ والقمر والشجوم مسخرات 


لح بير 
-5 


ىّ 1 5 20 5 2 00 50-0 مح عم وم 
يمري إدك ف ذُللَك ليت لِقَوْرِ يَعَقِلوت + وما در نكم فٍ الأرض محَيِعًا 
ألونفه # [النحل: 217 1 ]. 
002 | .جد حت عبر عط اجر حوره 
وأسبعَ عَلدَكمْ نمه ظلهرة وَبَاطِنَةٌ 44. 


أي: وأتمّ عليكم نعَمّه الكثيرة الوافية» وأوسعكم ومركم بهاء ظاهرة كانت 
با 


- (7117/5)» ((تفسير الألوسي)) .)41١/١1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) )097*/١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 0841 ((تفسير السعدي)) 
(صن149) ((تفسيز انق غاشوز)) 91١‏ عبد 010/6 
قيل: ظاهرة على الألسن قَولاء وعلى الجوارح عَمَلّا؛ وباطنة في القلوب اعتقادًا ومّعرفة. وممّن 
فالجلك نان حرير. بطر تقر بعري 11 0/1 َ َ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: مجاهده والرَّبِيعٌ بنُ أنس. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
(19/ 018 ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 077). ١‏ 
وقيل: الظاهرٌ: التي نعلّمُ بهاء والباطنة: التي تخمّى علينا. وممِّن قال بذلك في الجملة: البقاعي» 
علق وارق عاقون كارن للقن الزز)) اللعاعي (4881/19 شير اللسعدق © 
(ص: 5594). ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/8 /7١(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (1/ 7”18). 
قال ابن عاشور: (الطاهِرة: الواضلحة. والباطنة: الخفية ونا ليل الحندلين الال اصلة 
وأصل الباطنة: التسرة فو باطن الشيي أي دالعلة. .كم في يدت الانسان وأحواله من نِحَم 
ولبا اكاك ار لتعة يا سي :1 كيجا ل فلك ارلا تف ]ان عمورة تحدات 
بوتس ركذ اك كين سات عيذ وصرية لشي ل )017111 
(«تفسير الزمخشري)) (/449). 
وقيل: «لإظهرة وَيَايئَةٌ : أي: محسوسة ومعقولة ما تَعرفوتّه وما لا تَعرفونه. وممّن اختار 
ذلك في الجملة: البيضاويٌ» وأبو السعود والقاسمي. يُنظر: (تفسير البيضاوي)) (5/ :))7١19‏ 
((تفسير أبي السعود)» (1/ ((تفسير القاسمي)) (// 0 5 
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ا 000 0 72 
2 ا <# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 

0 نيا ام-0 5 ري سح ل الي هه ع 

ومن الناس من يجارل ف أللهِ غير علم ولا هدى ولا كنب مير 4. 


ع8 8 8 + 7 7 2 أ 4 5 ٠‏ شط 
أي: ولكن مع إسباغ هذه النعم على الناسء فثمّة من يخاصم منهم في الله؛ 
كأن يخاصمٌ في وجوده. أو في توحيده. أو في أسمائه وصفاته. أو في دينه 


وأحكامه وشرْعهء بلا علم عندّه وبغير هُدّى' وبلا كتاب مُبين ل 0 


- وقيل: الظاهرةٌ: هي البَينةُ للعيان» والظاهرةٌ لكل أحدء والباطنةٌ هي التي لا يَعلمُها إِلّا الإنسانٌ 
المنعمُ عليه وحْدّه. َابِعنا الطاحر عي ادن لايم أنها نعي :و أن اقباط فاك يه أنها 
نعم إِلّا فيما بعدٌء من خلال معرفة آثارها. قاله: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
لقمان)) (ص: .)11١‏ 

)١(‏ قيل: المرادٌ بقوله : (ولاهدى 4: أي: بغير بيان و حُبَة وبرهان. وممِّن قال بهذا المعنى في 
الجملة: ابن جرير» والثعلبي» والبغوي, وابن الجوزيء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 0 
(08/1)» ((تفسير التعلبي)) (// 9)» ((تفسير البغوي)) (6/ 8"0)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
شر ابن 60/0 
وقيل: المراد بقوله: #(ولاهدى 6* أي: من رسول. وممِّن اختاره: البيضاويء وجلال الدين 
الحلي» والإقاعي» والقاسني> تنظر» لتقي البيغناوي)) 0/3( اشير الجلالين)) 
5 (نظم الدرر») للبقاعي (15/ /13)» ((تفسير القاسمي)» (076/8. 
وقال اللبعدي: (إنه اليد الذئ يتقدي به بالقيعدية ):((تشسير السلاي)) (من 05 
وقاكاية عاقور: (إّ َي من عالم). ((تفسين اب عا فت) / 11 

(1) قال الزمخشري في نظير هذه الآية من سورة الحجّ (والمرادٌ بالعلم : العلمُ الضَروريٌ» وبالهدّى: 
الاستدلال والنّطرء لأنّه يهدي إلى المعرفة» وبالكتاب المنير: الوخيٌ). ((تفسير الزمخشري)) 
6 ). وينظر: ((نفسير أبي حيان)) (484/1): ((تفسير النسفي)) (414/5). 
وقال الشوكاني معقيًا على هذا القول: (والأولق خَيل العلم على العموم» وعم الفدن 
عل اه 1 وهو الإرشادٌُ. والمرادُ بالكتاب امير هو القرآنٌ) اتسين الشوكاني] 
(0/و١ه).‏ 
وقال الرازي: (هذه أمورٌ ثلاثةٌ مرَمةٌ: 0 والهدّى والكتابٌ» العام أعلّى من الهدّىء والهدّى 
من ا انه 2 أنَّ 0 ل فيه الأشياء الواقيقة اللّاحةٌ التي تَعلمُ من غير هداية 
ها * د ثم اهدي يلجل فيه الذي يكونٌ ا والّذي يكون من إلهام ووخيء فقال تعالى: - 
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ص 


اه ا ص 


سورةٌ لقمانَ - الآيات (54-0) _ 2 


وَإذًا قبل هم أتبِعوأ مآ آنا لله 
لطن يتوه ِل عاب امير (4)5. 

وَإِذَا قِبِلَ هم أتوعوأ مآ نَل 

أي: وإذا قيل لأولئك المجادلينَ في الله: انّبعوا ما أنْرَلَ الله على رسولهء قالوا 
لفارض ةلم تع طلنشيو اواك مالو عل سك بوتاو الوط وتام 
فيه؛ فإِنّهُم كانوا على الحَقٌَ©! 


َ أله دلُو بل َي اودكا علي ابا ا 


0 تفوس لتريئة د الباطل لهم إلى 1 أن لّوا في لا لي سكير 


وتلتّهبٌ؟! فهل هذا مُوجبٌ ب لاتباعهم على طريقتهم» ام 3 ذلك كد رين 
شلوك شيل 5؟! 


سا دن - غ3 26 م« سءداد ددن 
ومَن سَلم وجهده: إل الله وهو نحسن فَفَدٍ استمسك بالعروة الْوتق وَلِلَ أ 


عَيقبَة عقب امور 2 46. 


- يُجادلٌ ذلك المجادلٌ لامن علم واضح. ولا من هدّى أتاهُ من هادء ولا من كتاب). ((تفسير 
الرازي)) (75/ 1754). ا ّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 078)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47 37)» ((تفسير السعدي)) 
لدو 14 لشت ادو مقس زر لان ل 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 279). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207517 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)66١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (22197/1» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)188/١15(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)50٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/7١(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ”45 


6 42 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 0 
ا الآية لما قَبلَها: 
أنه لما كن حال 0 مار ان المسلم المستسلم لأمر 
لله" ليبينَ المَرْق» وتتحرٌ ك النفُوسٌ إلى طلب الأفضل”". 


جر ا سح شير عل د اريك سل اوس لت 2ح ساح سه مه 201001 وجو 


وَمَن د لمم وجههر إل الله وهر ين ققد اسكنسك بالعروة الوث 


م ل ل د ا ا 0 2 98 و 0# ء. 
أي: ومن يخلص عمّله وقصده لله وحده. وهو مع إخلاصه مطيع لله في أمره 
ونهيه كأنه يراه ومتبع لشريعة نبّه ومَحسنٌ إلى خلقه: فقد تمسّك بأوثق رباط 
0 2 56 0 

يتمسّك به من يريد الفوز والنجاة منّ الضلال والعَذاب”" 


ص مارم بره عو صمو 


كما قال تعالى: 2 بَلَ مَنْ أَسَلَمَ ويجهه, لله وهو بحسن فلهى جره عند ريو 
كر عَليْهِمَ وَلَاهُمْ يحرَيونَ # [البقرة: .]١١١‏ 
وكا يها فَمَن يكم باللحرت ولوف بال مميد أشتسك بالدوة 


دي ا 


وت لا أَنِصَامَ للا # [البقرة: 57 ؟]. 


وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه قال: ((كان النَِنُ صلى الله عليه وسلم باررًا 
توك تان قاناة سر قال 4 الكتغبيات 53 أن تعد ال كانت تزافان 


و 7 ص 
لم تكن تراه فإنه يَراك))©. 


1 لله عَقبَةُ امور 46. 

.)١78 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

.)7 017 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 019)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 4 01» ((تفسير ابن كثير)) 
5370 ”07 ((تفسير السعدي)) (ص: .)2696٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /75١(‏ 117/5 ل/ا/١١).‏ 
(تمور افون شور انما ) 1 75). 

(5) رواه البخاري (20) واللفظ لهء ومسلم (9). 
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2 


الاو الا رح اولدكر بقار ارو يام وعيد زا وار ٠‏ 
إلى الأناوموكولة إليذة فهو تطتعم وتجاريهم إذا قدموا عليه درا ينا 
وافًا0". 


3 


سس سس سس سس ور دو و اه لامر 0 م رةه 2108 0 
رع كر مل نكت كو نا جعهم نهم يما عَملواً إن الله علمز د 


مُناسَبة الآية لما قَبْلّها: 

له لواقم التين كنووا تفن الوعية وانقل منه إلى مدح المُسلِمِينَ 
ا ال ل رس رس بير 
كفرهم عليه؛ لأنَّ مَرجِعَهِم إلى الله فيّريهم الجزاءً المناسبٌ لكفرهم 

ومن كف قلا حرنلك كفرهر 46. 

أي ومن كفر بالله وبما جاءه منّ الِحَقَّه فلا يَحزُنْك ماي د رن 

كما قال تعالى: 36و حَرٌنكَ لدنَ مُرِعُونَ فى الكثر إِنَّهُمَ أن يصوأ أله سَيعًا 

ريد أل ألَيحجَعَلَ لَهُم حَظاف ادرو وك عد ل 1 

ل قِينَايَمَكُرُونَ # [النمل: /]. 

نا مجعم فبَثهم يما دلوا #. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2017/٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 10)» ((تفسير السعدي)) 
رشيف الاو 10 بالاو رتسي ان عبري دسو انما أن : 
١1760‏ ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /ا/ا١).‏ 

(6) لظن ((تفسير ادن تطرين)) 010/1000 [(الفسير ازى قزر )) 1 417 اشير العلا )) 
(ص: .)66١‏ 
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ع و سا م 7 شِ 2 و 
أي: إلينا وَحْدَنا مَصيرُهمء فتُخبرٌهم يوم القيامة بما عَملوه في الذنيا منّ الكفر 
والمعاصيء ونجازيهم عليه”". 


0 ل يِذ تِالشثير ». 


ي إِنَّ نْ الله عَلِيمٌ بما 6 من نّ العقائد الباطلة» والإرادات السَيكة 


إن 


8 تخقّى على الله منهم خافية". 
ا لا ثم نصْطيُهُم إِلَ عدَاب لظ 4. 


أي: نمتّعُ هؤلاء الكافرينَ فى الذّنيا تمتيعًا قَليلٌة0. 


مط ض عو 7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)01١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0751 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١41/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)2250٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١78 /71١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)01١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51 07 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)56١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ )201١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 070» ((تفسير ابن كثير») 
(375107/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)36٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 17/8). 
قال ابِنُ عاشور: (التّمتِيعٌ : الكطاء البفر دشم فيو إعطلاة المتاع» أي: الشَّيء القليل . وقليلا: صفةٌ 
لمضدر مفعول مطلق» أي: تمتيعًا قليلاء وليه بالتّسبة إلى ما أعدَّ الله للمُسلمينَ أو لقلة مُدَتَه 
في الدَّنيا بالّسبة إلى مُدّةٍ الآخرة). ((تفسير ابن عاشور)) .)17/9/71١(‏ 
وممّن قال بأنَّ المراد: قله التّمتّع في وضفه وتوعه وفي زمّنه: البقاعي» وابن عثيمين. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي (155/15) سيراه متدين د شوو لندان)) ع 1 181 
ومكوذهت إلى أن المزاة: له زمن اّمع : نقاتل ول ليها ن ويخ بل سناكم وآارن رين 
والقرطبئٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) /٠(‏ /ا"ا5)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 717/4)» 
((تفسير ابن جرير)) »2017١ /١/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 1/5). 
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2 ستورة لقمانٌ - الآيات 
َك 


85 2 
هه 
أي: ثم نُوردُهم على كر منهم إلى عذاب شُديد ثقيل» وتُلجِيُهم إليه'". 
كما قال تعالى: يلا يَحْرَتَكَ تَقَلْبُ ادن كَمَرُوأن اليلد * مَتَمٌ كليل خم مَأوحهُمَ 


سل م ال ا سس عو خا عع مس 2 40 اس ف سحو ب 
في لديا ثم إِلِتَنَا مجِعْهُمٌ نُرنذِيقَهم العدَابَ الشَرِيدَ يماكاووايكترون 7 


.] 0/٠ 095 [يونس:‎ 


الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ في غَوله تعالى: برعل ولا هدك ولاك نير 6 أنه ينبغي للمُجادل 
أن يكونَ له دليل من العقل أو من التَّقل؛ لقوله تعالى: #إ عير عأَمِ #6 فهذا العلمُ 
اذاي الذي يكونٌ بطريق العقل» وقوله تعالى: :ولا هُدَى وَلَاكتبِ مير #6 هذا 
العل المكتسّتٌ؛ فالهدى من الرسول صل الله غليه وسلم «والكتاث المنية: 
القر531: وذلك علق لحن الأقزال فى الكية: 

-١‏ قال تعالى: #إومن يِسَلِمْ وجهه: إِلَ أله وهو محْسِنْ فَمَ د أَسْتَمْسَكَ بالعروة 


موز« مه 


الو وإسلامٌ الوّجه لله يَتضَّمَّنُ إخلاصٌ العَمّل لله والإحسالٌ هو إحسانٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)01١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 70)» ((تفسير ابن كثير») 
53750 37). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)117/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)19١‏ 
قال البقاعي: (لا يَنقَطعٌ عنهم أصلاء ولا يجدونٌ لهم منه مَخْلّضًا من جهة من جهاته؛ فكأنّه 
في شدَّته وثفّله جرمٌ غَليِظٌ جدًا إذا برك على شَّيءِ لا يُقدَرُ على الخَّلاص منه). ((نظم الدرر)» 
(1/؟19). 
وقال ابن عثيمين: (اعلّمْ أنَّ هذا الاضطرارٌ يكونُ عند خروج الرُوح» ويكونُ كذلك في الآخرة). 
لشي الاب سو ل 5 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١777/‏ 
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١‏ 7 أي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


و عمل سه 286 دادم 


غية ني / 8 ع 2 حم اقل 

العَمّل لله وهو فعل ما أَمَرَ به فيه» كما قال تعالى: مإِنًا لا نضِيعٌ أجْرَ مَنْ أَحَسَن 
عَمَلَا # [الكهف: ١"]؛‏ فإنّ الإساءة في العَمّل الصّالح تتضّمَنُ الاستهانة 
بالأمرية» والاشتهانة يتفمن العمل والاستهالة بما وَعدة الله مخ الثوايةة:قإذا 
أخلصٌ العبدٌ ديئّه لله وأَحسّنَ العمل له؛ كان مكّن أَسلمَ وَجهّه لله وهو مُحسنٌ؛ 


0 ءِ د اه ا رو له اس 
فكان منّ الذين لهم أجرّهم عند رَبْهِم ولا خوف عليهم ولاهم يَحرّنون'". 


0 تنيز جر اء د ء لير 7 27 لد رجح خر 2 سح سإ‎ 0 5 2 ٠ 
في قوله تعالى: #ومن نسَلِم وجههه إِل الله وهو محسن فقَر أسْتَمْسَكَ بالعروة‎ -“ 


صخ د ها ع هس 8 و و راع اعه 
لون # أن أونّقَ ما يُستمسك به الإنسان من نجاة هو الإخلاصٌ والمتابعة؛ لأن 
صحوء مه 


7 : : ل 2 1 
كلمة ِو الْونّقَ ## اسم تفضيل؛ فهي مثل (أوثق) في المذكر» والإخلاص يؤخذ 
5 5 حي ير 39 0 0 7 5 وه 
من قوله تعالى: ومن يُسَلِمْ وَجَهَهه إِلَ َه #» والمتابعة من قوله تعالى: ##وهو 
2 006 
مسن 
ري ا لء شير جد ا ار ا 6 لي 00 


؛ - في قوله تعالى: 9#وَمن نسَلم وجهه: إِلَ الله وهو نحسِن فقَد أسْتَمْسَكَ بالعروة 


ْ 


لوه وَل لَه عَبِتبَةُ امور 4 الإشارةٌ إلى أَنَّه ينبغي لِمَن أسلّمَ وجهّه لله تعالى 
وهو مُحسنٌ: أن يصبرَ؛ لأنَّ العاقبة له فلا يتعمل أو يستبعد القَرّجَء أو يستبعد 
النصرَء لأنَّ الأمور كلّها تَرجَعٌ إلى رب العرّة سبحانه وتعالى". 

- في قوله تعالى: من أله عم 
باطنًا9). 


1 7 7 2 
بدَّاتِ أَصّدُورٍ # تخويف من مخالفة الإنسان 
4 15 فد جيرف “بن و_- 04 له و 

7- في قوله تعالى: #إنَ أله علِيمْ دَاتِ أأصّدُور © أنه ينبغي للإنسان مراقبة 
الله سبحائّه وتعالى داتمًا؛ لأنك إذا عَلمْتَ بذلك وأيقَنْتٌ به» أوجَبَ لك ذلك 


.)؟591١‎ /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:175). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /1710). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١5١‏ 
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< ار سورة لقمانَ - الآيات ا 
َك 


مُراقبة الله عزَّ وجلٌ» والرّغبة إليهء ون تكونَ همّتُّك دائمًا في طَلَْب ما يُرضي الله 
سُبحاتّه وتعالى0©. 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ماروا أنه سَخْرَلَكُم اف الَو لسوت وما فى الْاَرَضٍ وأَسْبَمَ 


0 ا رو بق “جد مه عت ع عبر ور 


م نعمه: ظلهرة وباطنة أن لجل وعلا يحت أن يُتمَدّحَ بما أسْدَى إلى عباده 


من الب 


-ه 


سس حو 


؟- في قوله تعالى: أل توأ أن أله سَخَرَلَكُم ماف لسَوتِ وما فى الْأرَضٍ 6 
ا له 6 
لناء فإذا كان مُسَرًا لنا فنا أنْ نِّم به فيما أحلّ الله تعالى لن1©». 

ا قوله تعالى: مإ سََرَكَكمْ © تثبيةٌ على | 3 لصّنعة الدَّالّة على الصّانع من ؟ نُسخير 
فاافى الجووانك وما قن الأو 

احا تراه على الو رد يلق ارا 16 ُ 1 ارام 
ل 1 ا رن 
تقليدٌ» ولكن تُتّبعٌ الحيبة*». فالآ تايل للد ل جهو قاع عانه 
ال ل ل ل را وار 
القع انها ايك تك كايو , 


ل 


.)١57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 
.)١75 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (//518). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)17١‏ 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (”7/ 579). 
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- قال تعالى: 32 وَإدَا قبل طم أتبعوأ م أ 
وو كان الَّيطَنْ يَدَعُوهُمْ إِلَ عَذَابٍ لير هذه مُناظرةٌ حَكاها الله بِينَ المُسلمِينَ 
والكمّار؛ فإنَالكمَارَ َجَووا إلى تقليد الآباء» وطَنُوا أنه مُجيهم لإحسانهم طَنّهم 
بهم؛ فحكم الله بيهم بقوله: :لأوَلَرَ كات النَِّطَنْ يَدَعُوَهُمَ إِلَ عَدَابِ أَلتَعِيرٍ 4 
وفي موضع آخَرَ: »ْوَلَو كانت َابَأؤُهُمْ لا يمَهَنُوت سيا ولا يَفَمَدُونَ # 
لقره 06 كتوق مووي الك جل كن لايق مكارت نقد هق 1101 » 
[الزخرف: ]اعوغن اللالافعةة تقوو نبالا ل مو عرب الدسال: 
لأنّها تفليدٌ من ليس عنده علمٌ ولا هُدّى من الله» والمعتى: ولو كان الشَّيطانُ 
ره إن ضقات غير تددوتية الور عانق لاما عي لفق 
20 أيسا؟ 1 ورهةا أن فق لاعرمن لقي المدق ولا في اتباع الجر 
إن عَرَضْه بالتّقليد إلا دَفمُ الحَقَّ والحسَة إذا لَرمَنْه؛ ادال كان مقصر ةانق 
لاتّبَعَه إذا ظَهّر له وقد جشّكم بأهدى مما وَجِدْتُم عليه آباءكم؛ فلو كُشُم ممّن 
يتعُ الحَقَّ لاَعتُم ما جتّكم به؛ فأنتم لم تُقَلّدوا الآبا لكونهم على حَقَّ؛ فقد 
جتّكم بأهدى مما وجَذْتّموهم عليه» وإنّما جَعلَتُم تقليدهم جُنَةَ لكم تَدفَعونَ 
ونا الس الذي سكم 0 


دين وعء 


-١‏ في قوله تعالى : بيع ِوَلَاهْدَى وَلَاكتَب مير ذم الجَدّل بغير بُرهان””. 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 


2 
2 م ماج > 


َ ألّهُ الوأ َنِم ما صَسَذنا عي 2 


1- في قوله تعالى : مإ عل رِوَلَاهْدَى وَلَاكدَب مُنرٍ #أنَ الجَدَلَ بالعلم والهُدى 


ل سلس 2 


9 “0 2 1 ا 
والدليل من القران لا يذم صاحيه؛ لآنه حق20. 


.)117/5 2107/1 /5( يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ )١( 
.)١77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 7١‏ - الحزب 47 


< ار سورة لقمانَ - الآيات ا 
َك 


0 


أن 


رك قول اللهتطالن :لوت لي من يلول ف أنهي علو ول هد و1 حك 
مُنيرٍ * وَإِذا قبل هم أتبِعوأ مآ أل أله َهُ 6 لَمّا كان ضَلالٌ الججمع أعبجبٌ من ضَّلال 
الواحدء وكان التَعجِيبٌ من جدال الواحد تعجيبًا من جدال الاثتتين فأكثرٌ من 
باب الأولى- أ أفْرَدٌ أ وَل فقان: من يجِلُ 4 وجِمّعَ بعد ذلك فقال: :3 وَإِدَا 
ِلَ كم 74 

9- في قوله تعالى: 35 وَإِذَا قِبِلَ طَمْ أتَبِعوأ ما أل أله ُو بل َي ما دكا علي 
دكا # ذم من خالف الحقّ لاتباع الآباء”". 


م سلاج هه 


-٠١‏ قال الله تعالى : 35 وَإدَا قبل هم أتعوأ ما َه الوأ بل َب اودكا علي 
ءابَآءنَا #6 أكثّرٌ ديانات الخَلق الم هي عاداث أحَذوها عن آبائهم وأسلافهم. 
وتقليدهم في النَصديق والتتكذيب» والحبٌ والبغخض. والموالاة والمعاداة””". 


دل 


-١‏ في قوله تعالى: أوَلَرَ كان الشَّيِطَنْ يدَعُوَهُمٌ إِلَ عَذَابٍ ب ألسَعيرٍ * أن 
مُخالفة الدَّليل؛ للتّقليد: هو من إجابة الشّيطانء وفعل كلّ شّيءِ يُوجِبُ العقوبة 
هو من تلبية طُلَبِ السّيطان؛ لأنَّ الشَّيطانَ هو الذي يدعو إلى عذاب السّعير 29. 


نا 


7- في قوله تعالى: أوَلَوَكانَ ليطن يدَعوهم | إِلّ عَذَابٍ حير ل افر 
من وساوس الشّيطان؛ لأنّ هذا للتّوبِيح والإنكاره ووّسوسة الشَّيطان التي يُلقيها 
في قلب بني آدمّ هي من الذّعوة * 

.)1817/١6( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)1١‏ 
(9) يُنظر: ((قاعدة في المحبة)) لابن تيمية (ص: .)١57‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١7١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١77‏ 
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يي د كل : ص 
568 ارعس متصدص]8. 


عر م وى جا بو ىا اكه 


- في قوله تعالى ور كاد اَن يدهم ِل عَذَابِ كتير 4 أن مَن 
ذغا إلى ما يوحت العقابٌ فهو شبيةٌ بالشَِاطينِء بل لنا أن اقول لسقيظات! 
ولهذا قال الي عليه الصّلاة والشافة فى الذق يمانع إذا مُنعٌ من المرور بِيْنَ 
يدي اللعرية قال: ((فإِنْ أَبَى فليقاتله؛ فإِنَّما هر شيطان))! قال الللرسيتحانه 
وتعالى: ل وكيك بعلا يك 3 ع1 »الاين والجن اق تل ل د 


يحرف الْقَولٍ حورا 7#" [الأنعام: .]١١7‏ 


2 


220 ب وكوي دج إريرء 


١‏ - قال الله تعالى: 38 ومن رمك ولت مقر نا مرَحِعَهُمَ 46 التّعبِيرٌ هنا 
بالماتويد كتر وى الأزل لضا السرم م بشارة بدّخول كثير في 
اراح ار اير يوامرك لكر 
خار جا عنه© 

6- قال الله تعالى :< تاكتك توك كفرة ريا متجفهم كتنهم هم يما علو 46 
في قوله: تس لصي لأنّ ما لا يُسمعٌ لا 
يكونٌ فيه إنبائٌ» فلا إنباء إلا بصَوت مسموع*2. 


هل عرض عه ىم 


17- في قوله تعالى إن لَه يدا تِأشْدُور 6 دليزٌ على أذ الكافرَ يَحَاسَبٌ 
و 5 
على عَمّل القلب -وهو كذلك -؛ لأنّهِ لولا أنه يُحاسَبُ لم يكن في قوله تعالى: 
ان أله لم يذّاتِألصّدُور 46 كبيرٌ فائدة”". 


سن م ود د و 5 
١‏ - قوله تعالى: #إ إن لله عم ذَاتِ أَصْدُور 46. (ذات الصّدور): هى النيّاتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (509): ومسلم (005) من حديث أبي سعيد الخذْريٌ رضي الله عنه. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 7 17). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)١19٠0‏ 

( )تلقل (سير اذى مفضوك شؤرة لنبان)) ذه 41 


(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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< ار سورة لقمانَ - الآيات ا 
4 


وأعراض النَفْس؛ من نحو الحقدء وتَدَهِ رالشكرة والكذر وقناضثه هنا ان كله 
ا ل الا 

بلاغة الآيات: 

1-“قؤلة تعالى: «ألد وا أن أله سَحَرَلَكُم ال ا لْرْضٍ وَأَسْبَمَ 
7 اعد طهر ةر وَمنّ الاين مَن محدِلُ ف أله بَيرٍ علو ولا هدى ولا كنب 
ير 6 هذا رَجوع إلى تعداد دلائل الوّحدانيّة وما صحبّ ذلك من منّة على 
الخلق؛ فالكلامٌ استئناف ابتدائيٌّ 0 الكلام السّابق» ورُجوعٌ إلى ما سلف في 
أو الشورة في قوله تعالى» << اق الطب يِمَتر ضر [القمان: + 1 فإنه بعد 
الاستدلال 00 السّموات والأرض والحيوان والأمطار, عادً هنا الاستدلال 
والامتنان بانس تازافق التموايت وما في الأرض”'". وقيل: هو رَجوع 
الى سَننٍ ما سلف قبْلَ قصّة لُقمانَ من خطاب المشركينٌ» وتّوبيجٌ لهم على 
إصرارهم على ما همْ عليه مع مُشاهَدتِهم دَلائلٍ التوضير: 

- والاستفهامٌُ في قوله: مإ توأ نَأل سَحَرَلَكُم ماف السَمواتٍ وما فى الْأَرْضِ 6* 

َقريرٌ أو إنكارٌ لعدم الرّؤيةء بتتزيلهم منزلة مَن لم يَرَوا آثارٌ ذلك المّسخير؛ 

لعدّم انتفاعهم بها في إثبات الوّحدانيّة9. 


08 2 سَبَعٌ كمي ا 
- والواوٌ في قوله : ##ومن آلنّاين مَن يجدِلُ # واوٌ الحال» والمعنى: قد رأ 


.)178/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١725 10/7 /7١( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ 1/7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١17/5 /71١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/1/ 007). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/4 /7١(‏ 
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أن الله سخَرَ لكمْ ما في السّموات» وأنعَمَ عليكم نعَمًا ضافية في حال أنَّ 
عدك لجادل في وحدانيّة لله ويتعامى عن دلائل وَحدانّته ! 0 الحال 
هنا خبرٌ مُستعمَلٌ في التّعجَبِ من حال هذا الفريق ويجوز جَعْلُ الواو اعتراضية ع 
والججملة مُعترضة بيْنَّ جملة مِل ليوأ أن لَه سَخَرَلكُم # وبيْنَ جملة مولن 


و ح سدس 


7 من خَلق السملووخ لا 0 [لقمان: 06 .]١‏ 


3 
عر م 


- وقوله : ##ومن التّاس #6 من الوظهار ني معام الإضمار؛ كأنه قيل قيل: ومنكم» 


سه ل ل سكم 


5 0 07 قي على ا مال من دين أو دُنيا؛ إن فاع 
د نفدل الناظ بالك والمتلون بالبيق ا 


00100 عت ره ده مهو _-_ه رسرريع 


0 قوله تعالى: 38 وَإِذَا قبل هم أتِعوأ ما نَل أنه قا‎ - ١ 
#6 وَلَرَكَانَ ليطن يَعَوهُمٌ إِلَ عَدَابٍ أَلسّعِيرِ‎ 
4 وَإِذا قِبلَ طم أتَبعوأ أ مآ أل له الأ بلي ما موي14‎ 3: 08 
جاء بن الفعل 9إ قل لما لم يسم فاعله؛ أنه أخصّرٌ؛ فلو ذكر الآمرونّ‎ 
لطال الكلامُ؛ أن الآموبذلكا هو الوَسول غليه الصّلاة والكلام ومن بره‎ 
0 منّ المؤمنينَ‎ 


.)١9/5 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5/8/١15(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ .)٠١7‏ 
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للإنكار والتَعجَبِ من فظاعة ضَلالهم وعَماهم؛ بحيث يتّبعون مَن يَدُعوهم 

إلى النّار وهذا ذم لهم”"» وهذا التّركيبٌ من بدي التّراكيب العربيّة وأعلاها 

إيجاراء ف (لو) للشّرطء وجوابها رت 1 اه الكلامٌ الشارى) تقدرده: 

لاتبعوهم» والمستفهمٌ عنه هو الارتباط الذي بِيْنّ الشّدط وجوابه”". 

- وعبّر بالمضارع #إيدعوهم 4؛ تصويرًا لحالهم في ضلالهم, وأَنّه مستمرٌ ا 

- قوله تعالى: لوس نيم وه إل َو يي فق ِلنتنسة بالشروة 
لوتَقَ” وَِلَ أله عِبَةُ مور # هذا مُقابل قوله: مِإوَمِنَ ألنَّاين مّن يجدِلُ ف أله 
عير علَمِ # [لقمان: 1٠١‏ إلى قوله: 9# يدعوهم إِلَ عَذَابٍ أَلسَعِيرٍ 6 [لقمان: ١‏ 7]؛ 
الك لون هوام نوا اعم طلية ون ارك على حبر لصي كط 
في العذابء وهؤلاء الدين لم يتمسّكوا بدين آبائهم وأسلمُوا هماهم إلى 
الإسلام؛ فلم يَصَّدَّهم عن اتباع البعق إلف ولا تَقدِيسٌ آباء؛ فأولئك تَعلّقوا 
بالأوهام واسَتَمْسّكوا بها لإرضاء أهوائهم؛ وهؤلاء استّمْسّكوا بالحقٌّ إرضاءً 
الله رأزلك ا الشيطان: وهو كه انيعو رضا الله" 


ل 2 0 
- قوله: ومن يسَلِم وَجههه إل َه 6 عُدّيَ الفعل :امُمَلِمَ # هنا ب (إلى)» 
وقد عُذّيّ باللام في سورة البقرة» في قوله: «( بك من أسلم وَهه به 
لالبقرة:" 117 روغ ةذلف أن تن أسلوه افق ورج فتن يد إل 


- والاستفهامٌ في قوله: #أوَلَوَ كاد الْسَّيطكن 4 يدعوهم إِلَ عَذَابِ ألسَعيرٍ * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) )7١7/5(‏ ؛ ((تفسير أبو بى السعود)) (/1/ 5 /ا)» ((تفسير ابن عاشور)) 
51١‏ صلا .)١‏ 

.)١٠١5/5؟( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)188/١15(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1١(‏ 7/7 175). 
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يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


لله؛ لأنَّ (إلى) للغاية» واللامَ للاختصاصء يقول القائل: (أسلمتٌ وَجْهِي 


اليك )ةا : تويهْثُ نحوّكء وي هذا عن عدّم الؤُصول؛ لان لوج إلى 
الشّيء قبل الؤصولء وقوله: (أسلمْتٌ وَجْهِي لك) يُفيدٌ الاختصاصٌء ولا 
ين عن الغاية الي تدُلُ على المسافة وقَطعها للوُصولء إذا عُلمَ هذا؛ فإنَّ 
راكد داك رار اسار : #آن يد ل له ا لس و 
0 فقال الله ردًا عليهم: «يلك أَنِيُهُمْ كُنْ هاوأ وُكستْ » 
ل ١‏ عي ةق همير ال( بقح أ 155 
[البقرة: ؟7١١]»‏ أي: أَنتَمْ مع ألكم 1 تَوُكون الله للدُنياء وتَولّونَ عنه للباطل؛ 
وتَشترُون بآياته ثمنا قليلا؛ تَدُلون الجن ومن كان بيت له لا يَدلها! 
هذا كلامٌ باطلٌ؛ فأورَة عليهم من أسلّمَ ل ولا شك أن انض بالصّورة التي 
هن م قله قأوَوة علي التدلسل: الذي لين لداأقة إلا الل ل 
- وإسلامٌ الوجه إلى الله تَمِْيلُ لإفراده تعالى بالعبادة» كانه لا يُقبل بوجْهِه 
خليخ عر الله”, 
- وفي تَذيبل الآية بقوله: وَل أمّه به لمر # إيماءٌ إلى وَعْدهم بلقاء 
00 


الكرامة عندَ الله في آخر أمْرهم» وهو الحياة الآخرة 


ً 


3 
ن أمو 


- والتّريف في كلمة «(آلا مور # للاستغراق» وهو تعميمٌ يراد به به أن 
المسلمينَ الي هي من مَشْمولات مُموم الأمور صائر: إلى الله وموكولة 
إليه؛ فجزاؤهم اكير تناضية لقطية 1ر0 


1 )تنظ [(تفستير الرازقي)) (8؟ ره 1): 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 177). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (١1//7/ا١).‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ص 


5 رد 
43 0 


سورةٌ لقمانَ - الآيات [54-0) _ 2 


- وتقديم قوله: 9# وَإِلَ أله #؛ للاهتمام؛ والكفية إن أن الرّاجِمَّ إليه يُلاقي 


0 م ا ار “الكون 
الذالكوواك )كلد الغاية فقا عاقبة الأمور إليه لا إلى غيره”” 


2 آآ ته ار اتوم ايخ له 20 


5- قوله تعالى: 38 ومن 5 ا يل جني يال 1 
لَه يم يرا تِالصُدُور # 

- قوله: 9 ومن كفرَ ما رلك كُفرمء ‏ هوّن عليه كُفْرَهم؛ تَسليةً له» وتّعريضًا 

الي لأنَّ مَرجعهم إلى الله فيريهُمْ الجزاءً المناسب لكَفْرهم 

فهو تَعريض لهم بالوعيد””. 

- وأفرّد الضَّميرَ باعتبار لفظ (مَن)؛ لإرادة التّتصيص على كلّ فرد» فقال: 

(كنة 4" 

- وفي التعبير هنا بالماضي كت » وفي الأوّل ل بالمضارع موسيم #* 

بشارةٌ بدخول كثير في هذا الذينِه وهم لا يرتذُونَ بعد إسلامهم؛ وترغيبٌ 

في الإسلام نكل من عاق خارحا هت فال من الاحتباك*: ذكر الحزنَ 


.)١الا/‎ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: /1717). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١7//ا/1١)‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/ .)١190‏ 

(5) الاحتباك: هو الحذف من الأوائل لدّلالة الأواخر» والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل إذا 
لمتكي العدفاف شاه ول قن العراذانظاتك وهر مق إبناغات القران وصناضن إعتجااد» وهو 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي ("/ 5١4‏ )» ((البلاغة العربية)) لذ ارم 
حبَكة الميداني /1١(‏ 417 07). 
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ىو رادار 8 >- وج ار 
0 +04 التفسير المحرّر للقران الكرين نع 
ثانا دلبلا على كلق فده أوّلا» وذكر الاستنساك أؤلا دلبلا على حذت 


ضده ثانيًا20. 


- ومجملة «إإينا ممه 0 م واقعة موقِع اليل للنَّي وهي أيضًا تَمهِيدٌ 
وعد الؤسول ضلى آله عليه وَسِلم أن اتوك الاحمام كيم العدالول 
عليه بقوله: 6و فئَِتهُم #. مدزها على جما عوالا تريدهم عَهُمْ #؟ كناية عن 
المجازاة؛ استعمل الإنباء» 0 لازمّهء وهو الإظهار". 


تج وم .م 


- وجملة إن له َم دّاتِ ألشُدُور 6 تعليل لجملة لبهم يمَا عَمِلوأ #؛ 

فموقعٌ حرف (إنَّ) هنا مُعْنِ عن فاء التّسبّب”". 

- قوله تعالى: 9 تُمَنَعهُم يام رهم إل عدب عَلِظ # استئناف بَيانيٌ؛ 
لأنَّ قوله: مِإإئينا مرَجمُهحْ نيمهم د علو # [لقمان: 11] يُثيرُ في تفوس السَّامِعِينَ 
سالا عن عدم تعجيل الجزاء إليهم؛ فبيّنَ بأنّ الله يُمِهلُّهِم زمئاء ثمّ يُوقعُهم 
في عذاب يدون به منج هذا الاستئناف وقَعَّ مُعترضًا بيْنَ الجَمّل 
المتعاطفة”*. 

عوبسا قر : 3# تُمََعْهُمٌ قَليللا ثم َصْطَرُهُمَ إِلَ عَدَابِ غَلِيظ أ ذا كليم 

رَمانًا قليلا في ُنياهم, ثم نُلجنُهم إلى عذاب شديد في جَهنّمَ؛ فشبّهِ إلزامهم 

التّذِيبَ» وإرهاقهم إِيّاهِ باشطرار المُضْطَرٌ إلى الشّيء ال لد دَرعلن 

الانفكاك منه» والمرادٌ: السّدَه ولق علي لماي يذل اميقم اناا 


575 1 


.)١95 /”( ((تفسير الشربيني))‎ »)١40 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)178/571١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ 5/)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/8 7/75 1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١79 11/8/57 1١(‏ 
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2 عِِ ع و 3 و 
ثقل الأجرام الغلاظء أو يضم إلى الإحراق الضغط"". 
- وفي قوله: هوم نَضصْطرُهُمْ إِلَ عَدَاب لظ حار ويا الكار 
بأنَّ تخويله النّعَمَ في الدَّنيا يُوذْنٌ برضا الله؛ فلذلك ذُكرٌ العذابٌ هنا. وحَذفٌ 
(نمٌ) للتّراخي الرُتيّ كشأنها في عَطٍ الجُمَلٍ من غير التفات إلى كون 
مصيرهم إلى العذاب مُتأخرًا عن تمتيعهم بالمتاع القليل". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ )22٠6٠‏ ((تفسير البيضاوي)) »)7١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ ؟ ١‏ ة). 


(9) ينظ ((تفسير ادن عاضو )) .0/117/١(‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (0)-لام) 


عي خب جز تر لسع ره م5 


2 ع 7 6 6 آآ 0 - عو 2 
#أولين سألتهم مَنْ خلق السَّمْوتِ والأرض لفون الله كَل 
لايتنوة (2) وى الات والاي د أله ْوَل اليد (5) وَلد تنا 
الأض من سجرع اندي واليكر مده قن محرت مبكة أن ما رت كنت الله إن 
7 2 «# سم عر 
َه عرِيرٌ حكيم (450. 
المعنى الإجمالكي: 
يُبيّنُ الله تعالى ما عليه هؤلاء الكافرونَ من تناقضء ويُّقِيمٌ عليهم الحَُبََة 
ا ٍِ 3 1 5 ين 5 
فالمنفرد بالخلق والتّدبير هو الذي ينبغى أن يُفرد بالعبادة» فيقول: ولئنْ سألتَ 
١ 03‏ 3 تي عي 9 ا 20 ع سس 5 يم 
ديا محَمّد- هؤلاء الكافرينٌ: من الذي خلقٌّ السَّمّوات والأرض؟ ليقولنٌ: الله. 
5 - 1 31 ع 1 000 اليد 
قل لهم: الحَمدٌ لله الذي أظهرٌ الحبَةَ وأقامها عليكم باعترافكم. بل أكتَرّهم لا 
تعلمون! 
2 3 2 2 3 
ثمَ يُبيّنُ عزّ وجل ما يدل على عظيم قدرته؛ فيقول: لله وَحْدَه ما في السَّمّوات 
والأرقن :إن الله هو الغدة السعيوة فى ذانه واضفاثة: 
1 5 عر .ابي اي لم رذ 7 ضر 
ثمّ يذكرٌ الله سبحاته أن كلماته لا نَفادَ لهاء فيقول مقرّبًا هذا المعنى إلى 
ع 5 38 ع 7 34 عن 2 4 2 
الأذهان: ولو أن أشجارَ الأرض صارت أقلاماء وصار البَحرٌ مدادًا لهاء ويَمَد 
3 ع ء 0 1 4 3 ره 
هذا البَحرٌ سّبعة أبحر؛ لتكتّبَ كلماث الله بتلك الأقلام وهذا المداد؛ لانتَهَتْ 
تلك الأقلام» وقَنيَ ذلك المداد» ولم تَنفْدٌ كلماث الله سُبِحانّه وتعالى, إِنَ الله 
000 
عزيز حكيم. 
تفسيز الآيات: 


ايو ٠‏ “حزن تي نيو م22 


«وكي سأنتهُم من حَلقَ التكوت وال لوأ 
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ص 


“6 ل ط 
5 2 6< 


سورةٌ لقمانٌ - الآيات (0) 6 


لايَعلْمُونَ (ع)46. 


الوّجهُ الأوَّلَ: لما استدَلَ الله تعالى بحَلق السّمُوات بغير عَمدء وبنكمه الظاهرة 
والباطنة؛ ب امم اتير اراد ريد مووي زتعي الريك كمد 
قلدق: لأن خرن التتعوانه والارض بتعا زليه كل ماافى الككوات والارموة 
وكَوْق كمد كلوه يفتفري الالحيد قله 

الؤتجة الثاني :أن .اللة'تالق لما اسل قلت الي ضلى"النة عليه وآله:وسلم 
بقوله: إلا يزنك ا مَرَجِعهم فَنْيَتُهُم # [لقمان: 77]» أي: لا تَحرَّنْ 
على تكذيبهم؛ فإنَّ صذْقّك وكَذبّهم يَتيّنُ عن قريب عندّ رُجوعهم إليناء قال: 
ولنسن ل يتين إلا ذلك اليوم» بل هو يتين قبل يوم القيامة؛ لأنّهم مُمرونَ بأ 
عر راك ارقي د السوعة كا دق ف ترك اللريعة اا 211 
ديهم في الإشراك؛ فقلٍ الحَمدٌ لله على ظهور صدقك؛ وكَذبٍ مُكذييك"". 


هي < ادس 


مولن سَأَلتَهُم من علق السموت َالارض عون 2 #4 
اول وائة سالك عيا يم مولن الكادرون كن الذي سان الشمرات 
الأو و 1 


عي مح 


إل التة يك » 


.)١1777/570( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (57/ 5/8 7)) ((تفسير السعدي))‎ »)01١ /14( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 
.)56٠ (ص:‎ 
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لق فل لهم: الْحَمدٌ لله لني أظهّرٌ الحبََةَ وأقامها عليكم باعترافكه”". 
#إبل أكارهم لا يَعَلَمُونَ 4. 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


3 


أي: بل أكدّدهم لا يَعلَّمونَ استحقاق الله تعالى للحمدء ولا يَتَدَبّرونَ أن 
7 2 7 
الخالق هو المستحق للعبادة وَحَده”". 


7 


و- 
02 رصح ع ره صدوء بوص 


:ا لَه مَاف لمات والْار ضٍإنَ أله هو الع ليد (4)5. 


لَمًا نبت الله تعالى أن له الحمدّء وأنَّه قد أحاط بأوصاف الكمال؛ شَرَع يَستَدلُ 
ميلك 


3 قط روطس ابح كد 1010 رضيو معني نري دخا اشير ابن مين 
عجوو نان الم ١6١١6‏ ). 
ممِّن قال بالمعنى المذكور: ابن عطية» وابنْ جُرَي وابن كثير» والسعدي. وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 6017. ((تفسير ابن جزي)) (179/7). ((تفسير ابن كثير)) 
)بير اعد )الام 0 لضب :ابن مين سوزة سان )إل 
١6١١.٠‏ )). 
وقيل: إِنَّ المعنى: الحَمدُ لله على حَلْقه السّموات والأرضٌّ. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» 
ومكي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 07٠‏ 01/1)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(9/ ه“ال/اه). 
يعوزازة مين عن هنا الفول إقى العو الأزل) عش اق النيكن يران سين - 
بور ان ا .)١6١‏ 
وقيل: المرادٌ: قل الحَمدُ لله على ما هدانا له من دينه» وليس الحَمدُ لغيره. وممّن قال بهذا 
المعنى: القرطييٌ.يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 75). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »201١ /١1(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 070» ((تفسير القاسمي)) 
09 © («تقسيز السعدي)) (طو ٠:‏ 46). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١95 /١5(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ”45 


ص 


<الر_سورة لقمان -الآيات دس 42 


يت 


رمح ع 


2 
ا - 
2-8 


50 


00000 


إن لمر انيد 4. 


أى: إن الشاحق القدة عا ستواف" التعيرة ل :ذانهبوففا فوا قعاله وفلق 
نعمه» وتخيير 8 لم20 


رصم حو لو و يد 2 
وَلَوَ ألا فى الارضن فق جر كاي والسر نيدت من سرود سبعة 0 


ع7 سح سل سا ير مله رس مسر 2 #2 سس فير 
تَعفْدَتٌ كلمت الله إن الله عريٌ 4 


3 


كاذك فاته أن للساتقن انمو كفيو لأ رفوم ايها ون فلن ان له 
1 5 5 7 7 عا 
ووَاء ذلك مالا حيط يواعد لا جم بر 


روداو 


وأيضًا لَمّا احتجٌ على المشركينّ بما احتجٌ بَيّن أنَّ كلماته سبحائّه لا تَنْقَدُ 
وأنّها لا نهاية لها». 


يس تر م سج 


2-11 سردو مودو ا ا 
:9 وَلَوْ أَنَما فى الْايضٍِ من سَجَرَةَ أقَلمُ قللم والبحر يمذْهء مِنْ بَعْدِو. سَبْعَةَ أنخر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0171/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /075): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)66١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)01١‏ ((تفسير القرطبي)) »)77/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/"((تفسير السعدي)) (ص: .)56٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 774). 

(4) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0177. 
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ص 


2 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن| لكرييي) 0 
أي: ولو رض أذ نكل أشجار الأرض بُِيثُ أقلامًا وصار البحرٌ لها مداماء 
د الع إذا نشف 0 ة أبخر 0 ليُكتبّ كلام الله بتلك الأقلام والمداد؛ 


ل الأقلام» وني نَّ ذلك الفا ولم نقذ كلماتٌ الله مععادة وتعالى”! 


ده مامح دحو 2ه 


كما قال تعالى : مكل لو كن ار ددا لمت وق لبد لحر مل أن دكت وق 
وَلَوْجِنْنا مدا # [الكهف: ٠١4‏ ]. 

إن أله عَريرٌ حَكيِم 46. 

أي: إنَّ الله غالبٌ وقاهرٌ لكل شَّيِءء فلا مانم لما أرادء ولأواة تتكس عي 


)١(‏ قال ابن كثير: (إنّما ذكرّت «السّبعةٌ على وجه المبالّغة» ولم يرد الحصرٌ). ((تفسير ابن كثير)) 
(48/5"). ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 70). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١/1(‏ ((المنار المنيف)) لابن القيم (ص: 0377 ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 5/8 37), ((تفسير السعدي)) (ص: »)255١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 187). 
قال محمد رشيد رضا: (38 كلمت أله # ...: كلماتُ التكوون الششياءالة لما تنا لني هي 
الموجوداث). ((تفسير المنار)) (9/7). 
وقال القاسمي: (#إمَاتَقِدَتَكِمَتٌ أله # أي: الي أوجّد بها الكائنات؛ وسيُوجدُ بها ما لاغاية 
لحصره ومُنتهاه). ((تفسير القاسمي)) (// 5 7). 
وقال السمعاني : (ِمَاتقِدَ قدت كلِمَنتٌ أ أن # أى : كلامُ الله وعلمّه) (اتشجر لسعاي )20 و ). 
وفي الآية اختصارٌ تقديره: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلامٌ والبحرٌ يمد من بعده سبعة 
اح كياكن هد وحركل ياك يُنظر: الك لد 
قال السعدي: (هذا التّمثِيلٌ من باب تقريب المعنى» الْني ةيطاق ار يول إليه إلى الأفهام 
والأذهان» لكالا جا وان عباغْقّث على ما ذكرء أضعافًا كثيرة» والبحورٌ لو امتدَّتْ 
بأضعاف مُضاعَفة» فإنَّهِ يُتصَوَّرُ نفادُها وانقضاؤٌها؛ لكونها مخلوقة. وأمًا كلام الله تعالى» 
فلا يتصرًر تاه بل دلَّنا لديل الشَّرَعنٌّ والعقلنٌ على أنه لا تماد له ولا منتهّى). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)10١‏ 
وقال ابن تيميّة: (الأبحرٌ إذا قذَّرتُ مدادًا تََمَدّ وكلماتٌ الله لا تَنَقَدٌ؛ ولهذا قال أئكة المقوايع 
يرل الله متكلمًا كيف شاءء وبما شاء). ((مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية)) (؟/ 17). 
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ع أفعاله وأقواله وشوغة وفى تدبير عباده7) 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

* في قوله تعالى: #إولين سَاَلْتَهُم مّنْ حَلَقَ لسوت والْارْصَ لفون أنه‎ -١ 
ديل على أن المُشْركينَ في عَهد الرّسول عليه الصّلاةٌ والسَّلام يُقرُونَ بربويّة‎ 
الله تعالى7".‎ 


< سدس 


-١‏ في قَوله تعالى : لين سَآلَهُم من سَلقَ لصوت وَالابْسَ ليون أله أنه 6 أن 
هذا التَّوحيدَ -توحيد الرّبوبيّة- لا ينع مَن قر به فقط؛ لأنّ هؤلاء المُشرِكينَ 
ل يعر هنا الار وبر لذ ين يشاك ايا انرس يه والأسماء 
والصّفات”" 


0 


؟٠-‏ في قوله تعالى لى: زيل بل أكبرهمْ لا يعلَمُونَ #4 نفى سبحاله العلمّ عنهم؛ 
لانتفاء فائدته» والشّيءٌ قل يدم ينفى لانتفاء فائدته؛ فأكثرٌ هؤلاء المعاندينَ والمُشركينَ 
كانوا لا يَعَلَمُونَ؛ إِمَا ا لجهل» وا عَم الاتفاع عله" 

بلاغة الآيات: 

ودار : وكين سَأَلْتَهُم مّنْحَلقَ ألسَصُوت وَالْارْصَ لُقُولْنَ أَّهُ ل ألحَيَدُ 
بل أسشاي لايتلئرة © 


هج ادس وعره مدي 


قر : م وَلَين سَأَلتَهُم من خلق ليصوت وَالْارّصَ لَُولْنَأنَهُ #4 عطف على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 01/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 59 ”)2 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)566١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١07‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١105 210١‏ 
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الرالتضسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


هه ساس ص 


جملة :9 وَإدَا قبل طم أتَعوأ مآ انل ألَّهُ َالُوأ بل تبَُْ مَا اَيَو ]152 6 
[لقمان: ١؟].‏ باعتبار أ ما وَجَدوا عليه آباءهم هو الإشراك مع الله في 
الألبكة »يوان سالمه منارل تو علق السموات والارض» زلا تين 
اذلف انيكيت لتقوليم الت لتقم ين الإقرار لوب لىع ويا اعتقاد 
لهي غيره"»! اا 

- قوله: قل امد يِه 4 إِلْامٌ لهم على إقرارهم بأنَّ الذي حَلّقَ السّموات 
ورف افون ود فيو لحك ان كرة لاطا وال ويروا اليم 
غيرٌهء يعني: لما اعمَرَفْقم بِأنَّ خالقٌ السّموات والأرض هو الله يجبٌ عليكم 


3 3 5 031 مه سم 
ا ان 0 93 0 1 : ١‏ 
أن تعرفوا أن العبادة مختصة به؛ لآن كل فضيلة ونعمة منه لا من غيره؛ فلا 


و 


-ه 7 


7 3 5 0 م سج 2 >0 7 3 
تشكروا إلا إِيّاه؛ فييكون قوله: محمد يِنّهِ # تنميمًا للتبكيت المستفاد من 
2 


5 و يرع أ يد عام ص ربز م 00 هي 5 
- قوله: مولن سَأَلتهُم مّنْ حَلقَ السَمْوتٍ والارْص ليقُولْنَ أَنّهُ #» لما كان الأنسَبُ 
للحكمة -التي هي مَطلعٌ الشّورة- الاقتصارٌ على محل الحاجة, لم يَرْدْ هنا 
0 000 ا 
على المُسنّد إليه بخلاف سُورة (الزخرف): 38 وَلِين سَأْلنْهم من حَلَقَ السَمُوتٍ 
رصح و د سب ره و سه لتر مس بر 2 


وَالأرص ليقولنٌ حَلمَهَنَ الْعَربرٌ العَلِيم * [الزخرف: 94]؛ فمَبناها الإبانة". 


مدو دعو لم 


ار ده 4 ٠‏ >ووى 7 عه اقراه - 7 ع 
ل #ابل أكارهم لمن 6* إيغال7)؛ لآن النكتة فيه تجهيلهم.ء وأ 


0 


.)11/9/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)2٠٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 0700. 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (191/15). / 

(5) الإيغال: هو استكمالٌ الكلام قَبْلَ الإتيان بمقطعه. فإذا 1 الإتيانُ بذلك أتيّ بما يُفيد معنّى 
زانذا على مع ذلك الكلام. وحن ضرباك الأول إيقال سعياو كفو له تال وزو لستورن 
أ حَكَمَا لَْوَِ يوْقُِونَ 74 [ المائدة: 0٠‏ إذإِنَّ المعنى قد تم بقوله: #وَمَنْ أَحْسَنُ بن أ خَكُمًا 6 - 
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ادك يدا 2 


أن 


خيلن كبن ل الؤوا أشنيو أن الحظة شرن لي 

عو طاوااة عر 6 وفي سُورة (العنكبوت) ب هلا يَعَلْمُونَ #6 
[العكيوت: 3]؟ تنا في المُخالفة بيْنَ القِصّتِينِ مع اتحاد 0 
ولأنَ العلمٌ أبلغُ حرجةً من العَقلِ» ودغواهم هنا أبلعُ لقولهم: «إيل تي 
0 1-4 فكان الأنسَبٌ نفيّ ا" بما يناسيه”". 

2 ماما ره َف اَلتَّمُوتِ وَالْار ضٍ إن الله هو الْحىُلِيدٌ *: 
10 إن أله هو الْعَونُ ألحمِيدٌ #6 مَوقعٌ فك قله الجملة تنه العن: فتلا مواقم 
التييجة من الدَليل في قوله: فط له ماني وات لاض > فلذلك فصلّت 
ولم تعطف؛ أنه بمنزلة بل الاشتمال من التي قبله؛ فإنّهَاتقرَإقراهم 
له بخلق السّموات والأرضء لَِمَهم إنتاجٌ أنَّ ما في السّموات والأرض ملك 
واو يالك مام واللصترح بوه الجبيز لكا بم 
في كفْرهم بأنَّ للهيَملكهمء ويَملكُ ما في السّموات والأرض؛ ؛ فهو عَنِيٌّ عن 
- ولَمّا احتاجٌ الكلامٌ إلى فاصلة تُناسبٌ ما قبلّها وما بعدّهاء أنث هذه الفاصلة مِإلْمَومِ وقِوْنَ 4 
تيد معت زاتداة لولاها لم بحصل» وذلك أله لا يعم أن محكم اله أحسَنُ من كل كم إلا من 


بقن أنه لماص عاد الضّربُ الكاقي: إذال الحتراط وه استكمالٌ معنّى الكلام قبْلَ 
قطعه. فإذا أريد الإيانُ بدلك أنيّ بما ُفيد معّى زاندًا تتم بال كقوله تعالى «إتلاتجع 
لشم لد [النمل: ثم علم عرَّ وجل أنَّ الكلام يحتاجُ إلى فاصلة تماثل مقاطعَ ما قبْلّها 
وكالكاقاء ذائن بيايقيد نعي راندا على وحن اكلام بيك قال ا ل 
6. فَإِن قيل: مامعنى مُدبِرِينٌ وقد أغتى عنها ذكر التَولي؟ قيل : ذلك لا يُغني عنها؛ إذ التَوَلّي 
قد يكونُ بجانب دون جانبء كما يكونُ الإعراضٌ. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع 
(ص: 277 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7/ 599 .)200١-‏ 

.)705 /1١7( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)0٠٠ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

.)11/4/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 594). 


الجزء "١‏ - الحزب ”47 


عبادتهم» مَحمودٌ من غيرهه 7" 
- وضَميرٌ الفصل (هو) مُفاده اختصاصٌ الغنى والحمْد بالله تعالى» وهو 
قضْرٌ قلب7"» أي: ار 


*'- قوله تعالى: 8[ وَلَوْ أَنَماف الْارْضِ من سَجَرَة قله وَالْبَحَر يَمُدُ 
سَبْحَةُ أجحْرٍ مَاتقِد تَ كلمت لون أله عَزِيرٌ حَكيِمٌ #6 قذ نظمّت هذه 07 بإيجاز 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/ .)١18٠9‏ 
() القصرٌ أو الحصرٌ في اصطلاح البلاغيّينَ هو: تخصيصٌ شِيء بِشّيء وحضرّه فيه ويُسمّى 

الأمرٌ الأرّل: كد والعّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: إنما ريك قاف 43 ما مريت إَ 1 

وينقسمٌ إلى قَضْر حقيقيٌ» وقصر إضافيٍ» وادّعائيٌ؛ وقصر قَلْبِ؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختص 
المقصوةٌ بالمقصور عليه بحسب الحققة والواقع بألا تدا إلى غيره أصه مث : لا إل إل 
الله حيتٌ قصر وصف الإلَّهيّ الحنّ على موصوف هو الله وحْدّهء وهذا من قصر الصّفة على 
المَوصوف,. وهو قصرٌ حقيقيّ قيقىٌّ. والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونّ المقصورٌ عنه شينًا خاضّاء يُرَادُ 
ال 7 لوال شك ردم إذا 
كان الكلامُ كله منحصرًا في دان ثرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماء وإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى 
موضوع خاص» يدورُ حول احتماليٍ 11 1ك دن الحا اند تشعو ره عدو خا كل 
عليها بالقرائن. مثل قوله تعالى: 7 سول قَدَ خَلَتَ ين قب مَل * [آل عمران: 
.]١15‏ والقصرٌ الادّعائيٌ ُّ: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبب مبئنًا على الادّعاء والمبالّغة؛ بتنزيلٍ غير 
المذكور منزلة العدّم؛ وقضر الشّيء ء على المذكور وحْدّه. وقضرٌ القلب: أن يقلت المتكلّمُ فيه 
تك الدات' كقولك: ما شاعرٌ إلا زيدٌ لِمَن يَعتَقدٌ أن شاعرًا في قبيلة معيّة أو طرَفٍِ مُعَيّن؛ 
5 ما زيدٌ هناك بشاعر. وللقّصر طَرُقٌ كثيرةٌ؛ منها منها: القصرٌ بالتَّي والاستئناءء والقصرٌ 
ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم ما عقّه التأخي وغيرٌ ذلك. 
ينظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 0548 ((الإيضا يضاح في علوم البلاغة)) للقزويني )١1١8/١(‏ 
و(5/7)» ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 115. 177)» ((الإتقان)) للسيوطي (151//9)» 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 1181737 )» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: ١9‏ - 
7 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبتكة الميداني /١(‏ 018). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)18٠١ /71١(‏ 
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بديع؛ إذ ابتدتّت برف (لو)؛ فعُلم أن ا لوو را له لي 
فُرض يذ الل أن تكلت كلذك هله مناه ففرضَت الأشجارٌ كلها مُقسّمةً 
أقلاماء 7 أن يكون الضية مدادًاء فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد؛ لَتَفْدَ 


البحرٌ وتَفدّت الأقلام» وما نفدت كلمات لله في نفس الأمر"" 
دي قوله: ف( وأو أتماى الات بين مجه أل # ود (الشّجِرة )؛ لما 
تقرّرَ في علم المعاني 3 استغراق المفرّد مل فكأنّه قال: مر 
ل حدة ! 
(الأقلام)؛ لقصد التكثير» 1 ا 1 تمه من الشّجرٍ أقلام7 , 
وقيل: #إمن سَّجَرَةَ # بَيان ل (مَا) الموصولة» وهو في معنى التَّمييِ؛ فحقه 
الإفرادء ولذلك لم يَقل: من أشجار”". 


إاكوقد رقت قاذمب جِمَّءَ 


ا #وَالَحْريَمُدُه مِنْ بدو سَبْعَةٌ أَفْحْرٍ * كان المُطابق لأوّله أن 
ل (وما في الأَبْحر من ماء مدادٌ)؛ ولكنّه عُدلُ عنه إلى قوله: بإوَالبحَرٌ 
تر م حر 6 واستَغنى عن المداد بقوله: ##يمدٌه: #6 من: 
مَدّ الوا أي: زادها مدادًا؛ فجعل البحرٌ المُحيط بمّنزلة الدّواةء والأبخرٌ 
السّبعةَ مُملوءةَ مدادًا أبدا لاتَقطعٌ» وأشار ب (لَو) إلى أنَّ البحارَ غيرٌ مَوجودة» 
وا ناك الب وير نل انق ليوو تلن لطر 
زاانشالنه ورلن خض بالذكر ولكروما ركد با لكالكراكث الشتارج 


.)187 2141١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ »)75١7/4( ((تفسير البيضاوي))‎ :)20١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)077 /7( ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )»57١/( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 187). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


5-7 3 و 0 
ا تر 
كثيرّاء فليس لهذا العدّد مَفهوم» أي: والد وه ا كن ار 
0 
للتُكثير» وإِنْ كان مُرادًا به التَكثيرُ؛ جاء مُميّرُه بلفظ القلة. وهو بأَمحْرٍ #» ولم 
يَقلَ: بُحور -وإِنْ كان لا يُرادُ به أيضًا إلا التُكثير-؛ ليُناسب بينَ اللفطَين7" 
- وني هذا الكلام من القبالغة في تكتيرالاقلام والمداو ماتنبني أن ,بال 
وَذْلَكَ أن الأشسجار مُشتيلٌ كلّ واحدة منها على الأغصان الكثيرة» وتلك 
الأغصان كل عُصنٍ منهايُقطع على قر اقم فييلع عَددُ الأقلام في التّناهي 
انين ليمت و يا زتعيط | لا إن جعار 10 
- إذا قيل: الكلماتٌ في قوله تعالى: ما تَقِدَ دَتَ كِلسَتُ أ # جَمعٌ قلّة: 
والموضعٌ مَوضعٌ التُكثير لا التّقليل» فهلًا قيل: كَلمٌ الله؟ 
والجوابٌ: معناه أنَّ كلماته لا تفي بكتابتها البحارٌ فكيف بكلمه”)؟! فجمْمٌ 
2 5 2 ص 0 7 ِ 
القلة هنا أبلغ في المقصود؛ لأنْ جِمْعَ القلة إذا لم ينَقَدْ بما ذكر من الأقلام 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ١/79‏ 20)» ((تفسير البيضاوي)) »)35١17/15(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)57١ /0(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 51 504 5 )» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 6 017. 

.)187 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)57١‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57١/8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)00١‏ 
لكن قال أبو حيان: (وعلى تسليم أنَّ اكُلمات» جمعٌ ِل فججموعٌ القلة إذا َرَت بالألف 
واللّام غ غير العهديّة أو ل 0 وصارّت لا عن القليل» والعامٌ مستكرق لمي 
الأفراد) . ((تفسير أبي حيان)) (// 577). 
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والمداد فكيف يَنفَدٌ به جمعٌ الكثرة7»؟! 
- وجملةٌ إإنَّأمّهعٌَِ حك © تَذِيبلٌ؛ فهو لعرّّته لا يَغلبه الذين يَزعُمون 
عدم الحاجة إلى القرآن يتتتظرون انفحامَ التسول على الله عليه ومبلمة 
وهو لحكمته لا تنحصرٌ كَلماتّه؛ لأنَّ الحكمة الحقَّ لا نهاية لها'". وقيل: 
إِنَّ قولّه: إن أله عي كيه كالتّعليل لإثبات العلم الواسع كأنه قال: 
لا تَفادَ لعلمه الوا سع؛ لأنّ المعلومات إمّا كثيفة ‏ تَحتاجُ في إدراكها إلى علم 
تين؛ فهو عَزيرٌ ا يُعجِرُه َّيةٌ عم يريدم وإما لطي يف يَفتقرٌ لودراكها إلى 
عِلم دقيق؛ فهو حكيم يدرك بدَقيق حكمته تلك المعانيّ والججواهر اللَطيفة 
فعرن اناميا كاقوو جا 


.)4 5/8 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
1 تنظ ((اتفنيو ابن عاش ار‎ )8( 
.)7317 /١11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )( 
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يي د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الآيات (8)-.ط) 


١ط‏ ما لفك ولا بدك إلا مكتفيى ولو إن لله يع بيط (© اير أن 
لَه يوخ ايل فى الها وَِحُ نهر ف ايل وَسَخَرّ اسمس والقم كل مجر إك 
أَجلٍ سك وَأ الله ما تَحَمَلُونَ حبر (50) دَلِكانَ أ هولق أن ماعو من دونه 
نل وَأنألَهَهوَأليَْنُ اكبيد (45. 

غريب الكلمات: 

مولع 4: أي الخل ارا دق فطل لكو اوراس (ولع): 
يدل على دُخول شي" 

وَسَخَر حر أي لييح الاضط اياف إلى العَرّض المختصٌ فَهرَاء وأصل 

(سخر): يدُلُ على استذلال'". 

المعنى الإجمالي: 

دكي الله تعالى من عظّمته وكمال قدرته التي لا يمكنٌ أن يتصوَّرَها 58 
فيقول: ما خَلْفُكم ولا بَعمُكم يومَ القيامة إلا ككّلق تَفْس واحدة وبَغْثهاء إنَّ الله 
ميم بصيد 

م يُخيرٌ سبحاله عن بعض مظاهر قُدرته وانفراده لتر لدبي فيقول: 
ألم تر -يا محمّدٌ- أل للهمُدخلَ اليل في التّهاء يدل التّهارَ في اللي وذلل 
لله الشّمسيّ والقَمَرَ لتتفع العباد. وكلّ منهما يجري إلى وقت معلوم؟ وأنَّ الله 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١7‏ ((تفسير ابن جرير)) »)571١/17(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)2١47‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 847)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 44 7): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)1١١‏ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ 5 5 »)١‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ .)١17‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: 6). 
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سكت أله الال لين القادرٌ على ذلك» ونا كو المشركوة مورذون الله 
عن السام مق انان وبأذ النكظو لاك لكر 
تفسيرٌ الآيات: 
:! مَاحَلْفُكُم وَلَا نكمم إل سقيس ولحو إِنَّ لَه سمِيع بصِيرٌ (00) 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
لَعَاذكَرٌ الله تعالى كمال قدرته وعلمه؛ ذكرَ ما يطل استبعاء المُشركينَ للحشر "© 
وأيضًا لما حَتَم بهاتين الصّفْتِين إعَزِيدٌ حَكيِمٌ #6 [لقمان: 117] بعد إثبات 
القدرة على الإبداع من غير انتهاء؛ ذكرَ بَعضٌ آثارهما في البعث لني َقَدّمٌ أوّلَ 


عو لي جد 
السّورة وأثناءها”"' . 


2 ذل ردن له 0 72008 ع ام 
مَاحَلْفُكُم ولا بَحَدُك إِلاكَئَفْين وحِدَوْ #. 
5 مو 200 7 50 م ره ره 
أي: ما حلفكم أوَّلَ مَرّة ولا بَعتْكم يوم القيامة إلا كخَلق نَفْس واحدة» وّعث 
١ 8 0 9 5‏ 9 7 7 1 7 
نفس واحدة؛ لكمال قدرة الله تعالى» فالقليل والكثيرٌ سَواء بالنسبة إلى قدرته 
جا 0 


لم ره د عجوم بر برو لوم 2<س و 


كما قال تعالى: ِأوَهْوَ ألَرِى يَبْدَوَا الْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُه وَهْوَ أَهْوَبْ عَلَنَهِ # 


.)577 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١98/١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 2/1 ((معاني القرآن)) للزجاج 755/59 ((تفسيق 
القرطبي)) (5 /١‏ 78)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 54 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 10)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (١؟7/‏ 187). 
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آك 


20006 


وقال سبحاته: 36 أوَِنسَ اذى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرْضَ بِقَددِرٍ عَك أن يلق مِتْلَهُم 
سد رول م220 و مر ع سب ع سس عر ل ساح ع2 دو )4 ووسةش ب 
وهو لق العليم * إِنّما مره إِذَا اراد شيعا ن فول 97 9 فكو [يس: 
الى ؟”2]. 


إن لله جيم بصِيرٌ 4. 

اج دان ا عن العرسرط اس ووو ولك كمف مايقو اللشركود 
ويَفتّروه على رَبّهِم. من ادّعائهم له الشُرّكاءً عي ذلكء وهو مَبصِرٌ لجميع 
المبصّرات» ومن ذلك يكنا اك المُشركونَّ وغَيرٌهم منّ الأعمال» ع 
مُجازيهم على ذلك7©. 


لمث أن أله ولج ألْيلَ ف ألنهَارِ وبُولِج ألنهَارَ ف ادل وَسَخْ راسمس وَالقَمَرَ 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لما قال الله تعالى : مِإألَََوَا أنه سصَرََكُم ناف لسوت وما فى الأَرضٍ 6[ لقمان: 
]١‏ على وجه العموم؛ ذكر منها بعض ما هو فيهما على وجه الخصوصء 
بقوله: «إبولخ الَف اهار #» وقوله: مِإوَسَخَرألشّمْسَ وَالَْمَرَ» إشارةً إلى ما في 
السموات, وقوله بعد هذا: «ا مَل الثلكَ يج في لبر بيِعْمَتٍ أله 4 [لقمان: 
١‏ "] إشارةً إلى ما في الأرض. 

وأنعافإن الامبال لين ذكّر البعتٌ» وكان من الناس من يقول: 9# وما لكا | 
َلدَّهْرُ © [الجاثية: والده هن الليالي والأيّام؛ قال الله تعالى: هذه القيالي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 010)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير») 
(94/5"). 
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والأقاة الو تسوة للها النورت والحياة هي بقدرة الله تعالى7". 
وأنقنا ليا قرّر الله تعالى هذه الآية: 32 مَاحَلْفُكُم ولا بَحَفكم لم 
وَحِدَةٍ ل لصوي هد كل يوم مرّتينِء مع دَلالته على تسخير 
ما في السّموات والأرض”" 
لمأن لَه بولج ليل ف لنمَارِ ويوِجُ ألنّهَارَ ف ابل 6. 
حي فيج 6ن أن اللاشدغل اللبل في التهان ويتحل التهاة في 


.)١79/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1994/١15(‏ 

() قال ابنٌ عطية: (هذا تبي نوطب به محمدٌ صلى اله عليه وسلّم والمراٌ به جميع العالّم». 
(اتقير انق )2819/45 وترظر (لسيوا رن مين تسو لمانا لضن 1ل . 
وقال ابنُ جرير: (خرّج هذا الكلام خطابًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, والمَعْنيٌ به 
المشركون؛ وذلك أنه 50007 : هوخالل ف النَهَارِ ومح ألتّمَارَ ف الل # 
على موضع ته - مَنْ جل عَطَمته وأشرَك في عبادته معه خَيْرَ يدل على ذلك قُوله: «( ذلك 
ب َه هلمعو ون دوز ليلل 4). ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ /ا/ا). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/14)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)3٠١ /١0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)66١‏ 
وممَّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وفبل المراة اله ياد من اللبل فيطرن التهاذ رمع اليف وواله ياد بين اهار يطول اليل 
من الشتاء: وق تأن ونا الس ناد .نا لمان بس ف اوماد ا 6 رن 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2578 ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ »)181١‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (5/ 759 80). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: قتادة يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/015/1). 
قال ابن عثيمين بعد ذكر القولين: (وكلاهما معنّى صَحيحٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
لفمان) )لمن 707 .)١‏ 
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وَسَخَراً لسّمس وَالَْمَرَ #. 
ع وذلق الك العم مه جريان؛ تَحقيًا لمصالح العباد ومّنافعهم في 
دينهم وذنياهم”"" 
2 ير كل هدي 
:3 كل جر ِلك أجل مس 
ع و2 - 3 ل حبني ا 3 
أي: كل منَ الشمس والقمّر يَجريان في السّماء إلى وقت محدد مُعلوم”"". 
2 أت الله يما تَحمَلُونَ حير 46. 
مُناسَبتها لما قَبلَها: 
2 ست عو 52 م 2 2 5 5 ا 0 
لمّا كان الليل والنهارٌ مَحَل الأفعالء بيِّنَ أن ما يق في هذين الزمانين اللذين 
هما بتصَرّف الله: لان ا اليا 
#(وأت الله يما تحَمَلُونَ حيرٌ 
أي وأن الله بما تَعَمَلونَ من خير أو شَرٌ: ذو خيرة :قلا يحمى عليه شى مخ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »22175/1١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) ))728/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١66).‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0177/1١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2507.: ((تفسير ابن 
عاشور)) /5١(‏ 1860). 
قبل: المرادٌ بالأجل المسمَّى: يومُ القيامة. وممّن قال بذلك: ابنُ جريرء والسعديء وابن عاشور. 
ينظر: المصادر السابقة. 
وقيل: الأَجَلٌ المسمّى للشّمس هوآخرٌالسّنةء وللقَمَرِآخرٌ السَّهر. وممّن قال بهذا المعنى: البيضاوي» 
والبقاعي. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (711/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5٠١ /١6(‏ 
قال ابن كثير : («وَسَطَرَالقَمْس وَالقَمرَكلٌ يجْرعة ل جل نسي قيل: إلى غاية محدودة. وقيل: 
إلى يوم القيامة. وكلا المعنيّين صَحيحٌ) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ .076٠9‏ 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ ١0‏ ). 
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كما قال تعالى: يِل وَأنَ أله د حاط َكل طَىْء لما 6: [الطلاق: .]١١1‏ 

جد كنك أن لَه موصن ولمَمايدَعود من هونو البكيلل هه مولي الصكبيذ 05 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

انلكا ككا جيه الاضناف انتب والأفعال الكلا أن لأ عرحة بالحفيقة إلا 
الله؛ قال20: ْ 

كَلِكَيانَ لله ملحن . 

أي ذلك الذي وفك الله تعالى من الأفعال الهائلة والأوصاف الباهرة؛ 
كإيلاج اليل في النّهِا ولاج اهار في اليل وغيرٍ ذلك: إِنّمافَعَله بسَبَب أنه 
الإلهُ الحَقٌّ القادرٌ على ذلك. الذي يَستجِق العبادةً وحُدّه دون ما سواه”. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /01/1)» ((تفسير القرطبي)) (5 /١‏ 0179» ((تفسير السعدي)) 
زع لمكا رسيس ابواغا فو 5 كم شمر اند عسي سور لنهاة)) ضر 
١076‏ ). 
قال القرطبي: («إوَأَت أَلَّهبمَانكمَلُونَ حهرٌ 6 أي: من قدّر على هذه الأشياء» فلا بدَّ من أن يكونّ 
عالمًا بهاء والعالمٌ بها عالمٌ بأعمالكم). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0/4. 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١7/١15(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 2251 ((تفسير الزمخشري)) (”7/ 2)507., ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (15/ 27١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 01/87 1417)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
لُقمان)) (ص: 17/8). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في الجملة: ابِنُ جرير» والزمخشريء والبقاعيء وابن 
عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
ويل لمن فكل اله تجالق اذلف فسكهر وكهدار) عن أذ نهر التن رومكة قال بهذا 
المعنى في الجملة: القرطبيٌ» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 078 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)36١‏ 
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١‏ 7 لي 7 ص 
0-0 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر 24 5 


وََمايدعُويَ من ذوزه الكل 4. 
أي : و عه المُشركونَ من دون الله منّ الأصنام وغيرها: هو الباطل 
الف سيم اليه ولا تنفعٌ عبادته”". 
وان أله هْوَالْمْنُ الكبرر 4. 
أي: وأنَّ الله هو العَلِيُ على كل شيء بذاته وصفاته. الكبيرٌ في ذاته وصفاته 


وم لم 


وكل شيء ون مُتذّلل مقا وله متصاغة”". 
كما قال تعالى: يوَهْوَ لع الْعَظِيم #* [البقرة: 50؟]. 
وقال سُبحانه: 9 الْحكبيرٌ ألْمتَعَالٍ # [الرعد: 4]. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 92 ما حَلْفُكمْ وَلَا بَحَدُكُ إلا كتفي وحِلَؤ إِنَّ لَه ميم 
برد 6 المناسَبةٌ في قوله تعالى: :إن لَه َي بَصِينُ 6 بعد قوله شبحاله: 
9 ما حَلَفُكم وا بحَدُكْ إلَاكَئَفْس وَبحِدَةِ # أنَّ هذا من باب النّهديد فهو 
سَمِيعٌ لأقوالكمء بَصيرٌ بأفعالكم؛ فإيّاكم أنْ تدكروا شيمًا وأنتم تَعرفونَ عَظمة 
الله ع وجل ! 


-١‏ في قوله تعالى: يوأت أَلَهبمَاتكَمَُونَ حبر #4 تحذيرٌ المرء من المُُخَالَفَةَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0171//1). ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: 547).» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 0720١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ /ا01)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠‏ 070» ((تفسير السعدي)) 
0 تسبي الستعييي ع سورة فنا و ا 

(؟) ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (11/ 0 7). 
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أي: فاحذّروا أن تخالفوا في أعمالكم؛ فالله سبِحانّه وتعالى عَلِيجٌ بها". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

7 2 ورد رحد 2 00700 سك + “ب 7 

-١‏ في قوله تعالى: :3 ما حَلْفُكُ ولا د إلاكَنَفْين وَبحِدَةٍ ‏ الاستدلال 
بالمشهود عن الموعوف فالمشهوة الخلق والنوعوة البعث» زقد فَرَنهما الله 
لباتموسا ان عبيقاة كناف كل بزاع يعافر نكما نا على الاق رك 
فهو قادر على البّعث ثانيًا". 

-١‏ قوله تعالى: 8آ مَاحَلْفُْ ولا بدك إِلَا كتفي ولو إِنَّ لله يم 


ع لس عير ل ال تر 


بصِرِرٌ * أَلْرَئرَ أن أله مُولِجُ الْيَلَ في النَهَارِ وَيُولجُ ألنَهَارَ ف اللٍ وَسَخَرَ اسمس 
وَالْصَمَرَكل رةه أجل مس وَأت أله بمَانحَمَُونَ حدٌ استدلال على ما تَضمَّئنه 
الآية قبلَها من كُون الخلّق لاني -وهو البعثُ- في مُتناوّل قدرة الله تعالى؛ بن 
قاد على تير أحوال 7 هو أعظَم حال من الإنسان» وذلك بتغيير أحوال 
الأرض وأنقها بن يل وهار في كل يوم وليلة» تَييرًا يُشبهُ طرُوٌ الموت على 
الحياة في دُخول اليل في التّهار وطَرُوٌ الحياة على الموت في دُخول الها 
فق الرورو ناه قاقر على السك وق #الكريها ادن باوبا 
فهذا الاستدلالٌ على إمكان البعث بقياس التّمثيل”" بإمكان ما هو أعظمٌ منه من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: /الا١).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١7١‏ 
() قياس التّمثِيل: هو: : حمل ني على مجزئيٌ كر في حكيه؛ لاشتراكهما في علّة الححكم؛ أن 
ذلك الحُحكم يلزمٌ المُشَْرَكٌ الكُلَىّ» ؛ مل : التّيذُ حرا م4 قياسًا على الْخَمرء ؛بجايع الإسكار في كل 
منهما. وقياسٌ التَّمثِيلٍ : هو القياسٌ الأصوليٌ (إلحاقٌ فّرع بأصلٍ في حكم؛ لِعِلَّةِ جامعة بيْتّهما). 


يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ 237١‏ ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي 
(5/ 391 0947). 
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كي د 6 : ص 
558 #تجتصمممعة 


50 َك وه 0 عي 5 
0 ن المخلوقات: بعد أن استدّل عليه بالقياس الكليّ الذي اقتضاة قوله: إن 
لَه سمِيعٌ بصِيِرٌ #[لقمان عا ود اذاي المكلريات سمي 
0 قدرته بالممكنات؛ لآنها جَرْئيّات المعلومات وفَرْح عنها”". 


ا 5 200 مُسَصى 46 زيادة قوله: : إل أجل مُسَكٌ ب 
للإشارة إلى أنَّ لهذا النظام فصي أَمَدَا عله الله تعالى. فإذا انْتّهَى ذلك لامك 


جو 


0 


بِطَنَّ ذلك الك والتّقّل وهو الوقتُ الذي يُؤْذنُ بانقراض العالم؛ 0 
وفك الب 


020 


؛ - في قوله تعالى: :9 كَلِكَ أن هموس 4 أنَ كل ما يصدُرُ عن الله سبحانه 
ونان كوو لالدلا بعد عن الي لجا ا 

4- في قوله تعالى: 2( دَلِكَ بن أله هُوَلْحَقُ ‏ دلا على أنَّ الحقّ من أسماء 
الله الت 0 

بلاغة الآيات: 

:* قوله تعالى: و9 مَاحَلْفُكْموََا بدك إلَاحكَئَفْيٍ وَبِحِلَؤ إن لَه ميم بصِارٌ‎ -١ 

- قوله: «ا مَاعَلفَكم ولا بتك إِلَاحكَتفين ود # استتناف يَبانيٌّ تعلق 

بقوله: مِإإِئنا مرحمْهم فَنْيمهُم يمَا عو # [لقمان: “77] لأنّه كُلّما ذُكرَ أمْرُ 

البَعث هجَس في تُفوس المشركينَ استحالة إعادة الأجسام بعْدَ اضْمخلالها؛ 


.)186 201/815 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 1860). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)18١‏ 

(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: .)١57‏ ويُنظر أيضًا: ((الصفات الواردة 
في الكتاب والسنة)) للسقاف (ص: .)١70‏ 
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#ناة 
فَكثْرُ في القرآن تَعقيبُ ذكر البَعث بالإشارة إلى إمكانه وتقريبه» وكانوا أيضًا 
يكولوة: إن الله لقنا أطوارًا؛ نطفة ثم علقة ثم مخ مُضْعْة ثم لّحمًا وعَظما؛ 
525 7 ع 

فكيف يبنا خلقًا جديدًا في ساعة واحدة؟! وكيف يحي جميعَ الأمَم والأجيال 
التي تَضْمَئتُها الأرض ذ في القرون الكثيرة©؟! 

- وفي قوله: :3 لفك ]بن إلامكتفين وبودة »الات من القية 
إلى الخطاب؛ لقَصْد مُجابهُتهم بالاستدلال ل المُفحم”". 


1 


- وفي قوله : كفيس وبدةٍ 6 حذْفُ مُضافٍ دَلَ عليه «إ م 3 

بَحَفّكُمَ » والتّقديرٌ: إلا ككَلقٍ وبَغث نفس واحدة؛ وذلك إيجارٌ”. 

- وججملة من أل يم بي 6 إما واقعة موقعَ لتيل كمال القّدرة على 

ذلك الخلق العجيب» استدلالا بإحاطة علمه تعالى بالأشياء والأسباب» 

وتفاصيلها ومجزئياتهاء ومن شأن ن العام أن تقد في المعلومات كما 

يَشاء؛ لأنَ العْرٌ عن إيجاد بعض ما تََوجّةُ إليه الإرادة نما يتأنَى من حَفاء 

لشب الموصل إلى إيجادمع وإذاقلاكان المشركون > أو عتلاؤيهم و 

نَل َعَم كل شيم جعَل تَسليمَهم ذلك وسيلة إلى إقناعهم بقُدرته تعالى 

على كل فية: وإ واقعةٌمَوقعَ الاستتناف اليياني؛ لما يعن الإخبار بأل 

ْنِّم كتفْس من تَعجْبٍ قري ممّن أسَرُواإنكار البعث في ُفوسهم» الذين 

يما إل و آنقًا: إن أله عم دَّاتِألصّدُورٍ * [لقمان: 77]؛ ولأجل هذا 
يذل إن اقلت وله ْ 

.)1877/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 185). 

(6) نظ ((المسيدر السابق)): 
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-١‏ قوله تعالى: ِل أَلرَئَرَأنَ لله وليل ف النَهَارِ يولخ ألنَهَارَ ف أالْلٍ وَسَخَرَ 
لمّمْس وَالْفَمَرَعلّ صر َرِعَإِك أَجَلٍ مس وَأ لله مَاتكَمَلُونَ حبيتٌ 16 

- قوله: م« أَلََئرَ ...4 الوؤية علميّة والاستفهامٌ لإنكار عدم الرّؤية تيل 
العالمينَ مَنزلة غير العالمينَ؛ عدم انتتفاعهم لعل ا 

- في قوله: #إأَلمتَرأَنَ أ هيلع يل فى هار ميلع أ انها ف الكل وسحر 
مس وَالعَم َكل يرع ِلك لَبلٍ تُسَكّ 4 ما يُعرَفْ في البلاغة بالمُخالّفة في 
الصّيخة؛ ففي قوله: مإوَسَخَرَألصّمْس وَالَْمَرَ #مُخالفَةٌ في الصّيغة بين (سخّر) 
المعطوف (وَيُولِجٌ) المعطوف عليه؛ لأنَّ إيلاج أحد المَلَّويْن (اللّيل التّهار) 
في الآحَرِ مُتجدّدُ كل حين, فعبّر عنه بالصّيغة المُتجدّدة حينًا بعد حين؛ وما 
تَسَخيرٌ ارين (الشهينء و القكن) فهو أ لايجدد ولا يتعدّة نل هو ديمومة 
مُتصلةٌ مُتتابعةٌ» فعبّرٌ عنه بالصّيغة الماضية الكائنة وإنّما التَعَدَهُ والنّجِدّدُ في 
آثاره. وفل أشي إلن ذلاكءة حت فبل: « كل جرد 4 أي: بحسب خركته 
الخاصّة وحركته القسريّة على المّدارات اليوميّة المُتخالفة المُتعدّدة حسّبَ 
تَعذّد الأيّام جزيا مستمرٌ". 

- والابتداء باللّيل؛ لأنّ مره أعجَبُ؛ كيف تَعْشى ظلممه تلك الأنوارالتّهار يَه؟! 
والجمْعٌ , بين إيلاج اليل وإيلاج النهار لتتشخيص نمام القدرة؛ بحيث لا 
ثلازمُ عملا مُتمائلا”". 


- وقد الشمسن على القمرء مع تقدّم اللبل -الذي :فيه سُلطَانُ ممت على 


.)1805 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)076 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 077» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)1805 /7١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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التّهار الذي فيه سُلطانٌ الشّمسِ؛ وذلك أنَّ تَقدِيمَ اللّيل كان لآن لافيت 
تطل تصلق اموسها لف و الما وقاهنا كذلك و لان سينك لا 
كانت 5007 الل ل ل قف الا عي 
بي لام ل كر ع ْ 
مرولا 217 3 ررقتي يون قد لح أبنا 1 
أحَد- اعتراض بيْنَ المعطوفين؛ يان الواقع بعري الاستطراد. على لير 
اختصاص الرّؤية به صلَى الله عليه وسلّم: يجوز أن يكونٌ حالا من الشّمس 
والقمر؛ إن جَرَيانَهِما إلى يوم القيامة من جملة ما في حير رُؤيته صلّى 
الأب وسلم وقد جُعل جَرَيانْهِما عبارة عن حَرَّكتهما الخاصّة بهما في 
فلكهماء والأجَل المُسمّى عن مُنْتهى دورتهماء وجُعلَ مده الْجرَيان للسّمس 
0-0 شهرًا -على قول اص كي رم 
وتنبية على كيفيّة إيلاج أحَد الْمَلُوين في الآخرى وكونٌ ذلك بحسّب اختالاف 
غريان التحين على مُداراتها لوكا 
- والسجرْيٌ: المَشْيٌ السّرِيعٌ» عُبّرَ به عن انتقال الشّمس في فَلكهاء وانتقال 
الأرض حؤل الشّمسِ؛ وانتقال القَمرِحوْلَ الأرض؛ تسبي بالمَشي السّريع؛ 
لأجل شسوع المسافات التي تَقطْعٌُ في خلال ذلك”". 
عؤقة م كن عي فانرا مَسئر الس والقمر كل عبر رِع إل 
أْجَلتُسَّى #» وقال في سُورة (فاطر) و(الزُمَرِ): 9( كل صجرِِكَ أجل تُسَص * 


.)170 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
.077 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)1805 /7١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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401/4 0 التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 0 


[فاطر: 17 [الزمر: 9]؛ فاختصٌ ما في سُورة (لقمان» بقوله: ترف إك 

أ سم »وما سواة نما هو: يرك أجل4 تُسَكّ #؛ وذلك لأنَّ معنى 
رودا : «( عجر رك أجل مسن #: لبلوغ أجل ومعنى قوله: يبرج 
ِل أجل ©* معناه: لايّالٌ كل من الشّمس والقمَرِ جاريًا حنّى ::- يَنتهيّ إلى آخر 
وفْت جيه المُسمّى له وما خصّ ما في سُورة لُقمالَ ب (إلى» الي للانتهاء 
-واللامُ نودي معناها- لهال على أنَ َيه لبلوغ لجل الُستّى؛ 


عد ابروا سن 


لأنَّ الآيات التي تكتنفها آياتٌ 4 مُنيّهةٌ على التّهاية والحشر والإعادة؛ ليا 
١‏ تابنك لاحن وس 4 القمان: 118 وبعتها: « م 


ناس أَتَقُوأ 2 وَأَحَسُوأ يوَمًا لايجَزِى لد عن ويد ولا موود هو جَازٍ عن وَالِدِو- 

د الراك اك المعنى: كل يبْري إلى ذلك الوقت. 

والمواذ ضعٌ التي ذُكرّت فيها اللّامُ نما همي في الإخبار عن ابتداء الخلّق» وهو 
قوله تعالى : م حَلقٌ التتمنوات وَالْارْصَ بِالْحنّ يَكَوُ ألْتَلَعَلَ ألمَارِ وَدِكوْرُ التهحارٌ 
0 داكي تلق كل عر إكخر نز الا الضرة 
لْعََّرُ # حَلفَك من نفس وِحِدَوَ تُمَ جَعَلَ ينبا رَوِجَهَا # [الزمر: 5. 7]؛ فالآياث التي 
0 
الغاية. :. وكذالك قوله في سّورة (فاطر) إنّما هو في ذكر الم التي ابنذ بها في الم 
ا إذ يقول: مِأوَمَا ميو البتخران إلى قوله: 38و را لود رقن 
كر كبوا اندر ناه سياد السو ريا 
(إلى)» واختصٌ ما عند الابتداء بالحؤف الدّالَ علق العلّة التي ب قَعُ الفعل 7 
أجلها (اللّدم)20. يق وجا مق الجا اله ولول ارق الوط الوط او ل ا ا 


4 ((تفسير الز 2ه‎ »)٠١09-١١57 ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
- ((تفسير أبي حيان)) (4/ 577)., ((فتح‎ .)75١1/5( ((تفسير البيضاوي))‎ .2)007 /9( 
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ص 


5 - : لحت 2 
(م سورةٌ لقمانٌ - الآيات لسص» 6 20 


وقيل غيد ذلك20. 
- قوله: جوأ تمن حر # عَطفٌ على لآم لَه بلج الَف الَهَارِ #ا 
فهو داخل في الاستفهام الإنكاري زيل العالم مَنزلة غيره؛ لعَدم جيه على 
مُوجَبٍ العلم؛ فهم يَعلمون أن رن لاجرو عن ما 
يَُتضيه هذا العلمٌ في شيِء من أحوالهه”". 
- وقدَّمَ الجارٌ؛ إشارةً إلى تمام علمه بالأعمال”". 


2 دعر 0 


؟- قوله تعالى: 3 دَلِكَ دان أله هوَالْحنَ وَمَادَعوبَمن دونه الل وأ أله هلعن 
الج الور ونه الحو ري ايج ب لسر زو رار 00ل 
هو فاعلٌ ذلك, فلزمَهم الذلين و تحتف والمعني :أن إيلاجَ بلي الها 
وعكسّهء وتّسخيرٌ السّمس والقمّر؛ مُسبَّبّ عن انفراد الله تعالى بالإلهيّة؛ فالباءٌ 
للسّببية في قوله: 3# 01 الله يا 


- قوله: 9 مَلِكَ أن لَه هُوَالْحنٌ ‏ :9 مَلِكَ 4 إشارةٌ إلى ما ثُلِيَ من الآيات 
الكريمة» وما فيه من معنى البعد؛ للإيذان بعد منزلتها في الفضل*». 

- وأيضًا أَنَى باسم ل 0 
المتميّرة؛ ليُؤذْنَ بأ قنك الصَّفْات إنَّما تت له لأنّهِ هو الإلهُ الَابتُ الإلهة؛ 
لمَا تقرّرَ أنَّ من كان إلهّا كان قادرًا خالقًا عالمّاء مَعبودًا رازقَا؛ فهذه الآية 


- الرحمن)) للآنصاري (ص: 58 5» 54 5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/077/1). 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/ ٠7‏ 4))» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)7١5/17(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1١(‏ 7/7 185). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١١/1١5(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1١(‏ 7/7 185). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/0/ 75). 
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يد ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


كالمذّلكة”" لتلك الآيات من لَدَُنْ قوله: مَل ترا أن آله سَحَرَلَكُم ماف 


ديق أ عه 


لصوت انفده 1٠١‏ وقوله: مِإوَلَين ماهم من َلقَ لسوت والْارْضَ 4 
[لقمان: »]7١6‏ ب فرصني تمر : و : من لله هه للحي 4 د 
لَه عَرورٌ حَكي2 )4 إن أله بيع بصِيرٌ ٠ ١#‏ #(وأت أله يما تكَمَلُونَ حبر #- 


مُتضمّنةٌ لأسرار لا بعلم كُنْهَها إلا اللّطيفُ الخبيئ» وكما أنَّ قولّه: ل مَلِك يان 
نه هوَانْحَنُ : كالمُجمَلٍ لتلك المُفصَّلء كذلك قرينتُها -أي: ون لله هو 


ام 


لمع ألحكبيرُ 4- فَذْلَكةٌ لتلك الفواصل”". 


يك 2 سح و لا صدم 


00 :اولمعو من دونه ابتِلُ # التَصريحُ بذلك -مع أنَّ الدَّلالةَ على 
اختصاصي حَفَيّة الإلهيّة به تعالى مُستتبعة للدَّلالة على بُطلان إلهيّة ما عَداة-؛ 
لإبراز كمال الاعتناء بأمْر التّوحيدء وللإيذان بأنَّ الدَّلالةَ على بُطلان ما ذكرٌ 
0 بطريق الاستتباع فقط؛ بل بطريق الاستقلال أيضًا”". 


1 2 


- وضَّميرٌ الفضل مهو في قوله: ا لَه هُوَالْحَن #مُفِيدٌ للاختصاص» 
أي: هو الحقٌء لا أصنامكم ولاغيرها مما يُدّعى إِلهيّته غير تعالى. ولم يُْتَ 
بضّمير الفضل في الشَّقَّ لاني مِإوَأَمادعوَْ صن دوز ليلل 6»؟ لأنَّ ما يَدْعُونه 
ذخ لود الاي أطعادهم برذ وان اباط مود تمزع الف ين 
نظيره من سُورة (الحجٌ) وك مَايسنْعُوك ين دُونو. هو التطِلُ © [الحج: 
5 ؛ لاقتضاء المَقام هناك ذلك . 


.)١١1 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)07١15 /١7(‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 077. 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1817/01/857/51١(‏ 
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0-6 :اهمع الْحكَبيدُ 4 واقمٌ مو اا ار 
إيلاج للها وتّسخير الشَّمسٍ والقره لأنَهإذا استق و 
على أن انهو لعل والأئ الود ال تعلى أرما فونه افر + جيك نه العلىٌ 
الكبيرٌ دونَ أصنامهم» وقد اجتلبَ ضَميرٌ الفضل هنا :9ه 0 للدّلالة على 
الاختصاصء وسَلْب العُلوٌّ والعظمة عن لاني 


1 ا 
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مم صحوح 


«< أَلََئَرَ أن آلكَ يج في لحر بيِعْمَتٍ اله ميك من َيِه إن فى دَلِكَ ليت 
َكل صَبَارسَكورٍ © اغيم ل كلد دصر لله روي 21 الزن فللا هم 
ل الْيرِ مَنهُم مُعْنصِدُ 1 011 ل حَكَا رِكَفُورٍ (4)8. 

غريبٌ الكلمات: 


لو ل 


ول كلظلل »: أي : كقطع السّحاب أو كالجبالء وأصلٌ (ظلل) ذل علق قير 


را 


7 1 1 0 اراس ليخت 
ِل مُفنصِدٌ #: اعد الحو امو وير ار حي ا ورت نه 
الأمر: ل ل ا التُوسّط 
في الأمرء وأصلٌ (قصد) هنا تارمق وسريده ]مان كوا 
1 حَََارٍ #: أي : عَذّا والحَترُ أقبح الكذوو وام ل ل ان 
وافتوو ذلك اند إذا كك قل معد عن الوفازة», 
المعنى الإجمال: 
ذكرُ لله سبحاله نعمة عظيمةً امتنّ بها على العباد من جملة النّعم التي لا 
و ار ألم ثرَ -يا محمّد- أنَّ السُفْنَ تجري في البحر بتَسخير الله 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)571١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ”07)» ((تفسير 
القرطبي)) »)6١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)901١‏ 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 45)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (5/ 717/7؟)؛ 
((تفسير الألوسي)) »0377/8/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١91 /7١1(‏ 
(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ))08٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 55 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 277/5 ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:7037037). 
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2 '(مسورة لمان - الآيتان 6 
ري الي زر كر آباته» إنَّ في ذلك لَدَلالات لكل صَبَار 


يي على بعل أحوال الناس عندّما تُصييُهم الشَّدائدٌ وهم في البحرء 
ل ل ل ل ل 


وخافوا العَرّقَ دَعَوًا الله وَحْدَهِ أن يُتَجيّهم» ولم يس يستخيئوا بغيرة»:فلما نجاهم الله 
من العَرَقِه وأوصَلّهم إلى الب فمنهم مُمعصِدٌه وما يكف بأدلتنا ويُنكذها إلا كل 


0 لرَئرَ أن الْمْرْكَ 55000 لَه لبيك مِّنْ َيِه إنَّ فى دَلِكَ لَذَينْتٍ 
َكل باكر )4 

ناس سَبةَ الآية لما قبْلها: 

َمَا ذكَرَ لله تعالى آية سَماويّة بقَوله : ِ9أَلمترأنَ أله بول كلق ألتَهَارِ وَيُولِحُ ألتَهَارَ 
ف ايل وَسَخرَألسَسس اقم 4 لقان ]نو امار إلى النسية والمسكه» 
ا ضبّة وأشارَ إلى السب والمصي؟ َوه : (أوللك ير 6 [لقما: 
١]إشارةٌ‏ إلى المسَبّبء وقوله مِلبِعُمَتِ مت أله 4 إشارةٌ إلى السبَبء أي إلى الرتح 
لبي هي بأمر الله ليوك ين ليده © يعني: يُريكم كر انها مسمس اران 
أي : بَعض آياته(". 
وأيضًا لما كر اله تعالى تَسخير الَيرَين؛ وامتناته بذلك علينا؛ ذكرٌ أيضًا مّن 


سخَرَ فلك من العام الأرضيّ؛ لت شتركا فيه منّ الجَرّيان'". 


.)170 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
.)577 //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
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> مم 2 ضح بود عا 

:3 رن ألْكَ جح ف ار بِعَمَتٍ اللَّهِ #. 

3 عي اس 3 عه الور مه 7 ١‏ - و 

أي: لوعي سيكةة أن الدع تجويئ في الض بلطت الهو تمكيريا م 
منه على عباده”") 

كما قال تعالى : 7# ألمترانَ ل 51 مَافِالْارْضِ وَالْفلكَ مجر في لخر بأمرو. *: 
00 6" ]. 

أي: ركم الله بع آياته فتَستَدلوا بها على وُجوده ووّحدائيّته. وعلمه 


577 وغير ذلك7"“, 


لما تََدّم ذكٌ جَرْي الفُلك في البحرء وكان في ذلك ما لا يخقّى على راكبه 
مِنّ الحَوفء وتَقدّم ذكد التّعمة؛ ناسَبٌ الختم بالصّبر على ما مُحذَنُ وبالشّكر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 201 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 74)» ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 1م » ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ ؟ +8) ((تفسير الستعدي)) (ضن 10 
قال ابن عطية: (المخاطبٌ محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم؛ والمراةلنَّاسُ أجمَعٌ. 0 
ِبِيِعَمَتٍ أله # تخمل أن يريد ما تفيل ل من نّ الطعام والأرزاق والتّجارات؛ فالباء 
للإلصاق ويحتّمِلٌ أن يريد الرّيحَ وتّسخيرٌ الله البَحر ونحوّ هذا؛ فالباكٌ با السّبب). ((تفسير 


ابن عطية)) (5/ 0ه”7. 05). 
قال ابن عثيمين: (والآيةٌ تحتّملٌ المعنيين بدذون مُناقضة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) 
(ص: 1١8‏ ). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 20171 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 74)» ((تفسير ابن كثير)») 
)701١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /75١(‏ 184)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١185‏ 
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سورةٌ تقمانّ - الآيتان 3330 0 0 
على ها الك بيه تناك 0 

إن ف دَلِكَ ليت لحل صَبَارِسَكورٍ #. 

أي إنَّ في جر القلك في البَحرٍ لعَلاماتِ ودّلالات واضحات على ما له 
شبحاله من صفات الكمالء يَسَِلُ به ل كثر لص على طاعة له وعلى 

أقداره المؤلمة» وعن معاصيه؛ وكُل كثير الشّكر لله على نعمه"©. 


« مَِدَاعَِهم نَع لظْكَلٍ مَعَوا أنه مخِصِينَ لهُ لين لمَايحهُمَ إل لير فَمِنْهُم 


و3 2 


0 ار د كمُور (46059. 
«< وَلدَاغَشِيهُم مو كَالظكَلٍ دَعَوأ لَه موصيو لَه أن 4. 
أي “وأا عاو لق كين عند زكريهم السرمو جٌ يُعطيهم؛ كالجبال أو العَمام 
الي يُظلٌ مَن تحتّهء فخافوًا العَرَقّ والهلاك: كرو اتح انه حجري ول 
يَستَخيثُوا بغيره7”". 
017 5 


كما قال تعالى: 98 فَإِدَا نبوأ في لمك د دَعَوأ أله عضن له ألينَ [العنكبوت: 
6]. 


قل ب 306 ل الردف اج هل مُقنصِدٌ 4. 
أي: فلمًا نبجّاهم الله منَ الكَرَقَء وأوصّلّهِم إلى ابر فمنهم مُعَقَصدٌ9. 


.)577 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »20178/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 74)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)20١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »27١5 /١6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/014,/1). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) 
»)8١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ ))70١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25607).» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة لقمان)) (ص:185). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 01/4).» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07 5)» ((تفسير ابن - 
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يي ص ك6 : ص 
568 #تجتصسممعة 


طوَمَاججحَدسَإِِئَاإِلّا عل حَكَا ركمو 4. 
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ِ 


6 وما يكمْرٌ بِأدلّينا وسجججناء ويُكَذَبٌ بها ويُنكرُها”" إلّا كل غدّار شَّديد 
ادر هده بجحود تَظيم التجمحد لنم ريه فهو يَنقض ما امد اله عليه: ولا 
تشكره على ها اكادون ع1 


- عاشور)) (71/ 111)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص 14ا). 
قبل االعراة فمنهم متسط في الف والطّلم» حفص من علوائ. وانزِجَرَ بعض الانزجار» فلم 
مر في كقره. . وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريٌ» والرسعنيء وابن عاشور وذكره 
ابن جزي احتمالًا. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 007)» ((تفسير الرسعني)) (55/57)) 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ »)١91‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١5٠‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: مُجاهدٌ والكلبيُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(10/ ((تفسير الثعلبي)) (0/ 07م). 
وقيل: المرادٌ بالمُققصِد: العو شط ان ]ماف فلم يَهُمْ بشكر الله على وَجِه الكمال؛ فيكونٌ 
ذلك من باب الإنكار على من شَامَّدَ تلك الأهوال والأمورٌ العظامً والآيات اللإهرات في 
افق ف يعدن أل عليه من الخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعَمَلٍ الب والذُوبٍ 
في العبادة» والمُبادّرة إلى الخيرات» فكوا ققد بهت كلاق عان مهبو الحالة عدون ذكر هنا 
المعتى احتمالا: رن ظاهرٌ اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(5/190): ((تنسير أن كير))1 1075/50 ((تسين الغلاي )) (من 45 
وقيل: لمر 2ل مُوف في البَرٌّ بما عامَدَ الله عليه في البحر منّ التّوحيد وإخلاص الدّين 
لله يعني: ثبت على إيمانه. وممّن اختاره: مقاتل بن سُلَيمِانَ والسمعانيٌ» والبغوي» والخازن» 
والعليمي» والشربيني» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 479)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 274 ((تفسير البغوي)) (7/ 097)) ((تفسير الخازن)) (1/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير 
العليمي)) ))7١7/5(‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ »)١9/‏ ((تفسير الشوكاني)) .)38١/5(‏ 

)١(‏ قال القرطبي: (وجحدٌ الآيات: إنكارٌ أعيانهاء والبحدٌ بالآيات: إنكارٌ دلائلها). ((تفسير القرطبي)) 
.)6١/١15(‏ وينظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ /75). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »2)28٠6‏ ((تفسير القرطبي)) »)86١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(701/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١9/١10(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 507)» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١1894‏ 0 
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سورةٌ لقمان - الآيتان 000 )4 
كما قال تعالى: وما جد بحاي لا الكدرونَ © [العنكبوت: /اء ]. 
وقال سبحاتّه: لاوما كد َنآلا اموت *[العنكبوت: 44]. 
الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: إن فى دَلِكَ لبت لَك صَبَارسَكُورٍ #» فالمؤمنٌ متذكرٌ 
عندٌ السّدّة والبلاءء وعندٌ انعم والآلاء» فيَصبرُ إذا أصابئه نقمةٌ» ويشكدُ إذا أنه 
00 1 


0 


؟- في قوله تعالى: «وَمَاَسَسَلئدئِلَا لحك رِكَفُوْرٍ # النّحذِيرُ من العَدرء 
لالاسيكرة كينا فى الكدرى لجشدووانهة قال الكسون صل عليه وبيلب: 
(أَرْبَعٌّ من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا))» وذَّكّر منها: ((إذا عَاهَدَ غَدَر))”"» فإذا 
كان لا يَجَحَدٌ بالآيات إلذالكذاك فمعنى ذلك أن العذر كوك سَببًا للجحد 
والكفر». 


- قيل: المرادٌ أنَّ نعَمَ الله تعالى على العباد كأنّها تُهودٌ ومئنٌ يَلرَمُ عنها أداءٌ شكرهاء فمّن كمّر 
ولك توعد يه وكا ندعو ل غلار ) وشا ف حم فالوبوة! الع كعد قطي تقر سملي انق 
عطية)) (؟/ 7068 3705). 
وقيل: المرادٌ أنَّ كلَّ إنسان قد عاهّد ربّه بمُقتضَى فطرته أن يُوْمِنَ به» فإذا كمّر صار غادرًا لم 
يّف بالعهد. وممَّن قال بهذا المعنى: ابِنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) 
(ص: .)١9١0‏ 
وقيل: المرادٌ: فض العهد الفطريٌ ونفض عقد العزيمة وقتّ الهّول البَخريّ» ورفْض ما كان 
عليه في البحر. وممِّن اختاره: القنوجيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير القنوجي)) ))70١/٠١(‏ 
((تفسير القاسمي)) (// 75). 

.)17١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5 7)) ومسلم (/0) من حديث عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما. 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١90‏ 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ الإيمانٌ نضفان : نصفٌ صَبْرٌ ونصفف شُكُرٌ؛ قال الله تعالى : إن فى ال 
أت َكل صَبَارسَكور 1" 

تفي دكن «الصّبّار الشّكور» بعدّ ذكر أنَّ لتك يج ف لبر جِعمتٍ أذ 4 
ا جر لالس 5 
ا ا ال اس د 
انقرف الها 0 م "م 
لكل صَبَارسَكور 16". 

9 في قوله تعالى: ا وَلِدَاعَشِيجُم مو كَالظلَلٍ © إثباتٌ رسالة الرّسول صلّى 
الله عليه وسلّم لأنَ الرَسولَ عليه الصّلاةٌ والسّلام ما رَكبٌ البَحرّ حنَّى يَعرفَ 
هذه الأمواج. وأنّها كالطلّل! ولكنّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عَم بها من حبر الله 
يانه وتعالن : :« وَدَاعَشِيهُم مو كالظكل 04 

: - في قوله تعالى عن المُشرِكينَ: ودعو أله * لهم يُقرُونَ بالربوبيّة؛ فهم 
لا يغوته إلا لأنهم يُعلَمون أنه قاور علق إتقاذى؛ وإلّا فلا يُمكنٌُ أن يَدُْوا من 
لا يَعتقدون أنه قاد ”©)! 


> سيره 


مر ىر ل يل فس سه ديك 2 اوس ا حدس 7 
ه- في قوله تعالى: #إدَعَوأ أله مخِصِينَ لَه أن كلما يهم إل الْبَرِ 6* إجابة 


.)556 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 185). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١19٠‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١9١‏ 
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6 
موتح وركاد را افورات بي الااصاى كرتو لور يم 


3 0000 فالله تعالى ضمن إتعانه المهطة ذا بدعافه و أعون دللف 


8 ش 0 - ع ع 
عن نفسة» والسَبب في ذلك أن الضروزة إليه باللجا ينشا عن الإخلاصي» وقطع 
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دك 


القلب عم سواه» وللإخلاص عنده سبحانه موقعٌ وذمة وُجد من مؤمن أو كافرء 
طائع أو فاجر كما قال تعالى: يِل حو ذا شر في الْدْذْكِ وَحرَينَ 0 يت طَيِبَةَ وَفَرْحُوأ 
عار لايقجيية اه باتكو مانن امور كز 
أَشَّهَ مخلِصِينَ له ألدَبنَ لبن يننا من دزو لتكورك هن الشَونَ 0 وش 411 
وقوله: هِإقَلَمًا يَحَْهُم إِلَ الْيَرِ ذا هم يُشْرَوْنَ # [العنكبوت: 15] فأجابهم عندَ 
ضرورتهم ووقوع إخلاصهم. مع علمه أَنّهم يعودون إلى شركهم وكفرهم'"' 

بلاغة الآيتين: 

١‏ قله تحالى :7ل ار أ التلك متي ى لتر ييقتق أله لدي ون انود إن 
ف دَلِكَ تلن صَبَارِسَكُورٍ # استئناف. جاء على سَئْنٍ الاستئنافين اللَذّين قبل 
في قوله: مِلألرْرَوَأ َه سَحَرَلَكُم ماف لسوت وما فى الْأَرْضِ #* [لقمان: »]٠١‏ وقوله: 
لمر أنَ َه ييخ ايَيَلَ في )ل لنَهَارِ # [لقمان: 79]» وجيء بها غير مُتعاطفة؛ لئلًا 
يَتوهّمَ السَّامِعٌ أن الل حا ا يا وجاء هذا الاستثناف الثَالتُ ليلا 
الما على عَظيم حكمة الله في نظام هذا العالّم» وتوفيق الببشر للانتفاع بما هيه الله 
لانتفاعهم 0 أ الاستثنافان الأثلاد على دلائل صَنْع أو في السّموات 
والأرضء جاء في هذا اثالث دليلٌ على يديع صُنْع اله كلق التبحرء ده 


.)١19١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 
.)777 /١17( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 
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الانتفاع به في إقامة نظام الم لمُجتمّع الى 


و 0 
- قوله: :9 أَلْممرَأنَلْْكَ برق في أَلْسكْرِ بتِعْمَتٍ ل 
في قوله: 1مك قر و بتر يعي أنَّهِ # للاستفهام الإنكاريٌ 
التقرير نا 1 


ررضت مزه لقوق شر نه لووك 211 انسل لا لصّفة 
م د : 3 7 0 ا 2 

العظيمة م مُيسّرًا للانتفاع بالأسفار فيه حينّ لا تَغْني طرق البرّ في التَقَلٍ غَناء؛ 

يا دوت سر ا 


ا وقدائُم إلى ام إذا ع 
دم 


20-4 


- وجملة إن لِك أت بار كور © لها موقم التَعليل لجملة 
لوو ين كيده #. ولها مَوقعٌ الاستئناف البَيانيٌ؛ إذيَطر يبال السّامع 
أَنْ ال كيف لم يد المردره بهذه الآيات؟ د أن الذي ينتفع 
بدَلالتها على مُدلولها موك هنا شّكور؛ ثَنَاءَ على هذا الفريق صَريحَاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)7١117/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)1١1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١١‏ ؟لرحدل 8 1). 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (17/ 0754). 

(0)يُنظر ((تفسير بق عاشوْن) 19/51 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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3 


اا 
وتعريضًا بالذين لم يُتتفعوا بدّلالتها. واقيرانٌ الججملة بحَوْف (إنّ)؛ لأنّه يُفيدٌ 
في مثل هذا المقام معتّى التّعلِيل والتَّسجّب. وججعلٌ ذلك عدَةَ آيات؛ دفن 
ذللق لآل قير 00 
0 ا 4 م د 17 1 3 

- وصيغتًا :#«صَبَارٍشَكُْورٍ * بِنْيَا مُبالّغْةء و(فكّال) أبلَمُ؛ لزيادة حُروفه 
والقكاة#ثيالدة فى الكوصوفالطبوو و الشكزة كذلك» ا الفوة لا 
تكارنية الواشهن 0 


لي 2 
لم سورةٌ لقمانّ - الآيتان 
لك 


0 
و 27 


- وأيضًا قوله: دفي لكت لَك صَبَارِكَكُر # كنايةٌرَمْزَيةُ عن المؤمنينَ: 
وتّعريض رَكْرَي بالمشركين» ووّجه إيثار الي الصَّبِر والشّكر هنا للكناية 
عنام نودت حداف بيد الفخيوههاء الخدر لق ار راع 
البحر بيْنَ خطر وسلامة» وهما مَظهَرُ الصّبِرِ والشّكر”". 

ل ا 0ن 
الصّبرَ والشّكرٌ من أفعال ذوي الحبجى والعقولء فأخبّر أنَّ في ذلك لآيات 
لكلّ ذي عقل؛ لأنَّ الآيات جعّلها الله عبرًا لذّوي العقول والتَّميي"». ولأنَّ 
الآية و ل شنيق ف ضكرا كل ممق لكا سكين لك ضر 
عل لاون رتك فى الكت اك فلؤيق بالآيات رلا وك ين الطدر 
لتك 


.)151:0 0144 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟1/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ 877): ((تفسير ابن عاشور)) (91/ 140). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١155 /71١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)01/8/١1/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 1/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 185). 
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يد د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن ب 0 


لصيل الي عقيه في قوله د تانيع ل 200 

على آيات سير الك إشارة إلى أن انا يكو اله عند تلك الآيات عند 

الاضطرارء وعَفَْتهِم عنها في حال السّلامة". 

-١‏ قوله تعالى : ل ولا دي زع شك تا لل عب] له كاتَم 
إل لير مَمَنْهُم مُقنَصِدُ ةي ل عَنَا رِ كور * 


ص 
2 


20002 


0 :9 وَلدَاعَشِيهُم مَوَجُ كَالظلَلٍ وَعَوَأ أَلَّهَ 6 فيه التفاتٌ؛ حيثٌ خرّجٌ من 
ضَمير الخطاب في «ِالِيرَِكرٌ © إلى صَمير العَيبة في ملعَشيهُم شيهُم 046" وهذا إن 
كان ضميرٌ «لعَسْيهُم #6 متّحدًا بضمير المخاطبينَ قبْله؛ ففي الكلام التفاث 
من الخطاب إلى العَيبة» إلا فلا التفات”", وكذلك في الانتقال من العَيبة 
في لدعو لله إلى التَكلم في قوله : مِإيحَايآ #6 وهذا الالتفاثٌ فيه إشارة 
إلين أن اناي يدكوون الله عندَ تلك الآيات وعندٌ الاضطرار» مع غَفْلتهم 
في حال السّلامة» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ ذلك الإخلاصٌ الحادتٌ عند الحَوف 
فلم يكن لاننذ عنة زوالالتقوت» والتعى : أن تان الناى :في اللسدة عرد 
حالهم في الشّدَّة؛ فتتغيّرُ أحوالهم بتغيّر المواقفب©! 


- وق و اسم جنس» واحدّه موجة» وتنكيره لتُعظيم والتُكثير؛ ولذا أفرة 


.)١9٠0 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 571). 

(") ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)١١7/١1١(‏ 

(4) يُنظر: (تفسير الزمخشري)) (/ ٠7“‏ 20 ((تفسير أبي حيان)) (// 27777 5777 )) ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ /51)» ((تفسير الألوسي)) »23١ 5 /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /7١(‏ 
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ف ود - ص 2 “6 لي 1ط 
+2 سور ة لقمان - الآيتان لفقل 5< ج467 


رط ل اس 


ل ا با ات :5 كالظللي 74" وقيل ار و 44 لأنّه لشدّة 
اضطرابه» وإتيانه شنا في إثْر 0 مُتتابعًا؛ يركب بَعضّه كأنّه 1 كمال (١‏ 


- وأيضًا في قوله :ل دتمتو لكل عأ ا ري اردع 

واسُودادِه واضطرابه بالكل وهو السّحابٌ. وقيل: :9 كَلظكَلٍ ‏ كالجبال". 
006 2 7 5 و ونا 

- قوله: #ود وأ أله ملضين له لين *: اقتضى الحال حَذف ما ذَعَوا به؛ 

لتعظيم الأمر فيه لما اقتّضاه منّ الشّدائد؛ لتَذَهَبَ النَفْسُ فيه كَل مَذَهَبِ) 
2 3 7 5 5 1 

- قوله: #ودعواأ وأ أله لصنل ألِيينَ في وضفهم بالمُخلصينَ ضرْبٌ من النَهَكم؛ 

أن َمَانجّاهم فاجأثهم السَحيّةُ فأشرّكوا بالله» وكان منهم مُقتصدٌ في شكره'”, 

وذلك على أحد الأقوال في التفسير. 

00 : مو كلما ججَدهُمَ 0 ادل مات مساوم يعني: نجّاهم 

وأوصلهم إلى البَرّ لم يقل: فلمًا نبََاهم من هذه الظلّل فقط! بل نسَاهم 

إنجاءً وصّلوا فيه إلى شاطئ السّلامة؛ إلى البرا'. 

ع وص وه 9 


دو 22> فو 


- والفاء في قوله: ِإفَمِنَهُم مقنصد مي وار : فلم نجَاهم 
انقَسَموا؛ فمنهم مُقتصد» ومنهم غيرٌه!"" 


.)١١7/١1١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١1/16(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 577). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١37/16(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2757 “477)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /47)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)197/71١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 188). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١91‏ 
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9 ص ىع - 5 
)4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


- وجملة وَمَاججسَدَِاَلَّا ل حَكَ رِكَفُورِ »#تَذييل؛ لأنّها تعُمُ كل جاحد؛ 
سواءٌ مَن جِحَدَ آي سَير الفلك وّول البحرء ويَجحَدُ نعمة الله عليه بالنّجاةء 


ومن يَجِحَدٌ غيرٌ ذلك من آيات الله ونعمه”". 


حو الج المع التتكذيب؛ أن لد الذي بمعنى الكتمان يتعدّى 
بنّفسهء يال ١جَحَدَه)‏ أي: -_ لكن عا اسن اللكد ين ولتلك 
ا بالباءء فقيل: يل وَمَا سد حَايِِنآ # أي: ما 0 0 
- وفيه مُناسَبَةٌ حسَنةٌ حيثٌ مم هنا في قوله: #إوَمَايحسَدُِحَائِنَا إلا كل 
حَتَا رِكّفُورٍ # بِصيعْتَيْ مُبالغة» وهما : (خمّارٌ) و(كفورٌ)» وفي الآية فال 
صَبَارٍ شَكُور 446 فَالصّيَّارٌ الشَّكُورُ مُعترفٌ بآيات الله والخبّارٌ الكفورٌ 
يَجحَدُ بها؛ فتوارّت هذه الكلماث لظا ومعئّى؛ أما لظا فظاهرٌ. وأما معد 
الختّارٌ هو الغدّانُ والعَدْرُ لا يكونٌ إِلّا من قلّة الصّبر؛ ل 
أَمْرّه إلى الله» وأمّا الغدّارٌ فيُعاهدُ ويَغدرٌء فلا يَصِبرُ على العهدء وأمّا الكفورٌ 
فمُقَابَلنُه معتى للشّكور واضحة 0 


.)١197200191١/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١189 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )1( 
.)57 5 2471 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 
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الآيتان (مصطمص-عم) 

يا ألنّاس أتَقَوا يكم وَلْحْسَوا يوم ديف وَل عله هلا 00 جَازٍ 
عد ولد باك وفد أ حل كا سطع اتيز انين ولا رسكم بأ 
الغروم (2) إِنَّ أله 0 الاك الت كيك وخلدنا ى امعان ينا مَذْرى 
يماد تسكيرب عَذَومَا ندر َس أت أنضٍ صَمُو إن لم يع حَوِوِد (4)5. 

1 *: أي : تخدعَنٌكم» والغرّة: القن ان ررك لان أضيت 

ّنه والعَرّ والغرورٌ: إظهارٌ الأمر المضرٌ في صورّة ة التافِع, أو: إظهارٌ لنصح 
مع إبطان السٌّ والغرورٌ بالضعٌ: الباطل» و#والعرور 46: الدج السَّيِطانُء أو: 
كل ما يغرٌ الإنسان من شيطان أو دنيا أو مال وغير ذلك» وأصلٌ ذلك من (الُر). 
وهو الأب الظاهر م من الشّيء 00 

اميت : أي: المطن أو: هو مطرٌ في إبّانه ولا فمطرٌ. وسّمّيَ المطرٌ ينا 
ليقت الل 

المعنى الإجمالي: 


يختم الله سبحانه آيات هذه السّورة بدعوة النَّاس إلى تَقُواه والاستعداد 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0287)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0707 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (54/ »)37٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: "2501 5 50)» ((تفسير القرطبي)) 
.)8١/15(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)5١9‏ 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠7‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 1117)» ((تفسير 
القرطبي)) (738/17). ((الكليات)) للكفوي (ص: 517). 
قال القرطبي: (والعَيتُ ما كان نافعًا في وقته» والمطرٌ قد يكونٌ نافعًا وضاراء في وقته وغير 
وقته). ((تفسير القرطبي)) .)59/١15(‏ | 
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يي ص ك6 : ص 
568 #تجتصممعة 


ليوم الحساب» فيقول: انها اناس" تقوا ربكم بفعل أوامره واجتناب نواهيه» 
والعكوا يوه النيانة الذي لاتق افيد والة ولد كيك ولا نولو ينض فيد 
رولك حل رن رع امايق حل وى لميعالدو ولدتا زعم ةلاب 
بزيتتهاء ولا يَعُرتَكم الشَِّطانُ فيِصرقكم عن طاعة الله. 

ثم بين الله عر وجل الأمور التي استأئر بعالمهاء » فلا يَلَمُّها نبي مرسَلٌ ولا 
ملّكُ مقرّبٌء فضلًا عن غيرهماء فيقول: إنَّ الله وَحْدَه عندّه علمٌ السّاعة» يرل 
المطر ويَعلَم ما في أرحام الأمّهات, ولا تدري تَفْسٌ ماذا تكسبٌ عَدَاء ولا 


مزع د ف ا اق سوه لكر ا ار للد تيفاة 


#َ 


0 حب 7 ول لا 


1 يكبا النّاس أَنَفوا ريم واخموا يما لا حرفي والد عن ديه ولا واو مرج 


-010 دك رن صرح سل لخ ص د ل سن ليه 7 


عَن وَالْده د ميات وَعْدَ لَه حي قلا مَدْرَيكُم الْحَره لديا ولا فريس أله 


أنه لما ذكة الله ان الدَّلائْلَ على الوحداتيّة والحشر من أوَّل السّورة أمَرَ 
بالتّقوى على سَبيل الموعظة والتّذكير بهذا اليّوم | العظيو”. 

:3 تاها النّاس أتَهوأ ربكم 46. 

000 


واجتناب نواهيه"" 


.)47 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)8١/١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)087 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)"56١ (ص:‎ 
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رص < سا م ثم ررح بر 


204 20 و ع م 
وَأَحْسَوَأبَوَمًا لا يجَزِى والِد عن ولدو- 4. 


أي: واخسّوا يُومَ القيامة الذي لا يُعْني فيه والدّ عن وَلّده0". 


ولا موود هو جَازٍ عن وَالِدِو سينا #6. 

أي: ولا مولود يُعْني فيه عن والده شيئًا(". 

كما قال سُبحاتّه: 9 يوم يفرٌ ليه مِنْ َه * ومو ويه * وَمَلحبَِو. وي # لكل أنري 
عنم لإميذ أذ ييه #[عبس :74 /07]. 

ياك وَعَدَ اله حقٌ 4*. 

أي: إِنَّ ما وعَدَ الله عبادّه من البَعث يوم القيامة واقِحٌ لا محالة". 

أي : فلا تَخدَعتكم الحياةٌ الدّنيا بزيشها ولَذّاتها عن التَرَوّد والاستعداد للاآخرة". 

و 0-6 أله الغرور 4 
الإقاولا يفتكم لنيز فيصر فكم عن طاعة الله ويَعُرّكم بحلم الله 


1 زنط واقس نم جرن)) 10 615 سير ان )01/0 انس« الدرو)) لتقا 
0١ /١6(‏ (تفسير السعدي)) (ص: 567"). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 087). ((تفسير ابن كثير)) (5/ »0751١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ؟1607). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 087)) ((تفسير القرطبي)) »)8١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟667). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2287» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 57 5 )» ((تفسير القرطبي)) 
)81١/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 187). 

(0) مسن اخختار أنَّ الغَرورُ هو الشَِّطانٌ: الواحدي؛ والسمعاني: وابن القّم؛ والبقاعي» والشوكاني» 
والقاسمي» والسعديء وابن عاشورء والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: لوبي للواحدي - 
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وإمهاله؛ ويُمَنيكم بالأمانيٌ الباطلة”". 


كما قال تعالى: «ِإيَعِدُهُمُ وَيُمَيَيومَ ما وده اقبط الوا 6 [النساء: 
.]١‏ 


وقال سُبحانه: 3# يب ادم لا فيكم ليطن # [الأعراف: 737]. 
3 . ركش مهو 2ه سددمه ووتط رم 0020 دعم سر 
وقال عز وجل: 8: يكأبها الناس إن وعد الله حقٌ فلا تغرتّكم الحموة الدَّنيِا ولا بغر 


0 موم و و ف وا ع صرق عو د مه و و روءة رذ شح ناه ونير وه مر 
لَه الغرود * إِنَّ الشّيطن لكر عدو فاتخذوه عدوا إِنَمَا يدعوا جزية. ليكونوأ مِنّ أصب 


1 


26 اساعو اجبو خ عر سن سابعل بهل .ساح اس اسح جو سل .الج عي لز يه سرس مرا بغ 
إِنَ أله عندَهء عِلَمَ ألسَّاعَةَ ويتزِك الْعَيِت وَيَحَآمْ مَاف الْأَرَحَامِ وما تَدذْرِى نفس 


مجه حر و شاه . /جعم 4ه كم عو 2682 ماس ف ب نم 


- 57/70 5)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)2355٠‏ ((الرّوح)) لابن القيم (ص: 555)) ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 715)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 387 ) ((تفسير القاسمي)) (//97)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 2507)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١145 /75١(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (1/ 40 0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)1994-1١1‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس» ومُجاهدٌ» وكاة ولاك وعكرمة. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (18/ 2087 ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 20070 0 
قال الشنقيطي: (سُمّي الشيطانُ غَرورًا؛ لكثرة غروره للآدَميينَ بتزيبنه ووساوسه). ((العذب 
النمير)) .)1١1//(‏ 1 
وقيل: العَرورٌ هو ما عَرَّ الإنسانَ من شَيءء كائنًا ما كان؛ شيطانًا كان أو إنساناء أو دُنيا. وممّن 
لهذا الى ابر غبيدة كوا جرين تومكن: للج( لعجا لقان الان ي 01 
((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 2287» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ .)01/4٠‏ 
قال الرازي: (قال تعالى : ِإوَلا مركم باه لْمَرُورٌُ ‏ يعني: الذّنيا؛ لا بغي أنْ تَعرّكم بنفُسهاء 
ولا ينبي أن تغترُوا بهاء ون حَمَلكم على مَحَبّنها غارٌ من نفس أمّارة أو شيطان). ((تفسير الرازي)) 
(ه؟/ 7 .)1١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 287)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 4 5) ((تفسير القرطبي)) 
41015 (لتسيرزائة كنين) 08/50 ((تنشين التعلى) (ضى: 309 
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4ك 1-6 
+ سورة لقمانَ - الآيتان 


مُناسَبة الآية لما قبْلَها: 

ما كان مِنَّ الأمر الواضح أنَّ سان حالهم بعد السّؤالٍ عن تحقّي ذلك اليو 
يأل عفد إِمّا تعنًا واستهزاءً» وإمّا حقيقة- أجاب عن ذلك ضامًا إليه 
أخواته من مفاتيح الغيب”". 


ص-ه 
م 6 سس سر سن 


ااا قال الله تعالى: »ِإوَْحْسَوأيومًا اجرف والِدّعَن ولد #6 [لقمان: 
و وذكرَأ أنه كان بقوله: 4 كأنّ قاتلا قال: فمتى يكون 
هذا اليوم نات باذ هذا العام كلاق تع لكر الولف و لسيداة: 
إِنَ أله عِنَدَهَء عِلَمَ َلسَّاعَوَ 4» له الدَليلين على البَعث؛ ادها إلحاء 
الأرض بعد مُوتهاء المشارٌ إليه بقوله تعالى: #إوَيتَرك_ الْعَيتَ 0# وثانيهما: 


2 


الْخَلقٌ ابتداء» المشارٌ إليه بقوله سبحاته: لويد مان الَْرَْاوِ #6 فكأنّه قال عر 
وجلّ: يا أيُّها السّائل إن لا تَعلّمُ وَقتهاء ولكنّها كائنة والله قادرٌ عليها كما هو 
قادرٌ على إحياء الأرضء وعلى الخلق في الأرحام' 8 
وأيضًالَّا جرَى في الآيات قَبّْها ذكُ يوم القيامة» أعقيت عقت بأنَّ وَقتَ السّاعة لا 
00 الله وجَمّع 1 الأربَعَ التي م 
ِنَ لَه عِندَهء عِلَم ألسَّاعَةٍ #. 


0 الح لقيامة) الذي تقوم فيه©. 


.)75١5 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 17577)» ((تفسير الألوسي)) .)1١8/١1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/71١(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 22/85.» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07207 ((تفسير الشوكاني)) 
(5:/؟587). 
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00 عه < ل رالتفسير المحرّر للقرآن| تعريم © 0 


ندا 


-ِ 
0 


لا هو تَقَتَ فى السّمكوات وَالْاَرْضِ لا تأَتيكي إِلَابقئه ... #4 [الأعراف: 1417]. 


0 لسَاعَةِ ‏ [فصلت: /47]. 
وقال تعالى: وإ وَعِندَهُ مَكَاتَُال عَيَبِ لَايَعَلَمُه] إلا هْوٌ ... 6 [الأنعام: 09]. 
ا م ل ا د 


مح سو 


من الغّيب لا يَعلّمُهنَّ إلا الله ثم قرأ: :3 إن لَه عَدَمعِلْمُألسَاعَة وبتك الْعَيْتَ 


ع 
سو 2 مي لمن ع 2 


وَيَحَلرُ مافى التعا ىوج مذوق قل 1ذااتحكيئ ذا وا درك هنل ا أضن تو د 
عي ِ 5 00 


((مَفاتحُ العَيب حَمسٌ: 38 إِنَ أله عنْدَبعِلَمُ ألسّاعَةٍ ويرك أَلْمَيَتَ وَيَمَكرُ ماف 


2 


3 ا رى نفس 


2004 0 


مس و 


««ويُوْرك الْعَيَتَ 4. 


وداه 


أئ اويل إن وده لمر ركه ويل وخنذه ولك ثرولةه وكير القامق 


ويس مَافِ الَرسَاو 4. 
رع م 
أ ويَعلم اله وَحْدَه ما في أرحام الأمّهات مما فعا ريد الله أن حلت 0 
(1) رواه البخاري (41/11)» ومسلم )٠١(‏ واللفظ له. 
(5) رواه البخاري (/5551). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2084 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 007 ((نظم الدرر)) للبقاعي 


(7175/15 27 ((تفسير السعدي)) (ص: 2507. ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//571١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 2/85). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 707)) ((تفسير السعدي)) - 
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© 
كما قال تعالى: 9 أَنَهُيََلممَا تحِلُ صكُلٌ أَقَ وما ينيص لكام وَمَائَردادُ 4 
[الرعد: 4]. 


وما تَدَرِى نَفْسٌ مادا تحككيرب غذَا #. 
ع :0 5 3 7 : 51 ' 9 
أي: ولا تدري نفس ما الذي ستكسبه في يوم غد من كسب دينها ودنياها؛ 
فالله وَحْدَّه يَعلمُ ذلك7©. 
- 2 0006 ين سِِ 5 .4 2 -ه 5 37 مم َو 8 
عن مُسروقء عن عائشة رَضِيّ الله عنها قالت: (مَن حدثك أنه يَعلم ما في 
غدء» فقد كذب» م قرام #لوْمَا تَدْرِى نفس مادا نَحَكيبُ نا 


4 


1 9 ا 
5 


أي: ولا تدري نفس في أيّ أرض يكونٌ مَونها؛ فلل وَحْدَّه مَن يختصٌ بعلم 


مُنَاسَبتها لما قلها: 
كاعم فاش الج هله الأموز المكممة السابفة بالذكر؛ عمّم علمّه بجميع 
الأشياى فقال0): 


- (ص: 507)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//71١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 085)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0787 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/8/71١(‏ 

(؟) رواه البخاري (4805) واللفظ له ومسلم (//19). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 2)085. ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/8 /71١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 
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١‏ 7 لي 7 ص 
0-000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


إن لَه ليم حير *. 

8 0 0 ع 3 

أي: إن الله ذو علم بكل شيء»؛ مُحيط بالظواهر والبواطن» والخفايا والسّرائر 
لاو عليه دو 0 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :3 يتما الئاس نموا ريحم وأحْسَوأيومًا ليج وَالِدّ عن 
م 1 02 ٠.‏ 7 5 مر 8 8 
وده # فيه لفت النّظر لهذا الوم العظيم» مما يقرّي العبد ويُسَهّل عليه تقَوى 
س : 0 عقو اه 0 9 8 
الله وهذا من رحمه الله بالعباد: يأمرهم بتقواه التى فيها سعادتهم» ويعدهم 
عليها التَّوابَ» ويحَذْرُهم منّ العقاب, ويُزعبجهم إليه بالمواعظ والمُحَوّفات7. 


سدح سس #6 ساخا 


؟- قال الله تعالى: #إارك وَعَدَ أله حَقٌّ #6 فلا تَمْتّروا فيه» ولا تَعمّلوا عَمَلَ غير 


ا 20004 920 0 
المصَدّق؛ فلهذا قال: #إفلا تَعْرَيَكُم الْحَيَؤه ألدَنيَا # بزينتها ورّخارفها وما 


ل د مومه عو مي محمو 


فيها من الفتّن والمحن #إولا يَحْرَتَكُم له الغروز * لني هو الشِيطانٌ لني 

ما زال يخدّعٌ الإنسانٌ ولا يَعْفُل عنه في جميع الأوقات؛ فإنَّ لله على عباده حَفَاء 

وقد وعَدَّهم مَوعدَا يُجازيهم فيه بأعمالهم وهل وَقُوا حَقّه أم قَصَّروا فيه. وهذا 

أمرٌ يجب الاهتمام به» وأن يجعله العَبدٌ أطنت عينيه» ورأسّ مال تجارته التي 

يسعى إليهاء ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دُونّه: الدّنيا الفثَانةٌ والشَّيطانُ 

لاومو التعرد” فنَهَى تعالى عباده أن ا الذّنياء أو يَعْوّهم بالله العَرورٌ: 
يَعِدُهْمَ وَمُمَيِمٌ وَمَايَوِدُهُمْ القََيِطدنٌ إِلَاعووًا 74" [النساء: .]1٠١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 2)085.» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)757١/١15(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2507.» ((تفسير ابن عاشور)) »)١994/71١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
لقمان)) (ص: .)5١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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"- قال الله تعالى: ل لجز الدبا رتسم أيه الْعَرُودُ 44. 
النَّاسُ على انيام؟ ؛ منهم مَن تدعوه الذّنيا إلى نفُسهاء فيمِيلٌ إليهاء 0 سن 
يَوَسُوسٌ في صدره الشّيطان؛ ويزيّن في عينه الذنياء ويوّملهء ويقول: | 
تحصل بها الآخرة أو تلد بها ثم تتوبُ فتجتمئ لك الدُنيا والآخرة! فنهاهم عن 
الأمرينِء وقال: كونوا قشما ثالقّه وهم دين لا يلتفتونَ إلى الذَنيا ولا إلى من 
يحم الذنيا في الأعين01. 

5 - قال الله تعالى: الإقلا تَحْرَيحكم اله َوه الديَاوََاسََْتَصكُم أله الْعَوُورُ 4 
من أعظم الغرة أن تراه يُتَابعٌ عليك نعَمّهء وأنت مقيمٌ على ما يُكر» فالشيطانٌ 
موكلٌ بالغروره وطبعٌالتّْس الأمّارة الاغتران فإذا اجتمع الوَأي والعيٌ والصّيطاكٌ 
العَرورٌ والنَّفْسٌُ المُحْتَرَة لم يقَعْ هناك خلافء فالشَّياطينُ غَرُوا المغترينَ بالله 
وأطمعوهم مع إقامتهم على مايُسخط الل ويْفضيْه في عفوه وتجاوزه؛ وحدثوهم 

بالتُوبة؛ لتسكنّ قلوبهم, : م دافعوهم بالنُسويق حتَّى هيم الأجلء فأخذوا على 


ع 


سوأ أحوالهم: وقال تعالى 7# وحرقكم عَردك الأكا عن جه الك رم ياه العرور 024" 


[الحديد: .]١5‏ 
الفوائدُ العلمية والنطارس 
١ط-‏ 0 الله تعالى 4غ ل رن لجر وَالِدعَن ولي 46 


لوال ل: هذه الآيةَدلُ بظاهرها على أنَّيومَالقيامة لا يفم فيه ولد ولد وقد 


امف ا أخرى تدُلّ على رفع دَرّجات الأولاد؛ بَبَبِ صلاح آبائهم: حت 
يكونوا في دَرّجة الآباءء مع أنَّ عَمَلّهم -أي: الأولادت لم ييَلمْهم تلك الدّرَجَة 


.)1737“ ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 
.)550 2.555 يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )5( 


الجزء "١‏ - الحزب ”47 


امايق ار عر اا سيور في اد ؤرريك الح ووالك ح اويو 
وع يقر مشا 1م نتن لركئ بي لكاي 1ن 16 اقلق ف ماهر وه 
وو [الطور: ]1١‏ فما وَجْهُ الججمع بْنهما؟ 
النحوات: وجه المتممع أشي إليه بالقّيد الذي في هذه الآية» وو قرلة مال : 
انهم درَيَمُم بإيمن ؛ وعيِّنَ فيها النُّعَ بن إلحاقهم بهم في دَرَجاتهم يُقيَدُ 


700 2 


بالإيمان؛ فهي أححصٌ من الآية الأخرى. والأخصٌ لا يُعارض الأَعَمَّ» وعلى قول 


لع 


كالاب أن نَ معنى قوله تعالى : لاجر وَالِدُعَن ولد لا يتقضي عنه حَمَا 
كه ار 2 علي قاذ شكال فق الما 


؟- قال الله تعالى: :3 يكمها اناس توا وَيكُم ولحْسَوَا يوم ا 


-< 8 8 ور ساح ع مه دم ياس الطرو صح لس 


كلا مولود هو َال عَن وَالووا هيك إركه وعد اتح فلا مشر الحمؤة د لديا 


لور مي مح مو 


حاحك ولد يا بتر بوك وزنده حك لخر 3 ره اليا 0 
ل ل سيا 


ها من قوله تعالى: إولْوَأبَما 04 . 


مده وه 


0 الله تعالى: #إوَلَا مولُود هو جار 
إشعارٌ بأنَّ المنفيّ تَفْعُهِ بَفْسه؟ ففيه ترجية 


الصَّرط©. 


5 - قال الله تعالى: 0 ِنَّ أله عِنَدَه عِلَمْ أَلسَّاعَةٍ عد ورلت العيبك وهاه عاق 


لتك سعط ملس رح 2 2ج ست هم 6ل كم شع بع 
الأرَحَام وما تدرى نفس ماذا تحكيبب غدا وما تدرى نفس يأىٌ 


5-8 


3 
٠ 


6 


0 1 


001 


الله ا 


.)187 2187 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)3١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:‎ )0( 
.)7١7 /١6( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
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4ك 1-6 
+4 سورة لقمانَ - الآيتان 


ا 
حَبِيُْ # مَن اذّعى أَنَّهِ يَعلَمُ شَّينًا من هذه. فقد كَمَر بالقرآن؛ لأنَّه قد خالقه©. 
0 ده 8 <وم سا ع - - 
- قول الله تعالى: 38 إِنَّالَّهَ عَندَهعِلْم أَلسَّاعَةِ # لما كان سُبِحانّه قد نَصَب 
- ع و # م - 
عل القاعة أدازاك وي طر ذا فى تروها بتر مقت سف انوخا ان 
بالعلم””". 

5- في قوله تعالى: مِإوَيمَام ماف ال سُبحاته: «مَا) دون (مَن)؛ أن 
د 0 م 
و ا لام 
أبلَعْ من ذلك» وهو صفاتٌ هذا الججنين: هل يكونٌ شقيًا أم سَعيدًا؟ طويل العُمُر 
ع 1 ا و ع 07 1 31 2 
أم قصيرَ العمر؟ وهل عَمّله صالحٌ أو عَمَله فاسد؟ ولهذا جاء التعبيرٌ ب «ما) التي 
تلاحظ فيها الصَّفَاتَ؛ لأن علمَ ما في الأرحام من هذه الوجهة أعظمُ من كونه 

ع د 


يق 


6 


/ا- 1 الله تعالى: ا يم وَمَاتَدَرِى نفس بأيٌّ أرْضٍ 
توت # عبر في جانب نفي معرفة ا 
للاطلاع على المعلوم؛ ولذلك لا يعبر يعبر بالدّراية عن علم الله تعال» فلا يقال: 
(اللَهُ يدري كذا)» فيفيدٌ انتفاءَ عم النّاس بعد الحرص على علمه*». وقيل: سيد 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)73١7‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
لقمان)) (ص: .)75١7‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١5 /١6(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 5 .)5١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١987/71١(‏ 
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الغ إلى ان والدّراية للتفْسن؛ لما في الثّراية من معت الكَثل والسعيلة40, 
بلاغة الآيتين: 
-١‏ قوله تعالى: 38 يكام اش وا يك يما لجخ والدٌ عن أده 


رت مدير 8 ور 00 2 ل 0 


لا مولُودُ هْوٌ جَازِ عَن َالو كاك وَعْدَ لله حل قلا تَمْرَيحكم لزه لديا ولا 
حك اذ لمر وذ # موقعٌ هذه الآية بِعْدَ ما تقدّمّها من الآيات مَوقَعٌ مَقصد 
الحطبة بعدَ مُقدّماتها؛ إذ كانت المُعَدَّماتٌ الماضيةٌ قد هيّآت النُمُوسَ إلى قبول 
الهداية: والَأثْر بالمّوعظة السنة» وإنَّ لاصطياد الجُكماء فرَضًا يَحرصون 
على عدّم إضاعتهاء ولاعتبار هذا الموقع جعلّت الجملةٌ استتناقًا لأنّها بمنزلة 
القَذلكة والتّتيجة". 


0 : مما 4 الأ بحَشية يوم القيامة يضمن وقوعه؛ فهو كناية 
عن إثناث التعث»بوذلك حط المشركين من الذين لا تومتو يد حى هباز 
سمّة عليهم؛ قال تعالى: 38و كَالَ لدِينَ ا يجو لِفَآهنَا 7#" [الفرقان: .]١ ١‏ 
5 27 مه أي ا 7 > مح 

اح ا ال كر 
تر تيب وتَناشب؛ فإنّه ما كان الوالدُ أكثر شَفقةٌ على الولد من الولّد على 
أبيه» 01 به ولا وأنّى في الإسناد إلى الوالد بالفعل المُقتضي للنّجدَّد؛ أن 
شَفقته مُتجدّدةٌ على الولّد في كل حال؛ وال في الإنهاد إلى الراد انير 
الفاعل؛ أنه 1 على الشبوت» وَالشبوتٌ 0 بالمرّة الواحدة”". 

.)57 5 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 01957 197). 
وتقدّم تعريفٌ الفذلكة (ص: .)1١7/‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /7١(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 57). 
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005 
وقيل: إن الفعل يَتأنَى وإن كان ممّن لا ينبغي ولا يكون من شَّأنه؛ِ لأنَّ الْمَلكَ 
إذا كان يخبط تتابويقان ‏ يفم ولايكان: هو حَيّاطْء وكذلك مَنْ يَحِيك 
تبكاو لة يكو لله نكف ينان فهر تحت ولا يفال كو عاك لابن ين 
شأنه أن يكونّ جازيًا عن والده؛ لما له عليه من الحُُقوقء والوالدٌ يَجزي؛ لما فيه 
منّ الشَّقَققه وليس بواجب عليه ذلك» فقال في الوالد: «ا لجز 46 وقال في 

الولد: ولا مولُود هو جَازٍ 04". 
9 وَأولي ل ولا 1 هو جَازِ عن وَالِدِوء سينا 6 بطرق من التّوكيد 
ا جملة لجز وَالدُ عن وأو ؛ فإنَّها نظمّت جملة 
سميّة ووْسّط فيها ضَمِيرُ القصلء وججعلَ النَفْي فيها مُنصَبًا إلى الجنس. 


ونكتة هذا الإيثار: مل تحقيق عدم جَْءِ هذا القَريقٍ عن الآحَرِ؛ إذ كان 


43 


مُعظَمٌ المؤمنينٌ من الأبناء والشباب» وكان آباؤهم 9 في الغالب 
على الشّرك؛ فيد حسم أطماع آبائهم؛ وما عَسَى أن يكونٌ من أطماعهم أن 
كتقرا ]زائق في اللغره يل" 
وكأن اتهالن لكا اكد الوم صيّة على الآباء» وقرّنَ شكرّهم بوجوب شكره 
عرَّ وجل» وأوجَبَ على الولّد أنْ يَكفيَ والدّه ما يَسُوؤٌه بحسّب نهاية إمكا نه 


وغاية طوقه؛ قطْمَ هنا وهم الوالد في أَنْ يكونَ الولَدٌ في القيامة مَظِنهَ لأنْ 


000 


1 


92 60 


.)177 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 5 »)5٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١18‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 575)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /ا/07» ((تفسير ابن عاشور)) (197/51)) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ 205/8). 
لكن قال ابن المثيّر: (هذا الجواب تنوقّفٌ صسمّه على أنَّ هذا الخطابٌ كان خاضًا بالموجودينٌ 
حيتّئذ» والصّحيحُ أنه عام لهم» ولكلّ من ينطلقٌ عليه اسمٌ النّاس). ((حاشية ابن المنير على 
الققات) 089 )روذعر لومت قرول تورك عليه إنظرة (لشسير للوسى 8/01 
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يجيه حقّه عليه؛ ويكفيّه ما يلاه من أهوال القيامة» كما أوجَبَ اللهُ عليه في 
الدّنا ذلك في حقّه ولَمّا كان إجزاءً مُ الود عن الوالد مَظنة الْؤّقوع ومّوطنٌ 
الأمَلٍ -لأنَ اله حضّه عليه في الذي -؛ كان جَديرًا بتأكيد التَفي؛ لإزالة هذا 
الوم وهذا غيرٌ وارد في حقٌّ الولّد على الوالد. وقيل: الابنُ من شأنه أن 
يكونَ جازيًا عن والده؛ لما له عليه من الحُقوقء والوالدٌ يَجَزِي؛ لما فيه من 
الشّفقةء وليس الثاني كالأوّل”©. 


عد ىه 


- وعبْرَ ب 9# مولود # دون (ولد)؛ لإشعار (مَولود) بالمعنى الاشتقاقيٌ دون 
(ولد) لني هو اسمٌ بمّنزلة اليجوامد؛ لقصد التَنبيه فلن أن غلك الصلة 
الوّقبقةَ لا نول صاحبها التَعدّض لتفع أبيه المُشْركَ في الآخرة؛ وفاءً له بما 
تومي إلي المولوديةُ من جسم الشف من ترته؛ فلعلهيتحِشّمْ الإلحاح في 
لكر فصوي كدر عق متو لجرا عدار فيد لدي تزفق 


20 1 


الدنِيويٌ في قوله تعالى : كل رت أ 3 مهأ رياف صَعِيرًا 6[ الإسراء: 5 ؟]» 
وقوله: «إوَصَاحِبَهُمًا في لديا مَعْرَوًا 76" [لقمان: .]١5‏ 

- وأيضًا فيه مُناسَبةٌ حسنة» فإِنّه ذكرَ الوالد والولدَ هنا لأنّهما أشدٌ مَحبّ 
وله بو عرف 1101 تيه ار مرجركا ليرا جره 
اطريقة في إفادة ُموم التي هنا دونَ طريقة قوله تعالى: «( ا 
عن تق عن أقق نكا اتن شرو يف8 ]أذ شهالك ترلثك 
فكت وهلي يومئذ خليط من مُسلمينَ وكافرينَ» وربّما كان الأبٌ مُسلمًا 


مر 8 2 00 
والولدٌ كافرًاء ورُيَّما كان العكسٌء وقد يَتَوهّمُ بعض الكافرينَ حينَ تداخلهم 


د 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (؟/ 5 20٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
(51/1) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 47). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /71١(‏ 
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الدترذ قن امرض جل امرك نه إذا ظهرَ صدق وَعيد الُرآد آن إيّاهم 
ول اسع أو سم تع ند الك بماد على ري 
هنا لك نوو او قوكان فإذا ف تفوس العو التمويل على الكولى والتصيرة 
تَعويلا على أنَّ الحَميّةَ والأتفةَ تَدفَعُهم إلى الدّفاع عنهم في ذلك الْجَمْع 
ون كانوا من قَبْلُ مُختلفِينَ فهم لضيق عطّن أفهامهم يَقِيسُون الأمورٌ على 
مُعتادهم. وهذا أيضًا وَبَهُ المع بيْن تمي جزاء الوالد عن ولده وبين تفي 
جزاء ء الولّد عن والده؛ لِيَشْمَلَ الفريقين في الحالتين» فلا يُنوهّمْ أن أحَدَ 
الفريقين أزجى في المقصودا" 

عويا: وزاك معد أ وح # علّةٌ لجملتئ << انوا رَبك أ ريك وأَحْسَواأ وما 044 
اكه الف رن مراعاة لمُْكري البَعث". 

- وإذ قد كانت شُبْهتّهم في إنكاره مُساهَدةً الَّاس يموتون ويَخلْمُهم أجيال 
آخَرونَ» ولم يَرِجِعْ أَحَدٌ ممّن مات منهم, وقالوا: مما مه إلا انا الدنا وت 
وَكياوَمَابوَلَكإَِالدَهْرُ 6 [الجاثية: 5 1]: وقالوا: يران هي إِلَّاحََاننَا لديا ومَاححَنُ 
مَبَعُوتِينَ 6 [الأنعام: 9 ؟]؛ فرّعَ على هذا التأكيد إكنامهم بعر بر 
0 حك الج لذن كاي لا تَعدَنُكم حالة الحياة الدَّنيا بن تَتَوهّموا 
الناظل عنا يواد ؟ هال 


ا ا اكه ضعبو غز 


ا ع لاد ا 3 
0 ا ا لآنه أدخل في تحذيرهم ممن 


عع 


4 


.)١195 21937 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١198 2.195 /71١( يُنظر: ((المصدر السابق)‎ )0( 
.)١90 /7١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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لي 


١ 568‏ ضحت 

00 5 0 مر 0 3 ع 28 1 5 ع 2 03 
آراءتهم. وإذا أريدٌ بالعٌرور الشَّيطانٌ أو ما يتشملهء فذلك أشدٌ في التّحذير؛ 
لما تَقرّرَ من عَداوة الشّيطان للإنسان كما قال تعالى :إن لقب لك عدو 


1 و الوه 


فائخذوه عَدُوَا ‏ [فاطر: ]قفي ادير شوت هن الل 0 


- --_- 27011 


١‏ - قوله تعالى: 3# إِنَالَه عندَهعِلَمألسَّاعَة ويرك الْعَيَتَوَيَمَلرُ 


0 
6 


ماق الأرحام وما 
0 


14 وم 


تدرف هي نا ا ل ل اله عليم حيييل 7 


4. 


عن سُؤال مُقدِّ في نفو النّاسِ وار َع التي بعْدّها لفقل الع 
تظائرهاء تَعليمًا للأمة"©. 


50 وي مير جوم امد و ند كل عا اا نعاية - 
ا ل لي سنن لاد ؛ لوؤقوعها جوابًا 


- وقد أفادَ تأكيدٌ جملة «9 إِنَّآهَه دهعم أليَاءَةٍ # بِحَرْفٍ (إِنَ) تَحقيقَ 
علم الله تعالى بوّقت السّاعة» وذلك يَتضمَِّنُ تأكيدَ وُقوعهاء وفي كلمة 
#عِندَهُ. # إشارة إلى اختصاصه تعالى بذلك العلم؛ لأنَّ العنْديّة شأثها 
الاستتثارٌ. وتّقديمُ (عند) -وهو ظرف مُسَدٌ- على المُسئّد إليه» يُفيدُ 
5 ا الدّالة 0 لبن زاذانه 00 0 

الخَلقء كا ا اج لامكب ان كاه اه 
[النازعات :0 14]؛ برها سبحانّه في جملة اسميّة دالّة على | الدّوا 


على طريق الحصر*. 


.)١908 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() تقدم تعريفه (ص: .)77١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/71١(‏ 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١91/0195/71١(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١18(‏ 515). 


الجزء 7١‏ - الحزب ”47 


ود 
و وزاك الكت ) صنت على ججملة الحبرء والتّقديرٌ: ون الله 
نر العَيتَ؛ فيُفِيدٌ الشخصيصٌ بتَنزيل العَيث. والمقصودٌ أيضًا: عندّه علمٌ 
رقت تُزول العّيثء وليس المقصوةٌ مُجرّه الإخبار بأنَّه يرل الث لأ 
ذلك اليس نكا" لتكروناه بولكن تلمك «الشهل بأسلوت الفعلٍ المُضارع 
برف »؛ لحر مع الدّلالة على الاستثثار بالعلم به الامتنان بذلك 
التعلرم لني هو نعمة. . وفي اختيار امول المُضارِع إفادة أنه د إنزال 
الغيث المرّ بعد المرّة عند احتياج الأرض"" 


-ه 


- وأيضًا لَمّا كان الْمُشركونَ ي: يَسْبونَ الغيك إلى الأنواء: أستد الإنز زال إليه 
بخان لمفيد الامتنانتَ2 , 


- قوله: مِإوَيْمَك ماف الْدرحَاِ 6 أي : يََْرِدُ بعلم جميع أطواره؛ من تطفة, 
وعَلقة» ومُضْغة» ثمّ من كونه ذكَرًا أو أَنْتى وإبّان وَضْعه بالتّدقيق. وجيء 
بالمُضارع وإ وبتك م #؟ لإفادة تكرّر العلم بنذ تلك الأطوار والأحوال 
والمعنى: يَنفردُ بعلم جميع تلك الأطوار التي لا يَعلّمُها الناسٌ؛ لأنَّه عطفٌ 
على اها نمه كه املف كان ةد اسل قاقد دعن السك له 
مدا للاختصاص بالقرينة 0 

- وأيضًا في هذه الآية أضافٌ فيها العلمَ إلى نفْسه في الثَّلائة من الحّمسة 
المذكورة في قوله: 38 إِنَّ لَه عنْدَهُء ملم أَلسَّاعَةٍ وبمك الْعَيَتَ وَيَحَكرُ مَا في 


هن 2 


ارا #» وتفى العلمّ عن العباد في الأخيرين منها في قوله: هِأوَمَامَدرِى 


.)191/71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)0770 ,77 5 /١7( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)7١77/1١6( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)١91//71١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


فى كاذ حصي ذا هامر تل أي أّضٍ © -مع أن الي سَوَاءٌ في 
اختصاص الله تعالى بعلمهاء وانتفاء علم العباد بها-؛ وذلك لأَنَّ الثَّلا 
الأَوَلَ أَمْرُها مده وأفكة؛ فخصَّتْ بالإضافة النهاتعال: والأخيرين من 
صفات العباد؛ 5 بالإضافة إليهم. مع أ إذا انتَفَى عنهم علمُهماء كان 
انتفاء علم ما عَداها من الخمسة”". 


- والشكتة الي دعَتْ إلى العدول عن المُثْبّت إلى المَنفيٌ في قوله: وما 
مَدْك تَنْسُّ 4: هي أنَّ في نَفْي الدّراية المتخصوصة وتكريرها واختصاصها 
الأعزكون العلل لتاقي من سين التجلة والتقداع حوفي تكزرر الكقس» 
وتكيرهاء وإيقاعها في سياقٍ التّمَي وتّخصيص ماهو من خُوَِصّة كلّ نفس : 
الل عن أذ اشن رذ تر نتها لمق يوتست بهابوزن اقلت 
عنفهاء ول كي أعسش بالإننيان من كنيل وضاففة»:فإذا لم يكن له طَرين 
إلى مّعرفتهماء كان من مُعرفة ما عداهما أَبِعَدَ أي: من مُعرفة وّقت الساعة 
وإِبّان إنزال الغيث؛ ومّعرفة ما في الأرحام'". 


ل ا ل 0 ا درق 
توت *# على منوال آخَرَ م من النّظم؛ بحيث جَعل سُداه نَفِيَّ 

بأَخصٌ أحوالها؛ قوجال اكتسابها القَريبٌ بنها في البرم واليير يوم 
تأمّلها وتَظرهاء وكذلك مكانٌ انقضاء ء حياتها؛ للتّداءِعَليهم بقلة لمهم فإذا 
كانوا بهذه المنزلة في قل العلم؛ فكيف يَتطلّعون إلى علم أعظم حوادث 
هذا العالم؟! وهو حادتٌ قنائه وانقراضه واعتياضه بعالم الخلود؟! وهذا 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 59 5). 
(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 78"). 
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اَي للدّراية بهذي الأمرين عن كل تَفْسِ فيه كنايةً عن إثبات العلم بما 
تكييبُ كل نَفْسِء والهلم بأيٌّ أرض تَمِوثُ فيها كل تَفْس إلى الله تعالى؛ 
كناك اناد اختصاص الله تعالى بِهّذِينِ العلمّين فكانا في ضَمِيمة ما 
لظم معهما مما ته لدكهها . وقد حصّل إفادةٌ اختصاص الله تعالى بعلم هذه 
الأثون السَمْسة بأفانينَ بديعة من أفانين الإيجاز البالغ حدّ الإعجازا"". 

- وفي قوله: طإبأتأّضٍ نوت # مُناسية حسَنةه حيثٌ لم يقُل: (بأيّ وَّقتِ 
تموث)؛ مع أن كلا منهما غير معلوم لغيه بل تَْيّ العلم بالرّمان أؤلى؛ لأ 
من الناس مَن يَذّعي علمّه بخلاف المكان؛ وذلك أنه الخاخصض المكان 
بتي علمه؛ أن الكونَ في مكان دون كا رسع الإنسان واختياره» 
فاعتقاده علمَ مكان موه أَرَبُ» ببخلاف الزَّمانَه ولأنّ للمكان دوت الرّمان 
ا في جَلبٍ الصَّشَة والسّقمء :أو تاقد فبهمنا 11 

- وججملة إن يي > مُستأئَفةٌ ابتدائيةٌ واقعةٌ مَوقمَ التّتيجة لما 
تَضْمّئّه الكلامٌ السابق من إبطال شبْهة المشركينَ بقوله تعالى: رات وعد 
للحن ها درسم اليا : لَحَزء اليا # القمان: 137 أي: إِنَ الله عَليمٌ بِمَدَى 
وعدمط عي بالعزالكع راذا تق توامديو واصارى فخ 3اما مسكياة 
عدا ...94 ولذا جمَعَ بئْن الصّفتين: صفة عليم؛ وصفة حَبِير؛ لأنَّ الثاني 
0 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 000)» ((تفسير البيضاوي)) (751/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 575).: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)75١18/١15(‏ ((تفسير أبي السعود)) (07/./1) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١982191//75١(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)35١19/١15(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 59 5 .)55٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١99/71١(‏ 
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00 


سي احج اجن 10-3 
اعت 
- 02-2 
حو 


اسماءً السورة: 
ميق هله السو هد أسماة منها: 


أت | 3 .)211 
سوره لسّجدة 3 
3 سم 58 يِه 0 
5 سورهة الم 2 َيل # السّجدة): 

5 ا ْ 2 3 و 
فعن أبي هُريرة رضي الله عنه» قال: ((كان النْبِيُ صلى الله عليه وسلم يقرأ في 
الجمّعة في صلاة ة الفجر يَأاكَم تَيلٌ # السّججدةء وجلهل أَقَ عل الإ حِينُ ينَ 
أَلدَّهْرِ 04 
فضائل الشورة وخصائضها: 
استحبابٌ القراءة بها في صلاة الصّبح يوم الجمّعة. 


5ك 000 
ردك لجدوااى حرير امود 9 


)١(‏ سيت سورة السّجدة؛ لاشتمالها على سّجدة الثّلاوة. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
الا 

قال ابن عاشور: (أشهرٌ أسماء هذه السّورة هو سور السّجدةء وهو أخصّرٌ أسمائهاء وهو 
المكاداي كلميو لا الرية بو العوااك عداو وبهذا الاسم تَرْجَم لها 
التُرمِذَيٌ ذ في اجامعه»؛ وذلك بإضافة كلمة سورة إلى كلمة السّجدة ولايد من تقديركلمة «الم) 
محذوفة للاختصار؛ إِذْ لاييكفي مجه إضافة اسورة) إلى ل لسّجدة» في تعريف هذه السّورة» فإنّه 
لاتكونُ سجدةٌ من سجود القرآن إلا في سورة من الشّوّر) . ((تفسير ابن عاشور)) .)7١١/71١(‏ 
وقال البقاعي: (اسمّها السّجدة مُنطبقٌ على ذلك بما دعت إليه آياتّها من الإخبات. وتَّرك الاستكبار). 
((نظم الدرر)) 677/160 7 َ 

الو كار را ولايد اوبوت لاك 


(6) والحكمة في استحباب قراءة سورة (السجدة) و(الإنسان) في فجر يوم الجمعة لما اشتمآّثْ 


عليه هاتان السُّورتان مما كان ويكونٌ من المبدأ والمعاده وحشر الخلائق» وبَغْئهم من القبور - 


222 24 ل رالتفسير المحرّر للقرةآن الكريم 


بِيانُ المكيّ والمدَي: 

سورةٌ السسجْدة مَكية» وحكيّ الإجماعٌ على ذلك”". 

مَقاصدُ الشورة: 

من أبرز المقاصد التي تَضمَتئُها سورةٌ السّجْدة: 

١‏ - بان عَظَمةٍ الله تعالى في صفاته» كمال قدرته في الَلق والأمر» والبَعث 
والمجزاء. ْ 

1- التّنوية بشأن القرآن؛ أنه جامعٌ الهُدى الذي تطكة هذه الور وع انها 

موضوعات الشورة: 

من أبرز المّوضوعات الي تناوَلُها سورةٌ السّجْدة: 


- إل الجلة والكاره نيما بذ على الإنسانوادم لق يوم لمق وفيهما كر القبانة) وفي 
يوم الجمعة تقوم السّاعة فاستُحبٌ قراءةًهاتينٍ السُورنَينِ في هذا اليوم تذكيرًا للأة بما كان 
قي ركرك بط ((مجمرع النارئ)) لكب عم 0/1 ٠‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 
(5/ 57)» ((زاد المعاد)) لابن القيم /1١(‏ 0/8 5). 

(1) وقيل: مَكَيّةٌ إلا ثلاث آيات منها» من قَوله تعالى: «( نمؤم كم نكا وَاسقأ ا ل 
إلى تمام الآيات الثّلاث [السجدة: -١14‏ ل ل 
«ا تَتمَاقَ جْبُويهُمْ > [السجدة: ]١7‏ إلى قوله تعالى: هِلألَرِكُشْر بو مُكيبؤرت 6 [السجدة: 
.]١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)289/14» ((تفسير الماوردي)) (54/ 0057 ((تفسير 
الزمخشري)) (/503). 

(0) ممَّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزيء والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ 537 )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 7/ا"8). 

(9) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5717). 


-١‏ ذكرٌ انفراد الله تعالى بلق السّمُوات والأرضء وبيانٌ بعض مُظاهر قدرته 
وبديع خَلقهه ونشأة الإنساق. ‏ ش اا 

"- عَرْضٌ جانب من شبهات المشركينَ حؤْلَ الَعث مع الرّدٌ عليها. 

4- عرض مَسْهدٍ من مُشاهد يوم القيامة: مَشْهَدٍ المجرمينَ وهم بين يدي الله 
يوم القيامة. ْ 1 

4- ذكرٌ بعض صفات المؤمنينَ» وما أَعَذَّهِ الله لهم من نعيم وما أعدّه للفاسقينَ 
وولان اليس َ 

-١‏ الإشارة إلى موسى عليه السّلامُ» وما امن الله به عليه من إعطائه التّوراة 
وما امتنَّ به على الصَّالحينَ من قومه؛ من جَعْلهم أثمّة. 

اد وعوة المشركين إلن التي والتَّكر في آيات الله. 

/- حكايةٌ جانب من سفاهات المشركين, مع أمر الي صلَى الله عليه وسلّم 
بالرّد عليهم وتهديدهم. 

4- أمْرٌ الرّسول صلَّى الله عليه ع بالإعراض عنهم. ووعْدٌه بالنّصر عليهم» 
وأن يَنتظرٌ. 


00 


هر 0 أت 


د< ور صمح فا سس يبو رم مد سه 5 02 سح سس لس جرس عع در م 
بل هو الحقّ من رَيِكَ لِمَنذر فوما مآ أددهم رمن بلك ممتدويت 5 أله 
0 


. 7 7 سخ و سد سس | سي صا . 2 1 و 
الزى خلق السَمنوتِ والأرض وما بنهما فى سِنَّدَ يبن أكار 3 1 ستوي عل أ 
ع جح سر عرص ع أل 0 4 


دوز من وبيولا في ادك 5 يدبرالا" 
رص 22 2011 5200 20 
يبن كه لك مويك كط 409" 


غريبٌ الكلمات: 
ولا رسب ف 46: أي الل ا :اكه أو هو شك مع قلق وربية. 


وهو مصدرٌ (رابّني الك ة): إذا حصّل فيه الرييه وعلة ة الريبة: قلق النمْس 

وامظراتهاء وأضل لزيت): وان عل كبك أو سنك و خرف 3 

98 أفتربة 46: أي اخدلقة يوكذيه وافتعله والافر ام: الأختاذق فته قيل: افترّى 
7 10 2 8 2 2 
فلان على فلانء إذا قذفه بما ليس فيه» وأصل (فري): قطعٌ الشيء؛ فالفرزي: قطعه 

لإصلاحه. والإفراء: قطعه للإفساد. والافتراء فيهماء وفى الإفساد أكثة”". 

7 5 5 2 و 2 
تذير *: بمعنى مُنذرء أي: مححذرء والإنذارٌ: الإبلاغ؛ ولا يكادُ يكون إلا 
9 1 5 2ت 7 2ت 

في التخويف. وأصل (نذر): تخويف”". 

)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 77 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: /77)» ((تفسير 
الزمخشري)) /١(‏ 5 07» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 257» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
السجدة)) (ص: .)١١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))7١‏ ((تفسير ابن جرير)) ))١1/87 /1١17(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2545/54» ((المفردات)) للراغب (ص: 2578» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:597). 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 »)5١‏ 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 85)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: ”77). 
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اك ص 
0 


وح سالا ع 7 م ع و 3 
ستو 4: أي: عَلاء وارتّفع» وأصل (سوي): يدّل على استقامة» واعتدال 


بو زه 
0 ع 2 75 7 ع.ر سم : رق 5 _ و 2 
وك #: أي: ناصرء وكل مَن وَلِيَ أَمْرَ آحَرَ فهو وَليّه وأصل (ولي): يدل 

على قربَ20, 


> 


شفع 4: 0 شافعء يُقال: شمّع لفلان: إذا جاء مُلتمسًا مَطَلَبّهء ومُعيئًا له؛ 
وأصل الشَّفْع: م ف الذي إلى مثله0". 


1 يدير #6: أي: ؛ بقضي ولعي واد دقوي الأمور في مراتبها على 
أحكام عواقبها. وأضيل (دبر): آخرٌ الشَّيء وخلنة خلاف و 


عر 4 : أي ا واف كط يدل على ارتفاع ومَشَقَ كوا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7371)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 1١‏ 5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ .)١١17‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/091/17). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١5١/7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 886 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 84)» ((تفسير العليمي)) (5/ .)*7٠١‏ 
(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 790)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١١/9(‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: 551). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 377). ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
(/516»» ((البسيط)) للواحدي »)1711١/١١1(‏ ((تفسير السمعاني)) (4/ 20747 ((تفسير 
الرسعني)) (9/7). 
قال محمد رشيد رضا: (التَّدِبِيرُ في أصل اللغة: النَّوَفيِقُ بِينَ أوائل الأمور ومّبادئهاء وأدبارها 
وعرافها) لحك فكرن االعباد ةا مؤك؟ إلى يمار يل من خاياتياة كما أذ كدر الاض أو اقول خو 
التاكراقق ار جوهو ها ورا وما زراك مداريكيى ]هن لضي شار )2111 

05 كن (رغرين القراكة)ة لكيه كيه ون 48:1 )لاير اسهزين)) قرا ف قري 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١9‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27/17» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 7178). 
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المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى هذه السُورة ببعض - الحروف المقطعة؛ وتقدَّم الكلامُ عن 
الحروف المُقطّعة في تفسيرأوّلٍ سُورة الوم 

م أخيرٌ تعالى أن هذا القرآنَ بلا شك نرّلَ من عند الله وَبّ العالّمينَ ثم 
يتخاطك اللا تال نيه أصلى الله عليه وسله إقافلة .بل أيقر ل الُشركوقٌ: احتلق 
هذا الُرآنَ من تلق تَْسِه؟! ليس الأمرْ كما يقولونَ؛ فالقرآنُ هو الح امل 
إليك من رَبّك؛ لتذرَ به قَومًا لم يأتهم رَسول يُنذْرُهم من قبلك؛ لعلّهم يَعرفونَ 
الع ا 


عد 


يي 


ثم أثتى الله سبحاتّه على ذاته» فقال: الذي يُستحق العبادةً وَحْدَّهِ هو الذي 
خلق السَّمّوات والأرض وما بِيْنهما من الحَلق في سنَّة أيّام ثمّ علا على عرشه 
كما يليقٌ بيجَلاله سبِحانه ليس لكم من دونه سبحاته ولي يَتَولّى أمرّكم ولا 
ا 

يدير ال مر تلْقه فيل قَضاؤٌه من السّماء :إلى الأرضنقم يَصعَد إلية في يوم 

امدق الت ناك مسق د من لاعف لا 

تفسيز الآيات: 

(ته 4 

تقدّم الكلام عن هذه الحروف المقطعة في تفسير أَوَّل سورة اروم" 

تي السكتب لانه بت لكايو )4 


عه سلما 


أي هذا القُرآنُ لا شك لتر من عند الله الخالق المالك المدَبِّ لجَميع 


.)١١-١١ يُنظر ما تقدّم (ص:‎ )١( 
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ص 


اه ا ص 
3« 0 


ور السَّجْدةِ - الآديات )5-١(‏ _ © 


تيتفت (4)0. 
:< أَريشُولُوبت أفْترَةُ 4. 
فقيل و00 تقامركون اعطق مسكة الثران برو علقاء هبيه ونتيه إلى 

الله كْي20؟! 


:بل هو أَلْحَنُ من ريك . 


أي: ليس الأمرٌ كما يَقولونَ؛ فالقُرآنُ هو الصّدقٌ التَابتُ المرّلُ إليك من عند 


2 و 50 و 2 2 5 و اسه 
وال طن وجي ب لز ف يز 2 وتو 0 
أي: لتنذرَ بالقرآن وتحذرَ به قومًا لم يآتهم رَسول ينذرهم من قبِلك”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 084) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 85: 80)) ((تفسير ابن كثير)) 
(58/5")» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7585): ((تفسير السعدي)) (ص: 501)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 80)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)294٠0‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 86)» ((تفسير ابن كثير») 
(3"08/5). ((تفسير السعدي)) (ص: ”107). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 240).» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)75071/١10(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)١6 0١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »224٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 54 5 )» ((تفسير القرطبي)) 
.)66/1١5(‏ 
قال القرطبي: (مِإيدرَ فوا # قال قتادة: عي ا كلو 3 ل نذيرٌ من قبْلٍ 
محمّد صلَّى اللهُ عليه وسلّم. .. وقيل: المرادٌ بالقوم: اقل القروين ختدى ومست قبيم- 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كما قال تعالى: 38 لِمُنَذِرَقوَما ما 


و سح سور 
#لعلهم يِنَدوت 4 
( 


أي: لعلهم يَعرفونَ الحَقٌّ ويُؤمنونَ به ويتبعوته”". 


اس لسعو اح ل ل ها 
أَنَذِرَءَابَاوْهُمْ فَهِمْ عَنفِلُونَ # [يس: 1 ]. 


م وس سس م روح عو 2 عام | موسو م . 00000 2 م ل 2 صج سه 
لله لزى خلق السَمِنوتِ والأرض وما بنهما فى سِنَّةَ أيَامٍ ثم أستوئ عل العرش 


2 
جح ارس جار ورور 


ما لَكُم من دونو من وبيولا سي قلا كرون (2) 4 . 


43 


أنه لما ذكَرَ الله تعالى الرّسالة» بيّنَ ما على الرّسول من الدّعاء إلى التّوحيد 
وإقامة الدّليل”. 

وأيضًا لَمّا كان الرّكنُ الأعظمُ من أركان مُدى الكتاب هو إثباتَ الوحدائيّة 
للإله» وإبطالَ الشّرك: عقب القّنا على الكتاب بإثبات هذا الُكن”. 

:« أله الى حَلقَ السَمنوت وَالْدَرَصَ وَمَابددهُمَا ف سِنَةَ أيَار . 

أ “اللمعوة الذي له ع العبادة إلّاله: هو الذي أوجَدَ السّموات السّبْعَ 


- الصّلاةٌ والسّلامٌ؛ قاله ابن عيّاس» ومُقاتل. وقيل: كانت المُحيبَةَ ثابتة لله عرَّ وجَلَّ عليهم بإنذار 
شمو التخر ون ل يور قولخ رصبي لوطي ١‏ 
وحار ا لاس كور ار نان مترو واس فلي هر (التسور بر 7د 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 85). 
وممّن اختار أنَّ المرادٌ بهم: العَرَبُ كافَة: الواحديء والبقاعي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(445/5): ((نظم الدرر)) للبقاعي (2678/16. 7 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))29٠ /١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ /0 227 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 567). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)١5٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/71١(‏ 
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0 تْوَوةٌ ا ا 
2 مح سس ١‏ سد م سه 
2 ستووا 00 


ي: ثمَّ علا اللَّهُ تعالى وارتفع على عرشه كما يَلِيقٌ بيجَلاله سبحانّه”©. 


َد د دو دد 


كما قال تعالى: هآلرَحمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ أسَْوَئ #6 [طه: 5]. 
لاما لَكُم من دوزو من وَل ولا سّفيع 4. 


أي: ليس لكم"" ممِّن سوّى الله وَل يتوّلى أمْرَكم وينفعكم. ولا شفيعٌ شفع 


لكم عند رَيُكه2). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 241).» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 85)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”567)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)5١ 07١‏ 
قال القرطبي: (#إفى ب نابر من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمُعة. قال الْحَسَنٌ: من أيّام 
الدّنيا. وقال ابن عبّاسٍ: إن الِيوم من الأيّام الم التي لق ال فيها السّمَواتِ والأرضّ مِقْدارُه 
ألْفٌ سَنَةَ من سني الدّنيا) . ((تفسير القرطبي)) )85/١5(‏ . وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
017 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)041/١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 07154٠‏ 7541)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”2507). ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 59-571). 

(؟) قيل: الخطابٌ لعُموم الئّاس. وممّن قال بذلك: ابنُ جرير وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
1/1 امو وسيم لسو الور 
وقيل: الخطابٌُ للكافرينَ. وممّن قال بذلك: الواحديٌ والقرطبنٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(0/ 559 )» ((تفسير القرطبي)) .)877/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (041/14)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 77), ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)73771/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 101)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
السجدة)) (ص: 259 .07١‏ 
وقال ابنٌ تيميّة: (فالوَليٌ: لذي يَتولى أنرَك كل والشّفِيُ: الذي يكونٌ شافعًا فيهء أي: عَوِنَا؛ 
فليس للعبد دون الله من ولي يَستَقلّ ولا طهر مُعين) . ((مجموع الفتاوى)) /١(‏ 077). 
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«أنكا تَدونَ 4 
أي: أفلا تََذَكَرونَ ما تَعلّموتّه من أنه الخالق وحْدّه الذي خلّقٌّ السَّمّوات 
والأرضٌ» واستوى على ترشه» ومن أله لا َه لشَيء مك أشن كتموو يه فيد 
لدي انفرة بتُدبيركم وتّونّيكم وله الشَّفاعة كُلّهاء وهو المُسبَحِنٌ للعبادة وَحْدَه 
شري ا 
يلمر و وس السّمَك ِل الْارَضٍ ثم تحرج إِلبْدِ في يو كان مِقَدَاره ألَفَ سَنٍَ 
و 2ه © 
يما تعَدُونَ (ز46)8. 
و 2 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
ما بيّنَ لله تعالى الحَلَقَ؛ بيّنّ الأمرّء كما قال تعالى: مألا له لَكَلَقُ الت : 
8 1 20 3 3 3 
[الأعراك9] والعلمه عدن ويسااان عن حلت مجاليك ريق غطياء 
تكونٌ له عَطَمةه ثم إذا كان أَمْرُهنافدًا فيهم يزدادُ في أعيّن الكَلقِه وإن لم يكن له 
0 
تفاذ أمر يَنقص من عَظمته0©, 
وأيضًا لما نَى الله تعالى أن يكونٌ له شَّريك أو وَزِيرٌ في الخَلق؛ ذكرٌ كيف 
يَفعَلُ في هذا المُلك العَظيم الذي أبدَعَه في س 8 سن يام ؛ من عام الأرواح والأمر”" 
يلمر عر لقي إل رض م يحرم لَه فى د يو كن مقدارم أل و 


عدم به © 


ع عير 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (291/14).: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 02709: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (15/ »)737١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 259» ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) 
(صس: "٠‏ 71). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ .)١5٠‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 7377). 
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أي: 0 * الله أمرَ خَلّقه بما يَشاء فيَنزلٌ تقديره وقَضاؤٌه مِنّ السّماء إلى 
الأرض”", نم يصعَد إليه منّ الأرضص إلى العماراف' يوم كان مقداره لف سََة 


مما تَحسُبونَ من أيّامكم في الدّنيا"©». 

(1) قال السعدي: (3 يي لامر # الفارو رالاءء ريا جين عر لسار »ا لزنه لك 
نايك ين عند المليك الذي رت لمك إِلّ لْدرضٍ 04 فيُسعدٌ بها ويُشقيء ويُغْني ويفقرٌ 
وبعز 0 ويُكرمٌ ويهِينُ» ويَرفَعٌ أقوامًا ويَضعٌ آخَرِينَ» ويُنزل الأرزاق». ((تفسير السعدي)) 
(ص: 565). 

(1) قال الشوكاني: (هذا اليومٌ هو عبارةٌ عن رّمان يت بأَفٍ سن وليس المراءٌ به مُسمّى اليوم الذي 
هو مده انها بين يلي والعَربُ قد تعبّرٌ عن المدَّة باليوم). ((تفسير الشوكاني») (585/4). 
وقال ابن عثيمين :( في طرفي ولاتستلِمٌ الاستيعاب» يعني : لبس بلازم أن الأمرَينِلَ ئلا 
عند صلاة الفّجِرِ ولا يرج إلا في الغروب؛ فقد ينل ويَعرجٌ في لحظة حَسبَ ما أراد لله عر 
رض )للقت اح ملسي اتن الله ) ( 0 

(؟) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7؟/ 50)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2)24756597) ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /070)» ((تفسير القرطبي)) (5 /١‏ /1)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 754)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 10). 
قال السمعاني: («إثد ير لبه فيه قولان؛ أحدّهما ايع الملك بد الاير 
والقولٌ الثّاني: ثم يرج إليه أي : يَعرّحٌ الأمرٌ إليه؛ ومعنى غروج الأمر إليه: ا ة الأمر 
كلقالة و أمر الخَلق كلّهم). ((تفاسيز الستمقاني)) :0147/4 وينظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (*/ 24737 4378). 
ممّن اختار أنَّ المعتى: عروجُ ذلك الأمر إليه ونزوله إلى الأرض في آلف سَنة ممًا تَعَدُونَ من 
كاك ارم حوره ورجلذل الذرن المكدلي»بوالشوكاني «توالسعدئ تقار : ((تفسير ابن جرير)) 
(04/1)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 55 5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 787)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 16). 


وقال العُلّيمي: (ينزل الملّك بالوخي منّ السّماء إلى الأرضء ثم يَرجِعٌُ إلى مَقَرّهِ منها). ((تفسير 


العليمي)) .)737١/5(‏ 
وقال الواحدي: 4 لامر مس التَمآ ِل الْأَريضٍ 6 يعني: القضاءً منّ السّماء يله إلى 
الأرض مده أيّام اد نيا لثم يحرم لبد #6 أي: يَرجِعُ الأمرٌ والتَّدبِيرٌ إلى السّماء ويعود إليه بعدَ - 
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5 5 يه ص عتخ .رجات .عدر لذ رصح ع 205 دوع  6‏ المو عر 
كما قال تعالى: 38 أَلَهُألَذِى حَلقَ سيم سمَواتٍ وَمِنَ الْأرْضٍ مِتلهِنَ يتزل الاح يعن 


2ه 6م هر وو 2 رعس دهر 22 7-62 )7 ريرس ب 2 8 
لتعاموا أن أللَهَ عل مر تَّءٍ هدر وَأن للَهَ قد أحاط يكل شىْءِ ء م [الطلاق: 7 .]١‏ 


يي ف ٠١‏ برعل جح 6 


0 


الفوائد التربوية: 

قال الله تعالى: 3 أده ألزق خلى السمنوت والارض .وما هما فى فسن امام 3د 
سد 0000 ا : أ 00 5 ع 6س ا مه 1 2 هه 
أستوئ عل العرش ما لَككم من دونه من ولي ولا في أ تَدَكْرونَ 6 في قوله تعالى: 2( أتلا 
تَدكرونَ #6 توبيخ مَن لا يُتذكرُ بعد هذا البّيان» وهذه الفائدة تترئّبُ عليها فائدة 
1 5 2 1 كه ون شرا كه 
أخرى. وهي: وجوبٌ التّذكر بآيات الله عرَّ وجلء وأن الإنسان يتذكرٌ بآيات الله 

5 0 5 شر 

ولايلة غليها كانها الفاظ عاد :0 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

5 2 0 . 2 مه - كح محم الى فز عت اعرد لل ا و 

-١‏ في قوله تعالى: 3# تيل الحكتي لا ريب فيه مِن رب الْعلمِينَ #* إثبات عَلوٌ 
/ 1 4# و 00 
الله؛ فإن النزول لا يكون إلا من أعلى'". 

2 2 جم راك وعهدء. كه مس جر ا ا 

-١‏ في قوله تعالى : 3 َيل لحيكتي لَاريْبَ فيه من رب الْعْلمِينَ # إشارة إلى 
ا ل 000000 
أن هذا القرآن ملرّمٌ به جميع الناس» فإذا كان ربهم الذي أنرّله؛ فمعناه أنه يَلرَمُهم 

ٍ- و 4 3-3 00 ع 5 وس ع 2 د 
جميعًا العمل بهذا القرآن فإنه لَمّا أراد أن يتَبَعَ أمرُ القرآن من حيثُ هو قرآن؛ 
3-5-8 1 9 4 تقر تدا “ند جره "رلود 
بيّنَ أنه نازل من رب العالمينَ الذي يَعتمدٌ عليه هؤلاء العالمونَ فتَزّلَ عليهم 
الكتابّ؛ لأنّه نَم كان رب العالمينَ وَجَبَ على جميع العالمينَ أن يَقبلوا هذا". 


*- إن قيل: كيف الججمعٌ بينَ قوله: 9# وَإن بَنَ أمَةِ لاحلا فيا تير [فاطر: 


مومة 


ل ل 


- انقضاء الدُنا ونائها مف يو ركان مَِدَاركُ أَلتَ سَمَوِنَاتحدُوهَ # وهو يومٌ القيامة). ((الوجيز)) 
(ص: 8667). 

.)77“ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١7‏ 

6) ينظ ((المضدر السابق) )ضر 21 4 
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ص 


سبد -- لي د 
22 سورة السّجدة - الآيات (١-ه)‏ 4 -. 7ه 


. و 32 5 30 5 1 ع او رم ا ا ا 5 
فالجواب: أنهم لم يأتهم نَذيرٌ مُعاصرٌ لهم فلا يُعارض ذلك من تقدمَ قبل 


وأيضًا ف المراد بقُوله: «59! إن ين أمّة إلا ايه 4 أنَنيوة محمد صلى 
لله عليه وسلّم ليست ببذع؛ فلا ينبغي أن تََكَرَء لأنّ الله أَرسَّلّه كما أرسّلٌ مَن 
ْله والمرادٌ بقوله: تددر هما ماهم ين د بين تِكَ 6 أنهم مُحتاجون 
إلى الإنذار؛ لكونهم لم يتَدَّمْ من يُنذْرُهم؛ فاختلفٌ سياق الكلام» فلا تَعارْضَ 
تيه 


ورم صح 0 امد يم د 


3 نو الجا إل هنين 57 زهان أتَهُم ين بق 


م 


سح م سرس 68 


فيه سُوَالَ: التُخصيصٌ بالذّكر يدُلُ على تفي ما عداء؛ توه : لذ رفومامَا أدنهم 4 
يُوجبُ أن يكونٌ إنذاره مخضا بمَنْ لم يأنه نذيٌ لكنَّ أهلّ الكتاب قد أناهم نذيرٌ 
فلا يكونٌ الكتابٌ مُنرَّلَا إلى الرّسول ليُنذرَ أهلّ الكتابء فلا يكونٌ رسولا إليهم؟! 


لجوات: 3 هذا فاسدٌ من وجوه: 


و 


ام 


الوجه لاول: أن التمتخصيصٌ لا يُوجِبٌُ نفْيَ ما عداه. 

الوجه الثّاني: أنَّ من يقول: النّخصِيصٌُ يُوجِبُ نَفيَ ما داه يوافقٌ غيرّه في 
أن الشفييم إن كان لف ب غيرٌ نفي ما عَداهء لا يُوجبٌ نَيَ ما عداه» وهاهنا 
وُجَدَ ان إنذارهم كان ا فوقع الخضييض لأجلٍ ولع الددرق أنه 


تعالى قال: :ل وَانَذِرَ عَسيريَكَ الْأقرويت 6 [الشعراء: 5 ولمائفهة مله أنهالا 


يُنذْرٌ غيرهمء أو لم يوم بإنذار غيرهم. 


.)١7/5 /7( يُنظر: (( تفسير ابن جزي))‎ )١( 
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8 © < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 

الوجة الَالتٌ: أنه على ما ذكرٌ لا يَرِدُ ذلك أصلا؛ لأنَّ أهلّ الكتاب كانوا قد 
فوت وله ا ميق بن ذا مم ولا زيب 5ه انكر ار هه إن 
الكل على درجة سواء"". 

- يد اله كَوْنَ القرآن غير مُفترّىء وأنّه الحق ببتيان غايته» حيثٌ قال: مإإشُنذِرٌ 
َوْمًامَآأتَهُم من در من قَبَِكَ لحَلَّهُمْ يمَتَدُوبت 4 فنَ بَِانَ غاية السَّيء وحكمته 
اباي ارا عييدة ممصيية اوه برا رارق د الحا 
إليها- مما يُقرّرُ وُجودَ الشَّيء ويوْكُدَه لا محالةٌ". 

١‏ - قولّه تعالى : ملحَلقَ لوت لاض وَمَاييَتْهُمَا ف سِمَّةٍ يار 6 إن قيل: ما 
الحكمة في حَلّقها في سن يام وكان قادرًا على خلقها في طَرْفة عَينِ؟ 

قيل: لأنَّ حَلْقَها على التَأني ول على حكمته ولُطف إزنية ركنا 
تعليمٌ النّاس» وتنبيةٌ العباد على التَّأني في الأمورء أن لكل شي عدت جد 

1- في قَوله تعالى: ماق انوت وَالَْرْصَ وَمَايَنهُما فى سِكَةِ بار إبطال 
قُول الملاحدة القائلينَ بِقدّم العالّم» وأنَّ الله سْبِحائّه لم يَحْلقه بقٌدرته ومشيئته: 
ومن أثْبتَ منهم وُجوة الدب جَعَله لازمًا لذّاته أوَلَا وأبدًا غير مخلوق» كما هو 
قول يعقى الفلامقة زا ساهو طن ماود الج اضدي لا مقت علي شل 
َيه القلاة والكلاف ته والكت» وشَيدت به الفقول والفي 8 . 

ا 


.)1777/570( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 074. 

(9) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 2218» ((تفسير القرطبي)) (17/ 514). ويُنظر أيضًا: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (16/ 770). 

(5) يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 18). 
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ا ع 


شيعا كبا , 3 له 5 يما لخَلق السّموات والأرض ومقابلا له”". 


ا 0 نو سس | سح سير سه 22000606 
ا 


4- في قوله تعالى: 1 خلق أ 7 لسَمواتِ والارض ومابينهمافي سِنَةٍ يَامِ فم ستوى 
مرش دَلالة على أن حَلقَ اعرش قبْلَ حَلّقٍ السّموات والأرض؛ فإنّه يقتتضي 


7 


-ه 


ع ب 1 يي بن 5 34 0 2 2 جه 
أنه استوى على العّرش بعد خلق السّموات والأرض. ولم يَذكرٌ أنه خلقه حيئئذ 
ولو كان خَلَقَه حيتكذ لكان قد ذكر حَلْقَه ثم استواءه عليه»:ولآنٌ ذكره للاستواء 
اا م 1 4 سس 
عليه دون خلقه دَليل على أنه كان مُخلوقا قبل ذلك”". 
٠‏ 7 2 م سلا لس ص سو - 8 و 500 

٠‏ - في قوله تعالى: :9# ثمَ ستو عِلَالْعَرشٍ #6 5لالة على بطلان تأويل الاستواء 
بمعنى الملك؛ لأنّه سبحاتّه أخبَرٌ أنه خلّقّ السّموات والأرض في سنَّة يام ثم 
اتقو على العرش اتبتواء يلبق تجلاله »وقد أعية أن الكرهن كان موجوذًا فل 
2 2 3 5 وم ا 
تلق السّموات والأرض» كما دل على ذلك الكتابٌ والسَّنْةَ وحيتّئذ فهو من 
حير عبا؟ الكويك نانك اله يكو ال كليو كينت ون لبدو فلن عصان 
3 1 ّّ 32 0 0 5 عدف ع العام 
تأويله بالملك- مؤخرًا عن خلق السّموات والأرض؟! وأيضًا فالله مالك لكل 
شيء؛ مُستول عليه؛ فكيف يخص العرش بالاستواء على هذا التأويل”"؟! 

7 7 2 م لاسا 0 سس جح سه ةج 34 7 

-١‏ فى قوله تعالى: ثم استوئ عَلَ الْعَرَشٍ # إثبات قيام الأفعال الاختياريّة 

5 031 3 035 ع م و 0 هط 
بالله عز وجل؛ لأن الاستواءً من الأفعال التي يفعلها بمَشيئته» وهي التي يعبر 
عننها أخبا نا الكقات الي 

8 7 ع2 مح سل ١‏ سس مج سه 000 ١‏ 7 

7- في قوله تعالى: #إثمَ ستو عل الْعَرَشٍ #6 إثبات استواء الله على عرشه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)7١‏ 
(؟) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (/ 787). 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/0715/11. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 077). 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


3-3 5 2 ف 
5 0 


وهو موه واستقرارٌه عليه بدون تكييف» وإبطالٌ قول المُعطّلة والجهميّة 
النيؤييتولوة: لبس غلن العزفن قي بيو العدّء! ون الله لبس سوبا على 
عرشه! إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة”»! ْ 

وقد وَصَف الله تعالى نفسّه بالاستواء على العرش في سبع آيات من كتابه؛ 
فق نهد النتورة نوفى: (الأغرافة. .و يوتش بو(الرعد):_وزطة) و(الفرقان) 
و(الحديد). ولم يذكُرْ صفة الاستواء في أحد تلك المواضع اقيق لاعتو 
نقيت عفات: الكمال والكلون بنيز الققردء :ويقفني يانم العظيمٌ الأعظم 
الى ل اعائاةي لاق ب نوناقب لاقي لاتترلا اقعالة ون جنم جلك 
الصفات بما فيها الاستواءٌ لا يجوز جَحْدٌ شيء منها ولا إنكازه 0 


م سيو مم2 ك2 ع2 95 


-١‏ في قله تعالى: ج١9‏ يلمر َدٌ على القَدَرِي اين يَدَعْوَنَ أن أمر 
الإنسان مُستقلٌ به؛ لأننا 56 إن فعل الإنسان من الأمرء والّذي يديره هو الله 
ع 

١‏ مت الشمل إل الأ ليتع بي إنباث 
لو الله عر وجلّ؛ فقول تعالى: #إمت سمه إلى مآ ِلَ الْأيضِ # هذا الثزول» و 
ا 
عال؛ فيُستفاد عو لله ء تعالى من الجملتين؛ من كلّ واحدة على انفراد". 


4 
6 مصخ 


.)"7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 45). 

(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 07370. 

(4) يُنظر: ((تفُسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: /98). 

49 تلن ( شير ا عشوي ل بتووة التعند )افر 137 )زونك ركاه ((التكي :إلدالة عل 
البيان)) للقَصَّاب (9/ 58 ). 
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ص 


ته وفك 


أ 


2 سورةٌ السَّجْدةٍ - الآيات 
3 


- قال الله تعالى: وَل يوم عند ندَ رَيْكَكالف ةنا تعدذُورت #6[الحج: 
0011 1 ع 


/ا 5 ]ء وقال في سُورة (السّجدة): 3# يدير لآمّر من السّما ِلَ الْارَضِ فر مهم ! إِلَنّه 
ف توم ركان مقدانة الفمنة 0 0 وقال في مؤارة (المغارن ). رج 16 


500 يي رصيئام فى 


لْمِكة اذو لزانتي قاقر [المغارم: 4 ]؛ فوقَعَ 
اختلاف في تقدير اليوم. 

راان ان رركاو قور ررقف كي العا امعان أله اكت 
فيها ولا مُعالجة؛ فكأنْ قد قيل لهم: إذا شاء هذا بكمْ وأراد ناد كان وتَحصَّلٌ 
في الوقت الوّجيز القريب منه ما تقدّرونَ خصوله ومُعالجة وقوعه. أو تقدّرون 
تهِيْتَهُ ونفودّه بألف سّنة من أيّامكم» وإذا أراد سُبِحانّه وُقوعَ ذلك كان عن أمْره 
(كن) عبج من كلّ عاجل؛ فلم يَتعجلون ما لا َكل في وُقوعه وشلوله؟! 
00000 رمت القن مآ ِلَ الَْيضٍ مُرممَو ليه ؛ فالمُرادٌ أن بُعْدَ 
هذه المسافة ا 
يُدَبهاء ثم َرجِعُ إليه في وَْتِ لو وُكَلَ ذلك إليكم؛ وكان من مُقدوراتكم؛ 
َمَعلشُموهٌ في ألْف سَنة. وأمًا آبه (المعارج) فالمُرادُ باليوم المذكور فيها يوم 
القيامة؛ ففيه من الأعمال المُتعلقة بِالحَلْقِ ما : يتقدُّ وُقوعُه وتخاصّه من يام 
الدّنيا على متعارفها -مع عَظيم أهواله. وشدّة كروبه- من أَيّامنا بحَمِسِينَ ألْفَ 
سَنة7". وقيل: يوم الألف في 0 (السّجدة) هو مقدارٌ سير الأمْر وعروجه إليه 
تعالى. ويوم الألف في سُورة (الحجٌ) هو أَحَدٌ الأيّام السَنَّة الي خلَقّ الله فيها 
السّموات. ويومٌ الخمسينَ ألا هو يومٌ القيامة. قر المُرادُ بها جميعها يوم 


اع ري ا 


القيامة» وإِنَّ الاختلافٌ باعتبار حال المُوْمن والكافر؛ بدليل قوله: 8( فََِكَ يَرَمِذٍ 


(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 077٠‏ 051. 
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يد 2 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وم عير # عل الْكفرنَ عير ير 784" [المدثر: 9: .]٠١‏ 
بلاغة الآيات: 
.ع مه و ير م ل سر و و 
١‏ - قوله تعالى : 1 َيل الحيكدي لارب هيه من رب الْعلِمِينَ # افتتحت السُّورة 
بالتّويه بِسَأَن القُرآن؛ لأنّه جامعٌ الهُدى الذي تَضمَئنُه هذه السّورةٌ وغيذهاء ولأ 
جماعَ ضَلال الضَّالِينَ هو التكذيبٌ بهذا الكتاب؛ فالله جعَلَ القرآنَ هُدَى للنّاسء 
1 3 7 ل 7 ل ِ 5 5 ام 1 
فكلا نهم أٌ دين ماج .ل كت ابد د 
في الضّلالة» وأوعَلَ في أقن الرّأي”". 
- وافتتاحُ الكلام بالجملة الاسميّة «3 َل الحكتي لارَيْبَ فيد *؟ لدّلالتها 
على الدّوام والئّات© 
مد 2ه - ا 500 م 
ا ا ل 0 
بتطويله ثم تعقييه تعقييه بالججملة المُعترضة التّويقٌ إلى معرفة الخبره وهو قوله: 
لكف 4 ولولا ذلك لقيل: (قرآنٌ 20 لاني أو 
نحو ذلك9). 


23006 عُدِلَ هنا عن أسلوب قوله: (2+ تو ا وني 
سُورة البقرة 3- 19]؛ لأنَ شُورة (البقرة» نازلة بين ظَهِرائَي للملاو ادن 
يُرْجَى إسلامهم من أهل الكتاب» وهم م (الدِين يُؤْمنُوتَ ما أْل إِليِكَ وَمَا 


.)45 ,97 /"( يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ )١( 
.)3١0 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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1" 7 0 [البقرة: 4]» وأا هذه الشُورةٌ (السّجدة) فقد جابَه اله بها 
اسروك ليولا لوتتوور الاك ال لحره ولا ووه دنفي نات 
دان اليد كوا قراط 
- ووقعت ججملة 9م ف 6 بأسلوب المعلوم المُقوّر؛ فلم نُجعل حَرًا 
ثانيًا عن المُبتداً؛ لزيادة النَشويق إلى الخبر؛ ليُقرّرَ كُونه من رب العالمِينَ”". 
- واستحضارٌ الجَلالة بطريق الإضافة بوَصفف :9 ب الصلَمِينَ # دون الاسم 
العلم وغيره من طرق لحرت لاني الميكار إلى حرم الشّرِيعة وكؤْن 
كتابها ميرلا للنّاس كلّهم ببخلاف ما سبَقّ من الكتب الإلهيّة تتوفية إشنارة إلين 
أَنَّ من ججملةٍ دواعي تكذيبهم به: أنّه كيف حص الله برسالته بَشْرًا منهم؟! 
12 ابن نطو شدي لان قرويةة اله لقال نحت عق الدلا سان ميا 
56 ونه أعلمُ حيث يَجعَلٌ رسالاته”", وأيضًا لأنّ كتابٌ من يكونٌ رَبِّ 
العالّمِينَ يكونٌ فيه عجائبٌ العالّمِينَ» فتدعو التّفْسُ إلى مُطالعته9©. 
الله غعالى : « بقارت القن ين للقي وك لقي قي ما ل 
يرف قله لتكف يتوت » 
00 الات أقترئة سد ها الالو الخدم السّابّق إضرابَ 
انتقال» رع (ام) المُتقطعة التي تمعتق (بل): ا 
والاستفهامُ المُقدَرُ بعْدَها هنا تَعجبِىٌّ؛ لأنّهم قالوا هذا القول الشَّنِيمَه وعَلمه 


.)35١0 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)35١5/7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ 5 17). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


اناس عنهم؛ فلا > جر كانوا أحقاء بالتّمجِبٍ من حالهم ومقالهم؛ لأنّهم أبْدَوا 
انزاغزيكا تيت منه الفعلذة وو الأحلام الزاحيط. والتفوين الشتعهة' 
إذ دَلائل انتفاء الرّيب عن كونه من ربٌ العالّمينَ واضحةٌ» بل البجَْم بأ أنه 
متنوى على الله تغالى 61! 
- قوله: «( ارونو تبه 4م د الحاع راو المجبريمية اعفار 
يقولوب 446 لاستحضار حالة ذلك القول؛ تحقيقا للتَعجّبٍ منه؛ حتّى للا 
تَعفُلَ عن حال قَولهم أذهانٌ السّامعِينَ» وفي المُضارع مع ذلك إيذانٌ بتَجدّد 
تقالتهم ملام والهم الاثفلتوة عنها علق ارخ نكا جامهع ون الرينات رع 
افتضاحهم بالعَجْزٍ عن مُعارضهه*". ١‏ 

حرا ب ملو بي «الان 4 إضرات إبطال بقوله: بل هو الْحَقّ 

من ريك 46؛ لإثبات أن القرآن.حق. اريف في لم4 تَعريفٌ البجدي 
المقيد امير تحقيقَ الجنسيّة فيه. أي : هوحقٌ» ذلك الحقٌ المُعروفة ماهيّّه من بين 
الأجناس. والمُفارقٌ لجنس الباطل» وفي تعريف المُسند بلام الجنس ذَريعةٌ 
لل اعتبار كمال هذا ديفن اللنقل لد وهو مَعنى القَصر الا5عائة "© 


(1) بَلّه: بمعتى دع وهي مَبْيِةٌ على الفتح. وقيلَ: مَعْناها: سوّى. يُنظر: ((مسختار الصحاح)) للرازي 
(ص: ١ .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 07/0 0)» ((تفسير البيضاوي)) (714/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/579). ((تفسير أبي السعود)) (1/ 74)) ((تفسير ابن عاشور)) .)301/0705/7١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١1//71١(‏ 

(؟) القَصرٌ الادّعائيٌ: ما كان القصرٌ الحقيقييٌ فيه مبنيًا على الادّعاء والمُبالغة بتنزيل غير المذكور 
مَنِلةالعدّم؛ وقضر الشَّيء ء على المذكور وحُدّهء كقوله تعالى :ا إن يغوت من ونه لكك 4 
[النساء مع نهم تعَْا ََ ويَعُوت ويعُوق» لكنّهم لما كوا دعوة اللّات والغرّى وم 
جُعلوا كالذي لا يدعو إلا إنانا . وقوله تعالى في حقٌّ المنافقين ِإهُمَلْمَدُوٌ درم [المنافقون: - 
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وك 
للمُبالّة» والحقٌ الواردٌ من قبل الله لا جَرَمَ أن أكمل جنس الحقً"". 

- وفي قوله: اله نين رَيِكَ 4 اسمحْضرَت الذَاتُ العَليةُ هنا بعُنوان 
مر ريك 44؟ لأنَ الكلام جاء رًا على قولهم: مره » يَعْنون الب صلّى 
عليه وسلّم؛ فكان معام اه ُقتضيًا تأبيدَمَن ألْصَّقوا به ما هو بَرِيءٌ منه؛ 
بإثبات أن الكتات حَقّ من ربٌ مَن ألصّقوا به الافتراء؛ كاين الوسول 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلام ا إلى تصديقه؛ أنه إذا كان الكتابٌ الْني جاء 
به حا من عند اله فهو رسولٌ الله حمّاه فقوله: يك 6 بعد قوله: ليت 
الْعَلِمِين كن # خصيص هد عت : للخل إلى إثبات بوه صلَى الله عليه 
ا والإيذان بأنّ المَِرّلَ الكائنَ من جهة مالك العالمية» ومُدبّر 0 
المخلوقات كلّها هو النَّبتُ من جهة من هو مالك ومُدير أمرك خاصّة؛ 
فدل النّخصيصٌ بعد النّحمِيمٍ على عَظَم شأنه صلَى الله عليه وسلّم؛ 4 
الَصريحٌ باسم الذّات والحضرة الجامعة» وإثبات الخالقيّة والمَدَيريّة بعد 
الحُكم بإنزال هذا القرآنء دل على تعظيمٍ شأن هذا المُيرِّ والمترّل عليه؛ 
كأنّهِ قيل الاتحاية لالط وخاد مراك د وار بترم 
على العَرش؛ فهو من باب ترثّبٍ البحكم على الوّصب”" 


- قوله: موِكُنِذِرَ وما متهم ين ِبر صن قََكَ #4 المقصودٌ به: تذكيرهم أنهي 


اام ا الطيرر نَ بالشّرك والكفر أعداءٌ لكن لَمّا كانت مَصَرَةُ عَداوة المنافقينَ أَشَدَّ 
جَعَلَتْ عَداوة غَيرهم كلا عَداوة. ينظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 21 ((الإيضاح 
في علوم البلاغة)) للقزويني )١18/1(‏ و (/ +) ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: 77): 
((الناجقة العريية) لعل الرسية شتكة الفنداق 6/00 


.)3١1//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (7719/17) » ((تفسير أ بي السعود)) (1/ 079 ((تفسير‎ )5( 


ابن عاشور)) (١7//ا٠‏ ا 5). 
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يي د بح : ص 
508 #رعس م صدص ]8 


أحوّجٌ الأقوام إلى اانا | لع عكري على رن نيز بوإار: متيام 
لاغتباط أهل الكتاب؛ ليتقئّلوا الكتاتَ لني أَنزِلَ إليهم؛ ويسبقوا أهلّ الكتاب 
إلى اتباعه؛ فيكونَ للمُؤْمنينَ منه السَّبْقُ في الشّرع الأخيرء كما كان لمّن لم 
يسم من آهل :الكتابة البق بيُعضن الاهتداء ل الكتاب السّابق7". 
ا ا لل سه 
00 الاي اتيت اللي بوعل 
قل عكاء لدو ار ا شري 
اعال فكز فيما َب فل ذلك الفكز يكوة سيا لودل 

- وقد جاءث هذه عن ساون و 0 3 مث أن الكتات 


4 


0 


لخدن 


زيل بن رب جميع الكائنات» وأنّه يح ألا يَرتَابَ فيه مُرتابٌ» ثم انتقل 
إل الإنكار والتّعجيبٍ من الّذين ايان الجائيّ به مُغثّر على اللي ثم 
رَدغَلبِهع بإثبات أنه الحنٌ الكامل من .رت الذي تسيو إليه أفتراءه» فلو كان 
افترَاهُ َقَدَرَ اللهُ على إظهار مره كما قال تعالى: #ِإ وو ول عبض ألأَقاوبل 
# لَخَمذامنَهُ لين #* ثم لَمَطَعنا نه ألو # هناك ون أنه حَرنَ # [ الحاقة 
دان ب جاسا عو الك للدي كيال اليو وله العا دمي 
وأوغَلَ في النّداء على إهمالهم النَظرَ في دَقائق ق المعاني؛ فييّنَ ما فيه تَذكرة 
لهم ببَعض المصالح الي جاء لأجلها هذا الات قزل: «إتنزر فَوما مآ 
نهم يه ره نك لمم يمت 4؛ فقد جَمّعوا من الجهالة ما هو 
ضعْتٌ على إبّالة*»؛ فإنَ هذا الكتابٍ على أنَّ حَفَيته 


7 
50 


حَفَيتَه مُقتضية المُنافسة في 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ .)35١1١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي خيان)) (47/8). 
(5) ضعْثٌ على إبّالة: أي: بليةٌ على أخرىء وَالإبَالهٌ: الحُْمةٌ من الحطبء والضَّعْتٌ: قبضةٌ من - 
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لانتفاع به ولو لم يلقو إلى تقل وعلى نهم ُعوا إلى الأ بهء وذلك 
مما بُوجبُ اَل في حقيته؛ على ذلك كله فم كانوا أخوج إلى اتباعه من 
اليهود والنّصارى والمجوس؛ لأنّ هؤلاء لم تس لهم رسالة مُرسَلٍ؛ فكانوا 
أبعَدَ عن طرق الهُدَى بما تَعَاقَبَ عليهم م من القَرونَ دونَ دعوة رسول فكان 


3 م2 وم ا سروح حو سس سر | سوسم و ور 
"- قوله تعالى: أنه أَلَزى عاق اموت والارض وما هما فاسكة أ يَامِ ثرّ 
2 حل ج عمس عرض 


ستوب عل المرش كا لك تن مويو عن ول ولا يع ألا ددرو * 


2 و- 
28 ا ل 201 


- قوله: 3 أله ذى حَلقَ ألمت وَالأرْصَ وَمَايسَهُمَاف ِنَّة أو # جيء باسم 
الجلالة مبتداً؛ لإحضاره في الأذهان الاسم المُختص به؛ قطعًا لدابر تَقيدة 
الشّريك في الإلهيّة» وجيء باسم المموصول (الذي)؛ للؤيماء إلى وجه بناء 
الخبر» وأنّه الانفرادٌ بالر بوبيّة لججميع الخلائق في السّموات والأرض وما 
بيَنَهماء ومن أولتك: المُشركون معدو ان والخطابٌ 00 كك 
المشر كين على طريقة يقة الالتفات© 

- قوله: امن ونوا َع 6 (من) زائدةٌ؛ لتأكيد الي أي: لاوَليّ لكم ولا 
َفيعَ لكم غير الله؛ فلا ولايةَ للأصنام؛ ولا شَفاعة لها؛ إيظالا لما رَعَمِوه 


حشيشء مُحْتَلطة الرّطب باليابس. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (2237197/5. ((مجمع 
لأمثال)) للميداني (414/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2207/7» ((تفسير البيضاوي)) »)7١9/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١7(‏ 07794 ((تفسير أبي حيان)) (8/ 574)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 179)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)3١8/71١(‏ 

.)5١1١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


لأصنامهم من الوّصفين إبطالا راجعًا إلى إبطال الإلهيّة عنها"". 


- وفرّعَ على هذا الدّليل إنكارٌ على عدم تَدبّرهم في ذلك» وإهمالهم النّظرَ 
بقوله: 95 ألا تتَدكَرونَ ؟ فهو استفهامٌ إنكاري”". 
ود سو مج عد 


: - قوله تعالى: 3 يري الْأكَرَ مس التَمَك ِلَ الْأرْضٍ فد يَموُمٌ ِلَب ف 


ح دلوو لد امي سي 7 
مقدارهة آلف مسنة تعذون 76 


- قوله: جا يديْلْمَرَّص العَمَك إِلَ الْذرّضِ # الممقصودٌ من حرفي الابتداء 
ذال موا لفو ولق ) "هران يلقو بعال لامر كلها قن" المي 
العُلويٌ والسّفْليٌ» تَدبِيرًا شاملا لها من السّماء إلى الأرض؛ فأفادٌ حرف 
الانتهاء شغول اتير و كل ما في السَّمواتِ والأرض وفيما بينّهما. 
رع في لط «9لر 6 ثنة لاستزاقٍ الأمزن كلها املع عن 
مواقي نيا" 

- وقيل: (ألْفْ) يَجورٌ أن يُستَعمَل كناية عن الكثرة الشّدِيدةء كما يُقال: 
نُك ألْفَ مرّةء وقوله تعالى: مايوه دهم لويَْمرُ آَل مككق 4 [البقرة: 
45 وهو هنا بتتقدير كاف التَّشبِي أو كلمة (تحو)» أي: كان مقدارٌه كألف 
سَنَة أو تَحوّ ألف سَنةء كما في قوله تعالى: :وإ يوم عند رَيكَ كلف 
سَنَقِمِنًا تَعدُوست # [الحج: 41]. ويّجورٌ أَنْ يكونَ (أَلْفْ) مُستعمّلا في 
صَريح مَعناةُ. وقوله: يِإِِمًا تعَدُوت * أي: مما تَحْسُبون في أعدادكم 
تملو أ وم ل وهو وَصفٌ ل لإأَلْتَ مسََةٍ #. وهذا الوصف 

.)5١1١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١117 /7١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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سورةالسّجدة- الآيات (ل))) 201 

200 7 0 07 5 ةق را ووه “بد 
لا يقتتضي كؤن اسم (ألف) مستعمّلا في صَريح معناه؛ لأنه يجوز أن يكون 
إيضاحًا للتَّشْبيه؛ فهو قريبٌ من ذكر وجه الشبه مع التَّسْبيه وقد يَترجح 
أن هذا الوّصف لما كان في مَعنى الموصوف صار بمّنزلة التّأكيد اللفظيٌ 
لمّدلوله. فكان رافعًا لاحتمال المجاز فى العدّد”". 


010 اتش الور 1 
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3 روط يي ِ ص 
568 #صحصصه)ة 


الآيات (11-17) 
ود بن ع وعاعر اع عرد سال يه 07 


5 َلِكَ عَيِمأَلمَيبٍ والشَّهددَةَ 0 0 


16 2 00 0 د 2 


سس سو شرعرم 2 7 
ةل ا اص الوا تكرت 9 الوا 


سو لو سن م يقل و كيفة () + بق 


ل 
1 2 ع 5 و ع 
1# سل :أي بولتدو اورقا جاتيم حاو أشنو عون أضلكة 
و 
والتّشل: الانقميبال عر اللقتونو و تاملا ولد بعضهم من بعضء وأصل (نسل): 
على انيه وانسلاله'"". 
سكل *: الشّلالةَ: فعالة من السّلء وهو استخراجح الشيء من الشيء» ومن 
. و وو 3 - ع ع الى دعبي 2 ك 
ذا يقال للنطفة اسلالة» وللولك: طليل وشلالة؛ وأصل ‏ (سل): يدل خلى مد 
الشو فى بر و0 
6 ع 7 5 الس عبر و َ ع و و2 5 
مهن 44: أي: ضعيف ممتهن لا يعبا به) وأصل (مهن): يدل على احتقار 
وحقارة في الشّيء”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)556٠ /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ».257١‏ ((البسيط)) 
للواحدي 2١1٠ /١18(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7 »)6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5157/571١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)797 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 071077 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 69» ((البسيط)) للواحدي (15/ 077 ). ((المفردات)) 


للراغب (ص: ١8‏ 5). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 505)» ((تفسير ابن جرير)) (501/14)) - 
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برح ع سسا 


َالأَيَةج: جنع فؤادء وهو القلبٌ؛ سّ ون ل د نم ارك وا 


نأ وبال علخت وق عدر ري 

المعنى الإجمالي: 

يون تال كلف لالهو شيدانه العالة بكر يعات قرو افوا 
هو مُشاهَدٌ وهو العزيرٌ الرّحيمٌ» الذي أتقن حَلْقَ كل شَيءِء وخلّق آدَمْ من طين؛ 
حل درك من مني ضعيف رقيقء ثمَّ سَوَّاه الله حلا مُعتَدلاء ونح فيه الرُوحَ» 
وجل الله لكم السّمعَ والأبصارٌ والأفئدة ثم أنتم مع كلّ هذه النّحَم قليلًا ما 
در ْ 

ثم يَذكرُ الله تعالى شُبّهات المشركينَ» ويرُدٌّ عليهاء فيقول: وقال المُشركونَ 
د أئذا تقَرّقَت أجسادّنا في الأرض وبَليّت أثنًا لتَعودُ 
أحياءً ثانية؟! بل هؤلاء المُشركونٌ يَجِحَدونَ لقاءَ رَبّهم. ْ 

قن ديا محمّدٌ- لهؤلاء المُشركينَ: يَتُوفاكم ملّك الموت الذي وكله الله بقّبض 
أرواحكم ثم ترَدُونَ بعد مُوتكم إلى ربكم فيُجازيكم على أعمالكم. 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 ذَلِكَ عدم ألْعَيِ و اسهد الْعزيز أ 


عم 2 5-5 1 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


4 


اليم (46)2. 


ع 03 و 
َماتقَرّرتَاذ أمر الله تعالى» ودّل ذلك على شمول القُدرة» وكان شامل القدرة 


- ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 787)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)751١57/751(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 559).» ((المفردات)) للراغب (ص: 555). 
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0 5 1 م 2 
لا بد أن يكون محيط العلم؛ كانت نتيجته لا محالة”"©: 


يد ع امي 


( كيك عيع لعب والشهدة 4 

أي : ذلك الإلهُ العظيمُ الشَّأنء العالي القَدْرء الذي فَعَل ما وُصفَ في | كيات 
الكاقة كتهو لفاك رك مآاقفات عض تك ورهن الغاله كل ماعو لقامة ار 
درك من حلقه0. 


7# الْعري لصم *. 

أي: العَظيمُ القَدْره المممَِعُ عليه كل عيب وتقصء الغالبٌ القاهر السَّدِيدُ 
المنتقم من أعدائه الرَّحِيمُْ بعباده9) 

م مس سظة > يه لس سه سح سم وح 
أَلْذِى أَحسن كل شىءٍ حَلَعَهويدأَلقَ الإنكن ين طِينٍ ((0) 46. 
و 0 


-ه 


أنه لما بيّن اللهُ تعالى الدَّلِيلَ الدّال على الوحدانئيّة منّ الآفاق بقوله: مِحَلقَ 


.)7 4720757 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال ابن عثيمين: (الكَّيبُ: ما غاب عن الَلقَء وهو نوعان: عَيبٌ مُطلَقٌّ لايَعلَمُه إلا اله وغَيبٌ 
تسبي حية كرون غائيًا عن شخص» 500 عن آخَرَء والمرادٌ كلاهما). ((تفسير ابن 
بع زر لمعه ال ا َّ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 097)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)75٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
9114 [(تشبين النعلقق) ) اسن 0588 تقس ابو هافو 1/10 ((فسيين 
ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 079). 
قال ابن عاشور: (عَالمُ الَّيب» أي: ما غاب عن حَوامنٌ الكَلقَ» وعالمٌ الشّهادة» وهو ما يَدحُل 
تحت إدراك الحواسٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (91/ 0514, ” 
وقال القرطبي :لقي الكلام معنن الكهذيد والوعيده أي: الصو أتعالكم واقوالكه» فإثي أجاري 
عليها). ((تفسير القرطبي)) .)89/١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5977/17). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0755), ((تفسير السعدي)) 


(ص: 00 ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: ١5٠‏ 5). 
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لصح يو سس سر | سح سو سر 


لسَّمنواتِ والْأرص وما بنِنَهُمَا # [السجدة: 5]. وأَتَمّه بتوابعه ومكمّلاته- ذكرَ 
9 1 7 2 
الدَّلِيلَ الذَّالَ عليها من الأنفس؛ فشرَع يَذكُرُ خَلقَ الإنسان» فقال0©: 


22 ل د ديه ىعسم 


6ن الى أنكن خلن كل شو واحكيهءؤنق ها يلين بدو وتناشة المقصضره 
من خلقه”". 


كما قال تعالى: ِصَبْمَ لال أنْقنَكلَّ شَىْءِ # [النمل: 8]. 
وقال سبحانه: مما ترئ ف حَلْقٍ اسمن مِن تفلوتٍ *# [الملك: 1 
وقال عرَّ وجل : :3 الى حَقَ رن [الأعلى: .]١‏ 

ويد لق لضن من طبن 4. 
أي: وخخلق آدَمَّ أبا البَشّر من طين7. 


.)٠١8 /7١( ((تفسير المراغي))‎ »)١5٠ /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ »)17٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2049» ((تفسير 
القرطبي)) .)4١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 755): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 47 5)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 50)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7510). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)77٠‏ ((جامع العلوم والحكم)) 
لابن رجب ))1717/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 210)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) 
(ص: ”5). 
وممّن صَرَّح بأنَّ المرادَ بالإنسان هنا: آدَمٌ عليه السَّلام: مقاتل بن لمان وابنُ جرير» وابنُ 
جُرّيء وابن رجبء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 44 5)» ((تفسير ابن 
جرير)) (1/ 2500. ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١57‏ ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب 
(2737/1 ((تفسير العليمي)) (5/ 7؟7). 
وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: قتادة ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ ,)50١0‏ 
«الدر المنثور)) للسيوطي (5/ .)015٠‏ ِ 
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له 
”4 0 


رَجَعَلَ ْلَه من سْككوَ من ماو مَهِينِ (ز2) 46. 


أي ثم جعَلَ الله تعالى دري آَم مُستَخْلّصةً من مَنِيٌّ ضَعيف رقيق2"7. 


14 


كما قال تعالى: وَلقَدُ حََشَمَا لاضن من سكل من طِيِنِ * 7 1 
0 أ سس حت سه يه لح هه د هخ هه هك 5 ع س2 صد وح 
في كار مكينٍ * ف حَلقَنا اللطمة علقة فهلتا العلقة موعة الة 


عِظنمًا دَكسَوْيا لظم لَتمًا ف أنه حَلَكًا حر َتَبَرَدَ لَه مسح لللِقِنَ 4 
[المؤمنون: .]١5- 1١57‏ 


- وقيل: المرادٌ بالإنسان هنا: جنسٌ البَشّر. وابتداءً حَلقه هو حَلْقٌ أصله آدَمَ عليه السَّلامُ. وممّن 
ماع وله | حاترن وكسل اسم لاس وا 0 ((تفسير ابن عاشور)) 
»)35١177/71(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ))25٠6١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 037٠‏ ((تفسير القاسمي)) 
890 ((تفسير ابن غاشور))(515/91) ((تفسير ابن عقيمين: -'سؤزة السيجدة))'(ض : 
417 55). 
ممّن اختار أنَّ متهن * أي: ضعيف: الرَّجََاحُ» والواحديٌ» والسمعاني» وابن كثير» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج (25205/5» ((الوسيط)» للواحدي 
»)50٠ /(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 4 7)» ((تفسير ابن كثير)) (517/0). 
ووْصف بالضّعف؛ لأنَّه لايسِيلٌ سيّلانَ الماء» فهو يسيلٌ ببُطء. قاله ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 5 5). 
وقيل: تهبن # أي: مُمْتَهَن لا حَطْرَ له عندٌ النّاس. وممّن اختاره: البيضاوي, والشوكاني» 
والألوسي» رابخ عاقون قش ((شاين الييضاوي)) ١((تفسير‏ الفلركاني)) 
(7388/5)» ((تفسير الألوسي)) »)١5١/1١(‏ ولا روا 1/1 
قال ابن عاشور: (المَهِينْ: الشَّىءُ 50 
عليه: الاعتباز بنظام التكوين؛ إذ ِكَل الله تكوينَ هذا الجنس المكتمل التّركيب» اه 
الآثار: من نوع ماء هرقي لا يحبا به ولا يُصانٌ) . ((تفسير ابن عاشور)) .)5١177/71(‏ 
وقال القاسميٌ جامعًا بين القولين السابقين: (من مآ مهن ## أي: ضعيف مُمتهّن). ((تفسير 
القاسمي)) (/759). ش َ ْ 
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وقال سُبحانه: 3# خْقَ من مَل داف # يحو مين صلب وأ 00 6 
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3ج 
رس 2 0021000010 ذ و 2 ل ل ل لصح ول 200 


نم سويلهة وبفح شه من ل - فجعل المع وَاَلأْبَصرٌ وال 


سر و 
:3 مَُسوَبهُ وََقَحّ د من زوجو 46. 
أي: ثمّ جعَله الله حلا مُسنَويًا مُستَقيمً مُعتّدلاء وجعل فيه الرُوحَ؛ فصار حَيا(". 
لَك تير ا 2 آ هه 2 
كما قال تعالى: دا لَ ربك لِلْمَلَهِكَدَ إِقْ حَيق مسرا من طن + وَإِذَا سَوَبسه: يفخت 


سو 


فيه من روج مَمَعُوأ له سحدِبنَ #[ص: ١/ء‏ 17]. 


وقال مجان أل يْكُ َك نطفة د مَن مي يُمَق مي 6د ش كن عَلفَهٌ فَحَلقَ صسَرَئ 6لا َكَل مِنَهُ أَلرَوَجَيْنِ 
لذَكر وان 4 [القيامة: /ا - 9]. 


مُكَل لك لسّمْعَوَالْأْصرٌ و جد #. 
أي: وأنعَمَ الله عليكم -أيّها النّاسٌ- بالسّمع؛ لتَسمَعوا الأصواتٌء وبالأبصار 
لتبصروا المرئيّات. وبالأفئدة لتدركوا بها المعقولات7) 
كما قال تعالى : موَبكَل لَكْم لمم وَالْأصَدرٌ وَالأَفدِدءٌ ملك تفُكرُوت »4 
[النحل: 728]. 
يكام نكرت 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))50١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))775٠‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- سورة السجدة)) (ص: 55» 50). 
قيل: الضميرٌ هنا: لآدَمَ عليه السَّلامْ. وهو ظاهرٌ اختيار ابن جرير»ء وذهب إليه ابِنُ كثير» واستظهره 
ابن عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. وهو قولٌ مُقاتل بن سُلَيمانَ أيضًاء ينظر ((تفسيره)) (/44 5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(7555/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 590). 
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«< واوا لد صَلَلَاف لض وى حَلق جَدين بل هم يلقل ري كو (4)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

َمّا قال الله تعالى: مويلا ما مَفُكُرُوت 46 [السجدة: 4]. بِيّنّ عَدَمَّ شكرهم 
بان تس عله يعر :للق وزكاء لمرقه مان على لاد لمر 


3 


وأيضًا لما ذكرَ ارال بقَوله: ِإلِمُنذِرَوَمَامَآأَتَهُم من تدب رِمِن قََكَ 4 [السجدة: 


20020 رصح حو 


وال عيوادة ة بقوله: <( أمَهُ الى حَلَقَ اله سَمَنوَاتِ والأرض 1 لسستحدة: 4 ] 
إلخ؛ أردف ذلك ذكرٌ البَعثء واستبعادَ المُشْركينَ له ثمَّ ارد عليهم'”". 
:9 موَالوَا لا صَللْمَا فِ الْدَرضٍ لون تى حَلْقِ جَدِيٍ . 


أي: وقال المُشركونٌ استبعادًا للبَعث: أإذا ذْمَّبَت فى الأرض أجسادناء وتقَدّقت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))25١1/17/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2755), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 505)» ((تفسير ابن عاشور)) (518/71). 
قوله تعالى: لإا يجوز أن يراد به: كَوْنْ الشّيء حاصلًا ولكنّه غير كثير ويجوز أن يكونّ 
استُعمل في معنى المعدوم؛ وأنّ المراد به اعد . يُنظر: سيراب ملعون 1 1 
ممَّن اختار الأوّل: ابن جريره والسمعانيٌ» وابنُ جُرّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 210١‏ 
((تفسير السمعاني)) (5/ 5 5 7)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 55). 
قال الشوكاني في قوله: #إ فيلا #: ل مد سار أ شكرًا قلياة أو صفةٌ زمان 
محذوف. أي: زمانًا قليلا. وفي هذا بيانٌ لفِْهم لنعم الله وتّركهم لشكرها إلا فيما تدر من 
الأحوال). ((تفسير الشوكاني)) (789/5). 
وممّن اختار القول الثاني وهو أَنّهِم لا يشكرونٌ الله فيوحٌدونه» بل يُكفرون به: الواحدي» 
والبغوي» والقرطبي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ »2405٠‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 0468)) 
((تفسير القرطبي)) .)4١ /١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)١57‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)2٠١7/7١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (70/ .)١57‏ 
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ا ط 

١‏ ا : 0 : ا 
فيها لحومنا وعظامناء وغابت فى التراب وصارت مثله» دون أن يتميّرٌ يتعضه من 
بَعض: أَنَعود أحياءً من بعد تلك الحال20©؟! 


2ت 


يل | م 


كما قال الله تعالى: ملوقَالوا أوذًا ناعظما ورقكا 
[الإسراء: 54]. 


41 


نا لمبَعووُونَ حَلَّعَا جَدِيدًا 6 


3 3 00 8 4 ل عر 2 3 7 
أي: ليس الأمرٌ كما ذكروا؛ فهؤلاء المشركون لا يَجِحَدونَ قدرة الله على كل 
ا ا وا 


«ث بتكم تلك لسرن اليد 19ب فد إل تيك تيعثرب (415: 
«فل بوتكم مَك المت الى وديم 4. 


5 وه 6 معو 0 م 
أي: قل -يا مُحمَّد- لهؤلاء كرك حرفي ملت العوت -الذي وكله 


لله بقبض أرواحكم- نُفوسَكم » فلا يدك منها شَينَاء وعَدَدَكم فلا يُبقي منكم 


أحدًا7 . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/1)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)77٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(551/1) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 50).» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١90718/7١(‏ 
قال الرسعني: (قال أكتّرُ المفسَّرِينَ: المعنى: صرنا ترابًاء وذمَبّنا مُختلطينَ تراب الأرض لا 
لقان (اتشسي الرسعش)) 0110 اا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 25077» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 47)) ((تفسير السعدي)) 


ه517 (لطعن اود فاشو ) ونلا ااه سقس ابن كيدا ره التعدة) 


(ص: 5ه 060). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 5 250)» ((تفسير البيضاوي)) (4 / تفسير السعدي)) 
(ص: 665). 
هذا ردُ لشبهتهم في إنكار البعث بقولهم: لا لان لَص يكار خرعد» 
فمُمارّجة الرُوح لبن أشَذّ من مُمارّجة تراب البدّن لبقيّة لتاب وإذا كان هذا فعلّ عَبد - 
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يي ص ك6 1 ص 
68 #تجتصسممعة 


أي: ثم 2 بعد مُوتكم تُرَدُونَ أحياءً يوم القيامة إلى ربكم فيُجازيكم على 
أعمالكو”". 

الفوائدُ التربويّة: 

» قال الله تعالى عمل 200 لقع لاسر والأدة ِيكاَاكذكروت‎ -١ 
ينبغي للإنسان أنْ يكوتَ شكرُه على حسّب النعمة؛ ذ ففي السّمع يُستعمل السّمعَ‎ 
فيما يُقَرّبٌ إلى الله» ويمنعه عم حَرّمَ الله -وكذلك في البصر-. أما القلبٌ قيب‎ 
عليه أنْ يُعْرضٌ بقلبه عن كلّ ما حَرّم الله وأن يُقَلَ بقلبه على كل ما أمَر الله به"‎ 

-١‏ في قوله تعالى : :ولا مَامفْكروت 4 ذم من لا كد90 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: يلمر رُلتَحيمٌ إثباتٌ هذّين الاسمّين من أسمائه تعالى: 
«العزيز» و«الرّحيم» وما تضمّناه من الصَّفَة وهي العرّة وال جد كان عرَّته 
ورحمته باجتماعهما: أنه مع ونه عزيرًا قاهرًا غالبا فهو أيضًا رَحيمٌ؛ لأنّ بعض 
العا إذا عَزَّ لايَرحَمُ» وبعض الرّحماء تَصل به الرّحمةٌ إلى أن يكونَ في مُقام 
داهن بعاد را اي بيْنّ العرّ والرّحمة» وهذا من كماله» يعني: أن 
الجَمعٌ بينَ العزّة والرّحمة فيه كمال أكثرٌ من إثبات العرَّة والرّحمة» وهو أنَّ 

- من عبيده صرق في ذلك فقامٌ به فكيف يُستبِعَدٌ شَّيِةٌ من الأشياء على رَبٌّ العالّمِينَ» ومُدبر 

الخلائق أجمعينَ؟! قاله البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) (559/15). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (ما/ر هه كل ((تفسير ابن كثير)) .)251١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1)). 


.)5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 
.)5١ ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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ص 


: ل و 
(م سورةٌ السَّجْدة - الآيات لكلة. ٠.‏ ل 4 


01 الله تعالى: ِآلْمَررُ لتحم 6 فيه إيماءٌ بأنَّه تعالى يُراعي المصالح 
فصلا وإحسانًا©. 

'- في قوله تعالى: « ايت أعسن كل كل شَىْءِ حَلقَه # أنَّ كلّ مخلوق لق 
فنا كاسن ودالء؟ أنه لولم يكن الأمرٌ كذلك لما كان حجان حَلق7! فإذا 
نظَرتٌ إلى الأشياء رأيتها على ما ينبغي: صَلابةً الأرض للئَّاتء وسّلاسةٌ الهواء 
للاستنشاق» وسَيّلانُ الماء لتّقدرَ عليه في كل موضع» وحركة الّار إلى فوق؛ 
لأنها لو كانت مثلّ الماء تنيحبّك يَمنةَ ويّسرةٌ لاحترق العالّم؛ فحلقت طالبةٌ لجهة 
قوق؛ حيثٌ لا شَيِءَ هناك يَقبَل الاحتراق9). 

5- قال تعالى: «3 الى َحسَنَ كلَّ مَىْءِ لَه 0# فإحسانٌ حَلّْقِه ينضَمنُ 
مور راج برح ريع تاوت حر باخام 
والاعتدال؛ فالْصَلقٌ: الإيجادٌ والنّسوية: إتقانه وإحسانٌ تحلقه؛ فالنّسويةٌ شايلةٌ 
لجميع مخلوفاته: ًا تر فى حَاقٍ الزن ون نعو # [الملك: “']. وما يوج 
من النَاوْتِ وعَدَم النّسوية فهو راجمٌ إلى عدّم إعطاء النّسوية للمخلوق؛ فإنَ 
النَّسويةً أمرٌ وُجوديٌٍ تتعلُّ بالتَثرٍ والإبداع» فما عَدِمّ منها فلعدم إرادة الخالق 
للنّسوية» وذلك أم عَدَمِيٌ يكفي فيه عدم الإبداع والتاثير. فتأمّل ذلك؛ فإنّه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)5١‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ 5”). 

(9) يُنظن: ((فسير الشرييني)) (0121/7): 

") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 58). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١5١‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 2 


يُرِيلٌ عنك الإشكالٌ في قوله: ما تر فف ملق ليم مِنتَفوْتٍ # [الملك: *]؛ 
فالتمَاوْتُ حاصل بِسَبَبٍ عَدَمِ مُشيئة النّسوية» كما أن الجهل وَالصّعْم والعمى 
والخرطن وليك كني فيها عد تقاف لفيا وإيجادها. والمقصوةٌ: أنَّ كل 
مخلوق فقد سَوَّاه خالقُه سبِحانّه في مُرتبة حَلقه» وان فاته النّسويةٌ من وّجه آخَرَ 
لم يُخْلَقْ له”". 

- قَولٌ الله تعالى : ل الْىََحْسَنَّ ل عَنْءِ حَلمَهُ ويدَأَحَلقَلْإاضن من طون 6 فيه 
وان كيف فال «للتونن أن امن اسان لان كالشرور والمعاصي؟ 

الجوابٌ: أنَِّ«(أحَسَنَ # بمعنى: أتقّنَ وأحكم. أو مإلحَسَنَ # بمعنى: عَلمَ كما 
قال كلاذ لا هين نينا آي لا تعلق ابول كيضانة فى كل ميحلت كما 
يُحبّها ويرضاهاء وهو سُّبحائّه أحسَنَ كلَّ شّيء خَلَقَهه وأتقّنَ كل ما صنّعء فما 
وقَع منّ الشَّرّ الموجود في المخلوقات فقد وُجد لأجل تلك الحكمة المطلوبة 
المحبوبة المَرْضيّ فهو من الله حسَنٌ جميل» وهو سبحا محمودٌ عليه وله 
الحمدٌ على كل خال» وإن كان شدًا بالنّسبة إلى بعض الأشتخاض©. 


ماع 


ف > أرك» ب ا ايها دس ل سح كو 000 
5- في قوله تعالى: 9#ويدَأخلق لشن من طِينٍ * نَمَجَعَلَ َل مِن سَللوَ مّن 


2 
502 


الى اي سي وه يدي ل و عو 00 4 
م مهن # ثم سوبنه وَبَفَحّ فد من رُوحِه. 6 المراد بالإنسان: آدمٌ عليه السَّلام 
ذا الف و ا ا ا عه 2ه| مه يلات - 
وتعاوم اناتساو برض ارو فيدكان قبل حك كله ين اوت ين ها موب 
07 7 ع ١‏ 0 3 عب اتصبير - - 
لكنْ لمّا كان المقصودٌ ذكرٌ قدرة الله عزَّ وجل في مبدأ لق آدَمْ وتلق نَسْله 
عَطف ذكْرٌ أحدهما على الآخرء وأَخَرَذكْرَ تّسوية آدَمَ وتفخ الرّوْح فيه» وإِنْ كان 
)١(‏ يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 58). 


(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 557). 
(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١11(‏ 49). 
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05 
ذلك نتوشطا بين علق 61 من طبن وبق لق تشله زان 011 

-١‏ في قوله تعالى: مِإوَيدَأحَلْقَ لشن من طِينٍ #6 تكذيبُ النّطريّة الكاذبة 

و 3 ل عه سم دمع ف 7 © 
وهى نظرية «داروين» الذي يقول: إن الخلق نشأ بالتطورء وإن أصل الإنسان 
57 1 7 . و 1 31 2 

قرذء ثمّ صار على طول الزَّمَن إنسان'"! وهذا القول لا شك أنه كفرٌ وتكذيبٌ 
صريحٌ للقرآن؛ فيَجبُ علينا أن ننكرّه إنكارًا بالعّا". 


- قال الله تعالى : 9# شُرَّسوَبده وَبَتَحَ ومن رو # المضاف إلى الله سبحانّه 
نوعان: صفاتٌ لا تقومٌ بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسّمع والبصرء فهذه 
كان عله زان | الموصوق بي فحدله وكلا توا رادل قار له يوالها يقابك 
له غيرٌ مخلوقة» وكذلك وجهّه ويدّه سبحاتّه. 

والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والثّاقة والعبد والّسول والرُوح» 
فهذه إضافةٌ مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه؛ لكنّها إضافةٌ تقتضي 
معصيم شري عد و اليسيات عن غيرهة كبيت الله ون كاتك البيوت 
كلها يلكا له ولك ناف الله والوق كلها ملكه يله كن عقه إضافة إلى 
إلهيته تقتضي محبئّه لها وتكريمّه وتشريفهء بخلاف الإضافة العامّة إلى ربوبيته 
حيثٌ تقتضي خلقّه وإيجاده9". 


ع مسن 
جح ع سل ل رصح ع لاسا 


٠‏ .4 ب ل لل ا 1 2 20 8 د 
4- وفي قوله: موحل لَكُم لسّمَعَ وَالْْبَصدرَ وَالأفِدَةَ #امتنان بقوى الحَواسٌ 
4 5 َّ 2 2-0 4 ا ل 


.)1517/١( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 
.)18 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ 
.)87/8/١1١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )©( 
.)١55 يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )5( 


الجزء "١‏ - الحزب 57 


كي د بح 1 ص 
568 ححككئ 


والإدراك مُتكرّرٌ مُتجدّدٌ؛ فهو مَحسوسٌء بخلاف التّكوين والتَّقويم؛ فهو مُحتاجٌ 
إلى النْطر في آثاره”) ١‏ 

-٠١‏ قال تعالى: #إوحَحَلَ عَعَلَ كم المع والأتصدر وألافيد ده » فذكر طريقٌ الفهم 
ومكانَ القهم؛ فطريقٌ الفهم هو السَّمْعٌْ والَبَصَرٌء قر الهم والوعن هو القلبٌ؛ 
ولهذا يكودٌ السّمعْ والبصَرٌ كقناَين ضبان في القلب» فكلتئها يُسَمم ُ أو يُِصِرٌ 
ثم يصَبّان في القلبء و الوّعي والإدراك ولم كر «السَّمّ والذّوقَ 
واللّمسَ)؛ لأنَّ الاتّحاظً بالآيات كن بالسّمع والبَصر”". 


وده > سل سر سح سا 


١‏ في قولة تعالى: ا وكاو أو سلما لا ش لون لتى حَلق بدي 


5 


4 


حل َي إبطال 
قزل مق بقول: «إنَ الْبعِث إيجادٌ من عَدّمِ)؛ فقو نقولهم: :و أودَا صَلَلَمَا #6 يقولونَ: 
كيف بعدّما نَغِيبُ في الأرض ونكونٌ ترابّاء كيف : لكك نفلل مدعل أن 
البَعتَ هو إعادة ما سَبَقَه وليس باستدعاء خَلَق جديد”". 


0 عي الت سبي ع ل تم 


-١١‏ قَوَ اله تعالى:«ل َال كال لمك لودب »فيه شؤال: 
لعا كوابلة تعالى اللأسالة دكن من قثل للها وهو الكريل الذي لا ريت فية: 
ولَمّا ذكَرَ الوحدانيّة كر دليلها وهو حََلقٌ السَّمّوات والأرضء وحَلقٌ الونسان 
مووطيوولكا ذدو إتكا رهم امقر لم يد كر الذي ؟ 

الجوابٌ: ذَكَرَ دَيلَهِ أيضاء وذلك لأنَّ حَلْقَ الإنسان ابتداءً دَلِيلٌ على قدرته 
على إعادته؛ ولهذا استدل الله تعالى على إمكان الحشر بالخَلق الأوّلء كما قال 


- 


تعالى: مث يعِيدُه وَهْوَ أَهْوَ ب عَلَنَهِ # [الروم: 71]» وقوله تعالى: مكل تحِيا 


.)7١1//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 
.)00 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
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> 
َلَذِىَ أنه كنا ختر» لبس 49ه, وكذلك تلق السَّمَواتء كما قال تعالى: 


و دوج علد 


:3 أولنسَ1أ ِف حَلَقَالسَموتٍ وَالْأَرَصَبِقَددِ رِعَك أن يلق مِعْلَهُم بل 06" [يس:١8].‏ 
- قَولُ الله تعالى : مِإقل يَتَوَََكُم مَك اموت الى َكل يكم 4 يُنبٌ عن بقاء 
الأرواح؛ فإِنَ التّوفِيّ: الاستيفاء» والقّبض هو الأخذ؛ والإعدامٌ المحض ليس 


بأخذ0". 


2ت 


درل ا قالن ميسكم مَك المت الك كيك 4 فيه سؤال: أسئد 
في هذه الآية الكريمة التّوفيَ إلى مَلّك الموتء وأسئّده إلى المّلائكة في قوله 
تعالى: (9 فَكَيِفَإِدا نوَفَتَهُمُ لْمَيْكدٌ # [محمد: 0171 وأسَدَه إل به ل 
وعلاء في قوله: 3 مهتوق الْأَنَضْسَحِينَ مَوْتِهسا * [الزمر: 47]. 

المي ونم إلى مَلَك الموت في قوله هنا: ##قل بوَةك 
ل موت الى وَكلَيَكُمْ 6 [السجدة 11 لأنّه هو المأمورٌ قيض الأرواح؛ وآن 
إسنادّه للمّلائكة في قوله تعالى: 38 مَكَيِفَإدًا تََفَتَهُمْ الْمليِكَهٌ *: [محمد: 
] ونحوها منّ الآيات؛ لأنَّ مَك الموت أعوانًا يَعَمَلونَ بأمرهء وينزعونَ 
الرُوحَ إلى الُخلقوم, يذه مَلَكْ الموت؛ وقد جاء في حديث البراء بن عازب 
الطويل المشهور: أن الي صلّى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ العبْدَ المؤمنّ إذا 
كان في اتقطاع مِنّ الدّذياء وإقبال من الآخر رَة» نرّل إليه ملائكة من السّماء . 5 
وفيه: : (انميَجِيٌ مَلَفْ اموت عليه الصّلاي حتَى يجلس عند رأسه فيقول: 
ينها انس الطيبةه احرُجي إلى مخفرة من الله ورضوان. فتَخْرّجُ تسيل كما تسيل 
القْطرة من في السّقاءء فيأذّهاء فإذا أحَدَها لم يَدَعوها في يَده طرْفةَ عَيْنِ حنّى 


0 
كم َلك 


0 


ع 


.)١57 /70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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يد د بح : ص 
568 #تجتصعممعة 


يَأحْذوها...)) الحديتٌ”". وأنَّ إسنادّه إلى الله تعالى في قوله تعالى: 32 أ 
توق ألأنشسَ من مَؤتِهسا لمر 5 لأنَّ كل شَيءِ كاتًا ما كان لا يكونٌ 
إِلّا بقَضاء لامرك راان عرو ا لات ار لوا 
ومّشيئته تعالى 38 وَمَا كَانَ لتقيس أن 5 كَموَت باذ لَه كنبا وجا 06" [آل 
ه1480 ]: 

6< قال" الله تعالن: ل كاك الموك اليف ف ول يكم هذا التوكيل 
ليس توكيلا لحاجة» ولكنَّه توكيل سُلطانٍ وعَظّمةء فالله عَرَّ جَلّ لا يحتا» وإذا 
أراد شينًا قال له: كُنْء فيكون لكنّه يُوكل ذلك توكيلَ سُلطان وعَظَمة؛ ليان 


05 يدل 


سُلطانه وعظمته وأنّ كل شَّيء في خدمته سُبحائه وتعالى» وفي عبادته”". 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 98 5 َلِكَ عَم ألمَيبٍ وَالشَّهددَةٍ لْعَري ْنَم * 


يذ حت صن 


و 2 
- قوله: 2 ذَلِكَ عَنلِم الْعَيبٍ وَالشَّهددَةَ جيء بالإشارة إلى اسم الجَلالة 
007 اه 2 
هاما اخرئ ليه من ارصاق التحة قه يحل الكافات وير امريها؛ 
للتّبِيه على أنَّ المُشْارَ إليه باسم الإشارة حَقِيقٌ بما يَردُ بعدَ اسم الإشارة من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) »)١1١١09(‏ وأحمد (21807”5)» والحاكم في ((المستدرك)) 
)٠١0(‏ بألفاظ متقاربة. 
صحّحَ إسناده الطَبِريٌ في ((مسند ابن عمر)) (7/444)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) 
»)١/0(‏ وحسّنه المنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) (580/ 4): وصححبحه الألباننُ في 
((صحيح الترغيب)) (/799). 

)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 2185)» ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (75/ 4185 185). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) 1١77١ /7١1(‏ 737)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: /0). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: /0). 
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< ار سور السَّجْدةٍ - الآيات (5- 
3 


أجل تلك الصّفات المُتقدّمة"". 


- قولّه: ملعي الم وَالقَّهْدَوَ ‏ المَقصودٌ هو علمٌ الَِّب؛ لأنّهم لما كوا 
ا ا ل ل" 30 00 
التعث وإحياء المَوتى» كانت شبهتهم في إحالته أن اجزاء ال تعرفت 


- 
3 لس سه جه مه مج وى 


ويغللك:الأرض» ولدلكك فدث يقوله يفده «١‏ وَكاواأاسَلَا لض 
ون لَى حَلَق جَدِيي #6 [السجدة: نعطت (الشّهادة) على (العيب) 
تكميل ور 80 

- وقدّمٌ العلم بالعَب؛ ؛ لأنّه أقوى وأشَّدٌ إنباءً عن كمال العلم”". 

5 واللرذاحية »نان وَصفه تعالى بالعَزيز الرّحِيمٍ عقب ما 
َقدَّمَ: أنه َه لق الخلّقَ بممحض قدرته بدُون مُعِينِ؛ فالعرَةٌ -وهي الاستغناء 
عن الغّير- ظاهرةٌ وأنّه خلقّهم على أحوال فيها أُطفٌ بهم؛ اقبو كع يد 
فيما خَلَقَهِم؛ إذ عل أمورٌ حياتهم مُلائمةً لهم؛ فيها نَعيمٌ لهم» وجَنَبّهم 
الآلام نيها؛ تهذاسب الجنع ين صمي العزير والرحِيم جنا على خلاف 
الدليو > لويم ا وقيه إِيَمَاء إلى أنه تغالى متفضل في 
جميع ما ذكرَ فاعل بالإحسان””. 


46 قوله تعالى : :( الى لسن عل مَىْءِ لَه وَيَدأَحَلقَ كن ين طِين‎ -١ 


-ه 
تقل 


.)75١5/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)١5٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١0 /7١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)8١‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


صفة ل :8 كل 6 أو ل مِإشَء #. وقرى بشكون | للام”": 9# حَلْقَه 4 قيل: هو 
بدل اشتمال» والمبدّلٌ منه هل كل » أي افون د كي الي 
في م حَلَقَه 4 عائدٌ على ١‏ كلَّ . وقيل: الضميرٌ في ِل حَلْقَهُ # عائدٌ على 
لله» فيكونٌ انتصابّه نصب المصدر المؤكّد لمضمون الجملة؛ أي: خلقه 
حَلقَا وهو أبلَعْ في الامتنان؛ أنه إذا قال: (أحسّنَ كل شّيء)» كان أَبلَعَ من: 
(أحسَنَ خلْقَ كلّ شّيء)؛ لأنّهِ قد يُحسِنٌ الخلْقَ» ولا يكونٌ الشَّيِءُ في نَفْسه 
حَسنًاء فإذا قال: أحِسَنَ كلّ شَيِءء اقتضى أنَّ كلّ شَّيء خلقّه حَسنٌ» بمعنى 


3 ل 00 
الوص كال حي في مر فيه 
ره صد 


- وقوله: ا ىعسن عل ع حلقَهُ وَيدأَسَلَْ الإ من عيب 6* ازتقاءٌ في 

الاستدلال» مَسُوبٌ بامتنان على النّاس أَنْ أَحسَنّ عقي في ججملة إحسان 
0 شيء» وبخصيص لق الإنسان بالذكر»والمفضرة: أله الذي حَلَقَ 
كلّ شيءء وخاصّةٌ الإنسانّ حلمًا بعد أنْ لم يكن شيعًا مذكوراء وأخرّج أصْلَه 
من ثُرابِء ثمّ كوّنَ فيه نظا نسل من ماء؛ فكيف تُعجِرُه إعادةٌ أجزائه؟! 
تفلم من هذا الصف العام إلى حَلق الإنسان؛ لذن في خلقة الإنسان دَقائقٌ 
في ظاهره وباطنه*". وقيل: لَمّا كان الحيوانٌ أشرَفٌ الأجناس» وكان الإنساتٌ 
ع بالذكر؛ ليقو دَِيل الوّحدانيّة بالأنفس كما قام قبل بالآفاق". 


ص 


'- قوله تعالى : «( مح َك ون كلو ملو هين 

)١(‏ قرأه بفتح اللّام: ناف وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائيئٌ وخلف» والباقون بسكونها. يُنظر: ((النشر 
في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 51 37). ((إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة 
عشر)) للبناء (ص: 54 4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 477). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١5 716 /7١(‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 55 ؟). 
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< ار سور السَّجْدةٍ - الآيات (5- 
3 


0100 ب 2 


3 200 32 و 


نك في شور اوسن إن كوت تو بن لأنّ المذكور هنا صفة 
5 ةدم والمذكورَثَمَ صفة ة آدَمَ عليه السّلاه0". 


مم4 


3 < و د سس سد م ردح سه سا 

4-قوله تعالئ :يو مسوم ودع فيويفق ديد وحمل لكم الدع وَل 
لوده كماد تفكرُوت #6 

0 222006 
واه وو سياه راع ودو ريت ار )»زكر شري رايخ خ الروح في 
جانب النّسلء يدن أن أضله كذلك؛ فالكلامُ إنقنا 7 
0100-6 : بقح فده فِْدمن رودو #4 الف انها لسَريان اللّطيفة التُوحائيّة 
الكث لكنفة | لجسديّة. مع سرعة الإيداع”". 


0 


- وفي إضافة ة الوح إلى ذاته سُبحانه تَشريف للإنسانء وإيذانٌ 0 
عيب وصُنعبَديٌلايَعلمُ نه لاهو وأنَله شنا وله ماسب إلى حضر 
لبرت وى ماتني لهالل اريم تعره هذ دري 
يعبّرُ عنه تارةً بالإضافة إليه تعالى» وأخرى بالنّسبة إلى أمْره تعالى كما في 
وان مكُلٍ لّوح مِنْ أَمَر رق 046 [الإسراء: 86]. 
- قو «إتمل لك لشن والنسدر ولد »» في قرل.: صمل لك © 
التفاثٌ» فانتقل من الغيبة إلى الخطاب؛ أن المُخْاطَبينَ من أفراد النّاسء 
وجَعْلَ السّمع والأبصار والأفئدة ا كلهم وك ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 557). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//71١(‏ 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)7١1//71١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 81). 
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7 ضر 7 
فلمّا انمض الاستدلال على عَظيم القدرة» وإتقان المُراد من المَصنوعات 
المُتحدَّث عنهم بطريق العّيبة الشّامل للمُخَاطَبِينَ وغيرهم؛ ناسّب أَنْ يُلتَقَتَ 


عله ع 


إلى الحاضرينَ بتقل الكلام إلى الخطاب؛ لأنّه آثّرُ بالامتنان» وأَسَعَدٌ بما 


الرالتضسير المحرّر للقرآن الكر بى) 


7 


يردُ بعدّه من التّعريض بالتّوبيخ في قوله: قلا مَامَفَكرُوت 046". وأيضًا 
في جكاية أحوال الإنسان من مبدأ فطرته إلى تفخ الوح فيه بطَريق اليب 
وحكاية أحواله بعد ذلك بطريق الخطاب اسه استعداده للقَهم 
وصّلاحيّنه له: من البجزالة ما لاغاية وّراءَه". ١‏ 
- والجعلٌ هنا إبداعيٌ» الام في «لكُمٌ 6 مُتعلقةً به وتقديمٌالجارٌوالمجرور 
لَكُمْ # على المفعول الصّريح اّمع وَالْديَصرَ وَالْأَضِدَة #؛ للاهتمام 
بالمْقدّم» والتّشويق إلى المُوْخَر مع ما فيه من نوع طول بُخْل تَقديمه بجزالة 
لنطم الكريم'". 

حرو الغنو لعن أذ أقان :زوج كي ناسيم النضارين شالبو )إل قرلا 
(جَعَلَ لَكمُ الصّمْمَ وَالأَبِصَارَ وَالأَفيدَة)؛ لأنَّ ذلك أعرّقٌ في القصاحة» ولما 
ُوذنَ به اللّامُ من زيادة المنّ في هذا الججعل؛ إذ كان جَعْلا لفائدتهم ولأجلهم» 
ولما في تعليق الأجناس من السّمع والأبصار والأفئدة بفعل الجعل من 
الروعة والسجلال 05-8 التُصدّق» ولأنَّ كلمةَ (الأفئدة) أجِمَعُ من كلمة 
(عاقلين)؛ أن لتقا ينه الود لباو أ ادا لمق ال مني 

.)711//7١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 4777))» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)81١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//71١(‏ 
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جر ال عرق موه جاتر 


- وكذلك في قوله: ل وَحَعَلَ لحم لسّمَعَ وَالَْيَصرَ وَالْأَفِدةَ # أفرَدَ السّمعَ؛ 
ل" لايُجِمَعٌ» وجمّعٌ الأبصارٌ والأفئدة باعتبار ‏ الاين و 
الحكمة في ذكره المصدّرٌ في السّمع؛ وفي البَصّر والفؤاد الاسمّء ولذا 
جمّعهما دون السّمع؛ أنه مَصدرٌ وهو لاجم أنَّالسّمع وه واحدة ولها 
00036 د ولا اختيار لها فيه» وأنّ الضّوتَ من أي جانب 
قن واصل إليهه ولا قُدرةَ للأذن على تخصيص السّمع بإدراك الببعض 
دون البعض؛ ؛ وأا لبصرُ مله لعي ولها فيه اختيار فإنّها تنحكك إلى 
5 المرئيٌ دون غيره؛ وكذلك الفْوّادٌ: محله الإدراك. وله نوحٌ اختيار؛ 
يقث إلى ما يريد دون ير فالسَمعٌ أصل دون محل؛ لعدم الاختيار له. 
والعِينُ كالأصل» ووه الإبصار رآلبها . والفؤاةُ كذلك» وقوَة الهم آله؛ فذكر 
في السّمع عدرلا هن الو وفي الإبصار والأفئدة الاسم الذي هو 
محل الع ولا الشمع قر واحدةٌ لها محل واحد ولهذا لايَستَعُ الإنساد 
في زفان وال كلامين على وجه يتضبطهماء ويّرى في زمان واحد صورتين 
فأكيَرٌ ويُثبتهما”". وقيل: وحد السّمِعَ؛ لقن تاوت فيه إذا كان بالا 
- وفي تقديم السّمع على البَصرٍ في مواقعه من القّرآن دليل على أنه أفضّل 
نايذه لصاح بن انصرهفإن اللقديم تودديا همّيّة المُْقدّم ؛وذلك لأنَّ السّممَ 
آله للقي المعارف ّي بها كمال العقل وهو وسيلة بُلوعٍ تعوة الأنبياء 
إلى أفهاء الأ على وَجء أكمَلَ من بُلوغها بواسطة البصرٍ لو ققد الَمع؛ 
ولأنَّ السّمعَ ثَرةُ إليه الأصواتٌ الممسموعةٌ من الجهات السَّتَّ بدُون تَوجه 


ع 


7 


.)7١1//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)187156/7( (؟) يُنظر: ((تفسير الشربيتي))‎ 
.)١57 /70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


بخلاف البصر؛ فإِنّهِيَحتاحٌ إلى الوه بالالتفات إلى الجهات غير المُقابلة. 
اك عا لأنّه روعي 
هنا تَرتِيبُ حصولها في الؤجود؛ فَإِنّهِتكتتسبٌ المع ا والمُبصّرات قبل 
اكتساب ب 0 . فالإنسان يَسمَعْ ول كلما فبنظز إلى قائله ليَعرفه» ثم 
يتك بقلب في ذلك الكلام ليْفهَم مَعناه”". وقل لغله تذهيما؛ د يط 
ماع ارام وه لحم لأنّه يكونُ إذ ذاك أممّنَ م من البَصَّرء وأما 
الَقل فإنّما يَحصْل بالتّدريج؛ فلذا جر 00 
وقيل: قدَّم السّمعَ هاهناء والقَلبَ في آية سورة (البقرة)؛ لأنّه عند الإعطاء 
ذَكر الأدنى وارتقى إلى الأعلى» فقال: أعطاكم السَّمعَ» ثم أعطاكم ما هو أشرّفٌ 
مر ال ل ل ل 


ماع 


0 


اواك الت متكي مف و يناقلت يني الكيفا تق ويَستّخرججها9». 
- قوله: #إقيلا مَاكَفَكروت # بان م كاك ب اد اتن 
يبيلق وتخر ذ أذايكرة وفيا 4 تسسملا فى قفن :وه كزد الذرء 
حاصلًا ولكنّه غيرٌ كثير. مراع راس المرردن سان 
3 بلاقلا 6 [النساء: 4 وعلى الوجهينِ يَحصّل اللوبيٌ؛ أن 
النَعمَ المُستحقّةَ للشّكر وافرةٌ دائمةٌ؛ فالتّقصيرٌ في شُكرها وعَدمُ الشُكر 


- أفرن 
سو ع 35 


.)1١18711//51١(و‎ )750/ /1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (”/ .)7١5‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 55 ؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 28١‏ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3518/51١(‏ 
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< ار سور السَّجْدةٍ - الآيات (5- 
3 


ا 2 
الا 2 00 مح عو 


- قوله تعالى: 2 كارا دوذ املا 3 الارضاء الى حَجَدِيم بل هم يهل و 
فون ا ا د يان أباطيلهم بطريق الالتفات؛ إيذانًا بأنَّ ما ذكرٌ 
من عدم شكرهم بتلك النّعم مُوجبٌ للإعراض عنهم. وتُعديد جناياتهم لهم 
بطريق ل 


سس لوست بج اس سر سحت سل 


- قل الله تعالى: 9١‏ وََالوَا لها صَلَلْسَاقل شل نا لنى خَلقِ جَدِيدٍ # قال تعالى 
في تكذيب الكافرينَ مين في الرّسالة: :3 آم يَقولوت 6: انعد 
بلفظ الُستقبل: وقال هنا في تكذيبهم إِيّاه في الحَسْر: 9# وَهَالوا # بلفظ 
الماضي؛ ولك لأنَتكذيهم في رساي لم ين قل ُجوده: ألما كان 
ذلك حالة وُجوده فقال: 3# يقوو لووك #6 يعني : هم فيه وأمّا إتكارهم للحشر 
فكان سابقًا صادرًا منهم ومن آبائهم. فقال 38 وَقَالُوَاً 8 
- والاستفهامٌ في قولهم: 3 0 أي: أظهروا 
في كلامهم استبعادٌ التعث بعل قناء الأجساد واختلاطها بالشّراب؛ مخالظة 
للمؤمنينَ» وترويبًا عفرف 
0 أن لنى حَلقٍ جَدِيٍ # بهُمزتين؛ ا للاستفهام» والثّانية تأكيدٌ 
لهّمزة الاستفهام الدّاخلة على «9 أ َا صللا فَالْأَرْضٍ #6 والمعنى على تأكيد 
الإتكار © 00 

.)87 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
والُباثة: من كلهم :بت الْدَجْلَ التحذيت: إذا أذاعه وتشّره: يُنظر ((المضباح المثير)) للفيؤمي‎ 
.)”5/1( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)١577 0١517‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١8/71١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) .)119/71١(‏ 
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- فإِن قيل: إذا كانت الجملة الاستفهاميّة هنا للإنكار؛ فكيف ا الام 
الال على التّوكيد مِؤلَونالتى حََق جَدِيرٍ 6*#؟ 


2١ 75 1‏ 
فالجوات: أن المراة نهم بتكروت أن ينكد ذلك يعني 1 يتاكد أننا في خلق 
ري سم ا 3 ويلك لأنت توف 
7 د 
ل أتأ يوسشفٌ # ليوسف: ؛ فهذا التاكيدٌ كأنّهم يُنكرون ما أكد من كونهم 
0 


- وتأكيد جملة هآ أن لَتى حَلْقَ جَدِيدٍ # ببحرف (إنَّ)؛ لأنّهم حَكوًا القول الذي 
لديا مه حوره وماق الدرا ف ف عن لعلون الف ف نكرو لقي ار 
ّ رم بهن 7 0 76 ره 3 
0 بل ا ات بم بالإنشاء؛ أضرّبٌ عنه 
إلى ما هو أب في الكفر؛ وهو أنه كافرون بتجميع بع ما يكونٌ في العاقبة» لا 
بالإنشاء وَحْدَّه؛ فقد خوطبوا بتوفي ملك الموت. وبا خوط إلى ربُّهم بعد 
ذلك مُبعوثينَ للحساب والجزاء7". 
بل ىو ”ا 
00 5 هم يِفَل ريم رون الإتيان بالجملة الاسميّة ة؛ لإفادة ة الذّوام 
على كفرهم والنَّبات عليه. وتّقديمٌ المُجرور مإيلِقَآه )على و2 4 
للاهتمام بالمْقدّم؛ والتشويق]إلن المُوْخَر وللرّعاية على الفاصلة©. 
- قوله تعالى 007 تلك لسري الى ويخ فد ل تيك تيوت 4 
دفول فلْيسوَفَكُم مَك الْمَوْتٍ الْذِى وُكلَ بَكْم ... #4 استئنافٌ ابتدائيٌ جار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 07). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١9/71١(‏ 


(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠9‏ 0)) ((تفسير أبي السعود)) (0/ 87). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١9/71١(‏ 
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5 
على طريقة حكاية المُقاولات؛ لأنّ جملة (قل) في معنى ججواب لقولهم: 
دا صَللَنَا صََلْمَا ف الَْرْضٍ لَنَا لتى حَلقٍ جَدِيرٍ # [السجدة: 1 ]4ك الأسول عليه 
الصّلاة والسّلام أن يُعِيدَ إعلامهم بهم مبعوئونَ بعد الموت؛ فالمقصوة 
من الجمملة هو قوله مإثمَ ل مد كم ميوت 4؛ إذ هو مَناط إنُكارهم وأمًا 
نهم يَتوفّاهم ملّك المَّوت فذكرة لتذكيرهم بالمّوت» وهم لا ينكرون 
ذلك» ولكنّهم ألهَنْهم ال لذَّا عن النّظر في إمكان البعث والاستعداد 
لد فكو به ثم أدمج فيه ذكر ملك الموت؛ لزيادةالنخويفٍ من الموت: 
والتّعريض بالوّعيد من قوله: الى ول بكم 4؛ فإ مُوكَلٌ بكل ميت بما 
عت ته لبك اجا را ان كلو الجر ا 
530000 #مرووكما تله تخييى وأن الإماد والاحاة 
بإذنه وتسخير ملائكته في الحالين؛ وذلك إبطال لِقَولِهم: مَإْمَاضَإِلَاحيَائن 
نيا موث ويا ) [الجائية: 4 فَأَعْلَمَهم الله نهم لا يَخْرُجون عن قبضة 
تَصرّفه طَرْفةَ عَِينَ؛ لا في حال الحياة» ولا في حال المّمات7© 


.)5١١ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ىد د كل 1 ص 
مت <#يراتسير محزر ماد لتر ليه 


الآيات (2١-ع1)‏ 


ع سمه سح 


ولو رق إذ الْمُجَرمُوت 1 ٌ روسيم :1 ا رينا أبصرنا 0 
َأَْحِعَنَا مَل صلا إنَا مُوقيوت» (00) وَلوْسْنَا لَأَيسَا كل فين هْدَسِهًا وَلِكنَ حي 


1 22 اوه 


لعو مق لَأمُلأن جهئّم من آل لْجِنَّةَ الئاس أبمعِيرت 197 فَذُوقُوأيِمَا يكم لقاة 
يكم هذا نا يَسَكُرٌ ءا > الْخْلدِ يمَاهْسْرَ تحَمَلُونَ 460 
غريب الكلمات: 
9# تاكسوأ روسيم 46: أي : مُطأَطيُوهاء وأصل لخي بدن عن كلت اللي 
على :افيه 


-ه 


و- 


0 ع و 5 5 
ا ال ا المطابقة بق و الجواففة؛ صل 

هه امال أي لتم أ والخَلدٌ: البقاءً والدوام 
كالخلود. وأع فلن : يدل على الات والملازمة ا 

المعنى الإجمالي: 

5 ينا أحوال هؤلاء الكافرينَ يومَ القيامة عندما يَقَفُونَ للحساب: 
ولو ف عنقي ايع ال المُجِرمونَ رُؤوسَّهم يوم القيامة عند الله 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ /511): ((المفردات)) للراغب (ص: 5 87)» ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7595). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2755 57 7): 
((تحفة الأريب») لابن الجوزي (ص: ».23١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: »)2729٠0‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص:075). 


("') يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (273017/7» ((تفسير الماوردي)) (5/ 077٠‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 437 27 ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 57)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 597). 
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الل شار ونا اكه و انا 15 كز ومن الشر» فارسفة إن الدنا 
تعمل عنالكاك ذا الآن موقتوة والكن] 
3 7 : 7 2 2 ٍِ 
ميرد الله تعالى عليهم» فيقول: ولو شيّنا لهَدَيْنا كل إنسان في الدّنيا إلى السَقٌ» 
2 88 على 2 0 2 ِ 39 َ 3 
ولكنْ حَقَ الول مني أنْ أمملاً جهنم من كُمَارٍ الجن والنّاس أَجِمَعِينَ» فيُقال لهم: 
50007 0-0 عو 2 ا ارد 9 ل 
ذوقوا العذابّ -أَيّها الكافرونَ- بِسَبَبٍ تكذييكم بِيّوم القيامة» إِنَا ستترككم في 
هذا العَذاب» وذوقوا العذابٌ غيرٌ المُنقّطع؛ بِسَبّب كفركم وتكذيبكم. 
تفسيز الآيات: 
ولو ترك إذ المُجرمُوينت تاوسوأ رءوسهم عند ربهم را ضرا وسكا 
أَنَحِعَمَا نَمل صَيِحًا إِنَا موقنو (460050. 


2 0 - الاي ار 0 و“ ديع مر )001 

لمَاذكرٌ الله تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة؛ ذكرٌ حالهم في مقامهم بينَ يديه''. 

وأيضا لما ذكرٌ إنكارهم البَعتَ؛ أردف بتصوير حال المُنكرينَ أثرٌ التعث» 
وذلك عند حشرهم إلى الحساب”) 

ولو تَرَىك إذ الْمُجْربُوت» ناسو أ رءوسيع عِندَ رَيهمْ #. 


0 9 و رمعم سو,عرو 78 0 ا اه 
أي: ولو ترى -يا محمّد- حينَ يطأطئ المجرمون”'" رؤوسّهم يوم القيامة 


.)50 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)5١1١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) قيل: المرادٌ بهم هنا: القائلون: هلدا صَلَمَا ف الْأَرْضٍ أ نالل خَلق جَدِيمٍ # [السجدة: ]٠١‏ من 
مُتكري البعث. وممَّن قال بهذا: ابن جرير» والقرطبي» 007 وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) »2605/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 40).: ((تفسير القاسمي)) (0/ 5١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)737١/7١(‏ 5 
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١‏ 7 لي ِ ص 
022 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ال . كي رعئن كهز )م 

بيس 6ح سح 2 جلا سا جل ا سا سج ساح جا عن ا جر يعر 

ع 2 2 ا رخ من ,3 عي و ع رع 2 ع 8 

أي: يُقولون: يا رَبنا أَبصَرْنا وسَمعنا ما كنا ننكره أو نشك فيه منّ الحقء 
7 و ل ا 
فارجِغنا إلى الذنيا؛ لتَعمّل فيها عَمَلا صالحًاء إنا الآن ممُوقنون بالحق”"! 


- 


كما قال سُبحاته: :3 أَهمْ وم وَأَبْصرْبوم يننا 6 [مريم: 8 ]. 


- وقيل: يجورٌ أن يكون المرادٌ كُلُ مُجرم؛ ويدلٌ فيهم أولئك المنكروتٌ للبَعث دُخولا أوّليًا. 
وممّن قال بذلك: الشوكانيٌ. ينظر: (تفسير الشوكاني)) (4/ .)2١‏ 

)١(‏ قيل: ناكسو رؤوسهم حياءً وخجلا. وممّن قال بهذا المعنى: ابنُ جرير» وابن كثير. يُنظر: 
(«تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 505)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777). 
وممّن أضاف إلى الحياء أو الخسجل: النّدمَ: ابن الجوزي. والرسعني, والعليمي» والشوكاني. 
نظ ((تفسين ابن اللحرزي))025/00)» ((تسي الرسيضي)) 06:0 (ضير العليني) 
(/ 09775 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 791). 
وقال القرطبي: (5تاكسوأ روسيم 46 أي : من النَّدم والخزْي والحزن والذَُلّ والعمٌ). ((تفسيو 
القرفق 41/1100 43و قل (المدور اين خقيفي عاسور: الج 4 
وقال البقاعي : (مإتاكسوأ رُمُويم © أي: مُطأطئوها خجلا وخوفًاء وخزيًا ودُلّا. (انظم الدرر)) 
(ها/راه؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2365» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير») 
(570”). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 2595)) ((تفسير ابن عاشور)) .)7537١ /71١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2305» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 244 45)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 777): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 15)» ((تفسير ابن عاشور)) 203771١ /71١(‏ 577). 
قيل: جوابٌ الشّرط محذوف تقديه: لرأيتَ أمرًا عَجَبًا تَظيمًا. وممّن قال بهذا المعنى في 
الجملة: القرطبيٌ» والشوكاني» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 48)) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 2759١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2155.» ((تفسير ابن عاشور)) 
(07/51). 

وقيل: التغتي: يا نهد فل للمُجرم: ولو تَرى إذ المجرمونَ ناكسو رؤوسهم عند رَبّهم» 
َتَدمْتَ على ما كان منك. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (15/ 40). 
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ا م لعلالميَ 56 سوه مج سه يه 


00# ى ماس 2 اعد ويه عدخ راز 


وَلرَشِئْمَا لَأَيسَا كل تقيين هُدَسْهًا ول يح لفل مق لأعادن يدهر قي 

لْحِنَّة وَأَلدَّاس أجمَعِيرت 50 4. 
520 رار 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

أنّ هذا جوابٌ عن قولهم : #رينآ أبِصَرَها وَسَمِعَنا َأنْحِعَنَا # [السجدة: لداحاة 
وبيائه هو أنّه تعالى قال: إِنّي لو أردْتُ منكم الإيمانّ لهَديتُكم في الدّنياء ولّمّا لم 
أهدكم تبِّنَ أنْي ما أردثٌ وما شئتٌ إيمائكم. ؛ فلا أردكه”). 

:9 وَلَوْسْئمَا ليسا كل تقين هُدّحهًا 4. 

ارتو قفا لودينا كل اقزا فى الما ]لين لكر دفر متعاه للؤهاة واكم 

0 1 1 00 3 3 
الصّالح؛ فمَشيئة الله تعالى ضالحة لذلك3, 

كما قال تعالى : وو ضََ سه لَجَمَعَهُمَ عَكَ أ اليد [الأنعام: 0 ]. 

وقال الله سبحائّه وتعالى: هِإوَلَوُ سَآوَيْكَ لمن في الْارْضِ مِكُلَهُمْ يما * 
[يونس: 49 

وَلكن حي الْقَولمِقَ لَأَمَكانَ جَهَنَمَ من الْجِنَّد الئاس محرت 4 

ع 5 5200 7 و 55 ع 2 و عه عم ا 
(1) شظن ((تفسين الرازي)) 4/80 05 ((تضيز الفتريقي) 6017/0 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/14) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 075١‏ ((نظم الدرر)») 


للبقاعي /١5(‏ 701 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3014)) 


((تفسير ابن عاشور)) 037741١ /71١(‏ 7177). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 
8 2 2 
الجن والناس». فاعذيهم فيها جميعًا0". 


كنا قال الله تيال .: وكَمَتَ كلِسَةُ رَي َلك جهنم منَ لجنَّةِ وألئّاس أَجمَعِيتَ * 


.]١١9 [هود:‎ 


ع عض عرق نل علد عط رضت ناجلل 


وقال سُبحاته: #قَالَ َالحقَ وكلَيَّ أَقولُ :د كن َأَجَهَممَ نك ومن يَبِعَكَ متهم أَبمَهينَ 1 
[ص: 85 866]. 

9 فَدُوقُوا يما 1 لمَاءَ عَء بويكم هذا اكت ار ا اويا 
6 رح ساكل :مر َعَمَلُونَ (460. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلَها: 


ماين لهم أنه لا رُجوع إلى الذياء انهم على ما عَملوا من تدسية نفوسهم 
بفعل المعاضصى وكذك الطاعة لف فقال0: 


اسلا نوين ا 1ك تمع ري 
يوستب بسك فكي 
به وتّزْككم العمل استعدادًا للقاء الله تعالى فيه إِنَا ركم في العذاب7" 


ليس عه 


)١(‏ يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (705/1) ((تفسير السمرقندي)) (5/ 077 ((تفسير القرطبي)) 
(45/15) ((تفسير السعدي)) (ص: 555 166). 
والمرادٌ بالقول هو قوله تعالى: لمان جَهَتمَ مس الْحنَةِ وَالدَاس مرت 4 يُنظر: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ /7581). 

(1) ينظر: ((تفسير المراغي)) .)٠١9 /71١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/25057/1» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 757): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١15(‏ 707)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2500» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 770). 
فآن الواتحدى ::(وتأويل النُسيان هاهنا الراك في قول المفسّرِينَ وأهل المعاني). ((البسيط)) 
7/14 1). 5 
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كما قال تعالى: لوقيل الوم نكر شيك فاه بوه 7 كر هنذا وم ا لين 
تَصِرينَ #6 [الجاثية: 5 ”؟]. 
لوَدُوفوأْعداب الْحلنيمًا 0 0 


انف ا ال ا اد تو د م م ا 
5 1 2 9 ب 2 
الكقن والتكذين والعطيان1: 


الغفوائد العلمية واللطائف: 


-١‏ في قوله تعالى: «آ وَلوَيِنمَا َكل تين نهنا رَدْ على القَدَريّة 
دين يقولون: إن اإنسانَ مُستقل بعمَله. بو ل سبماة رجا باجتارز و" 
لقا يَشناءُ لتفسنه لتفْسه؛ ويفكل بتفسه! وليس لله تَعلَقٌ بفعله9! 


0 
ووم ع سد ايه ١‏ علدا نه امام 


_- 0 ال ا 0 


من يت 


50 القائم بِالتّفس د لق 
كان كذلك لقال سُبِحائّه وتعالى: «ولكنْ أردثُ أنْ أملً»؛ ولم يقُلْ: «إولكن حر 


حي عت عير اع يد 


لَْوَلمِئٍ لَأمَكدنَ 0#". 


- وقال ابن كثير: («إإنًا يبتكم # أي: [إِنَا] سنعاملكم معاملة النّاسِي؛ لالتعان لايس 
كاه وليك ملكتي ذل نزوينات المقابلة). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777). 
وقال القافبى 3ك تتسكل وو أيء جا تكد كوا تباتك وج كناك في العذاب فرك 
انس )ل ((تفسمر الفاتسمي) )1041/0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (501/17))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0757). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 566). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)17١‏ 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 727). 
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س صرح _-5 هه 2 رص ره 


0 الله 0 11 لكات و 3 


6 


9 أ هذا لبيان الجنس» ا 50 
200 بر و2 و و 
أمْنَا للملائكة» ولا يقتضى ذلك دُخول الكلء كما يقول القائل: (ملأت الكيسّ 
من الدّراهم)» لا يلرّمُ ألا يبقى درهَمٌ خارج الكيس'". 

ه- في قوله تعالى: «إمَدُوُويمَا سبش لِمَآه بَرَمَحُمْ هَدَآ 6 أن أهلّ النار 
يُوَبَحْونَ بتركهم العمل للنّجاة منهاء ويتَمَرَعٌ على هذه الفائدة: زيادة التَعذِيبِ 
بالتفلابب: الغلية ؟ لأن الإنسان إذا وَبّحَ عق اغل عمله4 فإله يواد لخميرة 
وندمًا"". ْ 

- قال الله تعالى: م مَدُوُوأيمَا ْم لِمَآء يووكم هنذا > لو قال قائل: التُسِيانٌ 
لا يكونٌ إلا في المعلوم أوَّلَا إذا مهل آخرًا؟ 

نالكوات: لكا طيرت براهيئه فكأنّه ظهّر وعُلم ولماث كوية عه الطهورز 
و 7 لي ض به ١‏ 0 3 ا 
ذكرٌ بلفظ النسيان؛ إشارة إلى كونهم منكرينَ لأمر ظاهرء كمَنْ يُنكرٌ أمرًا كان قد 
عَلمَه0). 0 


١‏ في فول تالى: يما مث إقة يي ناا بتسطة” 


(1) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 517). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 54 ))١‏ ((تفسير الشربيني)) (/ .)7١1‏ 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: 077). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١557/575(‏ 
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َك 5 بي ٍِ 
(مسورة السجدة - الآيات لعل > 0 


أن 


كَدَوكرا عدائك الخلوانما مسر همون تحَمَلُونَ 46 أن الجزاءً من جنس العَمّلِء فكما نهم 
أفتوا حياتهم في مٌعصية الله؛ فإنَّ حياتهم الآخرة ا ستكونٌ فى غذاب الله" . 
3 5 95 2 ان 7 
4- في قوله تعالى: نا سكم # إطلاق النّسيان على التّرك0©. 
4- في قوله تعالى: دنا متكد سوي ركم إثباتٌ الأفعال 
الكضارن فى وهنا وارطن الدسالى 1ك تززيهاء لجان قا 
َ 32 أ 1 
5ك كله ال ِإِنَايِبِتَكُْر 6 وقول : مهالوم سس اكه را 
لا يَرَمِهمَ هَندًا # [الأعراف: ,]0١‏ وقوله: شمو لَه فد و تيم :[الترة اتا 
1 ا ال ا ا ا 7 صر 
وقوله: مإ لَكَدكَ دك اث يِه وك ايوم نس د 6 [طه : "١‏ وَقِيلَ 
لوم تتسكك ما ير لَه يزه ُرَهَدَا * [الجائية: 6 "], لا يُعارض قرا الي «لا 
0 لمر ا 00 5 لأنّ 
المت بمعكى ارك لكان عد ولا عن لي بعس انرق ل تيال 
فل الاين 0 
راع 95 2 8 ِ 7 4 
ترس روا ما لْخْلْدِ # أي: العذابَ غيرَ المُنقطع؛ فإن 
العناك عاق الا أعل وشارك كان فيد الى واللكتفي ران عنات 
جَهِنّمَ -أعاذنا الله منه- فليس فيه رَوحٌ راحة» ولا انقطاعً لِعَذابهم فيها©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: /7/17). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 725). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ٠١7‏ 2» ((تتمة أضواء البيان)) 
لعطية سالم (08/8). 


(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 500). 
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2 3-0 


بلاغة الآيات: 


ى لا سس عو دا« 


د تعالى: ا اسه 


عن خخرهم إلى الحصاب بي حاف جواب (لو» عد اهالب 
نفْسُ السّامع كل مَذهب من تصوير فظاعة حالهم» ومّول موقفهم بين يدي 
راقولاو الخطات لكل اتعرك كو بماك لان تن كان إل الراك منا نُ كمال 
سُوء حالهم» وبُلوغها من المظاعة إلى حيث لا يَختّصٌ استخرايُها واستفظائها 
ب دون راء من اعت مُشادةالأمور البديعة» والتّوامي الفظيعة. ا 


يَتنَى منه الرّية يَتعبَبُ 3 مولها وفظاعتها””". فتوجية الخطاب إلى غير مُعيّنِ 
لإفادة تناهي حالهم ة التو ا ودب 
- وقيل: مِإوَوعر ... 4 يجورٌ أنْ يكونٌ خطابا لرَسول الله صلَى الله عليه 
وسلع) وفيه وتجهاق: أن يراد به التّمنيء كانه قال: ولتكلك كرض ؛ ل تجرّع 
منهم العْصّصّ ومن عَداوتهم وضرارهم, فجِعَلَ الله له مني أنْ يَراهم على 
ل ة؛ من الحياءء والخزيء والعَمّ؛ ليْشمَتَ بهم؛ وأن تكو 


ع 


(لو) الامتناعيّة يَهُ قد ذف جَوايّهاء وهو: فا ارالك ارا 


.)5١1١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)511١/71١(‏ 
ورد أبو السعود هذا القول فقال: (ومَنْ علّل عُمومٌ الخطاب بالقصد إلى بين أن حالّهم قد 
بلغث من الور إلى حيث يمت تحفاؤها الب فلا تختصٌ رؤي راء دون داء؛ بل كل من يتا 
منه الرّْية فله مدحَلُ في هذا الخطاب: فقد نأى عن تحقيت الحقٌ؛ لأنّ المقصود بان كمال 
فظاعة حالهم كما يُْصِحُ عنه الجوابُ المحذوف؛ لا بيانُ كمال ظهورها؛ فإنّه سوق مساق 
المسلمات) . ((تفسير أبي السعود)) (1/ 817). 
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<2 لر_سور 5 السَّجْدةٍ - الآيات 
3 


2 ىُُ ووه 50 0 
حال ترى. ويّجوز أن يخاطبَّ به كل أحد”". 


فق 


قوله: وول ترق | إذ الْمجَرِمُوت» 95 وأ دوم عِندَ يهم # (لو) و(إذ) 
كلاهما للمُضيّ» ا#وأنها جا الاق لآق الكدر قت مين اللاترسترلة الموتجورد 
المقطوع به في تَحمَقه - 00 

- والشجرمون هم لين قالوا: ج وكا لي كن الأب ان 


يد ا ٠]-على‏ قول-؛ فهو إظهارٌ في مّقام الإضمار؛ لقصد 
لنّسجِيلٍ عليهم بأنّهِم في قولهم ذلك مُجرمون؛ أي أنُونَ بُجرم؛ ؛ وهو جرم 
تكذيب الرّسول صلَى الله عليه وسلَمَ» وتعطيل الدّليل!”. 

- وفي قوله: ولو مره إن التخرورت تاكنوأ موسي جَندَ رَيَهمْ # عُدول 
عن الججملة الفسليئة إلى الجملة الاسمية كنأ وب 6 لتقرير اهم 
على تكس رؤوسهم؛ خجلا وحَياءً» وخزْيّاء عندما تبدو مُثالبُهم وَهَنَاتَهِم 
رن اع عاك ا سان ا وجراو اشر سبع اكد 
مادقو لازن اودر ال ويا مني باوكا 


.)؟7١/4( ((تفسير البيضاوي))‎ »)51١ /"( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
وقال أبو حيان متعقبا كلام الزمخشري: اوالقدي ب (لو» في هذا الموميع بعيدٌ» وتّسميةٌ الوا‎ 
الامتناعّة لبس جد بل العبارةٌ الصحيحةٌ الو لِمَا كان بقع قوع عيرم وهي عبارةٌ سيبويه.‎ 
قد حُذْفَ جوابّهاء وتقديره: واكاك نزو ءايلل للك أنه الاعادك لقاش ارات‎ 70 
لهاء والصَّحِيحٌ: أنه إذا أشريث معنى التّمني؛ » يكونُ لها جوابٌ كحالها إذا لم تُشْرَبْه) . ((تفسير‎ 
.)575 /5( أبي حيان)) (/ 75 ). ويُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه‎ 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)0٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)737١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 5 "4)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1١/71١(‏ 

(:) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ 0/1). 
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يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


- وجملً رتنا وَسَيتا ٠.‏ إلى آخرهاء مَقَولٌ قُول مَحذوفٍ دل 
عليه لياق هو في موضع الحال» أي: ناكسو رُؤوسهم يتقولون أو قائلينَ: 
أبصَرّنا وسمعنا. وحذفٌ 1 أبْصرها ©* ولقعور ل (سَمِعْنَا)؛ لدّلالة 
المقام» أي: أبصَرْنا من الذَّلائلٍ المُبصّرة والسد و ما زناه ود ذا 
البَعتَ من القبورء ورَأَوامايُعامَل به امُكذّبون -» وسَّمعْنا من أقوال الملائكة 


ما فيه تَصديقٌ الوعيد الذي تُوعُدْنا"©. 

0 ل تعليل 0 لوك 00 5 0 

0 0 غَناءَ فاء ريع المفيدة للتعليل”" 

- وعدَلَ عن البجملة الفعليّة إلى الاسميّة يد المُؤكّدة في قوله : 3 إنَا موقنو 46؟ 

للدّلالة على نهم ثابتون على الإيقان» راغبونٌ فه بعد أن ظهرَت لهم المَغابٌ 

(العواقبٌ) مُنادِية عليه بالويلٍ الور وكل ذلك للجدٌ في الاستدعاء؛ ؛ طمعًا 

فك لكان ل ا ون ا ا وأَنّى لهم ذلك©؟! 

١‏ - قوله تعالى: :9 وَلَوْشْئَْا لَأَيسَا كل تين هُدَّدها وَلكنَ حي مولت لَأمَكانَ 
#تتوك لبن انيل اناك 4 

- قوله: :9 وَلَوَسِئْمَا لأَيسَا كلَّ تين هُدَسْهًا # اعتراض بِيْنّ القول المُقدّر 

قبل قوله: رب أِصَرَكا وَسَسِعََا 6 [السجدة : 17]» وبِيّنَ الجواب عنه 

بقوله: 9# مَدُوقوايمَا سِدِتمَ 6 [السجدة: 5 فالواوٌ التي في صَدر المجملة 


.)5١1١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)777 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)080١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )0( 
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05 
اعتراضيّة ضيه وهي من قَبيلٍ واو الحال. ومفعول فعل المشيئة محذوفٌ؛ استخناء 
غن الْمُشعِول جما يدل عليه جواك الشرط 0 
- وفي رلك وز كن حَنَلفْلَملآنََمَسَمَ يح الِّْة الئاس أمعيت * 
: يعاري تله (لاعييا قارح حرق تمط ةما أريد برت الاتسدراك الواره 
على قوله: :3 أجلن لابتالل ني قذده ‏ فإِنَّ مُتضَى الاستدراك أنْ 
قد ولكنا لم َهّأْأذلك» بل شنا أن تَحلقَ اناس مُختارينَ بين طريقّي الهُدى 
والصّلالء ووَضعْنا لهم دواعي الرّجاء والخوف. وأَرَيّناهم وَسائل 0 
والارتباك بالشّرائع ؛ قال تعالى: 8و وَعَدَيْنَهُ تين [البلد: ]٠١‏ 
الطريقين؛ وَكدقنا ام المجزاءين بالوّعد والوعيد بالجنّة وجَهِنّم 
فلآمُلانَ جِهِنَّمَ بأَهْلٍ الصّلال من الجنّة والنّاس أجمعينّ؛ فدحَلٌ هذا في 


حا عابي دجوي ست د 2 


قوله هال > وك اذا لأقلالا حوتت زجع اليقد َه ودين مهت # 
بما يُشبهُ دلالة الاقتضاء, وإِنَّما اختيرٌ الاقتصارٌ في الممنطوق به الدّال على 
ادر على شق مَصيرٍ أهل الصَّلال؛ لأنّه الأنسَبُ بسياق الاعتراض 

كلام أل الضصَّلالة في يوم الجزاءء ولأله أظهرُ في تعلق مضمون مجملة 


الاعتراض بمّضمون اقتراحهم'" 
0 5 مه 000 2 © 00 
- وعدل عن الإضافة في 3 حَقٌ الْمَولمِي #» فلم يقل: (حق قولي)؛ لأنه أريدَ 


0 ع سسا 


2 8 5 
الإشارة إلى قول مَعهود. وهو ما في سُورة (ص): «[ لَأَمَكندَجَهَمَ ينك وُممّن 
اسل مي بير" 371 2 ع 2 و 
تبَعَكَ مهم لَبمَدِنَ # [ص: 185]. أي: حَقَّ القول المعهودٌ. واجتلبّت (من) 
الابتداتيّة؛ لتتعظيم شأ هذا القول بأنَّه من الله» وعُدلَ عن ضَمير العَظَمة إلى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 577). 
)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 2777 7575). 
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9 1-١ 


تبر النّفْس ممق ©؟ لإفادة الانفراد بالتَصِدّفُء ولأنّه الأصل مع ما 
هذا الاختلاف من القن 
- قَوله مر اي الجنّ؛ طائفة إبليسّ» و كأنه أنئهم تحقيرًا لهم 
عند من يَستعظمٌ أمْرهم'". 
- قوله: 18م مرت آلْحنَةٍ ‏ بدأ بالجنٌ؛ لاستعظام الكافرينَ لهمء ولأنّ المقام 
مقام تحقير لهم'”. 
1 0 مإعَدُوْأيمَا بش يويك هذا إنًا يكم وَدُوووا 
لخقريماث تنتفة ‏ 
ا ا وَفِكُمْ هنذا نا سكم # جوابٌ عن 
قولهم: «لإرينآ أبصَرَها وَسَعِعَنَا # [السجدة: 7١]؟‏ فالفاء لتفريع جراج ع عن 
إقرارهم؛ لزان لهم بمُوجَب إقرارهم, أي: فيتفرّعَ على اعترافكم بِحَقيّة 
ما كان ارول يدُعوكم إليه أن يَلحَفَكم عذابُ الثَارِ 0 
المُتكلّم على ما هو من كلام المُخاطب فيه لام م بالحجّة. 
- وقيل: الفاءُ في قوله: يمَدُوُوأ 4 لترتيب الأمر بالذُوقٍ على ما يُعربُ عنه 
ما قبل من ني الرّجع إلى الدَنياء أو على الَعيد الممحكيّ» والبائ في قوله 
كال كزين حي مويك كه الويةان باذ تدهم بين للد 
سَبق الوعيد به فقطء بل هو وسَبْقٌ الوعيد أيضًا بسَببٍ مُوجب له من قبلهم؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 5 /7١(‏ 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 197). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١6(‏ 27557» ((تفسير القنوجي)) ))757/1١١(‏ ((إعراب القرآن 


وبيانه)) لدرويش (17/ 017/4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 277 570). 
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كأنّهِ قيل: لارَججعَ لكمْ إلى الدنياأو: وما ا كم 

لقاءَ هذا اليوم م الهائل» واكك لكر فيه والاستعداء له بالكاية0. 

سوقدرن نرقو تعر 3و0 ضتية لقان ان دوفو وا اك فينم 

دغاكم إلى أن تَشَآلُوا اجو إلى النيا". 

- قوله يما هس مسجم لقاء ره 058 إني إجاء ابو ار بير التخاطين 

5-7 حا ندر جل كآنه أشد اختضاصا بهم 

والإشارة ب 9 هد إلى اليوم؛ 006 ا 

- وجملة #إإنًا يكم 4 مُستأئفة استثنافًا بايا لأنَّ المُجرمينَ إذا 

سمعوا ما عَِموا منه أنّهم مُلاقو العَذَابٍ من قوله: ممَدُوووأيمَا ل 

0 يَوَمِكُم هنذا 46. تطلّعوا إلى معرفة مَدَى هذا العذاب المَذُوق؟ وهل لهم 

ل 0 وهل يُجابون إلى ما سَألوا + من الرّجعة إلى الدّنيا؛ ليتداركوا 

قانا لك تيع للق د )زان لانو انمي أى: لا يدهي لويد 
: 2 

وهو كناية عن تركهم فيما أذيقوه”"» 

- وقد حُقَقَ هذا الخبرُ بمُؤكّدات؛ وهي: حرف القّوكيد (إنَّ)» وإخراجٌ الكلام 

في صيغة الماضي على خلاف مُقتضى الظاهر من زَّمنِ الحال؛ لإفادة تَحفّقٍ 

الول حنَّى كأنّه مَضى ووَقَعَ. كالتما اران ا وعطف الطَلَيٌ 


اطع 3 
5 0 


.)85 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 770). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 07576 575). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)0١١‏ ((تفسير البيضاوي)) ))37١/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) 


7/0 ((تفسير ابن عاشور)) .)575/71١(‏ 
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كي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


على الخيري؛ تشديذًا ار 0 

- قوله: مِ«إوَدُوفُاعَداب) ْمَك يمن # عط على لاوما 
سم لِمَاء يكم هلدا 6 وهو وإِن أفادَ تَأكيدٌَ تَسليط العذاب عليهم» » إن 
عَطفَه مُراعَى فيه ما بِيْنّ الجْملتين من المُغايّرة بالمتعلقات والقيودٍء مُغايرة 
اققضّت أَنْ تُعميرَ الجملةٌ الكَانِيةٌ ثفيدةٌ فائدة أخرى؛ فالجملةٌ الأولى تَضئّدتْ 
أن مق نيب د تلك الإذاقة: إهمالهم التَّدبرَ في لول هذا اليوم؛ 


امن 


والكملة الثاني كه أن ذلك العذابَ مستمرٌء وَأن سببٌ استمرار 
العذاب» وعدم تخفيفه؛ أعمالهم الخاطئة وهي أعمٌّ من نسيانهم لقاءً 
ل الوا وفي إبهام المّذوق أوّلاء وبيانه ثايا بتكرير الأمْره وتوسيط 
الاستئناف المُنبى عن كمال السّخط بيّنّهما: من الدّلالة على غاية التَشْدِيد 


في الانتقام منهم ما لا يَحْفَى”" 


.)7577/71١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »07 57 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود)) (1/ 85)» ((تفسير ابن عاشور))‎ ))77 ١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
.) 375/51 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 85). 
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-ّ 2 8 طٍِ 
ةالسّجدة - الآيات  )١7-١١(‏ 606" 2 
سورة السجدة الاي 44 5 © 


الآيات (0١-لا١)‏ 
« إِثما ومني الزن إذا كنا اخَر شُمَدَا سبوا ند زته وق لا 


يستكيروت 9 0 نتَجَاق جَاق جنُويهم عن الْمصَاجخ يَدَعُون ميم عونا وطمما يف 
رَدَعْهُم يفون 25 قلا تلم مقس مَآ خض طمم من فر أن جر يمأكاثوأ يمملو (4)00. 
غريب الكلمات: 
رأ الخْرورٌ والحَرٌ: قوط من عُرَ إلى الأرض؛ وخرٌ: سقط على 
وَجههء وأصل (حَيّ) : هو اضطرابٌ» اقرط ف لور 
لاق 6*: أي: ترتِعٌ وتَتَنسَى عن الفراش» فاع فطراايا د مايه 
(أي: ارتفاع أوششي) الشى دعن الشي 1 
#الفاي اسع تضجع وهو موضعٌ الضُجوع والنّوم وأصلٌ (ضجع): 
ود بالأرض على جَنْتِ0" 
أعقو» أعنة باللذء و لكي وف اعرد + من القى أن: البردء يُقال: 
قَكَتْ عيئه أي بَرَدَتَء فقد قيل: دَمعٌ الفرّح بار بخلافٍ دمع الحُزن» وقيل: 
مأخوذة من نّ القرا والمعنى: أعطاهم لذ ما تن ننه على فلاس إلى 


»)١59/17( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »275١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)07/1١7( ((تفسير ابن عاشور))‎ ») ٠١9 /9( («تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)50//١1/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١67‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 515)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 747)» ((تفسير القرطبي)) (5 /١‏ 49) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7178). 

(1') يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)74٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 44)» ((المصباح 
المنير») للفيومي (79//17). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/0)» ((المفردات)) للراغب (ص: 1777)» ((تفسير - 
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الس 
كول تاكن تا لجرل المؤمنينَ الصادقينَ» وما أعدّ لهم من ثواب: 5 
ٍ ين بآيات الله الْدين إذا ذَكَرُوا بها حَرُوا إلى الأرض ساقطينَ على وجوههم 
سَعجَدَ لدالاصصو ا !ام زرا كو شيا بكو وو له له ليقي سرهم 
عن كُلّ التّقائص والعُيوب» وهم لا يُستكبرون. 


ع 


تباعَدُ جُنويُهم عن فَرّشهمء ويتركونَ النّومَ لمُناجاة رَبُّهم؛ حََوفًا من عذابه 
وطَمَعًا في ثوابه. ويُنفقونَ مما رَرّقهم الله تعالى» فلا يَعلّمُ أيّ أحد ما أخمّى الله 
لأولئك المؤمنينَ مما تقر به أعيتهم منّ النّعيم؛ ثوابًا لهم بما كانوا يَعمَلونّه منّ 
الصّالحات. َ 


(١‏ نابا ندا دحوأ يه روأ شد وتوأ ند روهملا 


ل 
ووضْفَهمء وما أْعَدَ لهم م من النُواب7© 
وأيضًا لكا كان قوله تعال ©«( بل هم يلل ريه كفو 6 قد أشار إلى أن الحامل 
و - ونه مر 3 3 3 
لهم على الكفر الكبْرٌء وذكرٌَ سبحانه أنه قسَّم الناسّ قسْمّين لأخل الدارين: 
تَشْوَّفت النْمْسٌ إلى ذكر علامة أهل الإيمان» كما ذكرّث علامة أهل الكفران؛ 
- ابن عطية)) (5/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 87). 
(1) تنظرة ((شسير السعدي)) رضن 2184 
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ا 2 ا 
<8 زر سورة السجدة - الآيات (مدق> > 0 


فقال تعالى2"0: 


«< إِتَمايوِنُ كاتا لَدينَ دا مُحك روأ يها حرو سعدا 4. 


ماه 22 


أي: إِنّما يُؤمِنٌُ بآ كن الدين إذا دعرو بها اكوا لد إظهار التَدلٍ 
0 لله فهُوّوا دا إلى دا ا يم 


6 


2 7 بي 05 -ه 1 و و< جما 14 ع او ع م 
كما قال م بود أؤلا نموا إن ألنَ أوفا لْعِلَمَ من قو إِدا يك عَلَهِمْ 


أ وه ص ل لم 022 اد و لالس لدج عو رد 
إن كن 


0 دقان جما أ« ويقولون بحن وينآ وعد رينا لمفعولا # وترون دهان 
يبوب وَيَرِدُهْرْ خُمُوعًا ‏ [الإسراء: .]١١94- 1١/‏ 
وقال شبحائه: 3# وليك اد نم علوم يَأ نر ا ومن حلام 
نوج ومن دُرَيَه نيم و ا 1 إدا ل عل دلت اليم حَرُوأ سْجَّدًا 
وَيكيا 6 [مريم: 08]. 
وسبحوأ بجحَمَد رَيَهُمَ #. 


.)1905 2.7801 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

9ق الدواة بواهفاء القران ومتوت دهي إلى الف دواد نل شلمان تار طاتوي قطن شبد 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)70717/7١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
جرير)) (1//ا50). 
وقيل: المراة: العمومٌ» فتَشْمِلٌ الآيات الكوقة» وتشمل الآيات الشْرَعية يه على سبي الحُموم 
جن فها دع رن رلك | ديا الم لك دعن قر رتوار أبن مين - سورة 
البجة)) قفن 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/250377/1)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 557)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 07 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 704)) ((تفسير السعدي)) (ص: 598): ((تفسير 
ابن عاشور)) 0751//71١(‏ 57/8). 
قال البتقاعي :لحرو سنا أي : بادروا إلى السُّجود مُبادرة مَن كأنّه سَقَط من غير قصدء حضّعًا 


لله من شدَّة تواضعهم وَشيتهم وإخباتهم له. خضوعًا ثبت دائمًا). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 185). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ع 5 2 31 4 8 2 3 7 و 8 - 
أي: ونزهوا الله تعالى في سجودهم عن جميع النقائص والعيوب. تنزيها 
لكك كنود ةو قانع ينات ل 


- 5 7 3 31 و 
عن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت: كان النبِنُ صلى الله عليه وسلم تقول في 
رُكوعه وسّجوده: ((سبحائّك اللَهُمٌ رَبّنا ويحمدك اللهُمَ اغَفْر لى))2". 
وهم لا مستكيروت 4. 


أي : 1700 لله حون بحمده. لحان أنهم لايُستكبرون””. 

.4)5( تَجَاقَ جْنُوهُمْ عن الصاح يدود ميم وا وما وَصمَا رهم فقون‎ (١ 

سَجَاقَ جنوبهم عن الْمصَاع يعون رَيَّهُم حَووًا وَطمَعا #. 

أي: تَريَُِ وتتاعَدُ مُنوبُ هؤلاء المؤمنين مُنتَحيةً عن فُشهم؛ فيهنجرون 

النّوممُناجاة الله تعالى في اللَّيل؛ حَوفًا من عَضَّبهِ وسَخَطه وعَذابهه وطَمَعًا في 

رضاه ورّحمته ومُغفرته وتوابه». 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5085037//14)» ((تفسير القرطبي)) »)44/١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 5 70)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 147). 

.)584( رواه البخاري (1745) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 2556/8 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2)25266» ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)6١‏ 
قيل: لا يُستكبرونٌ عن السّجود والتّسبيح. وممّن قال بهذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
لمر ١ة.‏ وافقص وتان وذ شليماذ على لجرو اتطارا زاون قاب بن بلبناة)) 
(9//ر١اهة).‏ 
وقبل: لا يَستكبرونَ عن آيات رَبّهِم» فهم يتَبعوتَهاء وينقادونَ إليها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
ابن كثير» رفست ذه ((تفسير ابن كثير)» (7”57/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 100). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/509420554/1)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١١- 99 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 0777 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 5907:750):((تفسير السعدي)) (ص: - 
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<2 ]لر_سور 5 السَّجْدةٍ - الآيات 
ا 


2104 ل 


كينا قال تعالن : ##ويدعونا رَعَباورهبَ 4 [الانبياء 35 


#وَمِمَا رَرَنهُم ينفِقُونَ 4. 


َمَا ذكَرَ إيئارَهم التَدّبٌ إلى الله على مُحظوظ لذاتهم اليجَسديّة؛ ذكَرٌ معه إيثارهم 


- 50)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 077/8 7179). 

قيل: المقصودٌ هنا: قيامُ اللّيل. وقد مال إليه ابن جرير» وذهب إليه ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١1١4(‏ 230317 4 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) 
ذعن 5401 (ااتفدير ان و51 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسنٌء ومجاهدٌء وعطاءٌ» وأبو العالية» وقتادة وابنٌ زّيد. 
ينظر: (اتفسير ابن جرير)) 0711/10 (اتفسير ابن الجوزي)) (1/ ٠‏ 5). 

وقبل: يمل ذلك كل مَن ترّك النّومَ بالل لذكر الله ودعائه فيَدحُلُ فيه مَن صلَى بين العشاءين» 
ومنِ تر صلاةً العشاء فلم يم حتَى يُصَليهاء لا سيّما مع حاجته إلى النّومه ومُجامّدة نفْسه 
على تّركه لأداء الفريضة, ويدخلُ فيه من نام ثم قام من تومه بالل لج ودبّما دخل فيه من 
ترك النّومَ عندَ طلوع الفَجرِء وقام إلى أداء صلاة الصّبح؛ لا سيّما مع عَلبة الوم عليه. قاله: ابن 
عي تظرة (الخامع العلوط والح 1155/0 15). وهر اهنا اتير الو جرير)) 
ل" 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عيّاس في رواية عنه. والضَّحََاكُ في رواية عنه. يُنظر: 
الفسي اوري 0 0 َّ 

وقبل: تّجافي اليَنب: هو أن يُصليالرَجُلُ العشاة والصّح في جماعة. ومكِّن استحسّنَ هذا 
المعنى : الفرظيي» وقال: (العادة أن مَن حاقَظ على هذه الصَّلاة ة في أو الوّقت يقومٌ سَحَرَا 
1 ويُصَلّي ويذكُرُ الله عرَّ وجلّ إلى أن يَطلمَ مجر فقد حصل التّجافي أوّلَ اليل وآخرّه 
يؤيّدُ هذا م روا مُسلمٌ [167] من حديث عُثمانَ بنِعَفَانَ قال : سَمِعتُ رول اله صلّى الله عليه 
0 : امن صلَى العشاءً في جماعة فكانّما قام نصف اللَيلِء ومن صلّى البح في جماعة 
فكأنّما قام اليل كلّهه) . ((تفسير القرطبي)) (5 .)1١ ١/١‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: أبو الدَّرْداء والصَّحاكَ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (551/7). 
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5 عد مه 2 و عن سس 
إِيّاهُ على ما به وال لذات أخرىء, وهو المال؛ إذ يُنفقون منه ما لو أبقوه لكان 
مَجلبةَ راحة لهم» فقال0©: 

#وَمِمَا رَرَنهُم ينفِقُونَ 4. 

0 

قلا تَعَلمُ تس مَ فض طم من فر أن جر يسَاكاثُوأ سملو (100. 

مُناسَبةٌ الآية لما قيلّها: 

لما كر جَرَاءَ المُستكيرينَة فشوّفت النْفْسٌ إلى جراء المتواضعينَ؛ أشار 
إلى جزائهم بفاء السَّبّب؛ إشارةً إلى أنه هو الذي وقَمّهِم لهذه الأعمال برّحمته 
وجعلها سَبَبَا إلى دُخول جَنّتهه ولو شاء لكان غيرٌ ذلك”". 

« كلا تلم تقس ما ُحِفىَ 0 ا 

2 مااً 


قرو أعين 46. 
أي: فلا يَعلَمُ أي أحد م اللهُ لأولئكٌ المؤمنينَ منَّ انعم اليم في 


600 


.)519/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)25١6//1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “07507» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 566). 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 0707 /101). 

(5) قيل: يَدحلُ في هذا الغموم: الملائكة. وممّن صرَّح بذلك: الزمخشري؛ وان تيهية . ينظن: 
((تفشير الو مخشري)) 615/00 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 85/160 
وقيل: النزاة: اصبحات النُفُومن النشركة. ومن هت ]إلى هذاء اب عاشوو. يظر: ((تتسير ابن 
عاشور)) 7/7١(‏ 2579 ا 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2517/1» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2211) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)78٠ /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7505) ((تفسير السعدي)) (ص: 100). 
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اص بصن 


5 2 و 23 2 
عن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال 
ل 7 0 5 3-0002 0 و و 
الله: أعدَدْتٌ لعباديّ الصَّالحِينَ ما لاعَينٌ رأث» ولا أذن سَمعَتء ولا خَطرَ على 


ع2 


لب بَشَرِ؛ فاقرّؤوا إن شتثّم: «( هلا مَعَلم َس مآ أ لم من فرعنو »))7". 
وعن المُغيرة : بن شُعبةً رضي الله عنهء أنَّالَيّ صلَى اله عليه وسلّم قال: 
((سال رميق ره ماني اماج كرل كان مور بع ابن امد 
أهل الجنّة الجن “فال ل الجا 1 وق كيتدوقد تزل الاش 
يواسي الأسده أتََضْى أن يكونٌ لك مثل مُلّك مَلِك 
من مُلوك الدّنيا؟ فيقول: يرت فيقول: لك ذلك؛ ومثله ومثله ومثله 
ومئلهء فقال في الخامسة: رَضِيتٌ رَبٌّ» فيقولٌ: هذا لك وعَشَّرةٌ أمثاله» ولك ما 
اشئهّت تَفْسَكء ولَذْتْ عَينّك! فيقول: رَضيتُ رَبَّ. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ 
قال: أولتك الّذين أَرَدْتُ؛ سوسوي وحتية عليه فل تَر عي 
ولم سمغ أده ولم يَطَرْ على قَلب بر قال: ومضداقه في كتاب الله عر 
00 « مكالم 1-2و بجوو كل الميوك قود ا يك ميا مله يموت )70 


عه لاح ار 


ا ' بِمَاكانوأ يََمَلُونَ 44. 


أي: أعدّ 0 ذلك النَّعِيمَ العظيمَ في الجنّة؛ ثُوابًا لهم على أعمالهم 
الصّالحة الى كانوا يُعَمَلوتها في الذنياة». 


.)5854( رواه البخاري (44 5”) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

0) دوا اغداميم: عوها اعلووين كرات مولاهم وحصلرة» اويكرن سناد قضدوا رايم 
ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (55/7). 

وروا سل 044 ): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/517/1)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 777)) ((تفسير الشوكاني)) 
(598/5). 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


كما قال تعالى: مإوَبُودا لَك أنه أُورنْتُمُوهَا يمار مون [الأعراف: 
”37 ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 35 نما يؤْمِنُ كييك الدن نتروا انرا مكنا وكا 
ديهم وَهُمْ لا نمكروت #أنَ التَعضّبَ في التّقليد ليس من طريق المؤمنينَ؛ 
لقوله: مِوَهُمْ لا مستَكيروت 4 ويُوجَدُ في المتعَصّبِينَ في التّقليد مَن يَستكبرٌ 
عن الحَقَّ؛ إذا عرض عليه أَبَى 7" 


و رود د سساره 


1- مه 0 كيجا رن ذا كوا احزرا مكنا ورا 


7 5 وهم: 0 يو 4 بآيات ت رَيّهِم فتليّت عليهم آياث 
القُرآنء وأتْهم الصائحٌ على أيدي رُسل الل ودُحُوا إلى التذَكر: سمعوها فقبلوهاء 
وانقادوا ومِؤِحَروً سُجدًا # أي: خاضعينَ لها ضوع ذكر لله وقَرَح بمعرفته؛ 
وسبحوأ بحَمَدِ رَبَهِمْ وهم هم لا كروت 4 لا بقلوبهم ولا 5 فيمتنعونَ 
من الانقياد لهاء بل متواضعون لهاء قد تلَقّوها بالقبول والتّسليم» وقابّلوها 
بالانشراح والتّسليم» وتوصّلوا بها إلى مُرضاة الرّبّ الرّحيمء وَاهمَدّوا بها إلى 
الصّراط المُستقيه7. 
*"- في قوله تعالى: 3# ِتَمَا يون باينا ألَدنَ إدَا دُكَروأ يبا .4 الاستدلال 
بالقرائن والأحوال على حَقيقة حقيقة الشَّيء وهذه مُفيدة غاية الفائدة للقضاة 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 87). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 505). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: ١‏ ). 
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ص 


(هادباد 4. 6 2021 


جحو ججح 7 


4- في قوله تعالى: «( نما ْنَا دحوأ يما حرو دا © أن 
من علامة المؤمن انقيادّه للمّواعظ7". 
2 9 5 مدخ ا سر سخ ع 1 0 1 ةط ل 
ه- في قوله تعالى: 9#وَهُم لا مستكيروت # أن من صفات المؤمن التواضعَ 
للح وللحَاة 0 
5- قال الله تعالى: 3 نُسَجَاقَ جَمُويُهُم عن الْمصَايح يدون رَبَّهمْ حَوهًا وطمَعا 4 
في قوله: محَوهًا ولمعا #6 أنّهِ ينبغي للدّاعي وللعامل العابد أن يكونّ دعاؤه 


وعيادته بين الحَوف والرّجاء”". 


<2 ]ار سورة السَّجْدةٍ - الآيات 
3 


/- قَولُ الله تعالى: <(9 سباق لوه عن النستّايح غود ريد حَوها وطلمَمًا 
نا رَدَفتهُمَ يُِْقُونَ # لَمّا كانت العبادةٌ تَقطعٌ عن التّوسّع في الدّنياء فرُيّما 
معن لل مانن ل التي مال وترم بن نعي لعا لقره لبداتية؛ 
لتَشْوّش الفكر والحركة لطُلَبٍ الرّزق: حت على الإنفاق منه؛ اعتمادًا على 
الخلّاق الرَرَاقَ لني ضَمِنَ الْخَلفَ؛ٍِ ليكونوا بما ضَمِنَّ لهم أونّقّ منهم بما 
ته ور فا جا شق ني روفو لتر 0 وايقا سووفط العيد 
في العبادة البدئيّة» لكنّهِ يَبَخَلُ فلا يَجودُ بنفقة؛ لذا أثْتّى الله تعالى على من جمّع 
بِينَ الأمرين. 

- تأمّل في قوله تعالى: 38 نجاف جَموبِهُم عن الْمصَايح يدَعون نيهم وا ولمعا 


م ساح سر« 2و 


عاق الوا وه ع مدن لق را ا الف وو اح ال ف عمدو كا فز اسم 
وممًا رزقنلهم ينَفقَون * فلا تعلم فس ما خف طم من قر أعان جراء' يسك يمو * 


.)87 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 87). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (557/15). 
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كاق ان شيكاتدها العنوم كن ناما للال لكان لدي العف اه ليم وكا لا داه 
نَفْسٌء وكيف بل تتم 56 (امطارانيع علي امهاجزهع لحن يوقو 
إلى صَلاة للَيل ؛ بقرّة الأعيّن في الجَنّة"! قال الحَسَنٌ البتصريٌّ: (أخفى وم 
عملم فأخقى اله لهم ما لم تعن ولم يَخطر على كلب بَقّرِ)”5: 10-7 
في اللَّيل ودَعَوا وأفَوًا العَمَلَه جازاهم من جنس عَمَلهِم؛ فأخقى أجْرَهم”” 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى : و( ماخ يلي امسن اي 
و ابلا سس د كلوقك" سك و اند أن 


7 58 


والجوابٌ عن هذه الآية: قال بتعضهم المرة ب 4229 ماري بويع 
السّجود» يعني: عو ةا نا هي باماتسيه مكدو اثارذا ترد 
بآيات رَبّهِم بدون أن 7 تَمَرَّ بهم آيات سّجدة نهم لايَسجدونَ. 
م : 5 ع2 9 -- 
ولك قراف كلذف ذلاقة فالضوات أن المسس: الندخ ذا كروايها فادرا 
م تر ع 11 و 03 2 
لهاء وحَضّعوا لهاء ولا يلرّمُ من ذلك أن يكون السّجِودٌ مُباشرًا للتّذكير؛ فقوله 
ل ١‏ 0 0 ا مو 
تعالى: َأ إن دجوا يها حرو ْنا # يعني : حنّى في المُستقبل؛ فلا يلرّم 
أن يكرزن جوات الشّرط مُباشرًا له9). 
2 2 سا 2 1 2 0000-7 
وأيضا فهذه الآبة وإن تناوّلت سّجودٌ التلاوة فتناولها لسّجود الصّلاة أعظمُ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((حادي الأرواح إلى بلاد الآفراح)) لابن القيم (ص: 77). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07580). 


("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 505). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 7/9). 
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<2 ]لر_سور السَّجْدةٍ - الآيات 
3-3 


0ه 

فإ احتياج الإنسان إلى هذا الود أعظَمٌ على كُلَّ حال؛ فقد بعل الور إلى 
7 ِ 9 2-6 00 _ 5 
الُجود مما لا يحص لحرت عله ور ا م اليس اانا 


وها ع 


الجود فقطء بل جميعَ الَرآنِء فلاب أن يكو إذاذكر بججميع آيات القرآن يَخرُ 
ساجدًاء وهداخان المصَلي؛ إلهال3 بآيات له بقراءة الإمام؛ والإمامُ 0 
بقراءة نه فلا يكونون مُومِنينَ حنّى يخرُوا سُتجَدَ وهو سّجِودُهم في الصَّلاته 
وهو سُجودٌ مُرَنّبٌ» يقلو أوَلا إلى الُكوع؛ ثم إلى السّجود والسّجودُ مَنْنى 
كما ينه ارول صلَى الله عليه وسلّم؛ روا ردقام 
وهو لتك الأولى» وخرورٌ من قعود وهو السّجدةٌ الاي 

ور ل ا 
ِحَمَد رَيَهِمْ وَهُمْ لا مَستَكيرُوت > دَلالةَ على أنَّ الشّجودٌ من الإيمان -وهو رَدٌ 
على المُرجئة إن كانت السّجدة فرضًا كانت جزءًا من أجزاء قَزْضه؛ وإِن كانت 
تَطُوّعَا فهي من أجزاء توافله". 

1- قَول الله تعالى: «( ِتنا َما يوم بِكَاِيِيَنَا أ ندا مُحكروا يبا حَروأ سُجَدًا 4 فيه 
ال كيف قال ذلك مع أن المؤمنينَ لِيسُوا مُنحَصِرينَ فِيمَن الضف بهذه الصف 
ولا أن هذه الصَّفةَ شّرطٌ في تحقّق الإيمان؟ 


الجواب من وَجَهِين: 
0 يك 00 قران مره التورسو 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77؟/ 1/8). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١51١‏ 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (/ 575). 
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وي سه وي ير 


ب كن لجار نات كا 
ند ني تف لكك ) شلب على كلر رد الصّلاة ووجة 
الاستدلال بالآية أنه سيحاذة 5 الإيْمَان عمّن إذا و بآيات الله لم يَخْرُوا 


- 
2 


واي > 


سجَدَا مُسَبّحِيْنَ بحَمْد ربّهم -ومن أَعْظَمٍ التذكير بآيات الله التّذكيرٌ بآيات 
الصلاة-؛ فمَن ذَكْرَ بها ولكدكن ولم يُصَلَّ؛ لم يُوْمِنْ بها! لأنَّه سْبحائّه حصّ 
المؤمنينَ به نهم أهل السجوده وهذا من أحسَنٍ الاستد لال وأفربه؛ فلم يؤمن 
بقوله تعالى: 38 وَأَقِيمُوأ ألصكوة 4 [البقرة: ٠١‏ إلا من التزمَ إقاميّها"". 

- في قَوله تعالى: «ل إَِما وياد ا مُحكروا يها حرأ مدا سبوا 
بحنَِرَيهمَ وَهُمْ لا يَسَتَكررُوت #دلالة على أنَّ الإيمانَ المُطلَقَ مُستَلِمٌ للأعمال؛ 
فنفى سُبحانه الإيمانَ عن غير هؤلاء؛ فمّن كان إذا دك بلقن لا يَفعَل ما قرَضَه 
اله عليه من الشّجوده لم يكنْ من المؤمنين*! 

”- في قوله تعالى رمغ صورييم # الج بد ينا : العبييبو ا لقي 
عن الله تعالى مع ثبوت الكمال ل ففي انيح تَنزيةُ وفي الححمد كمال" 

/ا- في قوله تعالى: 38 قلا تعلم تسر تسل مَآ ِل ين فر أو أن في الجدة من 
العينِ في المأكول والملبوس والمنكوح والمسكن ما لا يَحْطرٌ على البال؛ 
لأنّ كلّ هذه الأربعة تَقَرٌ بها العين. 


.)55 5 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: 59). 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ .)١7٠‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 867). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)4١‏ 
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7 296 7 92 5 
( م سور ةالسّجدة - الآيات (0د”») > 5< 202 


لحا 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 38 إِنَما ما يون باينا ألَدِينَ وا ُحكَروأ يها حَروأ سجّدًا وَسَبَحوا 
يهم مهم لكوت # اتناف تسوق لتقرير عدم استحقاق المجرمينَ 
لإيتاء الهدى, والإشعار ع إيمانهم ره بتعيين من يُستحقه بطريق 
القصرء كأنّه قيل ررك ار ار نيمويل 
راو تاك إلى رذن عاك زد 

- قوله: 9١‏ نماي مِنٌ انا # أفادَتْ (إِنَّما) قصرًا إضائياء 

الله اين إذا ذُكروا بها تذكيرًا بما سق لهم اشكاقةة لم عركها مإكوار 

الخُضوع لله دون الْذين قالوا: لود صَََا رض لَك لق جد 4 

المع ٠‏ ]» وهذاتَبِيسٌ للّيّ صلى عليه وسلمَ من إيمانهم؛ وتُعريض 

بهم بهم اعون المُسلمينَ بإيمانهم» ولايفيظوتّهم بالتَصلْب في الكفر”. 

- وأُوثرت صِيغةٌ المُضارع «إيزه سر ست 0 

الويمان» ويرْدادونَ يَقيئًا وَقَنًا وى لفان المؤدي فيصل إنها 

فوا لقي ء ففعل المُضِي آل رٌ بحكاية حالهم في الكلام المُتداوّل 1 

هذه الخصوصيّة؛ ولهذا عُرفوا بِالموصوليّة والصّلة الحا اع مال 

نهم راسخونَ في الإيمان, فُبّرَ عن إبلاغهم آيات القّرآن وتلاوتها على 

أسماعهم. بالتّذكير المُقتضي أنَّ ما تَنضمَنُه الآياثُ حقائقٌ مُقوَّرَةٌ عندهم, 

لايْمادُونَ بها فائدة لم تكن حاضلة في تُفوسهم؛ ولكتّها تكحهم تَذكيده 

اَن اذى نَمَعٌ ألْمؤِييت 46" [الذاريات: 50]. 


5 


.)171 /7١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 85)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١71//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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يد ص ك6 1 ص 
568 حكككئ 


- قوله : إدًا مُحكروا يبا حرو سعدا # دلّت المججملة الشّرطية يه على انّصال 

0 0 الجواب بخصول الشّرط وتَّلازُْمهما”". 

- قو ب يدهم عض لغنوان البوية بطري الايفات. 

مع الإضافة إلى ضَميرِهم؛ للإشعار بعل انيح والتّحميد» وبأنّهم يَفعَلونهما 

او ف ا ْ 

- قوله: وشم لا يسكت #6 جي في تفي الب عنهم بالُسئدِ الفعليّ 

##سْتكيروت #؛ لإفادة اختصاصهم بذلك» دون المُشركين لي 

كان كار تينع اوضر لأنشسينع بالانقياد للَر صلى الل عليه 

0 منهم» وقالوا: لول بلَ عََِنا اكه أو رَ بن قدأ اسمكيروأ ف 

أنفْسِهعْ وَحتَوَ ثرا يرا 746" [الفرقان: ١‏ 1]. 

؟- قوله تعالى: 32 نجاف وهم عن الْمصَاح يدون وَيَّهُم وها 27 
َرَُهُم يفون * 

- مله« تماق مهم لايح نبا ران تعاصريم: وهم 

المُتهسجَدونَ"». وقيل: حال من المَوصولء أي: الذِين إذا ذكروا بها حَدُواء ومن 

الهم تَتجاقَى جُنويُهم عن المضاجع؛ أو استعناف: وجيء بالمُضارع؛ لإفادة 

تكرّر ذلك لج قاسم قن اراك كر و الازقات المُعَدَّة للاضطجاع: 


.)757/ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)85 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)757/ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)85 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
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<2 ]لر_سور السَّجْدةٍ - الآيات 
3 


وهي الأوقاثٌ التي الشََّنُ فيها النَّوَه"2. 


- و(أل) في :ِآلْمَصَاجِع © عوّض عن المُضاف إليهء أي: بالصين 
كقوله تعالى: مإ ون لَه ى المأوى 6: [النازعات: .]4١‏ وكا ريض 
امش ركينَ؛ إذيْضُون لهم بالنوم؛ لا يتصرف عنهم تك بل يَسُطون كما 


تَسقَط الأنعاه”". 


رذ كر الطلة الهو عا لذن الذّعاءَ مين عليه؛ فَإِنّ الدّاعيّ ما لم 
يَطمَعْ في سُوالهِ ومطلوبه لم تتحرّك نفْسّه لطلبه إذ طلّبٌ ما لا يُطْمَعٌ فيه 


0 


وقيل: عبر ب (طْمَعًا) دون الرّجاء؛ إشارةً إلى أنْهِم -لشدّة مُعرفتهم بنقائصهم- 
م8 مم 2 ع و ا - 
لا يَعْدُونَ أعمالهم شيئًاء بل يطلبون فضله بغير سَبّبء وإذا كانوا يَرَجَونْ رَحمنّه 
بغير سَبَّبِء فهم مع السّبب أرجىء فهم لا يَيأْسونَ من رَوْحه”؟». 
3 4 ل سح مره قن 1 ا ا عير 3 
- قوله: #إوَممًا رَدَْسهُم ينفِقُونَ # لم يَذكرْ قَيْدَ التق ولا المُفَقَ عليه؛ لِيَدّل 
و و 2 3 برضي 
على العُمومء فإنَّهِ يَدَحُلُ فيه التََقة الواجبة» كالزّكوات, والكفارات» وتفقة 
03 1 5 02 2 د ير عرص ا و 
الزوجات والأقارب؛ والنفقة المُسِتحَبّة في وجوه الخير, والنفقة والإحسان 
المالىٌ حَيرٌ مُطْلْقَاءِ سواءٌ واققّ غَّا أو فقيرًاء قريبًا أو بعيداء ولكنّ الأجرٌ 
تاوت بتفاوت النّفعء فهذا ا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١187/71١(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 779). 
(9) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١7‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)507/١5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 500). 
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يد د 6 : ص 
568 | ضحت 
00 4 عه لاح عر 


؟- قوله تعالى: 3# ما تَعلم تقس ما أَحْفى طم من قرو أن جرآء يمَأكانوا ملو 4 
- الفا في قوله: ١ل‏ كلامدَلُّ © رابطة لأّاحقة بالسَّابقة مر لها عليها 
تَرنَبَ الفاء في قوله تعالى: #إمَذُوقُوأَيمَا بسر 46. وكاك الأصضل : تتاف 
وا لاسر اه بد 
فلايسلموفين حرق ل 2 جزيهم اله الجزاء الأوتَى؛ بشهادة قوله: 9# جراء' 
000 ٍ؟ 00 

يمان يموت ؟ فوَضّعَ الَفْسَ مَوضعٌ الضَميرء ونكرها كير تيم » لو 
لعن بعل سما بع بدا الب ثم رُوعيّت المُناسبة في قوله 21 
أي كم 6 خديت ا الجزاء. ولم يعن الفاعل؛ تعظيمًا له”"2» فالإبهام 
0 وفي ذلك دَلالةَ على عظّم تَعِيم الجنّةا"؛ ! لِيَدْهَتَ 0 

في المَخفيّ كُلَ مَذَهّب. وقيل: بي للمتفعول؛ للعلم بأنَّه له تعالى الذي 
أخموا تافل أعمالهم لأخله2©. 
- قوله: 36 قا تلم كن #6 (نفسٌ) تكرة في سياقٍ النّفي؛ فيَعُمٌ جَمِيعٌ الأنفس 
مما اذَّحَرَ الله تعالى لأولتك» وأخفاة من جميع خلائقه مما تَقَرٌّ به أعينهم» 
لا يَعلَمُهِ إلا هوء وهذه عدّةٌ عظيمةٌ لا تَبلَمُ الأفهامُ كنْهَهاء بل ولا تفاصيلهاء 


ولا مَطمّحَ وراءها"". 


24 


يه 


- وعيرٌ عن تلك القعم ب طإقا قن 6» لانها ميلا درك إلا في عام 


و 
الخلود2. 


.)0759/١57( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)4١‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15١//01؟).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 017)» ((تفسير أبي حيان)) (// 578). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /71١(‏ 
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> 5 لت 0 
تت ا 
الإ سور سج يد 2|420 6 


00 واتوك ايلم اصليك فياك إكرام ؛ لأنّ مَن قال لغَيره: 
لك هذه الذاة) 168 ذلك 000 على العاريّة, وله استرداذه؛ وإذا 
نان هته ندا للك كرون فكعي لا على كبية النلكلة البق ولي له 


استرداده بكم قوله". 


.)١5/8 /70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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١‏ 7 أي ِ ص 
25 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ى 


)22-1١8( الآيات‎ 

أَقَمَن كَانَ مُؤْمئًا كُمَن كان فَاسِفَا م َعَوْنَ © أ لذن اها وعلا 
لحت لَه جَنَثْ التأف ثلا يما 6| يتعاوة (2) ون بين فوا اهم 
ا خا م مشخ لله فوأ ع مان الى فر 
به تكزوت (0) وَلنْذِيقنَهم د وك الكذان الأذن 0 نَّ العَذَا الأكير حَلَّهُمَ 
و ا 7 7 يس سه سد رع 5 
يرجعُوت (8 وَمَنْ أَظْلم 5ك َي فعس عَنْهَاً نا من الْمُجْرمِيرت 
قثن 408 

غريبٌ الكلمات: 

م22 ا ل ان م ا 0 0-0-8 5 ال (ن 

الا لم اا و : 

ا أي نابا ورذقاء والتزل: هآ عل اد 
وال (إزككد نظي بوط برو وم 

المعنى الإجمالي: 

ول ان ا عدم الُسوية , ِيْنَ المؤمنينَ والكافرين: أفمّن كان مَوْمنًا بالله 
وتقلةا كي 016 116 لك !ا لايسوون. 

لخاد المؤمنينَ والكافرينَ يومَ القيامة» فيقول: أمّا الذي كنذا 
وعملرن] الأعمال الصّالحة فَلَهُم عندَ رَبّهم جنات باووة لمانو شييوون فنا 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2١0١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠١7‏ )» ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)4١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١1‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (511//0)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: )86٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)2377١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 6059). 
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ع2 1 دور ماه در - 8 3 
أبدَا؛ ضيافة كريمة مَعَدَة لهم بِسَبّبٍ ما كانوا يَعمَلون في الذنيا من الصّالحات. 


وأا لذن ححرّجواعن طاعة اللو بالف والجصيان فََرّه لتر كلما أرادوا 
أن + تدر امنا احدرافها كر ري الى ذوقُوا عذابٌ الثَار الذي كُشْم 
0 


اكير في الآخرة؛ لعل يتوبوة إلى ال تعالى. 


وي دروم 


حا قن ذفن إلى القدى شر مدر ولا أَحَدَ أظلمُ ممّن 
ذُكر بآّيات ريه ثم أعرَضٌ عنها استكباراء إن مَُْقَمُونَ من هؤلاء المُجِرمينَ! 

تفسيز الآيات: 

:3 أَحَمََكانَ مؤمًا كم نكات فَاسِمَا لَا عون (46)00. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

أنَّلَمَاييّنَ اله تعالى حال المجرم والمؤمنء قال للعاقل: هل يُستوي القريقان؟ 


«< تكن موا كم كات فَاسقًا 4. 


أي: أفمَن كان مُوْمئًا ؛ آيات ت الله متَبعَا لرْسْله فهو مُومِنٌ بَعده ووّعيده» طائعٌ 


له في أمْرِه ونِيه: أيكونٌ في كم الله كمّن كان كافرًا مُكَذَبّك خارجًا عن دائرة 
الإيمان وطاعة الرّحمن©؟! 


.)١55 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 575). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0759)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 505). ((تفسير ابن عاشور)) .)772١/71(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) 
(ص: ؟4). 
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كما قال تعالى : «( آم ججََلُ أن ءَامَمُوأ وَحيموا لصح تٍكَلْمْفْسِِينَ في الْارْضٍ أ 
ل القت 35م لَفْجَارِ # [ص: .]1١8‏ 


ؤقال جاده :98 أَمْحَسِبَ لْدبنَ يحوأ اليريَعَاتِ أن لير رن اكوا وعيلوا 
0000 سر مس فح سس لخر سم 
لصَلِحَاتِ سَوَآك عَاهُمَ وَمَمَائجُمَ سَآه ما يحَكْمُوت 44 [الجاثية: ١‏ ؟]. 


عد 


أي الايتكرع لوكو و1للارقوة عقه اللريوة القاف نلك عر فيكلت 


0 


بحَسّب ما قدموه7". 


© للد امزاريذا صرحت كز عث تنك تابه اثابتتفة‎ ١ 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

ل لمراتب القَريقَين في الآخرة» بعد ذكر أحوالهما فى لديا 

وأيضًا اتخم أ المؤمنّ والفاسقّ له يُستويان بطريق الإجمال؛ ب َ 
استوائهما على سَبيل التّفصيل» فقال تعالى7": 

0 ل ءامََْأوَعِلُوا ألصتلِحَاتٍ فَلَهُمَ كت امأو 46. 


: أمّا ا الذين آمَنوا بما وجَبٌ عليهم الإيمانٌ به» وتَملوا الأعمالَ الصَّالحةَ 


ين عَدَمَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 57)» ((تفسير السمرقندي)) (78/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(595") ((تفسير السعدي)) (ص: 2560). ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 17). 
قال ابنُ جرير: (قال: :9 لا َمَونَ * فجمّع» ٠‏ وَإنّما ذكرَ قبل ذلك اثتين: ورا وان ل 
لم يرذ بالمؤمن مُوْمِنًا واحدّاء وبالفاسق فاسقًا واحدّاء ونا ازيح اللكاذه وسو 
المؤمنينَ بالله). ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5 2557 570). 

.)865 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١5(‏ 4/17). 
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5 5 
بإخلاص لله تعالى ومُتابعة لشّرعه: فلَهُم في الآخرة جَنَّاتٌ يَأْوُونَ إليهاء فهم فيها 
مُقيمونَ ومنها لا يَخْرٌجِونَ". 


له دك 2 9 مر 


0 ره 24_- 5 ءى ر ميو لاس -ه 
قال تعالى: ولْقَدَ اه نَرْلَةَ أ #* عِندَ سِدَرَةَ الْنْتهن #* عندها جِنّهَ الأ 


-ه 
ع واه ادح ب عي اصوست. غ بزع 


وقال سُبحاته: 98 وأما من حَافَ مَقَام ويد وتَهَى أَلنَفَس عن الهوكك + ون أل هى الأو 6* 


2 


أ 


.]5١ 5٠ [النازعات:‎ 


«مرلايمَا او سملو 4. 


<1 
5 


0 8 5 2 2 ذه 78 2 
أي: ضيافة كريمة مهَيّة لهم؛ بِسَبّب ما كانوا يَعمّلون في الذنيا منّ الإيمان 
بالله تعالى وطاعته”". 


خم العو ع ه دوعسم 


200 6 2 م ري ست 216 بوسرة 6 سج د ٠‏ ا ل 
ن فسقوا قمأويلهم النَادُ كلما أرادوأ أن خرحوا منها أعِيدوأ ضبًا وَقِلَ لهم 
يو 


(1تظز تقد ارج سري) 5367/0 زلظسر ان رز 6/3 زات الدو) لقاع 
(254/15) ((تفسير السعدي)) (ص: 2100.» ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 
5 460). 

قل مير ار عزو 1 [قمينان على ودعو رشي السو 
(ص: 106)» ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 979). 
قال البقاعي: («إثرلا ‏ أي: عدادًا لهم أوّلَ قدومهم, في قَولِ المحَسَن وعطاء... فإذا كانت هذه 
الجنّاتُ تُزلاء فما ظنّك بما بعدّ ذلك؟!). ((نظم الدرر)) (509/1). 
وقال ابن عاشور: (النُرُلُ -بِصَمّتينِ-: مُشَْق من التّرول» فيُطلَقُ على ما يُعَدٌ للتّريل منّ القطاء 
والقرّى. قال في «الكشاف»: التدْلُّ: عطاء النَّازِلٍ ثّ صار عاماء أي: يُطلَقٌ عن الام ولو 
بدُون ضيافة... قلتٌ: ويُطلّقُ على محل نزول الضّيف). ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 185). 
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كي ص 4 1 ص 
5 <+#رحتسير «محزر عقراد لتك يه 


0006 


وَمََرهم الاق ياقوة إليهه وشيهرة ف الأخر في 0 
كلما رادأ أن يمتها فيا 4. 
أي كلما أزاذوا أن يخرجزاء ين لقاو اعيدوا فيها مكرعين ا 


كما قال تعالى: 0 وَطُمُ مََِِعُ من حير 2 بن #خكلما أرافوا أن يمرا ما د 


للعو جره لي سا 


أَعِيِدُوا فا وَدُوقوا عَدَابَ لمر 00 [الحج: 05١‏ ؟17]. 
وَقِيلَ قِلَ له لهم ذُوقواً عدا عَدَا ب أَلثَّارِ الى كش يو- مُكتبرت 4. 
أي: ويُقال 3 عذات النّار الذي كسم في الدّنيا تَُذَبونَ بوقوعه'”" 
ثم بيّن أنَّ عذاب الآخرة له مُقدّماتٌ فى الدنيا؛ لأنَّ لذَنْبَ مُستُوجبٌ لنتائجه 
عاجلا العاف فقال©): 


ولد متهم قد يوت العذات لذن دون نَ الْعذَابٍ الأ كير حَ- كركلى ره (4. 


تي ا 


نيمتهم ير ورك العداي الاين دون العذابي ال كر 4 
أي: ولَمْصِيبَنٌ هؤلاء الفاسقينَ المكَذَّبِينَ من العذاب الذي يكونٌ قبل يوم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/14)» ((تفسير القرطبي)) (5 ٠١37/١‏ )) ((تفسير ابن كثير)) 
50( (تفسير الشوكاي)) (/542): ((تشسين السعدي))(ضن581): 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7577)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 791). 
قال الواحدي: (كلما تطاو ل الخروجَ من انار لما يَلْحَقَهِم من العَمّ والكرب الْني أَحَدَ 
بأنفاسهم؛ حتَّى ليس لها مخرجٌ- رُدُوا ليها بالمقاوع. قال المفسّرون: إِنَّ جهنم لَتَجِيشٌ بهم 
تُلقيهم إلى أعلاهاء فيُريدونَ الحُروج. فيَرُدُهم الْخُرَّانُ فيها). ((البسيط)) .)73019/١0(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/577/1)) ((تفسير النسفي)) (/ »)2٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/5”). 

(5) ينظر: ((تفسير المراغي)) .)١١6 /7١(‏ 
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القيامة» دونَ العذاب الأكبّر في الآخرة”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 7177)) ((تفسير ابن كثير )) (5/ 729). ((تفسير ابن عاشور)) 

1ع م). 

قيل: المراةٌ بالغذاب الأدنى: عذاتٌ النياء وممّن قال بذلك: ابن جرين وابن كثيرء والغليمي؛ 

وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 3707)» ((تفسير ابن كثير)) (3/ 019 ((تفسير 

العليمي)) (5/ 0779), ((تفسير ابن عاشور)) /5١1(‏ 7777). 

قيل: م أصابهم يوم بده وهو رواب عن ابن مسعوده وقول قتا والشدّي. 

وقيل: سنُونَ أخذوا بهاء وهو رواية عن ابن مسعوة) وقول لتحي 

وقيل: مصائت الدنياء قاله أ سه رن ان فرافر كال السو راو 

والضَّحّاك. ّ . 

وقيل: الحدودٌ. وهو 3 عن ابن عبّاسٍ. 

وقيل: القت والجوعٌ» قاله مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (*/ 47 4). 

وقيل: المرادٌ: ما قبْلَ يوم القيامة؛ فيَشَملٌ ذلك عذابٌ الدَّنِيا وعذابَ القبر. وممِّن ذهب إلى هذا 

المعنى: لقان لطن (الفم الدرر)) (7371/16). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 

ّ .)1065 

وممّن قال به من السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 571). 

قال الشوكاني: (قال الحسَنٌ وأبو العاليق والضَّحَاك وَالنّحَعِيُ: فو تكينادك الدنا وأففانيا 

وقيل: الحدوةٌ. وقيل: القت بالسِيفٍ يومَ بدر. وقيل: سنينُ الجوع بمكة. وقيل: عذابُ القبر. 

ولاسلع ون لخم علي القع رول جا ولوك )اياضم ون لز يهاضي ديت 
ما يَنِلُ بهم من العذابء إلى الإيمان والطاعة» ويتوبونٌ عما كانوا فيه. وفي هذا التّعليل دلِيلٌ 

على ضَعفٍ قول من قال: إنَّ العذابَ الأدنى هو عذابٌ القبر). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 195). 

ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)1١1//14(‏ 

وقال السعدي: (أي: ولَنْذِيقَنَ الفاسقينَ المكَذَّبينَ نمودّجًا مِنَ العذاب الأدنى» وهو عذابٌ 

التروع؟ فتُذيقهم طرف هي قن أن يموتوا؛ إما عداتت بالفكل ب ين لأهلٍ بَدر 


2م 


من المشركينَ؛ وإكا ده الوك كناف كله تمان : 00 الطَلدِلمُورت ف عَمَرتٍ أَلْوْتِ 
و مليكة )يفوا اذو لخوها السك رك عَدَابَ أَلّهُونِ # [الأنعام: 97]» ١‏ 


و 


000 "((قعن امدق )) ه03 1 
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(نلقا يتيوت » 
أي: لعلهم ووه لين الله من كفرهم وعصيانهه'"' 
كما قال تعالى: :( ظَه رَالْمََادُ ف لي وَْبَحْرِيِمَاكُسَبَتٌ لِى الاين لذِيمَهُم 
بعص الى ملوأ عله ْجعُونَ #6 [الروم: .]:١‏ 
وَمَنَأَظْلَم مسن 5؟ و عا ِنَم نَالْمُجَرمي منتقمون (46085. 
َم لسن ميت وي نهآ 4 
أ ولأ اع ادل مكو دك رار ولق » ثمّ أعرّض عنها مُستكبرًا عن 


- عن أي بن كعب» في قوله عر وجل 7 نيمتهم يرت لمات الاق ذم ا 
قال: «مصائبٌ الدّنياء والرُومُ والبَطشةٌ أو الدَّحَانٌ) شُعْبةٌ الشّاك في البطشة أوا 
مسلم (51/919). 

قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: لا وَإنَ إن مُأ ع ون لِك # [الطور : /51] بعد أن 
بين أنَّ كلمة مون 6 تُطلقُ على الأقلّ والسّابق وبمعنى «غير»ء فقال: (المرادٌ عذابٌ في الدُنياء 


ا 7 


وشو ]كل بوعدات الاعروفال على ار لي يس الْعَدَا الْذدَقَ ذو الْعَدَابٍ الْأَكير 4. 
وو أشي من عذاب الأخرةهلقوك تعائق ووه التتانٍ الأكز د وهو ققارة له حماهوكن): 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 87). 

.)7717/71١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ “777). ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) قيل: المرادُ بقوله: 9٠‏ بات رَيّ #6: جيجه وعلاماته. وممَّن قال بهذا: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)1١8/١5(‏ 
وقيل: المراد , بها الثران: . وممّن قال بذلك: 0 سليفان] والسمرقنديٌ» والسمعاني» 
والشربيني» والسعدي, وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 507)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 0779 ((تفسير السمعاني)) (5/ 7597)), ((تفسير الشربيني)) (9/ 7517)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 2507)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7777). 
وقلاقيزاف لكلت القنارة فهر القزاة وإخوواة واقرتهها ردك أشن إل نذا ال 
ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)٠١ 523١7‏ - 


5 
01 
1١ ع‎ 
3 
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<2 رسو رةٌ السَّجْدةَ - الآيات 
3 


قبولهاء مكنا عن الانقياد إليها"'. 

انامس الْمُجْرمِيت م مَلْقَمونَ 4. 

أي : لاستطق من الديقا أعزهيوة وكترواد ركذيو واتشقيرا لكشا 0 

الفوائدٌ التربوية: 

ا 21 ل لوه سل سالا كلام 

١‏ - قول الله تعالى: 3 أَفْمَنكان مَؤْممًا كَمن كاس> فَاسِقَا لَاحسَتَوونَ سَعَونَ #إَِبهُ القول 
على ما تقرّرَ فيها من عَدَّم تناو المتفاوتين ن المتبايتين» ون حكمته تقتضى 
عدمٌ تساويهما؛ فمّن قدء عمق بالإيمان» وانقادت جواره لشرائعه» واقتضى 
إبما لاومو نادو ترك مشاغط اله الى يذ عر ذها بالايدان : لا كمَنّ 
قد حب لبه وتعطل من الإيمان» فلم يكن فيه وازِعٌ دين فأسرحت جوارشحه 
بمُوجبات التجهل والظّلم؛ من كُلّ م ومّعصية؛ وخرّج بفسقه عن طاعة اله'”". 

-١‏ في قوله تعالى: مِوَمَنَأَطْلَمْ مسن دير بيت ريو أَعسَعَنْهَآ # أن الإنسانَ 
يجب أنْ يَقَبَلَ التّذكِيرَ ممّن يُذْكرُه أيّا من كانء فالله تعالى لم يَقَل: «ممَنْ ذَكَرَهُ 
2 00 4 ع 04 اع د ع 9 
الرّسول) أو: «ذَكَرَهُ فلانٌ أو فلانٌ»! فإذا أتاك التذكيرٌ من أي جهة فالواجبٌ عليك 
القَبول©». 

- وقال ابن جرير: : (وأي النّاسِ أَظْلَمْ لَْسِه ممّنْ وَعَظه الله بحُججهء وآي كتابه ورُسْله م 

أعوفن عن ذلك كله . ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 575). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 57”5)» ((تفسير القرطبي)) »)١١8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)0337١ /5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 197). 

(؟) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (؟/ *597)» ((تفسير ابن جرير)) (148/ 5775)» ((تفسير 
القرطبي)) »)2٠١8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)71١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 505). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)1٠١1/‏ 
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ىد د كل 1 ص 
من حححكت.: 


؟- في قوله تعالى :ومن مس يت هلعن العا 
بعدَ العلم أقبَحٌ منه حال التجهل؛ لأنّ اله تعالى جَعَلَ هذا أعظمٌ الفسق : أن تذكه 
ثمَ نُعِرِض»ء لكنْ من أعرّض بدُون كر فهو أهوّنُ”. 

؛- المؤمن مأمودٌ بوم تَِْه على ما قَعلَتْ من الّنوب التي وجَد عاقبكها 
في الذّنيك كما قال تعالن:: اليتق ريك العداب الأدق ون العداك ال كير 
عَلَّهُم يحوت 046 فإ أصايه في الدَّنبا بلكة جم إلى نفسه باللّوة»ودعاه :ذلك 
إلى الرّجوع إلى الله بالتّوبة والاستغفار”". 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :3 أَمَ لد مَامْوأ ُو ألصَسلِحَنتٍ * أنَّ الإيمانَ لا يَنمُ 
إلا بالعملٍ الصّالح؛ 0 من عمّلٍ صالح”". 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: :9 أَحَمَنكانَ مم5 يه »اتدل 
ل 

"'- في قوله تعالى: 8( أَهَمَنَكَاتَ مما كَمَنكات فَاسِقَا لَايسْسَوْنَ * دليل 
علنان اسمَ النفستٍ واقِمٌ على الكفر والمعصية 00 

4 - في قوله تعالى: ليما ممت # أن الجزاءً من جنس العمل". 


.)1١ 17 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 
.)07 /1( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )( 
.)45 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )7( 
.)3١9 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )5( 
َمَذْعَتُ الشّافصّة والحنابلة أنه ترط في الول أذيكون عدا ينظ (لامقتي المحتاع)) للشرييدي‎ 
.)8 /50( ((كشاف القناع)) للبّهُوتي (5/ 5 5)» ((الموسوعة الفقهية الكويتية))‎ »)555 /5( 
.)58/( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )0( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: 45). 
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وك كول الأدتفالن : :2 مانن تنقرائ ]30 كنا م انا أ تينب 4 لا 
كان الكفرٌ إذا جاء فلا التفات إلى الأعمال» لم يَقُلْ: (وأمًا الْذِين ن فسّقوا وتحملوا 
الس ت)؛ لأنّ المراد من مإهَسَقُوأ أ كفووا . ولو ججعل العقابٌ في مُقَابّلة الكفرٍ 
والعَملِ» لَظنَّأنَّ مجر الكفر لاعقاب عليه"©. 
5- - في قوله تعالى: وبل لهم ذُووُوأ عدَاب لير الى شر به- مُكيبؤت 4 
أن أهل النَار يُجْمَعٌُ لهم بينَ العذاب الجسميّ والعذاب القلبيٌ للتَّوبيِخ”) 
- بيانٌ حكمة الله عزَّ وجل فيما يُبتلي به من المصائب؛ تُوْحَذُ من قوله 
00 م مكو« ب عن تر 
تعالى: وإ وَلنْذِيقنّهم * ومِلعَلَهُمَ رَبَحِمُورت #6 وهذا كقوله تعالى: 3 ظهر 
ىو دهم صم 


القن اوور بكسي زر انين قو يتش كزِى عالق ب ْجِعُونَ 777 
[الروم: .]4١‏ 

- في قوله 56 ا ورك العدات الات دو لْعَدَابٍ الْأَكير *: 
1 مف يْسَبُ إلى عذاب الآخرة؛ لما بِيْنهما من الفرق العظيم -فهذا 
أدتى» وذاك أكبرٌ-؛ يعني: كلاهما في طَرَفَيْ نقيضء يعني: «أدنى» اسمٌ تفضيل» 
وتأكين اسم تفضيل» ولابنْسَبُ أدَى شَيء إلى أعلى شي ,19 ْ 


صرح ل را 


4- في قوله لي : #ولنْذِيقَنهُم بس الْهَدَابِ الْذَدَقَ دون الْعَدَابِ الْأكر لَلَهُم 


>< فو 


ا ب كان عدت قرول نيدان دان له فيهم عذابين «أدنى 


وأكبر» فأخبّر أنه يُذِيقْهِم بعض الأدنى ليُرجعوا؛ فدّل على أنه قي لهم من 


.)١5/82 21 51//75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)٠٠١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ”7 .)٠١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يد د بح : ص 
5658 حكحكككئ 


الي 4 يُعَذَبُونَ بها بعد عذاب الدّنيا؛ ولهذا قال: نايّى الْمَدَابِ الْدَدقَ 4 
20 ا( وليل قَنّهُمُ العذاتَ الأدنى»! فتأعله29. 
-٠١‏ في قله تعالى: لإملُم يوت 4 قبول التّوبة من الكافر”' 
احم نان عالق 1 وي اناا حكن 5 اكت د ريد عق عنهآ 4: 0 
سبحاته 9 بِتَايتِ ريو # أَنَى بالرّبوبيّة المُقتّضية للانقياد؛ لأنّه ما دام التَدكيرُ 


بآيات ت رَبِّ لكء فأنت مَربوبٌ عبد والمربوبٌ في تدبير رَبه1". 


-١١‏ قال الله تعالى : يِإوَمَنَ طلم مسن در بيات وَيّو- عرس عَنْهَآ # مثل هذه 
العبارة جاءت في غير هؤلاء» فقال تعالى: 8[ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن مَنَعَ مسد أله أن 
يُذْكْرَفِهًا آَسْمُهُء #6 [البقرة: 5 01١١‏ وقال تعالى: 8 وَمَنْ مم أفرَى عل أَسَهكدِا 6* 
[الأنعام: ١‏ ][[هود: 18 ] و [العنكبوت: 18 ]» وفي الْسَنة: ((ومَن أَظلَمُ 
ممّن ذهب يَحلَقّ ككّلْقي))*؟2» فكيف نجمعٌ بيْنَ هذه النُصوص؟ 

الجوابٌ: أنَّ الجمع بِيْنها يكونٌ بأحَد وَجهين: 

الوجه الأوّل: أن سو لأسن يديا 1 شتركَث في المرتبة العُليا من الظَّلم؛ 
فكلها في مقام الأظلميّة فل لصيل لايمنغ ويه ولكله يمع اليادة. 


واع عى 


وعلى ذلك فلا مُعارّضة الب بين الُصوص؛ فهؤلاء المذكورونٌ لا يُوجَدَ أحد 
ظلّمُ منهم؛ وهم مُتساوونّ في مرتبة الظلم. 


0 5 7 01 ع 0 ور 
والوجة الثّاني: أنَّ هذه المواضعٌَ تتخصّصٌ بصلاتهاء أي: أنَّ كل واحد منها 
)١(‏ ينظر: ((الرّوْح)) لابن القيم (ص: 7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 1075). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)٠١7‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 .)٠١‏ 
(:) أخرجه البخاري (24517) واللفظ له. ومسلم )7١١1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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<2 رسو رةٌ السَّجْدةَ - الآيات 
1 


0 و 5 
ُقَسّرُه صلةٌ مَوصُوله فكلٌ واحدة تختصٌ يبابهاء كرون السو لا أحَدَ منّ 
ل امار لوا اوكا و العو الم 


هس سه سح سرس 


١‏ - في قوله تعالى: هومن أَظْلم مِمَّن ذَكْرَ بََاينتِ َي عض عَنَهَا إنَا عن 
المجرميت #* أن الإعراض عن آيات الله بعد التَذكير بها إجراة”". 


5- في قوله تعالى: نامس الفجرميت ممِقمُونَ > جوازٌ إضافة الانتقام إلى 


0 


الله ميد يعني: الإخبارَ عن الله بأنّهِ مُنتَّقمٌ» إخبارًا 


)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 2017 011)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: 2١176177‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص:5١٠).‏ 

.)1٠١/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن عثيمين رحمه الله: (قوله تعالى :نان جومت مُلْمُوَ ‏ مفيّدة: أي: : مُنتقمون منّ 
المجرمينَ» وبهذا تَعرفَ أنَّ المنتقمَ ليس من أسماء اله؛ لأنَ الاسم من أسماء الله يكون مُطَلقَ 
دالا على المعتّى الأحسّن على كل تقدير؛ لقوله تعالى: #إ وله الأنهة عام للق > [الأعراف: 
1 فك كلمة تحتو هذا وهذا فإنّها لاتكونٌ من أسماء اله؛ لأنَّ اله يقولٌ : ويه لأسا 
لَلْسَىَ * [الأعراف: والانتقامُ لا شك أنه حسَنٌ في محلّه؛ وعليه فلا يَصِحٌ أن يوصّفٌ 
الله به على سبيل الإطلاق» وهو معدودٌ من الأسماء الحُسْنى المشهورة, لكنَّ هذه الأسماءً 
الحُسْنى المشهورة كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل التّحقِيقٍ رحمهم الله: «ليست ثابتة عن 
سول عليه الصَّلاةٌ والسلام»؛ لأنّفيها أشياة من الأسماء لا تخ اسمّالله. 
دن فهل يوضيت اللا بالامعام مَطْلفَاء فثقال: المنتقم؟ 
والتكراتة لك ادها دك لو د ْو اناي # [آل عمران: 5] [المائدة: 965] 
[إبراهيم: ا أفي سياق الإثبات؛ فلا تدُلُ على العُموم؛ لأنّ الكرة في سياق الإثبات 
دكواشو بعر لا تَفيدٌ العُمومَ» نّم تفيدٌ العُموَ إذا كانت في سياق لني أو اللي 
أو الشّرط أو الاستفهام الإنكاريٌ» كما ذكره أهلّ الأصول). الوا ف ب 
السجدة)) (ص: .)٠١6‏ 


افد ا 
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55 


لي 


بلاغة الآيات: 


5-1 ع2 


-١‏ قوله تعالى: :ل أمَِكَانَ مُؤْمئًاكمَنكات فَاسِقَأ َايستَوْنَ 6* فرع بالفاء 
علي دن ون اااي المولة وعر وار اله انوت نويه بابزا 
مُستعمَلٌ في إنكار المُساواة , ين المُوْمِنِ والكافرء وهو إنكارٌ َيل السّامع منزلة 
لعشي هن اوور زا المريتيى في :ذلك (ليوم؟ كاذ |لإنكاز موجه إلن 
ذلك تعيب في معنى الاستئناف التيانية "© 


00 9 لَاسْمَوْنَ * النّصريحُ بعَدم المُساواة ذ في الشَرف والمَئوبة» مع 
إفادة الإنكار لنَفَى المَشاءَ 3 بهة بالمرّة على على أبلغ وَجه كل لبناء التّفصيل 


3“ زف 
7 2 ا 0200 أ-ه و عراده مدر عل روم ب 
- قوله تعالى: 38 أما اَن ءَامنوا وعملُوأ ألصَدلِحات فلهم نت المأوك نزلا يما 
4 000 
كاوايحَمَلُونَ *: 


- أكَدَ كلا المجزاءتين بذكر مُرادف لمّدلوله» مع زيادة فائدة؛ ة؛ فمجملة يهم 
حت لماو ...© إلى آخرهاء مُؤكَدةٌ لمضمون مجملة 9 فلا َعَم ل هبن 1 
َم كم [السجدة: ]1١‏ إلى آخرها"". 

- وإضافةٌ جنات إلى المَأوى في قوله :بت لمر # من إضافة المَوصوفٍ 
إن الصّفة؛ لقصد التّحفِيفٍ» والمعي: فلهُمْ الجنّاتُ المَأوى لهم؛ ا 
الموعوذون با" وقيلن: تنك الج إلى العارق الأنها لد رسيم 


.)0857 /1( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ :.)777١/71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)88 /1/( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 237181 777). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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نما الدّنامتول مُرسكل عنه لا ميغالة. وقيل«المأوئ جة من التجتات واي 
ما كان فلا يِعدُ أن يكونَ فيه رَمرٌ إلى ما ذكرٌ من تجافيهم عن مَضاجعهم التي 
فو ناواهي ف ال 
6- قوله تعالى: :9 وَأَم ل َسَقُوا فونه لاد لما رادأ أن جخيحوا نهآ عدوأ 
فِيَاوَقِيلَ لهم ووأ عَدَابَ ألَّارِ ل ىكش به- كيبوت »4 
0 إلى آخرهاء مُؤكَدةٌ لمَضمون مجملة «إمَدُوُوأيمَا 
سم لَه يكم هلدا 6 إلى يما ُسْمْ تَحْمَلُويَ 04" [السجدة: .]١5‏ 
وف ناف د اهن : موه ألناديه. ولم يَقل: (فلَهُمْ نار 
العارع كان 1 في المؤمنينٌ: هلهم بجنت الأو 4 لقا د 
الكل انعد ا حك أن رن عاو ال بتكل الأول الجن عل فييك أذ 
تكونَ هي المَأوى» وأمّا هذا فلا؛ فأتى في ذكر الجنّة بم يُِيدُ الاختصاصٌ 
اق اللخررطي روه لهم + 0 
يَخْتلفٌ في بعض الآيات» مثل قوله تعالى: هآ َم من طَّ # وََائر كليو لديا 
* ود لحم ١‏ الْمأوئ # وأمَا من حَافَ مَقَام ري وَتَهَى النَنّس عَنِ اط * ون لَه 
موك * [النازعات: - »]4١‏ ولكنْ لكل مقام مََالَ؛ فهنا المَقام مَقَام 
مُعادّلة ومُوازَنة فلهذا فرَّقَ بيْنهما؛ قال: م بصت امأو 6. وقال: 95 كمَأونهم 


ألَادُ6ك: أمّا في سُّورة (النّازعات) فلبين عاك عاد لة؟ لأند 2531 أن قوم 
يدّعون لأنفُسهم أَنَّهُم على الحقٌّ فأنكرَ الله ذلك7". 


.)804 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77 1١ /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص:‎ )"( 
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يي د فح 1 ص 
558 حكككئ 


- قوله: ميل لهُم وفوا عدَابٌ بَ ألثّارٍ #6 فيه ذكر النَار مُظْهَرَا ولم يُسبَعْنَ 
بالضّمير لتَقذّم الذَكْر؛ لأنّ سياقً الآية للتّهدِيد والنّخويف. وتَعظيم الأمر, 
وفي ظاهر ذكُر الثّار من ذلك ما ليس في الضّمِير”". 
0 :ف كلما ذا أن يحْرُوأ متب أعِيدُوأ فيا 46 استئناف ليان كيفيّة كون 
7 0 وكلمةٌ (في)؛ ل على أنّهم مُستقرّون فيهاء و إِنَّما الإعادة 
بَعض طبقاتها إلى بعض 
ل 
5-0-7 جد اتات لحز لسار امار 
الصَّمِير وقال في سُورة (سَبأ): مإعَدَاب ألا رِالبى مُث يها تُكَنْنَ 46 [سبأً: 
5 الوَضف والصمية قوصف الثَاره وأغاد غليها الضهير. 
فيان ذلك من ثلاثة أوجه؛ الأوّل: أنه خصّ العذابَ في السّجدة بالوصف 
فقال: ِل الى كُشر به مُكيبؤت 4؛ اعتناء به لما تكرّر ذكرُه في قوله: ود ِبقنّهُم 
يرك العداك لان دوت العداي )ل كير .و الثّاني: أنه قذّم في (السّجدة ) ذكرٌ الَّار 
فكان الأصل أن يذكرّها بعدَ ذلك بلفظ الَّمِيرء لكنّه جل الظَاهرَ مكان المُْمَرء 
فكما لوضف القصعة لويوضفهها قام مقام وهو الَارٌ وووضف العذات 
ولم يَصف النَارَ. النَالكُ -وهو الأقوى: أنه امتّع في السّجدة وضف الثَار 
لوق العا وجا امتّع وضفها؛ تدم ذكرهاء فإنّك ال 
كرَّرْتَ ذكرّه لم يَ يجُرْ وضفه كقولك: رأيتٌ رجلا فاكرمتٌ الرَّجلء فلا يجوز 


250٠ /١7( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 2١1078157 /1( يُنظر: ((أمالي ابن الحاجب))‎ )١( 
.)73737 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ ١ 
.)87 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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00 0 دار عله 
وصفه؛ لئلا يِفَهُمَ أنه غيده27. وقيل غيرٌ ذلك”2. 
5 - قوله تعالى: وَنْذِيقنَهُم ير يري الْعَذَابٍ الْأَدفَ دون الْعدَاب الأكير لهلهم 


>< و 


رجعوت 


- قوله: يقنم يوك الددات لذن تعريض بتّهديدهم؛ لأنّهم يَسمَعون 

هذا الكلامَ» الكت اله وهذا إنذارٌ بما لحقّهم بعد ترول الآية. 

خقإن قبن العذات الأذلى هن تعاب ةلدات الأفصي: والعذات الأكر فين 
7 ِ 4 م عو عه 34 

مُقاّلته العذابٌ الأَصعْرٌ؛ فما الحكمة في مُقابلة الأذنى بالأكبر؟ 

فالتحوات: أنه حصّلٌ في عذاب الذّنيا أمران؛ أحدّهما: أنه قَريبٌ» والآحَرُ: أنه 

0 خضل فى غذات الأغرة ايض أنران احذههة اعد وال د 

7 ىد 3 د 2 لت 2 2 7 0 3 

نّه عظيمٌ كثيرٌء لكنّ القَرْبَ في عَذاب الدّنيا هو الذي يَصلحٌ للتّخويف به؛ فإنَّ 

العَذابٌ الاج وركة ودام حر مدو الذائي كزين عار ون 
العذاب الشّديد إذا كان آجلاء وكذا التّوابُ العاجل؛ قد يَرعْبُ فيه بعض الاي 
ويَستبعة لوا العظيمَالآجلّ» وأا في عذاب الآخرة الذي يَصلح للنُخويفٍ 

به هو العظيم والكبيرٌ لا البَعيد؛ لما يناه فقال فى عذاب الدّنيا: اراب الَْدقَ ب 

2 1 0 17 0 7 7 

ليُحتررٌ العاقل عنه. ولو قال: (لَنَذِيقَنَهُم من العذاب الأصعّر) ما كان يحترزٌ عنه؛ 

لصكّره» وعدم هم كونه عاجلاء وقال في عذاب الآخرة: اكير # لذلك 

.)١57 /7( يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »223١717 021١57‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 5 »)7١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)70١ /١117(‏ ((ملاك التأويل)) 
للغرناطي (7/ 5 »25٠‏ ((بصائر ذوي التمييز)» للفيروزابادي ,2373375/١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 550). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 777). 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ا 3 
5 م 7 ع 6 1 و ا ا و 2 
المعنى. ولو قال: (دون العذاب الابعد الاقصى) لما حصل التخويف به مثل 
و و 1 2 
ما يَحصّل بوّصفه بالكبرء وبالجملة: فقد اختارَ الله تعالى فى العذابَّين الوَصف 
الذي هو أصلحٌ للنّخويف من الوصفين الآخرين فيهما لحكمة بالغة(". 
يإ وله و .يي 2 زات الك 
يل عَلَّهُمْ يحوت استئناف بَيانيّ لحكمة إذاقتهم العذابٌ الأذنى 
| عه 2 
في الذنيا بأنه لرّجاء رجوعهم, أي: رجوعهم عن الكفر بالإيمان» والمراد: 
رُجوع من يُمكنُ رُجوعه. وهم الأحياءً منهم. وإسناذ الرّجوع إلى ضمير 
جميعهم باعتبار القبيلة والجماعة» أي: لعل جَماعتّهم تَرجعٌ”". 
- قوله تعالى :ملأوَمَنَ ألم مسَن مريت يوب رس َنْهَا َم نَالمُجرمت 
ا لو عر 
قث 4 
2 1 اع 6 د د -ه ار عبيد عر 278 هس س2 سج رسي ا 5 
- قوله: و وْمَنَ أَظْلَم ممَّن دَكْرَ بنَايتٍ رد َع عله 7 يان إجمالي لحال 
من قابَلٌ آيات الله تعالى بالإعراض» بِعْدَ بَيان حال مَن قابَلّها بالسّجود. 
والتّسبيح, واي 
٠.‏ 5 5 ع ا ا 2 7 ا لان اس يس سل ساح سرسه 
- والاستفهام في قوله: #إوَمَنَ أَظَلم مِمَن دَكْرَ يَاينتِ ريو ف عض نهآ * 
استفهاءٌ إنكاريٌ9؟. 
١ 1‏ سد سه سج رس 5000 3 - 020 
-قو : 9# عرض عنه] فيه مُناسّبة حَسَنة حيث قاله هنا ب م 2» وقال 
00 2 ره سود 1 .لكاعة 
في آية أخرى: عرص عَنهَا 16 [الكهف: 107]. والفزق: أن المعنى في 


2ت 


.)5779 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١59 2١ 54/ /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)777/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 77). 
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<27 ار سور ةُ السَّجْدةَ - الآيات لمم 6 2 


0 2 


05 
آية م فَأعرَضَ 46: أ اك بالإعراض» وفي الثّانية: ا د عر 
واكك معد ا اتسين قن اردان أل مله ولاش ولا بل دوه 
مَن قد يُفَكرُ) ولكنْ في النّهاية يُعرض 77 فتكونٌ (: ثمّ) على بابها للتّراخي 
الو مع لكوك المي شورع لل اتدكيز بها في وتياماء قاذ نامر 
فيهاء ثم أعرّضٌ عنها بعد ذلك ولو بألف 0 فهو أَظَلَمُ الظالمينَ» ويَدحُلٌ 
فيه ما دونَ ذلك من باب الأولى؛ أله أجدَرٌ بعدم النُسيان؛ : فهي أَبلَعْ هنا من 
لتعبير بالفاء -كما في سُّورة (الكهف)- ويكونٌ عدَّلَ إلى الفاء هناك؛ شرا 
لمَايكوثٌ من حالهم عندَّبّان سُؤالهمء الذي جَعَلوابَبانَهِ آي الصّدق» والعَجِرٌ 
عنه آيةَ الكذب. وقيل: لما بلَعَتْ هذه الآياتُ من الؤُضوح أقصّى الغايات؛ 
فكان الإعراض عنها مُستبعَدًا بعْدّه؛ عبر عنه بأداة البُعد لذلك (ثم): فقال: 
«ا مس عَنهَآ #» وذلك ضدٌّ ما مله الّذِين لم يكمالكوا أنْ حَرُوا سُجدَا 
فالتّعبِيرٌ بأداة التّراخي استبعادٌ وتَعججَبٌ من حالهه”". 
- وجملة إن من الْمُجرمي متلق كمون مُستأئفة استئناها يبان 
تيع لم الذي 25 نآيات ركه لطر عنهاء لآل لاد يقث وام لك 
لالم والمرادٌ ب #لالْمُجْرميت * المُشركونَ. والكلام ذَمّ للمُعرضينٌ 
وهذا الأستلرت ال ليميو للك انه يعر أن الكافرٌ إذا وُصفَ بالفسق 
والظلم والُرمء حمل على نهاية كُفْرِهِ وغاية تَمرّده؛ لأنّ هذه الآية كالخاتمة 


انافك عن 


.)٠١ 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 010)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) 
5٠.579 /(‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 777)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 65 ((تفسير 
ابن عاشور)) /7١(‏ 777).: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/1/ 585). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 5 77). 
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يي د بح : ص 
5658 حكحكككئ 


مح د 2 
أفثرد 


لأحوال لفكي القائلينَ : :3 م يفولوت 5" [السحجدة 1 


وليل الالبييك سميّة مِإإِنَام لمجم م 2 قبن 6 تدلٌ على دوام ذلك عليهم 
في الذّنيا؛ إِمّا باطنًا بالاستدراج بالنحم؛ وإمّا ظاهرًا بإحلال ل التقَم؛ وفي 
الآخرة بدَوام العذاب على 77 الآباد". 


9 


- وفيه مُناسبةً حسَنة حيثُ عبر في الآبة بقوله: ني جومت منَئوة 
بدلا من أَنْ يُقال: (إِنَا مَنْهُ مُتتقمون»» أي: من المجرم؛ لأنه لما عله أظلم 
من كل ظالم : 1 ثم توعد المُجرمينَ عامةٌ بالانتقام منهم؛ فقد دل على إصابة 
الأظلم اك الأوفرَ من الانتقام» وَلوقاله بالصَمير لمْ يُفَدُ هذه الفائدة. 
قل عدن عن ذكر ضمير المُجرمينَ: فلم بكري زإنا منهم منتقمون)؛ 
لزيا دةٍ نُسجيلٍ قطاعة حالهم بأنّهُم مُجرمون مع أنهِم ظاليمون. وقد قال : 
إن (المُجرمِينَ) َعَم من (الظالمينَ)؛ فيكُون ويج فق الانتقام من 
المجرمينّ حرو وتصيرٌ جملة مِؤإنًا من اْمجرمت سقو تَذْبيكا0”. 
فقوله: مِإنَا من الْمُجِرميت مَُقَمُونَ # دون أن يقال: (إِنَا مَنْهُ مُتتقمون)» أفاد 
أن هذا مجر وأن الشكم يعم وغيرة امن المجرمة 10 
- قوله: «ؤإنا من الشجرموت تقثو عبر بصيغة العَظمة؛ تنبيهًا على أنَّ 
الوا اوري لماك لا يَدخْلٌ تحت الوَصف على * مجَوّد العداد 
في الظالمينَ : فكيف وقد كانوا أظلَمَ الظالمي ©؟! 

.)”ه1//١17( يُنظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15:/16). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ ١6‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 775). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: لا .)٠١‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5577'/١6(‏ 
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الآيات (ط)-م) 


مسج سر سوسا ير ل مي عر سم 00 اي 
ولقدءا انا موسق الحتك دن فلا تكن اق ري اه هدى إلى 


دو فين 


-ه وه ساس 
8 


إِسْروِيل 59 وَحَعَلْنَا مم 0-0 دوت يأمرة ير 0 256 وَقَنُونَ 
0224 الا سحا ص و سرح سر 2 سر 2 در 
8 إِنَرَيّكَ هْوَ يَفْصِلْ يَبَدَهُمْ يوم اليس هِما كَانوأ فد أ ا فوت نع 44. 
غريب الكلمات: 
مي 46 أي قنك واليقية عذلك : ارده في الأمره وهو أحَصٌ من الشَّك0©. 


يمه #: أي ي: قادة في الخير يُقتدَى بهم ويهتدى يهَذيهم؛ وأئِمّة جمغ | 0 


والإمامُ الذي يُوْتَمُ به في خير أو شر وأصل (أمم) : الأصلٌ والمرجعٌ والجماعةٌ 


9 


والوية 20 


وقِنُونَ 46: أي الدلموة علق مدا كن طوتنيه لبد ةخود كله فك 
وأصلّه من: يّقنّ الماء» أي: ثبت وسكنء واليقينٌ: زوالَ الشَّكه وقيل : هو العلمٌ 
لذي يحصّلٌ بعد استدلال ونظر» وقيل: هو سكونٌ القّهم مع ثبات الحكم””. 

المعنى الإجماي: 

ول ال ونفد ]تنا عيبي كرو اك رايت ف تين 
ننم ول كرا وك نزرد الي روطن إلى الكل اوسن نكن 


1 


ع 


يي 


))7257 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5017).: ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
((التبيان») لابن الهائم (ص:778).‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 25717 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ١ /١(‏ 75). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 87)» ((تفسير القرطبي)) .)١1١9/١5(‏ 

(39) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ».)١517/5(‏ ((البسيط)) للواحدي (7/ 729). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2)847» ((تفسير ابن عطية)) 2»)857/١(‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي 
(677/4)). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /5). 
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0 26 
إسرائيل أئمّة يُرشْدونَ النَّاسَ إلى الحَقّ لما صَبّرواء وكانوا يُوقنون بآد ت الله. 
وفص نع ارو نيس يديوه لقان فيا عازر انب كلفوة: 
0 
2-6 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 
لَمَادك وال تعالى آباته الى ذكر بهاغياقه» وهو القرآنٌ الذي أنزله على ميحد 
صلى الله عليه وسلّم -على قول في التْسير-» ذكرَ أنه ليس بيذع مِنّ الكتّب؛ 
الأموياء مسري و ادر وتات إن بوك كادي مو الور 
المصَدّقة 5 للقّرآن» الي قد صَدَّقَها القُرآنُ؛ فتَطابَقٌ حَقّهماء وتّبت بُرهائُهما". 
وأيضًا لَمّا جَرى ذكرٌ إعراض المُشْركينَ عن آيات الله -وهي آياتٌ القرآن» 
على قول في التُسير- في قوله اع ع نيه عرس نهآ 4 
[المندد: : 177 استطرة إلى تسلية الي صلَى اله عليه وسلّم بن مالَِيّ من 
قَومه هو نظيرٌ ما لَقيّه موسى من قوم فرعَونَ الّذين 0 إليهم'". 
راهنا لكا نت الأضول التلافة ف الزينالة ود الكقل» ولمعا فضت لخ 
الأصل الذي داق وغز رسال أي لحنت دعا المالة :( قلي لك 
0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:1907). 


.)77 5 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5 4١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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وس 1 


أىاتونبعلنا قات فوس فرشدا لوليا لعن إسزافيل إلى ال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57”5/1١/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 79)» ((تفسير ابن كثير)) 
مضه 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/1/57”). 
فخ لمر اف قاذ كل حا محمّدٌ- في مرية من لقائك موسى. وممّن قال بذلك: الرَّجََاحُ» 
والقرطبيٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ »)7١9‏ ((تفسير القرطبي)) (5 .)٠١48/١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: أبو العالية» ومُجاهدٌ وقتادةٌ وابنٌ السّائب. يُنظر: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 57 5). ش 
قل الم لان مُمتّريًا -يا محمَّدٌ- في أن يَنالّك ما لَقِيّه موسى من أذى قومه. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى: ابِنُ عاشور» وذكره ابن عثيمين احتِمالا. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
.)73720/7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)1٠١9‏ 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: الحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 57 4). 
وقول الع النتيكون الات وني علو بنك ١‏ لقتل نلا توس لتر اة كاقلن اهز لا مكو 
في مزية من لقاء الجزاء على هذا الكتاب؛ فلا بد أن يُحاسَبٌ عليه من نرَّلَّ إليهم حنَّى يلاقُوا 
جرافاقى لكرم زر ليون لظ اشير لشفي كبرو لتقف ا 
وقيل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ "57 4)» ((نظم الدرر») للبقاعي /١(‏ 579). 
(9) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١158/١18(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :01/١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))7577/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 197). 
وممّن قال بن المراد بالضّمير في قوله تعالى: ِإوحمَلَتَهُ 6 عائدٌ إلى الكتاب “الؤتعدى زذكر 
أنّه قولُ الجميع؛ وذهّب إليه ابن كثيرء واليقاعي. والسعدي. #فظر: المضادر السايقة: 


ومو و 


وممِّن قال بهذا القول من الصّلف: السَديّ. ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 595). 
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00 رالة 
كما قال الله تعالى: 98 وَإِدٌ ءَاتَينَا مُوسى الكتب وَالْفرَْانَ للح تَتَدُونَ * 
[البقرة: 97]. 
ع سىس ده 0 - 


ل َم 0 5 - 0" عو ما 
© وَحَعَلَنَا يمه مدوت بام رذ لما اضعروا وكا نوأ باينا ا نوقحُونَ (460. 


ال نا لما صَبروأ #6. 
01 الاس ور كدو يم 
إن الحق امو الها( اعين متروا على طاعتنا وص زااعى المعاطيى 
وشهوات الدناء وتجكلوا مضصاضهاةة. 


- وقيل: الضَّميرٌ يعودُ إلى موسى عليه السَّلامُ. وممّن قال بهذا: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (5757/1). 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» والحسَنُ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (؟/ 595)؛ 
افو ال اا 07 
قال ابن عاشور؛ (صَميرٌ النّصب في «إوَيحمَلتََهُ هُدَى # يجوز أن يعودٌ على الكتاب؛ أو على 
موسىء وكلاهما سَبَب هُدٌّى). ((تفسير ابن عاشور)) .)71777/51١(‏ َ 

.)7947/5( قال الشوكاني :(لإيأترة أي انين لم يداك اولاجل انرا . ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 
وقال ابن جرير: (قوله : إيبدُويك بأترنا 4 يقول تعالى ذكده: يَهُدون أتُباعَهم وأهلّ القبول منهم‎ 
.)781 /14( بإذننا لهم بذلكء وتقويّتنا إِيّاهم عليه». ((تفسير ابن جرير))‎ 
وممّن اختار أنَّ المرادً بقوله: مِإأكْرنًا * أي: بوّحْينا: السّمْعانيُ. يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ 
َّ 9ه ؟).‎ /:( 
وقال ابن عاشور: (والأمرٌ يمل الويّ بالشّريعة؛ لأنّه أمرٌ بهاء ويشمل الانتصاب للإرشاد؛‎ 
فإنَّ الله أمَر العلماءَ أن يَبَيّوا الكتابّ» ويُرشدوا إليهه فإذا هَدَّوَا فَإنَّما هَدَوًا بأمره وبالعلم الني‎ 
1 ّ .)771//7١( أتاهم به أنبياؤٌهم وأحبارُهم). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
وقيل: الأمرٌ هنا شامل للأمر القَدَريّ الكوني» والأمر الشّرعيّ. والقَدَرِيُ يعني: يَهِدُونَ الَّاسَ‎ 
بقَدَرنا وتقديرنا. والشَّرعيٌ يعني: يهدون النّاسَ إلى دين الله. وممِّن قال بهذا المعنى: ابن‎ 
01 سين تقر (إتلبي مو علي وي بووة الس‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2777 778)) ((تفسير القرطبي)) »)٠١ 9 /١5(‏ ((تفسير - 
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ص 


اه ا ص 


سورة السَّجدةٍ - الآيات > 
لمَك داقن . 


و 
ع :0 -- 1 5 2 2 
أي: وكانوا يوقنون بآيات الله بعلم ثابت مُستّقرٌ؛ فهم لا يَشُكون فيهاء ولا فيما 
لشف 0 


كما قال الله تعالى: له الْمُؤمئور الْدِينَ !مسوأ َه ورسولو- كم لم يريَابُوأ 7 
[الحجرات: .]١6‏ 


2 ور لج في سح سوج لول ضح لا م 
- 


0 
ريك هو يفْصِل بَيَنَهُمْ يوم لْقيَسَّةِفِما كانوا فيه يحتفو "0 *. 


35 00 هيا ادن يبد 0000 مح مدير و . حجان ديك بره 2 
كما قال تعالى: 38 إِتَمَاجُعِلَ ليمت عَلَ اد تلقو فِهِ ون ريك ليحكر 


و د رت رثري 


نهم يوم لْقيَكمَةِ ضِمَا كانوا فيه كَئْلِفُونَ * [النحل: 5 .]١١‏ 


> ابن كثير)) (57/ ))7371١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:2507)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) 
(ص:؟7١١).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25728/١1(‏ ((جامع الرسائل») لابن تيمية (؟/ 207571 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي ))35177/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:565). 
وذكر ابن عثيمين أنَّ قوله: مِإبَانَا# يَسْملٌ الآيات الشّرعيّة والكويّة. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)١١7‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2519» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0770» ((تفسير القرطبي)) 
.»23١9/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 79/7), ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)5537037557/١9(‏ 
((تفسير أبي السعود)) (1/ 24177 ((تفسير السعدي)) (ص: 2205» ((تفسير ابن عاشور)) 
(١؟378/5)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)١١5 011١5‏ 
قال البقاعي: (وأمّا غيرُ ما اختَلّفُوا فيه فالحَُكمُ فيه لهم أو عليهم لا بيْنّهم؛ وما اختلّفوا فيه لا 
على وَجه القَصد فيقَعُ في محل العَفُو). ((نظم الدرر)) (51/15). 
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55 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال سُفْيانَ بن عُيينةَ في قوله تعالى : 3 وَحَعَلَنَا ينهم أَيِمّة 
م صإر وأ 46: (لعاأكدوايا س الأمر جعلناهم رُؤوسًا)9". 


ارش اسان عاو مز قف ورت لسن كر الراك 
وهو معمورٌبأهل القن والصّبِء وهم على الصَريقٍ كالأعلام «( وملا 


و 57 ل و المي مر ا 
ا وكانوا باينا دوو قَنْونَ 4 


2 2 دي ماسو 


'- فول اله تعالى: «( وَحمَلَا يم ةدو يتنا نا صيروا كانه 
َاينا بوقِمُونَ # فيه أَنْهم نالوا هذه الدَّرَجة العالية بالصَّبر على التعلّم والتّعلِيم؛ 
والدّعوة إلى الله والأذى في سَبيله» وكَفُواأنفْسَهم عن جماحها في المعاصي» 
واسترسالها ذ في الشّهُوات» ووصّلوا في الإيمان بآيات الله إلى دَرَجة اليقين؛ 
وهو العلمٌ لتم الموجبُ عَم وإنّما ولو إلى قرّجة ليقي لأنّهم عمو 
علا صحيحاء وأتََذوا المسائل عن أدلّيها المفيدة لليقين؛ فا يون 
المسائل؛ ويَسَدُونَ عليها بكثرة الذّلائلء حتّى وصلوا لذاك؛ فبالصّبرِ واليّقين 
نال الإمامةٌ في الدّين9©» 


0 


0 وان لما صاروأ 76 ذه 
الصَّبر؛ ” ُؤْحَذُّ من الجزاء عليه؛ أي ين كن الا يرن اماما عدار طن 
أن الصَّبِرَ محبوبٌ إلى الله ويجازي عليه بهذا الجزاء العظيو”). 

)١(‏ يُنظر: ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: 40). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 

كثير)) (5/ 371/7). 

(1) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 00). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)١١5‏ 
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4- قال الل تعالئ وو وكملتاوهم أرب نويات 1 نوا حَاِيِينًا 


5 3 ع و 
قو 4 بالصّبر تترَك الشَّهُواتُ» والإراداتٌ الفاسدة وباليقين تُدقَعُ الشكوك 
والدّه < 0 1 


”- الإيمان مَبنِيٌ على رُكتّين : يقين وصّبرء وهما الرُكنان المذكوران في قوله 

على ل ليتع هوت أن لم سوا مهأ . 
لكر عم قبقة حَقيقةٌ الأمر والنِّي والّوابٍ والعقاب, وبالصّبر يق ما أَمِر به 
يكت تن نا وي عدهبولايَحصل له لديل بالا والني لين عاد 
لد وبائثوابٍ والعقاب: إلا باليقين» ولاايمكه ادوم على فعل المأموره وك 
الس عن المحظور إلا بالصَّبرِ؛ فصار الصَّبِرٌ نصف الإيمان» والنُصفٌ الثاني 
الشّكث بفعل ما أَمِرَبهه بيرك ما تهِيَ عند" . 

التتل اه تاي الإناء لي اسع لررو»ة عن لص زور اقاور ور 
:« وَحَعَنَا منهج يِمَةيجَدُو باكرا لما صََرواً محكَانوأ يليا قبت #؟ فإنَ 
ادرو “لعل باتكك وعقر هه العمل بدالا بذ من الضي بلول عليه 
يحتاج إلى الصّبر””. 

- العلمٌ بالمطلوب وبطريقه لايُحصَّلان المقصوة إلّا مع الإرادة الجازمة 
الاح عد ولك املظ رسك وااضيه 


م2 ا ليو 


لفن 0 0 31 ألذِينَ اموا وَعَسِلواً الكتلحنت ونواضوًا ِاَلْحَيّ وتواصواً 


00 سل ساسا 


م ١‏ - "]» وقال تعالى: 9 وَحَمَلَنَا نهُمْ أَيمَّ يبَدُوي يِأمْرنا لما 


(1) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (1/ )١١١‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم (6/ .)٠١‏ 
() يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)3١8‏ 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)79//١١(‏ 
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فر ع 29 ا و 
صَبروأ وحَكَانوا نا نوقِمُونَ #6 [السجدة: 4 17 فاليّقِينُ هو العلمٌ التَابتٌ المُستقرٌ 
والكنة اتلد مع لتقي الأزانة الساووةة, 

4- قال الله تعالى: “3 إِنَّ ررك هو فيل 3 م ال فنا كارا 2 
تلت 4 الخطابٌ لالَِيّ» والمرادٌ أمنّهِ تحذيرًا من ذلك» وإيماءً إلى وجوب 


تجنب الاختلاف الذي لا يدعو إليه داع في مُصلّحة الأمّقَ وفهم الدذين””". 


الأرالتفسير المحرّر للقرةآن العريى) 5 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 وبجَعَلْنَا ينهم أَِمَةَ يدوي بِأترنًا © دَلِيلٌ على أنَّ الأئمّة 
يتبَعونَ على الهداية بأمر الله لا بآرائهم؛ وأنَّ قَضْلَ إمامتهم لا يبت حُببةَ على غَيرِهم 
إذا لم يَهدوهم بأمر الله وأمرّه كتابّه -على قول في التّفسير-. والله أعله". 

-١‏ في قوله تعالى: 3 وَحَعَلَمَا مِنهُمَ يمه يَهَدُو يِأمْرَِا # أنّه سبحانّه هو 
التي جك الكةقامكة فهو شيعا لذ 2ع 51 الهدى يدوه تامو وعقان 
أئمّة الصّلال والبدّع يَدُعونَ إلى انار كما في قوله شبحاته: «إوَحَعَلتهُمْ أيِمَةٌ 
بتنغريب إِلَ ألكار 4 [القديفين: 4 فاضير أن الاسامة والهذانة والعوة 


سه 9 07 ا 5 22 1 2 
بجَعْلهء مع كون ذلك كسْبًا وفعلا للآئمّة» فهي مجعولة له. وفعل لهم”"". 


ا 


سه ور 


*- في قوله تعالى: فيا كَانْوا يه تلوت #6 أنه لا وقَاقَ بيْنَّ المؤمنينَ 

1 3 أ‎ 2 0 3 ١ 
والكافرين» فأي إنسان يُحاول أن يقارب بيْنَ الإسلام والنصرانيّة أو بيْنَ الإسلام‎ 
والبهوديّة؛ فإنّه أراد أن يَرْدّ اللبنَ في الضّرْع! وهذا غيرُ ممكن؛ فكل كافر مهما‎ 


(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (7/ 871). 

(9) يُنظن؛ ((تفسيز ابن عاشور)) (11/51). 

(") يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ ("/ 589). 
(4) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 200 15). 
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اه 
كان دسو انتسَتٍ إلى الإسلام أمْ كان كافرًا مُعْلنًاكفْرّه- فإنّهِ لا يمكنٌ أن يَتَواقَقَ 
م اموق الوقن لعن دراك ديقه انعد لك زوعار قا سم 


ا د و موسلوى روم « 


5 - قال الاتعالىا وز إن رك كرتيل 4-2 7 البتمو يما كاذ مم 


خم 


سجس لو 


يحَْلِفَوت # ليس من هذا الاختلاف اختلاف أئمّة ة الذي في الفاريع الم وفي 
هم الذي مما لا يتفض أصوله» ولا يُخالفٌ نُصوصّهء وإنّماهو إعمال لأصوله 
لدت في الأحوال المناسبة لهاء وحَمْلَ مُتعارضها بَعضه على بَعض؛ فإِنَ ذلك 
كله مَحمودٌ غير مَذمومٍ» وقد اختلفٌ أصحابُ الي صلّى الله عليه وسلّم في 
حياته» فلم ب يكلب أحداء واختلفوا بعد وفاته فلم ينف بَعضهم بعضًا(". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 38 وَلْقَدَ ًا مُوَى الحكتب قلا تَكُن في ميد ين لَفَايوُ 
وَحَعَلَنَهُ هدّى ل إِسْرِيلَ #6 ذكَرَ مُوسَى عليه السَّلام لقَرب زّمانه» وَإِلْزامًا لمَن 
كان طلى 'دينةه ولم يَذكة عيسى؛ لأنّ مُعظع شريعته مُسفاد من الوراة»:ولان 
أثباع مُوسى لا يُوافقون على نُبوّته وأنْباعَ عيسى مُتّفقون على نبوّة مُوسى7". 
وقيل: اختيارٌ موسى عليه السّلامٌ ل لحكمة» وهي أنَّ أحدًا مِنَ الأنبياء لم يُؤذه قوقه 
ا 0 
من لم يمن به آذاهء مثل: فرعونٌ وحَيره» ومَنْ آمَنَ به من بني إسرائيلَ أيضًا آذاء 


برح يرج 


بالمُخالفة» وطلّب أشياء منه» مثل: طَلّبٍ رُؤية الله جهِرةه ومثل قولهم لد 


أت ويك قَقنيكة 4 [المائدة: 4 فقيل للنّيّ صلى الله عليه وسلم: لك 
خال موي اولشف دقان للها امورو اروك فم ارقيك! ا 


.)١١7011١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة))‎ )١( 
.)77//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5٠‏ 4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١5١‏ 
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4 د فح 1 ص 
568 حكككئ 


- والكتابٌ في قوله: 3 وَلَْدَ كينا مُوسَى لحمب 4 هو التّوراة؛ عبر عنها 
باسم الجنس؛ لتحقبق المُجائسة به ون الفرقان» وليه أن يتات سول 
الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كاينائه لمُوسى عليه الشلوة0©. وقيل اقول 
«( وَلقَدَ ءا ُو ىالْححعبَ #: أرسَلنا مُوسى؛ فذكَرُ إيتائه الكتابّ كناية عن 
إرساله» وإدماجٌ كر الكتاب؟ للتَّنويه بشن مُوسىء وليس داخلًا في تَنظير 
حال الرّسول صلَّى اله عليه وسلّمٌ بحال مُوسى عليه السّلامُ في تكذيب 
قومه إِيَّاه؛ ان وبي ل كد نه لوقف لذ دوي إلى قرلمعالي» #وحعَلنُ 
هدى لي إِسْرهيلٌ الآيات» ولِيَتَأنَى من وَفرة المّعاني في هذه الآية ما 
لايناتى بدُون ذكر الكتاب”" 


- قوله: 3# وَلَْدَ اناوس ىكيب فلا فَكُن في مريةٍيّن لي # الخيرٌ مُستعمّل 
ب يس ع وا ا 
فِهِ حيلف * [السجدة : 6؟] مُعترضاتٌ؛ وموقع م التأكيد نادم الْفَسَ 

ورف التّحقيق (قدُ) هو ما استَعْمل فيه الخبرٌ من :اللي ؛ لا لأصل 
لضن لله أ لايحتاج إلى التأكيد وبه َه شاقة الاعتراضس يتفريع 


افلا تكن في مي ين لع على الخبر الذي قبلّهه". 
باع ره قاذ تكن ف ري ين لََآء 6 يجوز أنْ يكونٌ لني 
صَلَّى الله عليه وسلّمَ؛ فاللهخ مُستفكل في طلّبٍ الدَّوام على انتفاء الشَّك؛ 


فهو نَهِيٌ مَقصودٌ منه التَثِِيتٌ» » كقوله: ي#إقلا يَ فى مرد ا اك 4[رد 


.)87 /1( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 217)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)77 0 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)775 /7؟١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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7 ع 5 و 
4 وليس لطلب إحداث انكفاف عن المزية؛ لأنها لمم تقغ من قبْل"". 
1-6 ا ٠.‏ و 2 1 7 
ل قلا تكن في ريق ين لْقَآيه- * قيل: (اللقاء» مَصدرٌ مُضاف إلى 
فاعله» أي : مما لقي مُوسى من قوم فرعونَ من تكذيبه أي الوا بابي 
مُوسىء وهذا المُضافٌ يدل عليه المَقام أو يكوثُ جاريًا على التَشبه البليغ؛ 
كر دتعي تاذل أ ىمو قاء > قال ويه أذ كردي 11د 4 
عالدارلي رسي على تاياي ور والحى وس و إرنالةابومر اه 
كانت عاقبة النَصرِ له على قَومٍ فرعونَ ومخصول الاهتداء بالكتاب الذي 
ونه وده باهتداء بني إسرائيلٌ» فيكونٌ هذا المعنى بشارة للّيّ صلّى 
سوا 00 
ا ا ا 0 
و 3 7 ا 7 5 7 5 7 7 0 
الكتب الإلهيّة كما تلقاها موسى؛ فالنهيٌ مُستعمّل في التحذير ممَّن ظنْ ألا 
تو 02 7 وب 2 ع0 5 
يَْحَقَه في إيتاء الكتاب من المَشقّة ما لقيّه الرّسل من قبله. ويجوزٌ أنْ يكونَ 
الخطاب في قوله :إلا تكن 6 لغير مُعيِه وهو مُوجَة لين اموا في أ 
رآ نل بن عند ال سواء كانوا المشركيَ» أو اين لوهم من أهل 
الكتاب» أي: لا تَمتّروا في إنزال القرآن على , بشّر؛ فقذ أَنِلَ الكتابُ على 
ارو ملاظ كواوا شد و لا لل ب نا ل 
مسار اي ونيا 
5 2 تمده وو ويحَمَلئلةُ 


.)77 0 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)775 2770 /7١( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


يجوزٌ أن يَعودَ على الكتاب» أو على مُوسىء فوّصف بِأنَّه هُدَى؛ للمبالغة 

في ححصول الاهتداء به وهو مَعطوف على ييا مُوَى الحكتبٌ 4 وما 

تهنا اعتراض: وعدا تعريضٌ بالتشركية 4إذ لك يشكروا نعمة ات على :أن 
أرسّل إليهم م مُحمَّدًا بالقرآن ليَهتّدواء فأغرضواء وكانوا أحقَّ بن يَخرصوا 
على الاهتداء بالقرآن وواك دقان الا عار ار 

ا بني إسرائيلٌ بالذكر) لأنك كذ وبا وود لماعي 0 

-١‏ قوله تعالى : «( وحَعَلتَا م َِهَيدُو أت نا صَهوا كاف 
قبن # فيه تعيض بالبشارة لأصحاب رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم بأنّهم 
يكونون أئمّة لدين الإسلام؛ ومُداةً للمسلمينَ؛ إذ صَبَروا على ما لَحقّهم في 
ذات وين أل ويم وسترا على مداق لكي وثعلاةأفلهم وقويهم. 
وظلمهم باهم" 

- وعلى أنَّ الْمُرادٌ من الآيات في قوله : #وحانو يبون # هو ما في 

التّوراة من الشّرائع والمواعظ؛ فإطلاقٌ اسم الآيات عليها مُشاكلةٌ تقديريةٌ 

لما هو شائعٌ بين المسلمينَ من تسمية جُمَل القرآن آيات؛ لأنّها مُعجزةٌ في 
بلاغتهاء خارجة عن طوق تعبيو ارام 

- وتقديمٌ الجارٌ والمجرورِإ باينا #على 1# نوقئُونَ 46؛ لمم بالآيات”*) 


د سس الور سح ا 00 2 م 4 


ا قوله تعالى: 3# إِنّريِك هو يفصل ببنهم يوم لْقِْمََفِمَا كا فِهِ يْتَلِفْوسى 


.)77310/ 207175 /171١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 017)» ((تفسير أبي حيان)) .)55١/5(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//71١(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟771//5).‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7730//571١(‏ 
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- قوله: :9 إِمَرَيّكَ هْوٌَمَفْصِ ْيَبدَهُْ يوم الْبمَةِ #6 استئنافٌ بَياننٌ؛ أن قولّه 
تعالى: فإ وَحَمَنَا مهم وار ا ا توا فو اقرع 

مِنّ المؤمنينَ الذين سَمعوا ما في القرآن من وَصف اخختلاف بني إسرائيل؛ 
5 عن دينهم» وشَاهَدَ كثيرٌ منهم بني إسرائيل في رّمانه كيم 
بما يناب ما قامَث به أتممُهم من الهداية» فود أن يَعلَمَ سبت ذلك؛ فكان 
لمم ا لي اميس و 0 


- وضَميرُ (هو» في قوله: «( إِدَيكَهْوَ يهم 4 ضَمِيرُ قصل ؛ لقصرٍ 
ل 
فيه على أنبيائهم» ليس مَطموعًا منه أن يَرتدعوا عن اختلافهم, وإنَّما هو 
0 لأنّهم لا يقبلون البق »فلا يُقصَلْ بِيْنّهم 


.)77/7/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)779 /7؟١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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0-0 <لرالتفسير المحرّد للقرآن الكريم ب 


الآيات (ل-)ط) 


ا ل و ن يَمَسُونَ فى متهم إِنَّ ف 
دَلِكَ لدبت ألا يمعو 220 ول يرَوَا أنَا سوق ألْمَآه إِلَ الْأَرْضِ اَلْجْرْرِ مَدُفْيجُ 
دل الل رت إن 

دوت (0) فل يوم الْمَبْح لايتقع ادن كُمرءأ يسدنهم ولا هر يروت (50) 
أن هع ا زيتكم تستائرت (62. 


غريب الكلمات: 
مزية 3 0 0 ا 3 ا 
:3 ألم يَهَدِ هم 4: أي: يبيّنْ أو يَتييّنْ لهمء وأصل (هدي) هنا: التَّقدَمْ 
الور 


االْشُرُون#: جمعٌ قَرْنِء والقَرْنُ: الوم المُقَرُونَ في زمن واحدء أو الأمّةُ من 
التابوع قي * باك روم نع وق هائر عرق تار ليو ريك اكه 
وقيل: غيرٌ مُقَدّرة بمدّة مَعَيَنَ وهو مأخوذ منّ الاقتران» وهو اجتماع شيئين أو 
أشياء في معئّى من المعاني» وأصل (قرن): يدل على مع شَّيء إلى شَيِء 

«الجرر»: أي : اليابسة التي لا نباتٌ فيهاء وأصلٌ (جرز) : القَطٌ؛ كأنَ الأرض 
لجوْرٌ -وهي الي لا نبت بها- قطع تَبانّها عنها"”. 


02020 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 73)» ((تفسير ابن جرير)) (/7729/1)» ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ »)5١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57). ((تذكرة الأريب») لابن 
الجوزي (ص: 5 737) ((تفسير القرطبي)) .)١١١ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١15١‏ ) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 726)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 275717» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١55‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 779). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)55١/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)١9١‏ 
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مَبّح 4: أي: الحكم وأصل (فتح) : يدل على خلاف الإغلاق0". 

المعنى الإجمال: 

شر ال دان المشركينَ إلى الاعتبار بالأمم الابقة: أولم يَتبيّنْ لأولنك 
المُشركِينَ كثرة من أهلكنا بهم مِنَ لمم الماضية» وهم يصون في مَنازِلهم 
فلا يَرَونَ فيها أَحَدّا منهم, قد مَلكوا جميعًا؟! إِنَّ في إهلاك أولئك القوم لعبرًا 
لمُشركي ريش وكَيرهم أفلا يسمَعونٌ؟! ْ 

ثم يُنبّه الله سبحاته إلى نعمة من نمه الكثيرة» فيقول: أُوَلَمْ يَرَ أولنك 
المُشركونٌ نا سوق بقدرتنا الماءَ إلى الأرض اليابسة الي لا نبات فيهاء فتُخرج 


بن بد . لو ذه مدو / 5 2 
به زَرعًا يأكلون منه» وتأكل منه مَواشيهمء أفلا يببصرون؟! 


ل 


3 - - 

2 م يَذكرٌ الله تعالى ما كان عليه المشركونَ من استخفاف بالوعيد» فيقول: 
ويقولٌ أولتك المُشركون: فى بس انض بكاوي ك ةقد الله ردي 
علينا إن كم ضادقيت؟! 

ثم يأم اووحايات المي 117 قَلْ 000“ : يوم الفصل 
لا يَنمَعٌ أولئك الكمَارَ إيمائهم» ولا هم يُمهَلونَ فيُوْحَرُ عنهم العذابُ ليَتوبوا؛ 
0 2 2 2000 7 5 : 
فأعرض -يا محمّد- عنهم. وانتظر حتّى يُنزل الله عَذابَهِ بهم» إنهم مُنتَظرون! 

تفسيز الآيات: 

ل من ألْفُرُونِ يَمْسُونَ في مَسَْكتْهمٌ إِنَّ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 755)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 59 5). ((المفردات)) 

للراغب (صن: 577)» ((تفسير الرسعني)) (1*/5). 
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يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


0 2 1001 10 
مناسبة الاية لما قبلها: 


بعد أن أعاد الله تعالى ذكرٌ الرّسالة فى قوله: 38 وَلَعَد ْنَا مُوسَىالحكمب #4؛ 
أعاد هنا ذكرٌ النّوحيد مع ذكر البُرهان عليه بما يَرونّه من المُشامّدات التي 
« أوَلَمْ يَهَدِ هم كم أَمَكنا من صَبلِهِم من الْفَرُونِ ينوي فى مستكيوم 4. 
أ أوَلَمْ يتين للمُشْرِكينَ إهلاكنا كثيًا من لمم الماضية قَبْلهم؛ ٠‏ كعاد 
تود وقُوم ُوط» وهم يمشن في منازلهم فلا يرَونَ فيها أحدًا منهمء قد أهلكوا 

ميك نت لي 0م ] 


كما قال 1 هكين ين قَرْصةٍ أملكتنها وى ظَالِمَةٌ فَهَىَ كهي عَاوية 


ا 


0 1 ع وه زرو 


عل عُرُوشِها وَيَثرِ مُمَطَإو وَقَصْرِ تَشِيدٍ 2 كاي سي 0 نَم قلوبٌ 


4 


عع ل ع م 


ار نان ار + نا لاكن الس ولكن عق الثلرك الاق 
0 5]. 

0 أقلا مسْمَعُوت 46. 

ياإذافي مات أرانك: الكره ررمي ولا ساكو . سيت تت طلم 

0-0 َدَلالات وعبرًا وعظات لمشركي ريش وغيرهم, أفلة ون 
آيات الله وأخبارٌ الماضينَ سَماعَ تدبوو تحال فكويوًا ويد كوا الشركة 

71 7 َ 1 0 > 
يُصيبّهم مثل ما أصاب مَنْ قبلهم منّ الهّلاك7©؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١9١/76(‏ ((تفسير المراغي)) .)١١8/17١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)514٠ 0779 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 73177), ((تفسير الجلالين)) 


(ص: 58 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /501). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2550/14» ((تفسير القرطبي)) »23١١/١5(‏ ((تفسير ابن - 
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00 


ٍِ 0 روأ أن َسُوقُ ْمَك إِلَ الْدرْضِ الْجُرْرِ مدخي به ورا تَأكُلْ ونه لمهم 
وأنفسهم 2 فلا رون د 5 د 

امي الآية لما قَبْلها: 

َمّا أقام الله تعالى الحةَ على الكقرة» 5 السّالفة الّذِين كَمَروا فأهلكوا؛ 
أقامها لهم بإظهار فُدرية» وكنيههم على الني ك0 

2 ألم ءانا مرق ألداء إل الارض الشور 4 

و4 اللشركرن الفكد بوه بالكدت ١‏ تيرق مدومةلماة دقناة 
المطر والسّيل- إلى الأرض اليابسة التي لا نَباتَ فيها0©؟! 


2008 ومر نه لمهم واد 
فخي به زرعا امكل ونه نفسهم 4. 


سر 


أي: فتُخْرِجُ بذلك الماء ا تاكن سه تو التيوني وستدى ب الل 


أفلا سروت 46. 


ا 


ي: أفلا يَرَونَ كيف أحيا الله الأرض بعد مُوتها؛ كعلموا يالك فلار الله 


- كثير)) (57/ 37777), ((نظم الدرر)) للبقاعي »237/82/١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /561), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)١7١‏ 

.)4 4١ /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)255٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 500)) ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 6ل 87)» ((تفسير القرطبي)) »)١١١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ الال /801), 
((تفسير السعدي)) (ص: /501). 
فال الرتخاري : (الجدز: الأرضٌ الي جرز نبائها أي :قُطع؛ ما لعدم الماءء وإًالأنّرُعي وأزيل: 
ولايقال للّي لاثُبتُ كالسّباح 14 ((تقسر الرمخشري) 201776 . وينظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١551/75١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 557)» ((تفسير القرطبي)) »)١١١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا16). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
00 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


تعالى على إحياء النّاس بعد مُوتهم0"©؟! 
وَيَتُوْلُو مق هَذا ألمَنْحُ إدكُمٌ رين (50 4. 
م مز 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لكا نتن الوسالة والتومهيده العف بو ل 0م 


لسو عه 


هلوت مق هذا ألمَنْحُ إد كم دود 5 4. 

0 عل 5 9 . 02 0 7 
أي: ويّقول أوائك المُشركون: متى يَجِيءٌ هذا الحكمٌ الذي يتفصل الله به بَِْنا 
ل ال ا 4 ان اللاي 1 3 
وبيتكم: فيُعَِبنا ويَنضُرٌكم علينا إنْ كَنتّم صادقينَ - أيُّها الرَسولُ والمؤمنونّ- في 
أننا ها فون بعلل ناوي 


لع مم لا 


قل يوم الْمَبّح لا نمع ادن كرأ إيمطئهُم ولا هر يروك (465. 
اك 
#ؤقل يوم الْمَبْح لابتقع ادن كفروأ إيملنهم 4. 
أي قل با تعتلنيوء. الشكم وم ء العذاب الذي تسالون عنه الا 
١ 7‏ اه 3 م 2 1 ع 
تُستفيدون شين فإنّهِ إذا جاء انقَضَّى الأمرُء وحيئها ليقع الكفارٌ إيمائهه©»! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ '547)» ((تفسير السعدي)) (ص: 101)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١ /51(‏ 6). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١51١‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2557 2555). ((الوسيط)) للواحدي ("/ 555)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 5 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: /27501» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /7١(‏ 
بعتن الفتع هو القضاة والشكة عند أكثر_المفشريق) «نتئة إلتهم الرسعنء'تنظرة ((تفسير 
ارسق )) 7/0 1 
قال الواحدي: (والقضاءٌ بِيْنَ الخلق» وهو يوم البعث. يقضي الله فيه بين المؤمنينَ والكافرين). 
((الوسيط)) (8/ 455). ١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 550))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0737/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا660). - 
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كما قال تعالى: :3 لمارا مأ ما قالوأ 16 


0 مرو م 2-6 هه ل ده ص ا .2 
مُترِكِينَ # فريك يَفَعَهُمٌ إيكتهُم َأوَا بسنا سنت أله الْجَ حلت قعبادو وحنل 


همَالِكَ الكفرو كَعروتَ # [غافر: 8 85]. 
«9ول هر ينظروت 46. 
أئ :ولا يُمْهَلِونَ فوخ هنيتم العذات؛ لكريو|0. 


«( فَأَرْضْعَنْهُمْ وز إنَهُم مُستَطرُورت 2 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 


َمّا كانت نتيجةٌ سَماع المُشركينَ لهذه الأدلة ة استهزاءهم حنّى بسؤالهم عن 
يوم الفتح» وأجابهم سُّبحائّه عن تَعبينه بذكر حاله وكان صلَى الله عليه وسلّم 
-لشدَّة حرصه على تّفعهم- ربّما أَحَبّ إعلامهم بما طلبواء وإن كان يَعلَمُ أن 
ذلك منهم استهزاءٌ؛ رجاءً أن ينفَعَهم نفعًا ما: سبّب سُبحاتّه عن إعراضه عن 
إجابتهم أمْرَه لهذا الذّاعي الرّفيق والهادي الشُفيق بالإعراض عنهم أيضًا". 


وان 1 العببائل وأتقن الدلائل ولم ينفعْهم؛ قال ا م 


- ممّن اختار أنَّ المرادَ بيوم الفتح: يوم القيامة: السمعانيٌ» والبغوي» وابن جزيء والبقاعي» 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير التسدائن)) (555/4)» ((تفسير البغوي)) ("/ 5 »)5١‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 5 »)١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 2717١ /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (591/8/5). 
وقال ابن كثير: («إثُلْ يم آلَْتّح 4 أي: إذا حل بكم بأسُ الله وسَحَطه وغضَيُه في الدُنياء وفي 
الأخرى). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17/5 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 550). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0737/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا16). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7171/١15(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)151١‏ 
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أي: فأعرضٌ -يا مُحمَّدٌ- عن هؤلاء المُشركينَ الذين يستَعجلونّك بالعَذاب”" 


0 00 


كما قال تعالى : 37 َأَعَرضَ عنمن تو عن وَفْرنا ور رد ! ِلَّا)أ لْحيَرة دنا [النجم 1]. 
:وار إِنَهُم مُسَتَظِرُوت 4 

أي: وانتَظر حبّى ينل اللهعَذابَه بالكافرينء ويَنصّرَّك عليهم؛ إِنَّهم مُنتَرونَ”" 
الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: إن فى َلك َي ا يَسْمعُوت 4 أنَّ في إهلاك الأمم 


عبرة وآية؛ فهو آية لكون الله تعالى أخدّهم وأهلكهم مع فُوَّتِهمء وهي عبرةٌ لأنَّ 


4 
ون ع سه 


الله أحَذهم ! لمُخالفته كما قال الله تعالى: لولم سيوأ ف الأَرَضِ روا كف 
متب سراد ُ وى 2د 2و2 م عير عتير 


كن عقبَةُ أَلَننَ انوأ من مَبَلهمْ كانوأ هم أَسَدّ مِنْهُمَ هوه وََاَاَا فى الْدَرَضٍ كَأَسَرَهْ 


(1) ينظو ((تفسيو ]يق جرير) ) (4)0/1((الوسيط)) للواخديئ 1066860 ((تنسي نز السعدي)) 
(ص: /ا16). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 2)2550. ((الوسيط)) للواحدي (557/7)» ((تفسير ابن 
كي )) كانة خلا انين لحل ) قط باق حا[ اشير ابو فور ا 31 
قيل: المرادٌ: نهم مُنتَظرونَ ما تَعدّهم من العذاب ومجيء السّاعة. وممّن قال بذلك: ابن 
جرير» تكن يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 400 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(9/ /الالاة). 
وممَّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (187/14). 
وقيل: المراد: إِنّهم مُنتَطرونَ بك حوادتٌ الأزمان؛ ليُستريحوا منك» ويترتصون بكم دوائرَ 
السّوء. وممِّن قال بذلك في الجملة: الواحديٌ» وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(451//5) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 71/5): ((تفسير السعدي)) (ص: /101). 
وقيل: مُنتَظرونَ الفرصة لحربكم, أو لإخراجكم. وممّن قال بهذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 55؟7). 
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4 
فتورة السَّجْدة - الآيات 
يكم 


أمَمبدُدَيمَ ## [غافر: ١‏ 7]» وقال في الآية الأخرى: «وهَمَ] أَغَقَ عَتَهُم ما كانوأ 
يَخْسِبُونَ # [غافر: 187 وقال في آبة أخرى: «( ارا أسَدَ مهم فَوَه وَأتَاروا 
ليس وَعَمَرُو] حمر ًا موا 4 [الروم: 4]» وكل هذا يُيدُ به يجب 
علينا نحن أَنْ تَعتبرَ بهذه الآيات» وأن نخاف”". 

-١‏ في قوله تعالى: 38 أَوَلَمْيَرَوَْ # وُجوبٌ لتر في الآيات؛ لأنَّ الاستفهام 
هنا للتّوِيخ واللوم لمّن لم يتف بذلك'". 

-٠‏ في قوله تعالى: ارون # الحَتُ على النّظَر والتّبَضّره؟. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: 3 ول يَهَدِ هم كَمْ أَمََكنًا من مَيّلِهِم كن الفروق بتشُون 
فى مسَكبهم إِنَّ فى دَلِكَ لبي فلا مَْمَعوت 04 في قوله تعالى: «إيَمَسُونَ فى 
تسككيهم # الاستدلال بالشّيء المحسوس على الشَّيء المعقول أو بعبارة 
أخرعة الابكدلالريعين القن على حيدق عِلْم اليّقين؛ 08 تعالى: 9 كم 
أمسكناين تلهع: ون اشرو 6 هذاا عل التقي وقول فعالن” ع( مشر ف 
مسَنكهِمْ # هذا عن اليتقين". ْ 

16 الله تعالى: 38 ول يَهَدِ كم كم آَمَرَكَا من ميلم مِنَ الْفُرُونِ #6 نيط 
الاستدلال هنا بالكثرة التي أفادنُها (كم) الحبريّة؛ لأنّ تكرّرَ حُدوث القرون 
ورّوالها: أقوى دَلالة من مُشاهّدة آثار أمّة واحدة(©. 


2 


0 


.)١77 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 
.)١17١6 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١77‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١7١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 719). 
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6 


4د بط ِ ص 
41/4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


'- في قوله تعالى: 3 أولَمْ يووا أن ضَمُوقُ آلْمَآهَ #6 إثباتٌ أفعال الله الاختياريّة”". 


3 


- قول الله رار أو روا تاوق لماه إلَ الْاَر ضِالْجْرُرِ مَدُخْيجُ يورا # 
نيط الاستدلال هنا بالوّية؛ لأنَّ إحياءً الأرض بعد موتهاء : ثم إخراجٌ النّبت منها: 
لل مشاهدة”7 . 


8 في قوله تعالى: 32 ميرو أنا موق لماه إل الأر الجر مشُفيغ م به- رصا 
َأَكُلُ مِنَهُ ممه وَأ وهم 4 أ الأصل فيما نَبَتَ في الأرض لد فالأصلٌ 
فيمانبَتَ في الأرض أنه حلالٌ حبّى يقوم دليلٌ على التُحريم” 

امنود ساق زرا الوا اراك را ِيسَمْهُجَ # أنَّ العذات 
قد يُوجلُ قبْلَ تروله؛ فظاهرٌ الآية أنّه لوكان هذا الإيمان قبْلَ نزول العذاب. فإنَّ 
اله تعالى يَرقَعُه بالإيمان؛ ولهذا أُمَر النَّّ عليه الصّلاة الخلا بو خسرت 
بالصّلاة والدّعاء والاستغفار”*» والصَّدَقة والتُكبيرا م من أجَلٍ أن يُرَفَعَ العذابٌُ 
الذي هذا إنذاز به؛ فَإِنَّ الحمرت إنذارٌ بالعذاب» وهو 1 ليمن غذاناء لكنّه 


2 


اك 


3 


إنذارٌ بن يُعَذْبَ الْحَلقُء فإذا قزعوا إلى الصّلاة وإلى الذكر والدّعاء والاستغفار. 
د 3 
رقع دهم 
بلاغة الآبات: 
-١‏ قوله تعالى: أوَلَمَ يَهَدِ حم كَمْ ملكا من لهم م كن الفروق تَنشُون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)١17١0‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)551١/71١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)١57‏ 
(5) يُنظر ما أخرجه البخاري :)٠١59(‏ ومسلم (417) من حديث أبي موسى الأشعريٌّ رضي الله عنه. 


(0) يُنظر ما أخرجه البخاري (55 :)٠١‏ ومسلم (401) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)١179‏ 
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ا 


يي ا 


| . 5 ع ع 
في مسَلْكتْهِمْ إِنَّ فى دَِكَ لبت أفلا يموت 46 في هذه الآية مناسّبة حسّنة فى 


دياع لا ولوق سترواار اللرمو رك ارين برضل سيد 
لكرلهم لم يتطرو ا إن القرون الهالكةةه وزتمآ شيعا بها فنامنت أن باون نَ بعدّها 
بقوله: مِلأَفَلا يموت 46 أمّا بعد الموعظة المرئيّة ة -وهي قوله: <( ول يرو 
ل ِلَ الْدرْضٍ الْجْرْرٍ #- فقنة تاست أن و 1# أفلا سرون 4 لأن 
الزرع مرق لااستهوع؛ ايناس آخرٌ كل كلام لا 
5 7 حر ست ها جاتر رصح م 
- وقوله: 3# أولَمَ يَهَدِ طم كم مركن من صَيْلِهم مِنَالْمَرَون يَمَسُونَ فى مسلكنهم 46 
عَطف على جملة هو وَمَنَ أَظْلم ممّن در ايت وَيو عرس نهآ 6 [السجدة: 
5 وما كان ذلك التَّذكيرُ مٌُصلا كقوله: 3 وَوَالوَا دا صَللَْا فِالارضٍ لون 
لنى حَاقِ جَدِيد بل هم يِفَل رج كَفْرونَ #6[ السجدة: »]٠١‏ كان الهّدْيٌ -أي العلمٌ 
المُستفْهَمُ عنه بهذا الاستفهام- شاملا للهَدي إلى دَليلٍ البعث. وإلى دَلِيل 
داعم عرق وار فأفاد فول : ج(ك أنكسكنا ين لهم ُ 
قرو #6 مَعنيَين؛ أحذهما : إهلاك مم كانوا قله فجاء هؤلاء المتركوة 
بَعْدَهم؛ ؛ وذلك تمثيل للبّعث» وتّقريبٌ لإمكانه. وثانيهما: إهلاك أمَم كذّبوا 
رُسلهم؛ تعر لهو أن لما ضاي 3 
و الابجتهام في قرلا وز ارام مرك )»اهام رنكازي" 
000 ضِ و سك 59 ره ين 
- وقد جَوَّرٌ أن يكون الفاعل ل ميهد * ضميرّه تعالى؛ فيكون قوله تعالى: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 47 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي :.)7559077/8/١15(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ .)591١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)779/71١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 81)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7179). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


جك أذتست6 ... استنانا ميا لكي مداته تعالى”. 


ار فعل الهداية في هذه الآية في قوله: 3 و فد هم 46 لإرادة 
الذلالة الجامعة للمَشاهّدة» ولسماع أخبار تلك الأمَّم؛ تمهيدًا لقوله في 
آخرها: 1 مسْمَعْوتَ 1 ولأنّ كثرة ذلك الُستفادة من 2 ار 
نَم تَحصّل بتّرتيب الاستدلال في تواثر الأخبار» ولاتسشن ويد كا 
م ذلا المشامّدات”" 

ولا كان الذي يُؤْئدُ من أخبار تلك لمم ولدانه لخوانيا” 0 


85 


ورقاعيهاء شد لال وفوعظة للمشركيق» قاع علية و( لقلا متتتورن 1 1 


7 


7 


3 


الل ا ام تت : 0 ن بان 


لم 


5 كلان طايلة. ون ره الي السجدة فرج | 
8 . >> بيد > سم 7 2 - 
- قوله: إن فى لِك بت ألا يموت ## لما ذكرَ القرونَ والمَساكنٌ بِالْجَمْع؛ 


7 ؛. معو الآيات©) 


الم تعالى: 0 11 0 58 مون أله] لعل لْدرْضِ اَلْجُرْرْ مَدْخْيُ بد زرعا 


وعم 8 عقي 1 ا 


- اتير ف في التّعبير هنا الفعل ارمق لاستحضار الصّورة 


.)7 10 /75١1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 41)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /171١(‏ 2779 5150). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55٠ /71١(‏ 

(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 »)7١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
ا هلا). 
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<2 لر_سور السَّجْدةٍ - الآيات 
3-3 


الجيبة ادال على القٌدرة الباهرة0©. 


سح عر 


00 :شف أ دهاشو مهم 6 الزّرعٌ : ما نبّتٌ بِسَبب 
شر شبويه في الأرض» كالقّ لوث لان به من الكلاً الاين 
الزَّرعَ؛ وا ا ادر الأنعام؛ َل على تقد وكاة... 

ففي كام اكتف" . والقلده ونخرج يه ررها كلا تأكل منه أنعامهم 
وأنفسُهمء والمّقصود ُ: الاستدلال على البعث و تقريبه وإمكانه. بإخراج 
المت من الأرض بعد أنْ زالَ قَوْجُهُ الأوّلُ. وأدْمجَ في هذا الاستدلال امتنانٌ 


سس جح جر 


- وأيضًا في قوله فخي به زرعاً يَأصكل ند اوم نمه وَأْشسْهْم # خصٌ الزَّرعٌ 
بالذكر -وإنَ كان يُخْرِجٌ الله به أنواعًا كثيرة؛ من ن القواكه والبّقول؛ والعُشب 
تفع بهفي الطب وخيره-؟ نري للرعء ول طم مايْقصَهُ من اتا ت"». 


واءعنم 


0غ الأنعام؛ لأن فا ميت كله المع وَل فول من قبلٍ أن يكل 


ينو آدَمَ التَحب» أو أنه غذاء ا والأينان قل ا بغيره؛ من حَيوان 


.)551١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) الاكتفاءً : هو أن يقتضيّ المَعامُ كر شيئين هما لام وارتباط. فيُكتقى بأحدهما عن الآخَر؛ 
لنكتة بلاغيّة يّة. ومثال ذلك قول الله عر وجل«( وَآلَهْجعَلَ كم ماح يلللا ظِدَلا وَحل 7 
ين آلْبَالِ ْنَا وَجَعَلَ لك سَرَيِلَ يَتِِحكُمُ لحر وَسَرَبيلَ يتك بسكم كَدَلِكَ مد 
نعَمَئَهُ ميك لعَلَّكْْ شلموت * [النحل: ١8]؛‏ ففي قوله «امقتل ارين عع 
ا إذ التّقديرٌ: تَقِيكُمُ الحَرّ والبَرد. يُنظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي :)١١4./7(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 3770), ((البلاغة 
العربية)) للميداني (5//5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7551١/71١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 47 4). 
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يد د بح : ص 
568 #تجتصعممعة 


0 
ا 


وعيرة أو يَدَْ بالأذنى» دم ف إلى الأشرّف. وهم ينو 2 5 قَدَميا 
ل الامتنان 5 لذن 4 0 3 0 0 وَلأن السَّياقَ 
سورة 0 إن العياق لهامالإسان لدي هرها 5 حك قال: 
مر الْاضْنُ ل ما 4 [عبس: 4 5 ثم قال: 3 دَأَنَتَانيهَا حا )* اغيسن: 
/ا 7 ]ء وذكرٌ من طُعامه من العتّب وغيره ما ل يَصلحُ للأنعام”". 


- والاستفهامُ في قوله: يلاملا صِرُونَ #6 استفهام تقريري”". 

- لما كانث هذه الآ مبصَرةٌ» وكانث في وُضوحها في الدَّلالة على البَعث 
لايَحتاجُ الجاهل بها في الإقرار سوى رُؤيتها؛ قال : 9 فا سصِرُونَ إشارة 
إلى أن من رآهًا وتَنبّه على ما فيها من الدّلالة وأصرّ على الإنكار؛ لا بَصَرَ 


له ولا ب ا 


5 5 سس عر 214 ا ع سر ١‏ اد 7 0 
_- 2000 000000 ” 
بصيغة المُضارع؛ لإفادة التَعجيب من مع إفادة تكرّر ذلك منهمء واتّخاذْهم 
كي 2 


أ 9 


- واسمٌ الإساروفي نوهد تخ م إمكاد الاستغناء عنه بذكر مُبِيّته 


نتمم كله اتج ولك الاك اموه 


.)5 47 //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 .)707١ 0579/1١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75151١ /71١(‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)277١ /١6(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)551١/171(‏ 
(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 57 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١577/571؟).‏ 
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؛ - قوله تعالى: ميم انح لامع أي كفروأ كامح ول خبطو 6 أمر 
لله الرَسولَ صلَى الله عليه وسلّم بن يُجِيبهم على طريقة قة الأُسلوب الحكيم؛ بن 
يوم الفح الحقَّ هويومٌ القيامة» وهو يومٌ الفضلء وحيئئذ ينطع أمَلْ الكمار في 
النّجاةء والاستفادة من التَّدامة والتّوبة» ولا يَجدون إنظارًا لتَدارُك ما فاتّهم» مع 
ما في هذا الجواب من الإيماء إلى أن منَ لله غيرٌ مَعلوم للنّاس» وأنّه ما 
استأئرَ له به؛ فعلى مَن يَحتاط لتجاة نفْسه أن يَعمَلَ له من الآنَ؛ فإِنّه لا يدري 
متى يحل به ف وإلايتع ناتالز تكن امت ون كَل لتقت وتإيكده حي 4 
[الأنعام: /5١]؛‏ ففي هذا الجواب لوك الأسلوب الحكيم من وَجهين: من 
الختروص حيو ير الح وين واااو بيهم إلى يرم الح العبو» 
وهم إِنَّما أرادوا بالفح نَصْرٌ المسلمينَ عليهم في الحياة الدّنيا"©. 
ا العُدولٌ عن تَطبيق الجواب على ظاهر سُوَالهِم؛ للتِّبيهِ على أن 
لبن مما ينبحي أن يُسأل عنه لكوت انا بتتااهمًا عن الإخبار يةه وكذا 
إيمائهم واستنظارّهم يومَئذء وإنّما المُحتاجٌ إلى البّيان عَدمٌ نفع ذلك الإيمان 
وذ الإنظارن لانيل لا لبعييلرة مكاي يركة ودال فل بقرت 
سكم فلم تطروا0". 
- وقيل: لمُناسَبةٌ بين الشّوَالِ والجواب: َكاذ سولهم سُالَ تكذيب 
واستهزاء بوم القيامة» لا سوال الوا حيو بالتهديد المُطابق للتّكذيب 
لاتير مار ن حقيقة المُوقَت اه الفقخ بقح مكة أو يتوم يذ 
كان المَرادٌ أ أنّ المُولّينَ لم يَنقَْهم إيمانهم حال القتلء كما لم يَنقَعْ فرعونٌ 


.)1 57 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ 077 /١17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)88 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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ل ا ل ل ل ل 0 
للشؤالٍ من غير تأويل”". 
- وإظهارٌ وَضْف :أن ا 
مَىّ هن أَلْمَمْحُ #؛ لقصد النُّسجيل عليهم بأنَّ رهم هو سَبِبُ تحيبتهم”". 
5005 تعالى: 2( فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَنََظِرٌ إِنَّكُم مُسَتَطِرُوت د فرع ا 
جميع هذه المُجادّلات والدّلالات نوجي الله خطابه إلى رسول الله صلّى الله 
ل عر اي 
عليهم؛ تأييسًا من إيمان المُجادلِينَ منهم. المتصدين للتّمويه على دَهْمائهه" 
ونا سون ّ َس 3 03 2غ 31 
دووف تفعول (اقطة) للتهويل» أى :قله ناكا يكون للك فيها الضف 
ا ا 002 ٍ 
ويكونٌ لهم فيها الحُسرانٌ؛ ففي الأمر بالانتظار تَعريض بالبشارة للمُؤْمنينَ 
بالنّصرِء وتعريض بالوعيد للمشركينَ بالعذاب في الدَّارَينَ9) 
0 له 3 إنَُم مُستَطِرُوت # 7 ليا لما ته و الكية بالانتظار من 
إضمار العذاب لهه*". 
ب ال و ا ل 2 0 5200005 
- ومّفعول مإ مُسْتَظِرُوت # مَحذوف دل عليه السّياق» أي: مُنتظرون لكمم 
7 له ع 3 3 
الفرصة لحزبكم., أو لإخراجكم'"". وذلك على قول في التفسير. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /511): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27571 ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 505 555)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 88). 

.)7 57 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/571١(‏ 57 ؟). 

(5) يُنظر: («المصدر السابق)) (١1؟7/‏ 577 27 555). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /71١(‏ 55 ؟). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /71١(‏ 55 ؟). 


الجزء 7١‏ - الحزب ”47 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ الرَّابِعٌ والعشرونَ 
ويليه المجلدٌ الخامسٌ والعشرون 


وله تفسيرٌ سورة الأحزاب 


أسعاء السووة امسط و ا ا 
وان الك امد 500000 


المَوَائَدُ التَرَبويَة 1 
الفرافة العلدة وَاللطائت 51700 


و 


5 


0 9 الأ رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زننا 


تَفسيرٌ الآيات ا ا ل ل ل 
المُوائدٌ العلمّة وَالْلّطائفُ 00 
بلاغةٌ الآيات 0 0 0 
الآيات )778-1١1/(‏ ا 1[1[ذ1[1[ز[ [ 0000 
فوية الكلنات ااا كج 
لضي الاتجالن 0 
تَفسيرٌ الآيات ااا ا[ 0 
المَوَائِد التَربَوية 0-2 1 
القَوَائِدُ العلميهٌ واللَّطائِفُ 1 001011111 
بلاغةٌ الآيات 1[ 00 
الآيات (5؟15-/717) 0 اا 00 
عَوَيت الكَلماتِ اذ [[ذ[ذ1[1[1[ 1[ [1 1[ [1 1[ 1[ 1[ 0 
المعنى الإجماليٌ 000 
تَفْسِير الآيات ا 
القَوَائْدٌ التريوية 0 ااا 
رافك العلمية والتطائف 00 
بلاغةٌ الآيات 108ؤ|[ز[زؤز[ؤ[زؤز ز [ [ [ 00001 
الآيتان (/94-57؟7) ااا ا ااا 
اليحى الاحداد ا 1 
فس الاين 0 ب0001 00 000 


9 5 الفهرس 4 


الموانة املق واللطايف 277001 

اع الأينين 5 
الآيات )87-7١(‏ 

عريت الكلماتٍ 111010 


و 


الكفن التعماة 211111 


و 


5 


02 9 الأ رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نا 


العَوائة عله والتطايف 18 00 
بلاغة الآيات 00001 0 
الآيات )50-5١(‏ 1 1[ [ز[ز[ [ [ 010000000 
عَريتٌ الكلفات 000 
البق الج ا 0000 0 10010 
تفسيرٌ الآيات اا 
الْمَوائدُ التَرهويَة 000 
القّوَائِدُ العلميّهٌ واللَّطائِفُ ا 00 
بلاغةٌ الآيات ذا 11 
الآيات (017-55) ااا 0 
غريبٌ الكلمات ا ا 
البعني الا مالي ا 
تفسيرٌ الآيات ل 
المَوَائِدُ التربوية 00 
القرافة لعلف واللطايت ااا 000 
بلاغةٌ الآيات ة ة ة زد ذ10120 0 0 
الآيات (45-/اه) ل ا 505 
غُرِيبٌ الكَلمات 1017000 1 7 ز 7 2 0 ز 1 1 1ز1[ 1 1 ااا 0 
المعو الاعسالة 0000101١1‏ 0 
عسي الآيايك ا و ا ا 11 
المَوَائدُ التَرَبوية 0 


الفُواقد لعل واللطافف 000000011111111 


( ا 
9 5 الفهرس ل > 


ً : 0 ا ا ا ا ا ا ا 00 
الْقَوَائِدٌ العلميّة واللطائف 0 


0 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 


المَعنى الإجمالى اخاتسم ساس سس 


ص 


5 


نا 


/ اق 
9 5 الفهرس ل > 


َّ : 6 ا ا ا ا ا ا 00 
القوائد العلمية واللطائف 0 


ص 


5 


0 9 ال رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


لننا 


الآيات )0١0-5/(‏ 0020-3 0 
عُريبٌ الكَلمات 00000000 
البدي الاعنال عند تمسو سوه اط موه توا سند لطس ود دل مستي 1ك 
تَسيرٌ الآياتِ 00 
العَوَائِد التَرويّة 0 اا 0 
القراية اقل واللطائف 1 1 ز 1 000 
بلاغة الآيات ا لل ام ل م 1 
الآيتان (7”7-1) لابب “2111# 
غريث الكلمات ا و ع 
المعتى الاجماليٌ ا 0 0 0000 
تفسيرٌ الآيتَينٍ ا 1[1[ذ[1[1[1[ [1[1[ 1[ ا 
المَوَائِدُ التَرَبَويَة 0001 0 00 
القوائة العلد: واللطاكت 011 000 
بلاغة الآيتين اا 0 
الآيتان (7- 7) ل ا 
عَرَيَتُ الكلماك ا 
المع الاعنالن ا ا 
تفسيرٌ الآيتَينٍ امون ناه امون و ب ب ا لو 111 
العؤافة التريوية م و و 


و 


5 


2 9 الأ رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لها 


لَفسِيْرٌ الآيات 1[ 11 
المُوائدٌ العلمّة وَالْلّطائفُ ا ا 000 
بلاغةٌ الآيات 00000101011 0 
الآيات )١17/-1١6(‏ اب 10 
فوية الكلداتك اال ال امووا نما الما فووا 2 
المَعنى الإجماليٌ ا 
تَفْسيد الآناتث لظ 
المَوائَد التَرَبَويَة ا ا ا 00 
المَوائد العلمية والتظاعت 0000 
بلاغة الآيات 600 
الآيات (١1-؟5)‏ 00 ا ااا 
غرف الكلفيات 77ب 1 21000 
المعنى الإجماليٌ 0101 
تَفَسِيرٌ الآيات 0 
المَوَائِد التَربَويَة 00000 
التواكدٌ العلمية واللطائف 1 [1[ذ[1[1[ [ [ [ [ ا 00 
بلاغةٌ الآيات | [ز[ز[ز ز ز ز ز 0 ا 
الآيات (70-57) 0 
غَريبٌ الكلماتِ العامة 


0 __ضس_ 26 202 


المَوائِد التربوية امم ب 
التَوايد العلم واللطائفت 000 1111 7 1##ظ 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الخرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 ل . بلا بلا بلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


